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الرابع 


كُلَ آلطَّغام كان حِلا لِنبى إِسْرآئيل إلا ما حَدّمَ 
إشرآئيلٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قبل أن تُتَدّلَ آلتّوْرية 
قْلْ فَأَتُوا بالتّر يه فَائْلُوها إن كنْثُمْ ضادقين 
0 قَمَن آفترى عَلَى آللهِ آلْحَذِب مِنْ بَعْدٍ ذلِكَ 
َأُولتِفَ هم آلظَالِمُونَ 0» قل صَدَق آله 
قاد َبعُوا مِلّهَ إنراهيم حَنيقًا وما كان فين 


لْمُشْرِكينَ (160» 


> اللغة 
فأتوا أمئ من أمَّ) بأتى وأصله فَأَتِيُوا. نقلت الضّمة الئ ما قبل الياء لثققلها 
عليها ثم حذفت الياء. ' 
افتزى: الإفتراء من الفري يقال فريت الآديم إذا قطعتّه ولذلك قيل 
الافتراء 0 قال الرّاغب هو يقال للإصلاح و الإفساد إلا أنه في الفساد أكثر 
لاسي فى القرآن فى الكذب والشرك والظلم وقيل أنّ الافتراء 
حسفا الحَنف هوميلٌ عن الصّلال الئ الاستقامة والحنيف هو المائل الى ذلك 


[> الإعراب 
إستثناء من إسم كان و العامل فيه كانء ويجوز أن يعمل فيه. حلا. ويكون فيه 
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50 الآيات 97 الى‎ ٠٠١ 


فجيريكون الانسفنا من أن ل وحَلالا. في موضع ! ايم القاعل يمعي 
لجائرو المباح رن بل متعلق بحم ون بد لك يجوز أن يتم بإفترى» و 


> التفسيير . 

قيل في سبب نزولهاء أن الى يي قال أنا علئ ملّة إبراهيم: فقالت اليهود 
فكيف و أنت تأكل لحوم الإبل وألبائها فقال رسول الله يَييَةٌ كان ذلك حلذلاً 
لأبي إبراهيم كاد ونحن نحله فقالت اليهود كلل شئ إحتجنا اليوم تُحرّمه فأنّه 
كان محرماً على نوح وإبراهيم حتّئ انتهئ الينا فأنزّل اللّه الآية تكذيباً لهم: 
روي بعض المفسّرين من العّمة أن إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم: 
مَرض مرضاً شديداً فطال سقمه فنذر للّه نذراً أن عافاه الله من سقمه أن يحرم 
أو ليحرّمنَ أحبّ الطعام والشّراب اليه وكان أحبّ الطعام اليه لحوم الإبل و 
أت الشرات ألبائها نفعل :ذلك تقوبا اله الله:وذلك من قبل أن مزل التوراة: 
كل الطّام كان حلا يبنإ شآئيل إلا ما حَدَمَ إِسرآئيلٌ عَلَى تَفْسِه مِنْ 
قَبلٍ أن تنَّلَ توي 

بي 252111100 
لكل ما ُعلعم و يؤكل وزعم بعض أصحاب أبي حنيف أنه إسم لبر خاصة و 
ليس كذلك والآية دليل علئ بطلان قوله لأنّه إستثنئ منه ما حرّم إسرائيل علئ 
نفسه وإتّفقوا على أنه شئ سوئ الحنطة وسوئ ما يتّخذ منها وممّايوٌ كد ذلك 
قوله تعالئ فى الماء: ّْ 

قال الله تعالى: فمَنْشَرِبَ مِنَهُ لئس مِبّى و مَن لغ يَطعمة قإِنهُ مج( 


-١‏ البقرة - 69؟ 


سورة ال عمران ١١‏ 


قال الله تعالى: و طَعامُ آندِينَ أُومُوا آلِْثات حِلٌ لَكُمْ و طَعامُكُمْ جل 

ل 7 س د ا 

وأراد منه الذبائح. ثم أنّ الإستثناء فى قوله: إلا ما حَرَّمْ إِسْرائيل على 
نَفْسِه يحتّمل أن يكون متّصلاً و أن يكون منقطعاً فعلئ الأول يكون المستثنئ 
وهو لُحوم الإبل وألبانها أوأيّ شئ كان, داخلاً في المستثنئ منه في الحكم و 
هو الحلّية وعلى التّانى لا يكون المستثنئ داخلاً فى المستثنى منه و عليه فلا 
يندرج بَحث الطّعام حيّ يكون حلالاً قيل الإتّصال أظهَر ولا يبعد أن يكون 
التحريم فى شرعه كالنذر فى شرعنا بمعنى أنّ ما حرّمه إسرائيل على نفسه لم 
يكن مما حرّمه الله عليه ولكنّه حرّمه علئ نفسه بالنّذر مثلاً وأمّا قول بعضهم 
أن قوه: عَلى نَفِْهِ يذّل على عدم تحريمه من الله تعالئ ولكن كان ذلك 
بإجتهاد منه وهو يدّل علئ أنّ الأنبياء أن يحرّموا أو يحللوا بالإجتهاد, كلام 
باطل عاطلٌ و ذلك لأنّ الأنبياء لم يقولوا فى الأحكام إلا بالوصى لقوله تعالئ: 
وَما يَنْطِقٌّ عَن آلْهَوَىَ. إِنْ هُوَإِلَا وَحٌْ يُوحى 7" مضافاً ال أنّ الإجتهاد 
فى الاندكاء انما يخود أجل الس ديات العم وهو فى سل كيدا شير 
معقول و اختلفوا فى التّحريم فمنهم من قال بأنّ التّحريم كان بأذن اللّه ومنهم 
من قال أنّه كان من عند نفسه ولكنّه فى شرعه كان مثل النّذر فى شرعناء و قال 
الأصم لعل نفسه كانت مائلة الئ تلك الأنواع فإمتنع من أكلها قهرا للنّمس و 
طلباً لمرضاة اللّه كما يفعله كثير من الرّهاد فعبّر عن ذلك الإمتناع بالتّحريم» و 
إختلفوا فى سبب التّحريم أيضاً بناءً على أن يكون الاستثناء متّصلاً و أمّا على 
الإنفصال فلاء فقيل حَرّمها عليهم بتحريم إسرائيل ولم يكن محرماً في التوراة 
و قيل أن يعقوب قال إن عافاني الله لا يأكله لي ولدء وقال الضّحاك وافقوا 
أباهم في تحرّيمه لا أنه حرّم عليهم بالشرع ثم أضافوا تحريمه الئ الشرع 


١-المائدة‏ ع 0 -١‏ النجم - ”و ؟ 
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فأكذبهم اللّهء وقال إبن السّائبٍ حَرّمه اللّه عليهم بعد التّوراة لافيها وكانوا إذا 
أصابوا ذنباً عظيماً حرّم عليهم به طعامٌ طيّب أوصّبٌ عليهم عذاب. و قيل لم 
يحرّم عليهم قبل نزول التوراة ولا بعدها ولا بتحريم إسرائيل عليهم لموافقته 
بل قالوا ذلك تحرضاً وإفتراءً وقال صاحب الكُشاف أنّ المطاعم كلّها لم تَرل 
حلالاً إبني إسرائيل من قبل إنزال التّوراة و تّحريم ما حرّم عليهم منها لَظُلمهم و 
تغيهم لم يحرم منها شئ قبل ذلك غير المطعوم الواحد الذي حَرّمه أبوهم 
الترال صا لكيه لخو االن تحريمة: وهر دهان ووه الكل لهم 
حت زاذرا ره باتحه مدا ار طبهم فى تراه تعالى :فَبِظْلْم مِنَ آلذِينَ 
هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيّئاتٍ أَجِلّت لَّهُمْ الى قوله: عَذَابًا ليما" 


عه مع 


قل فَأتوا بالتّؤر يْةِ قَائْلُوها إن كنْتُمْ صادقينَ 
أمر الله رسوله بأن يحَاجهم بكتابهم ويكبتهم مما هو ناطق به من أنّ تُحريم 
ما حرّم عليهم تحريمٌ حادث بسبب ظُلمهم و بغيهم لا تحريم قديم كما 
يدعونه فروي أنْهم لم يجسروا على إخراج التوراة و بهتوا و أنقلبوا صاغرين و 
فى ذلك حجّة بيّنة على صِدق النّبِى و على جواز النّسخ الذي كانوا ينكرونه. 
في الكافي - بأسناده عن أبي عبد اللّه جد أَنْه قال: أنّ إسرائيل كان 
إذا أكل من لحم الإبل هيّج عليه وجع الخاصرة فحّرم علئ نفسه 
لحم الإبل و ذلك قبل أن تنرّل الثّوراة فلّما أنزلت التّوراة لم يحّرمه و 
لم يَأكل الحديث و فى تفسير علي إبن إبراهيم. 


كُل آلطَّام كان حِلا لِنَ إسْرْآثيل 
قال أن نوص كان عسي ون ا لبا فَحَرم على نفسه لحم الإبل 
(الجمل) فقالت المَهود أن لحم الجمل محرم فى التوراة فال الله عرّ وجل 


١2١9و‎ ١2٠١ - ءاسّنلا-١‎ 


سورة آل عمران ١‏ 


م آمو 


لهمقَأَنُوا بالتّؤْر يْةَ قَائلُوها إن كنتم صادقين إنما حرّم هذا إسرائيل على 
نفسه ولم يُخحرمه علئ الناس إنتهئ. 


َمَن آفْتَرَى عَلَى الله آلْكَذِبَ مِنْ ب بَعْدِ ذلك 

أي بعد قيام الحججة و ظهور التينة فَُوليَكَ هش آلظالِحُونَلأنفسهم بفعل ما 
أوجب العقاب عليهم و إِنّما عبّر بالإفتراء ولم يقنع بالكذب فقط أي لم يقل 
فمن يقول علئ اللّه الكذب لأنّ كذبهم هذا كان عن عِلم و عمدٍ والكذب عن 
عمدٍ يعبر عنه بالإفتراء و هذا يتم بعد قيام الحجّة و ظهور البيّنة وأمّا قبله فلا و 
لذلك قال تعالئ بعد ذلك. و قيل أنه أراد بذلك أنّه إِنّما يؤاخذ به بعد إقامة 
ل ل ل ل 
لد يستحقٌ الوعيد بكذبه قاله الطبرسي #6: 


وف الل قا َبعُوا مِلَّة إِنْراهِيمَ حَنِيًا وَ طاكان مِنَ الْمُْشْرِكِينَ 

.أي قل يا محمد لليهود صدق الله أنّه لم يكن ذلك في التّوراة ها 
َاتَعُوا مل إْراهيمْ حَنيقًا أي فإتّبعوها حقيقتا لا قولاً وكذباً لأنهم كانوا 
يقولون بإتباعه و ا كان إبراهيم مِنَ الْمُشْرِكِينَ أي أن كيتم صادقين فى 
دعواكم فَلِم أشركتم باللّه وقلتم أن عُزي را ابن الله وهو دليلٌ على عدم إتُباعكم 
له. لأنّه جد كان موّحداً لم يشرك بربّه طرفة عين ومن المعلوم أنّ المشرك لا 
يكون تابعًا للمّوحد و قد مرٌ الكلام فيه سابقاً فلا نعيده حَذراً من الإطالة. 
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اهمون دلخ مي له ىأ 
حج أَلْبَيْتِ مَن آسْتطاع إِلَيْهِ سَبِيكًا و و 
فَإِنَ لله عي عن ْعالَمِينَ 60 


[> اللغة 

يَْت: أصل البيست مأوئ الإنسان بالليل لأنّه يقال بات أقام اللّيل كما يقال 
ظل بالتهار ثم قد يقال للمسكن بيت من غير إعتبار اليل فيه وجمعه أببات و 
دوت لكن المّوت بالمسكن أخصّ والأبيات للشّعر و عبّر عن مكان الشي 
بأَنّه بيته و بيت الله و البيت العتيق مكّة وإضافة البيت الى الله للتّشريف كما 
قال جار اللسو قد الله 

كه دككّة هى مكّة» وقيل بَطن مكّة» و قيل هى إسم المسجد و قيل هي 
البتيت و قيل هى ف لكريم بذلك من التّباك أي الإزدحام لأنّ 
النّاس يزدحمون فيه للطواف و قيل سّمّيت مكة بكّة لأنها تبك أعناق الجبابرة 
اذا ألحدوا فيها بظلم. 

مار كا من بيه سارك يقال بارّك اللّه لك وفيك وعليك وباركك جعلك 
مباركاً. 

هُذّى: مصدر بمعنئ الفاعل أي هاد. 

إناث: جمع أبة وهى العَلامة. 

امنا أهنة مدا فهو امن 

حب آذْينتِ: أصل الحجّ القصد للرّيارة» قال الشّاعر يحجّون بيت الرّبرقان 
المعصفراء خصٌ فى تعارف الشّرع بقصد بيت اللّه تعالئ إقامة للنّسك فقيل 
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سوره آل عمران م١‏ 


الى و الع حير الجاءو حدها نهر انك مسار بالكسر اكه وهو على 
أقسام و المراد هناكفر الجحود أي من أنكر أو كفران التّعمة فاق التحكث فية: 


لم 


> الإعراب 

نه للنالن اللجناة فى يدوي مو وعياةة سف والكر ند فا كك 
ماركا و هذى حالان من الشمير في. وضع وأن شندت شئت فى الجارٌ والعامل 
فيهما الإستقرار شه ناث ينات يجوز أن تكون الجملة مسأنفة مغمرة لمعنئ 
البركة و الهدئ و يجوز أن يكون موضعها حالاً أخرئ ويجوز أن تكون حالاً من 
الضمير في قو مين والعامل فيه هدى ويجوز أن تكون حال من الشمير 
فى مباركاً وهو العامل فيها ويجوز أن تكون صفة: لهُدئ كما أنّ للعالمين كذلك 
مَقَام إثرأهيم مبتدأ والخبر محذوف أي منها مقام إبراهيم من دَخَلَةُ معطوف 
عليه أي و منها آمّن من دخله و قيل هو خبر تقديره. هي مقام. و قيل بدل و 
قيلء من دَخله. ٠‏ مستأنف ومّنء شرطية بجع ألْييْنتِ مصدر يقرأ بالفتح والكسر 
وهمالغتان وقيل الكسر للمصدرء وهو مبتدأ وعلى لئاس خبره وللّهء يتعلّق 
بالإستقرار في علىء تقديره؛ إستقر لله على النّاس ويجوز أن يكون الخبر. 
له و على النّاس متعلق به أمّا حالاً و أمًا مفعولاً من أسسْتَطام بد من الئاس 
بَدل بعضٍ من كُل و قيل هو فى موضع رفع تقديره. هّم. من إستطاع والواجب 
عليه من إستطاع و قيل هو مرفوع بالحجّ تقديره وللّه على النّاس أن يحج 
البيت من إستطاع, و قيل هئ, مبتدأ و شرط والجواب محذوف. تقديره من 
إستطاع فليحج ودّل على ذلك قوله: ومن كفر, وجوابها 


> التفسير 
اماد 0 امار لمن أن 
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فى بكّة وهى مكّة مُبَارَكَا وَ هُدى وصفان للبيت لِلْعالَمِينَ رُوي عن مجاهد 
فاختو الميسلموة:ز الوه نقانك هوه بييث اتلس اندر بز ا عظلورمرة 
الكعبة لأنّه مهاجر الأنبياء وفى الأرض المقّدسة و قال المسلمون بل الكعبة 
00 حَوَّلِت القبلة الى الكعبة طعنوا فى نبوّة رسول 
الله 2 ةو قالوا بيت المقدّس أفضل و أحقٌ بالإستقبال لأنّه وضع قبل الكعبة 
وهو أرض المحشر و قبلة جميع الأنبياء فأكذبهم الله فى ذلك بقوله: :أكل 
بَيْتَ بَيْتِ وضع لِلنّاسٍ لل يِبَكةَ كما أكذبهم في دعواهم قبل ذلك. 

٠‏ اتمراق مع كو أل تنها تضم الشائن قز بهو زلريج قر 
علئ وجه الماء حين خلقت السّموات و الأرض. خلقه قبل الأرض بألفي عام 
وكان زبدة بيضاء ء علئ الماء فدحيت الأرض تحته. و قيل هو أوَل بيتٍ بناه آدم 
في الأرض.ء و قيل لما أهبط آدم قالت له الملائكة طّف حول هذا البيت فلقد 
طفنا قبلك بألفى عام وكان موضعه قبل آدم بيت يقال له الفراح فرفع فى 
الطوفان الى السّماء الرّابعة يطوف به ملائكة السّمُوات و قيل أن شيث بن آدم 
هو الذي بنئ الكعبة بالطين والحجارة علئ موضع الخيمة التّى كان اللّه وَضْعها 
لآدم من الجنّة. 

ثم وصف البيت بكونه مُبَارَ كا وَ هُدَى لِلْعالَمِينَ أمَا بركته فلما يحصل فيه 

من الثواب و تكفير السّيئات لمن حجّ وإعتمر وطاف به و عكف عنده و قيل 
أن بركته ما ذكر فى قوله تعالئ: يُجْبِىَ إِلَيْهِ شَمَراتُ كل شَئْءٍ '' و قيل بركته دوام 
العبادة فيه ولزومهاء وقيل بركته تضعيف الثّواب فيه؛ أو لأنّه مغفرة للذنوب أو 
تطهيره منهاء وأمّاكونه هّدىَ فقيل أي قبلة» و قيل رحمة. و قبل صلاحبيان و 
دلالة على اللّه بما فيه من الأيات التّى لا يقدر عليها غيره تعالئ هذا ما ذكره 
القوم فى تفسير الآية وأنا أقول: ْ 


١‏ - القصص - /ام 
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الح أن قوله:أوَّلَ بَيْتِ وضع لِلنّاسٍ فيه يحتمل معان: 
الأوّل: أنيكوة المبراه:أوّل بيت أوَخيل اللهفكانة وبع ينهو مر وق شحفية 
قبل إِتّخاذ الأرض ويدل:غلية: 

مارواه محمّد بن عمران العجلى قال سألت أبا عبد اللّه أي شئ كان 
موضع البيت حيث كان الماء في قوله وكان عرشه علئ ألماء 
قال كلا كان مهاة بيضاء يعنى درّة. 
واقن الاق عن أنى خديهة قا اليه أنّ الله عنّ وجلٌ أنزل الحجر 
لآم مو الحثة وكان الفيكيؤؤة ميهناء قرقعة التمغدر وجل الن 
الشعاء وي أطنه وهو هال البيك ييكلةاقى كل يرع سيعون ال 
ملك لا يرجعون اليه أبدً فأمر الله عر وجل إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السّلام يبنيان الييت علئ القواعد انتهئى 
القّانى: أن يكون المراد أنه أؤل موجود فى الأرض ويدّل عليه ما رواه 
في الكافي عن أبي حسّان عن أبي جعفر يِذ قال لما أراد الله عرّ 
وح أن ماق الارض أل الزمك تويك بان الفاء جد عماز 
موجاً ثم أزبد فصار رَبَداً واحداً فَجَمعه في موضع البيت ثمَّ جَعَله جَعَله 
خلا من يدث نحن الأررض من تحته وهو قول الله عو مل 
أَوَلَ بَيْتِ وُضِعٌ للثاس لَلَذى يِبَكَةَ مُبِارَكَا وَ هُدَى 
و في تفسير على ابن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد الله جه أنه قال: 
للأبرش يا أَبَّرش هو كما وصف كان عَرشه على الماء والماء على 
الهواء والهوئ لا يحد و لم يكن يومئذٍ خلق غيرهما والماء يومئذٍ 
عذب فرات فلما أراد أن يخلق الخلق وذكر الى أخر ما نقلنا عن 
الكافى. 


و 
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بن سنان علّة وضع البيت وسط الأرض أنه لاموضع الذي من 
تحته دحيت الارض و كل ريح تَهّبِ في الدّنيا فأها تخرج من تحت 
الرّكن الشامي وهي أوّل بقعة وضعت في الأرض لأنّها وسط 
ليكون القرض لأهل المشرق والمّغرب سواء انتهئ. 

و في حديث أخر عن أبي عبد الله ياد في جوابه لإبن ابى العوجاء 
خلق اللَّه البيت قبل دحو الأرض بِألَفْي عام. 


الثالث: كونه أول بثك تق هلين برحه الأرقن ورد عليةها رواة الي 


الفقيه قال أنّ اللّه تعالئ أَنَرلَ البيت من السّماء وله أربعة أبواب علئ كل باب 


وروي عن موسئ ابن جعفر َيه أَنْهِ قال: في خمسة وعشرين من 
ذي القعدة أنزل اللّه اكعبة البيت الحرام فمن صام ذلك اليوم كا 
كقّارة سبعين سنة وهو أوّل يوم أنزل فيه الرّحمة من السّماء الى 
آدم. ْ 

و في الخصال عن أبي عبد الله مغ3: أن أسماء مكّة خمسة: اَم 
القرئ» و مَكّة, و بَكّة والبساسة: اذا ظلموا بها بستهم أي أخرجتهم 
و أهلكتهم, وأذتوجه :ةا لذموها ويحتواى فى علل الشرائع بأستاده 
عن أبى عبد الله عَليةِ قال أنْما سمّيت مكّة بكّة لأنّ النّاس يتباكون 
حولهاء و قيل لبكاء الاس حَولها. 

و عن أبي عبد الله لاد قال: موضع البيت مكّة والقرية: مكّة. وأمّا 
كونه مباركاً وهدىّ للعالمين فالمراد بالبركة كثرة المنافع الدّنيوية 
والأخّروية كما ورد في الأخبار من أنّ الحجّ يطيل الحُمر ويكثر 
المال ويحطً الدّنوب ونحو ذلك من المنافع. و قوله أيات بيّنات, 
مفسّرٌ لقوله هُدىٌ أي دلالةً لماروي عن ابن سنان قال سألت أبا عبد 
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اللّه غلا عن قول الله عزّ وجلّ:إنَ أَوَّلَ بَيْتِ وْضِع لِلنّاس ما هذه 
الأيات البيّنات قال مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثّرت فيه 
قدماه والحجر الأسود ومنزل إسماعيل. 
أقول لا يبعد أن يكون المراد بكونه هُدىٌ للعالمين: هداية البيت إِيَاهم الى 
السّعادة و القربة والالفة والمساعدة وأمثال ذلك من الأمور و ذلك لأنّ إجتماع 
النّاس حوله وهكذا طوافهم ودعاءهم واذكارهم على نسق واحد يدلهم على 
الإلفة والوحدة اللإسلامّية وان المسلمين بمنزلة اليد الواحدة علئ من سواهم 
و سيأتى الكلام فيه عند البحث فى أسرار الحجّ إن شاء الله تعالئ. 


فيه يات بَينَاتُ مَقَام إِبْر اهيم و من دَخَلَّهُ كان امنا 
إختلفوا فى قراءة الآية فَمَرأ ابن عبّاس و مجاهد فيه أية بيّنة على التّوحيد 
يعني مقام إبراهيم وحده قالوا أثر قدميه في المقام أيةٌ بيّنة وفسّر مجاهد مقام 
نا هيم بالحرم كلّه فذهب الى أنّ من أياته الصّفا والمروة والرّكن والمقام و 
الباقون بالجمع أرادوه مقام إبراهيم و الحجر الأسود و الحطيم و زمزم و 
المشاغر كلها: قال أب جعفر التحاين ناكرا أنانق داف فر ااه اميق لان 
الضّفا و المروة من الأيات و منها أن الطائر لا يعلو البيت صحيحاً. و منها أنّ 
الجارح يطلب الصّيد فاذا دخل الحرم تركه. و منها أن العْيث اذا كان ناحية 
الرّكن اليّمانى كان الخصب باليمين و اذا كان بناحية الشامى كان الخصب 
بالثامنو اذاه الي كان الخصب فى جميع البلذ ان اومتها أن التجماز ما يرا 
عليها ترى على قدر واحدٍء قال الأخفش إرتفع المقام علئ الإبتداء و الخَبر 
محذوف والتقَدّير منها مقام إبراهيم و عليه فقوله مقام ابراهيم من الأيات 
البيّنات و حكى عن بعض التّحويين أنه قال» مقام بدل من أيات كأنّه قيل و ما 
الأيات قيل مقام إبراهيم وهنا قول ثالث وهو أن التقدّير هى مقام إبراهيم قال 
صاحب الكشاف مَقَا مإيْراهيمٌ عطف علئ بيان لقوله: أياتٌ بيات فأن قلت 
كيف صم بيان الجماعة بالواحد قلت فيه وجهان: 
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أحدهما: أن يجعل وحده بمنزلة أيات كثيرة لظهور شأنه وقوّة دلالته على 
قدرة الله ونبوّة إبراهيم من تأثير قدمه في حجر صَلد كقوله تعالئ: إِنَّ إُراهيم 
كان أَمَّة. 

الثّانى: إشتماله على الأيات لأنّ أثر القدم فى الصّخرة الصّماء أية وغوصه 
الى الكعيين ان وإلانة بعض الصّخر دون بعض أب وإبقاءه دون سائر أيات 
الأنبياء عليهم السّلام أيةٌ خاصّة لإبراهيم؛ و حفظة مع كثرة أعداءه من 
المشركين و اهل الكتاي: والملاحدة الوف شئة آية اننهية كلامة :و قال عضن 
المحققين أنّ الصُمير في قوله: فيه يات بيات يرجع الئ البيت بالاثفاق و 
معناه أنّ فى البيت أيات بيّنات و هو كذلك إلا أنّ الّذي تعرضت له الآية هو 
مقام إبراهيم و لم تتعرض لسائر الأيات الموجودة فيه لأنّه أي مقام إبراهيم» 
أية باقية على مر الأعصار و ذلك لأنّه لما قام إبراهيم علئ حجر المقام وقت 
رفعه القواعد من البيت طال له البناء فكلّما علا الجدار إرتفع الحجر فى الهواء 
ماران ب ناته متمدو إسماعي] جناوله لعجا ركو الى حت كما عدار 
أراد اللّه تعالئ إبقاء ذلك أي للعالمين ليّن الحجر فعرفت فيه قدما إبراهيم كأنّها 
فى طين فذلك الأثر باق الى اليوم و قد نقلت كافة العرب ذلك فى الجاهلية 
على يترون اعضاو وقالالق ,ذلك لو طاليه: 

وموطيُ إبراهيم في الصّخر رطبة << على قدميه حافياً غير فاعلٍ 

ولم ينازع فى هذا القول أحد انتهئ. 

وقيل أنْ سبب أثر قدميه فى هذا الجر أنه وافى مكّة زائراً من الشام 
كانت له ويف اسطافيل ارد الملل يرا نك فا لساك قسا نينا 
الحجر من جهة شقّة الأيمن فوضع قدمه حتّئ عُسلت شق رأسه ثم حوّلته الى 
شقّة الأيسر حنّى غسلت الشّق الأخر فبقى أثر قدميه فيه اننهئ. 

أقول منشأ الاختلاف من حيث 55306 ال الإختلاف فى القراءة كما 
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الل و راك 
قدميه في المقام وهو واضح و أما على قراءة الجمهور فيه أناتُ يات تَ مَقام 
إْراهيم فلا محالة إبراهيم بَدَلْ من الأيات دل 5 عن كل لآن التفوهر على 
هذاء هُنَّ مقام إبراهيم وحيث أنّهم أعربوا مقام إبراهيم علئ البدّلية وهو الرّفع 
فيلزم أن يبدل المفرد من الجمع و قد أجابوا عنه بوجهين علئ ما نقلناه عن 
صاحب الكشاف ونقلنا الوجهين اللذين ذكرهما في الجواب هذا ما ذكروه في 
الاغرات:والمعتى. و أمَا قوله: و مَنْ دَخَلَهَ كان امنا الظاهر أنّ المسمير فى 
قوله: و مَنْ دَخَلَهُ عائد الئ البيت أي ومن دخل البيت و ذلك لأن البيت هُو 
المحدث عنه فى المقام وهو المقيّد بتلك القيود من البركة والهُدى و الأيات 
البئنات من مقام إبراهيم وغيره ولا يمكن عوده علئ مقام إبراهيم اذا فسّرناه 
بالحجر قيل أنّ ظاهر الآية و سياق الكلام أن هذه الجملة هى مفسّرة لبعض 
أيات البيت و مذ كرة العَرّب بماكانوا عليه فى الجاهلّية من إحترام البيت وأمن 
من دخله من ذوي الجرائم وكانت العرب يغير بعضها على بعض و يتخطّف 
الئّاس بالقتل. 

ثم أنّ البحث يقع فى مقامين. 

الاوّل: من جهة الإعراب. 

الثانى: من حيث المعنئ. 

أمّا الأول ففيه قولان: 

أحدهما: أنّ الواو للإستئناف وكلمة مَنء مبتدأ وكان آمنا خبره. 

الثانى: أن الواو للعطف و كلمة من. شرّطية والجملة معطوفة علئ مقام 
إبراهيم أي و منها أمن من دخله فعلئ هذا تكون هذه أية ثانية من الأيات و 
الأيتان جمع كما قيل فيصّح كون ذلك بياناً لقوله: يات قال صاحب الكشّاف 
وقرأ ابن عباس وأَبَي ومجاهد وأبو جعفر المدنى فى رواية قُتيبة أية بيّنة دل 
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أيات بيّنات أي أية بيّنة علئ التّوحيد وفيها دليل علئ أنّ مقام إبراهيم وحده 
عطف بيان. 

فأن قلت كيف أجزت أن يكون مقام إبراهيم والأمن عطف بيانٍ للأيات و 
قوله و مَنْ دَخَلَهُ كان أمِنّا جملة مستأنفة ابتدائية و أما شرّطية قلت أجرتٌ 
ذلك من حيث المعنى لأنّ قوله: وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ أمنا دل على من دخله 
فكأنّه قيل فيه أيات بيّنات مقام إبراهيم و أمن داخله ألا ترئ أنّك لو قلت فيه 
أية بِيّنة من دخله كان آمنا صم لأنّه في معنئ قولك فيه أية بيّنة أمن من دخله 
انتهئ. 

أقول محصّل كلامه هو أنّ من دخله كان آمنا معطوف على مقام إبراهيم من 
حيث المعنئ لاامن حيث اللفظ لأنّه في معنى أمن مّن دخله أي و منها أمن من دخله. 

وأمّا من حيث المعنئ فأنّهم إختلفوا فى معنئ الأمن والمراد به فقال قوم 
جنات من مون الثار ووم التقافةة ويسوكب قرى كاذه لايجا علو الفقل رزلا لتقل 
اذكيف يقال من دَحَل الحَرم كان آمنا من النّار يوم القيامة بقولٍ مطلق اللهم إلا 
أن يقيّد الدّخول بالإيمان و الإخلاص ونحوهما أي أنّ المؤمن المخلص اذا 
وخيله كان امنا مق الكاز يو لقائل أن يفول أن الموفق المتخلصى ركون أمنا من الثاز 
دخل الحرم أو لا فالتقيّيا عد ايشا عنانا اله عدم الدّليل عليه فهذا القول 
لا يعتمد عليه. 

وقال قوم معناه؛ كان آمناً من الحدٌ والقصاص وقطع اليد فى صورة السّرقة 
وأمثال ذلك مادام كونه عائذاً لائذاً بالبيت و أمَا اذا حرج من الحَرم فيقام عليه 
ول ا و ل مس ل 
الخروج. 

وقال قوم يجوز إخراجه منه لإقامة الحدّود والقصاص. و قال أبو حنيفة أن 
كانت الجناية فى النّفس لم يقتصّ منه ولا يخالط فيما دون النفس أقتص منه 


فى الحرم و قال مالك فى رواية لا يُقنّص منه فيه لا بقتل ولا فيما دُون النتمس و 
لا يخالط هذا كله اذا كانت الجناية فى غير الحرم ثم إلتجأ الجانى اليه. 

و أمّا اذاكانت الجناية فى الحرم فيقام عليه الحذ و يقتصّ منه فيه بلاكلام 
فأن قتل فيه قتل فيه وأن سرق فيه, قطع فيه. وهكذا مما تمق عليه الكل و أنّما 
الخلاف فيما اذاكانت الجناية فى غير الحرم ثم إلتجأ اليه والحقّ فى المقام أَنّه 
اذا إلتجأ بالحرم لا يجوز إخراجه منه بل يضيّق عليه الئ أن خرج بنفسه ثم يقام 
عليه الحدٌّ قلنا يُضَيق عليه لأنه لولا التضييق لن يخرج أبدأً وهو أي عدم 
الخروج يوجب تعطيل الحدّود وما أوجَب تعطيل الحَدّ لا يجوز فعدم 
التضييق و ايجاد الرّفاه له لا يجوز فالتضييق لازم لكونه مقدمة لإجراء الحدود 
الواجبة وما لا ينّم الواجب إلا به واجب فالتضييق واجب هذا مذهب الحقٌّ 
فى المقام و وافقنا فيه كثير من علماء العامّة لولا أكثرهم كما عرفت فقال 
أبوحنيفة اذا لجأ الى الحرم لا يطعم و لا يسقى ولا يعامل ولا يكلّم حبّى 
يخرج وروي عنه أنّه قال يقع القصاص فى الأطراف فى الحرم و نقل القُرطبى 
عن ابن عبّاس أنّه قال من أصاب حدًأ فى الحرم أقيم عليه فيه و أن أصابه فى 
الحل و لجا الى الحرم لم يكلم و لم يبايع حتى يخرج من الحرم فيقام عليه 

وممّن خالف هذا الحكم من علماء العامّة الطبري فأنّه قلّد فى المسألة عبد 
الله بن الزبير وهو يقول بوجوب الإخراج نقل الطبري فى تفسيره الأقوال فى 
صلبه و لم يصَغ الى قول ابن عبّاس لما منعه عن إخراجه سعدًا منه ثم قال 
الطبري فى أخر كلامه و أولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصّواب قول ابن الرّبير. 

أقول العجب من الطبري كيف أخذ فى المسألة بقول ابن الرّبير وهو هو ثم 
نقول ما فعله ابن الرّبير في إخراجه سّعدأً من الحرم ثمّ قتله و صلبه فقد فعل به 
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تابعه فيه الحجاج والحاصل أنّ 0 هذه الأراذل 0 ا قبيح 


لدوام حكومتهم وبقاء رئاستهم فى كلّ عصر و زمان لا تصلح للذَّ كر فضلاً عن 


كونها مستنداً فى الأحكام الشّرعية فمن ابن الرّبير و عبد الملك و يزيد و 
معاوية و أمثالهم حتّى يستند بأقوالهم و أفعالهم فى الإسلام وليس هذا أوّل 
ل 0 ال ا الو 
لزنه وض دحل كان امنا الكان العراكديه امون الا حامج الطال و عدر 
فنحن نرى أنّه لا يُوجد بل ولم يوجد بعد رسول الله فى الحرم و ذلك لأنّ 
الخلفاء و الحكّام كانوا لا يراعون حرمة الحرم و الأن أيضاًكذلك ألم يخرج ابن 
الرّبير سعداً مولئ معاوية من الحرم وكان عائذأ به ثم قتله وصلبه مع أصحابه 
كما نقله الطبري وجَعَله أصلاً و مأخذأً لمذهبة كما مر ثم بعد ابنالرّبير ألم يقتل 
حجّاج بن يوسف التّقفى لعنه الله بأمر عبد المّلك بن مروان خلقا كثيراً منهم 
ابن الزّبير في المسجد علئ ماهو مذكور في التواريخ فقوله تعالئ :وَمَنْ دَخَلَهُ 
كان | مثا مياه 

والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنّ الأحكام التشريعية قد يتَخلف المراد فيها عن الإرادة و ذلك 
لتوسّط الاختيار من العبد بين الإرادة والمراد كما أنّ اللّه تعالى أمر بالصّلاة و 
الضّوم والحجّ والرّكاة وأمثالها مع أن العبد قد لا يصلى ولايصوم وهكذا لأنه 
حار فى فعلة و 1 تفاء الخبر فى الاأعلام وها تكن فيه من هذ اسيل فقواة في 

من وَحَلهٌ كان امنا يدل عل وخوري: الأمن لمن لجأ اليه : تشريعاً أي أنّ الله 
تعالئى هكذا شاء و أراد ثم أمر العباد به إلا أنهم لم يمتثلوا أمّره كسائر أوامره 
افيه ةعراق تكاجنا فيه بيابقا. 


شوزة آل عهمران 0" 


ثانيهما: أن يكون المراد بالأمن الأمن من العذاب يوم القيامة لا الأمن فى 
المال والتّفس فى الدّنيا إلا أن الدّخول فى هذه الصّورة لابدٌ من تقييده بقَيدٍ اذ 
هو على الإطلاق لا يصّح كما مر الكلام فيه و يظهر من الأخبار المأثورة عن 
أهل البيت أنّ القيد عبارة عن معرفة الدّاخل بحقٌّ أهل البيت عليهم والمراد 
بالمعرفة معرفة فتهم بالولاية وأنّها أي الولاية بمنزلة الرّوح بالنّسبة الى البَدن 
فالبيت أو المسجد و امثالهما بمنزلة الجسم و ولاية أهل البيت بمنزلة الروح 
كذلك بقاء البيت و حياته المعتوية ببركة أهل البيت و هذا لا يختصٌ بالبيت 
فقط بل جميع الأحكام من الصّوم والصّلاة و غيرهما و بالجملة الدّين كله 
بمنزلة الجسم والولاية فيه بمنزلة الرّوح فأنّ اللّه تعالئ لا يقبل عملاً أى عمل 
كان ومن أيّ شخص صَدَر إلا على أساس الولاية والأخباربه ناطقة وما نحن 
فيه أيضاً من هذا القبيل فالمعنى و من دخل الحرم عارفاً بحقّ أهل البيت من 
حيث الولاية كان آمنا من العذاب غداً يوم القيامة والإخلاص والايمان بدون 
الولاية متجال.والى هذا المعتن يشير 
مارواه العتافي الى تصديره خو أي ونين الاين قا لظ لزي 
عبد الله جعلت فداك قول الله عرّ وجل:فيه يات يَيّنَاتٌ مَقَامٌ 
إيُراهِيم وَ مَنْ دَخَلَهُ كان نا و قد يدخل المرجيْ والقدري 
والحرّوري والرّنديق الذي لا يؤمن باللّه. قال ليد لاولا كرامة؛ قلت 
قَمنء جعلت فداك قال > زعي و 
عارف به خرج من ذنوبه وكفي هم الدّنيا والأخرة انتهئ. 
و مارواه فى الكافى عن عبد الخالق الصّيقل قال: سألتٌ أيا عبد اللّه 
عن قول اللّه عنّ وجلّ: وَمَنْ دَخَلَهُ كان امنا قال غة: لقد سَأَلتنَى 
عن شئ ماسألني عنه أحد إلا من شاء اللّه قال كلا من أم هذا البيت 
و هو يعلم أنه البيت الذي أمره اللّه عنّ وجلٌ به و عَرَفنا أهل البيت 
حقٌّ معرفتنا كان آمناً في الدّنيا والأخرة انتهئ. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع 


و ما رواه الصّدوق في أماليه في حديث طويل بأسناده عن 
التي يَبيْْةُ و فيه يقول جلّ جلاله في حقّ علي ملجة و جعلته العلّم 
الهادي من الصلالة وياب الذي أوتى مثه وبيتي الذي من دخله كان 
آمنا انتهئ. 

و أمثال هذه الأحاديث كثيرة و لا يبعد أن يكون السرٌ فى ولادة على فى 
اكع تعر ام عي كد أعايازر لكي يكم ركه بيت الله هن شل نينا دون 
أذن صاحبه فهو غاصبٌ والأذن هنا الولاية قمن دَخَل الكعبة ولم يوال عليًا و 
المعصومين من ولده فقد دخل البيت بغير رضى صاحبه فكيف يكون آمِنا من 
عذاب الله و سخطه يوم القيامة وليس هذا مما انفردت به الاماميّة بل هو أمرٌ 
مسلّم مقطوع عند من تجنّب عن التعصّب والعناد ألا ترى: 

يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان اذ طلآبه قدموا 

هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه إلهىي ما جرئ القلم 

الو ان قال: 

هذا الذي تعرف البطحاء وطئته والبيت يعرفه والحلّ والحرمْ 

يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم اذا ما جاء ليستلم 

ينشق نور الهدئ عن نور عزّته كالشمس تنجاب عن إشراقها الظَلَمُ 

الى أن قال: 

ستدفع الشُوء والبلوى بِحُبّهم ويستربٌ به الإحسان والنّعم 

مقّدمُ بعد ذكر الله ذكرهم في كل حال ومختومٌ به الكلم 

الله أخبر القضيدة:وكيقت لا تكنون ولا يتمهم أمانا من التان وامير 
المؤمنين نكاد هو الذي طَهّر البيت عن الأصنام والأرجاس ولنعم ما قال 
النجاشى : 

مام علا من خاتم الرّسل كاهلاً وقد كان عبلاً يحمل الظهر كاهله 
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والكتن وسو ل الله غلذه عاهدا 
وذلك يوم الفتح والبيت قبله 
فشرفه خير الأنام بحَمله 
فلمًا دحى الأصنام أوفئ بكمّه 
أيعجز عنه من دحى باب خيبر 
وقال الحميرى: 

ولدته في حرم الإله وأمنه 
بيضاء طاهرة الثياب كريمة 
فى ليلة غابت نحوس نجومها 
مالف في خرق القوابل مثله 


ومن حَوله الأصنام والكفر شامله 
فبورك محمولاً وبورك حامله 
فكادت تنال الأفق منه أنامله 
ويحمله أفراسه ورواحله 


والبيت حيث فناءه والمسجد 
طابت وطاب وليدها والمولد 
وبدت مع القمر المنير الاتعيد 


الآتابسن أمحنة امس فنع 


فأشرف البقاع الحرم و أشرف المسجد و أشرف بقاع المسجد الكعبة و 
أفضل جهات الكعبة جوفها و لم يُولد فيه مولود سواه فالمولود فيه فى غاية 
الشرف والفضل وفضل الكعبة وشرفها به لاافضله وشَّرفَه بها فاذا قلنا و قالوا و 
من دخل الحرم مواليا فهو آمن من سخط الله فى الدّنيا والأخرة فلا تعجب منه 
وذلك لأنّه: 

نطقت ذلائله بفَضل صفاته بين القبائل وهو طفل يُرضع 


م بل 


وَلِلَِ على ألاسٍ جع ابت مَنِ آستطاح إلَِِ سيا و مَن كَفرَ إن لله 
عَنِىٌّ عَنِ الْعْالّمِينَ 

قيل اللأم فى قوله: الله لام الإيجاب والإلزام أي يجب و يلزم من الله 
غالى على التاس نجع التيك:ويحتمل أن اكول اللام للإختصياض أي أن الحم 
تعر ا عير م أنواع من التوكيد والتشدّيد منها قوله: و لله 
عَلَى ألثاس حج الْبَيْتِ يعنى أنه حىّ واجب لله تعالئ فى رقاب النّاس لا 
ينفكون عن أداه والخروج من عُهدته. 


ا - اسل راع 
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ومنها أنّه ذكر النّاس ثم أبدل عنه من إستطاع اليه سبيلاً وفيه ضربان من 
التَا كيد. 

أحدهما: أن الابدال تثنية للمراد وتكريدٌ له 

الثانى: أنّ الإيضاح بعد الإبهام والتّفصيل بعد الإجمال إيرادٌ له فى 

000 و يم ساس اب 

ومنها ذكر الاستغناء عنه وذلك مما يدل علئ المّقت والسّخط والخذلان. 

ومنها قوله: عَنِ الْعْالَمِينَ وأن لم يقل عنه. وما فيه من الدّلالة علئ 
الإستغناء عنه ببرهان لأنّه اذا إستغنئ عن العالمين تناوله الإستغناء لا محالة و 
لأنّه يدّل علئ الإستغناء الكامل فكان أدَّل علئ عظم السّخط الذّي وقع عبارة 
عنه. 

وأماالألف واللام فى البيت فللعهد اذ قد تقدمإِنَأوَلَبَيْتِوْضِع لئاس 
َلذى بِبَكَّةَ فقوله حج ألَْيْتِ أي البيت المعهّود المذكور هناك : ثم أن فى الآية 
مسائل ينبغى التّنبيه عليها. 

المسألة الأولئ: فى قوله: وَلِلّهِ عَلَى آَلثّاس جع آلْيَيْتِ لفظ الئاس هنا 
ظاهر العموم فيشمل الذكر و الأنثئ ممّن يصّح توجيه الخطاب اليه من 
المكلفين فيخرج به غير البالغ وغير العاقل لأنَ من شرائط التكليف البلوغ و 
العقل و يدّل على ذلك مضافاً الى الإجماع قوله ميم رفع القلم عن الصّبِي 
حتّى يبلغ وعن المجنون حتّئ يفيق» وما رواه الشيخ عن شهاب قال سألته 
عن أبي عشر سنين يحجٌ قال نقد عليه حجّة الإسلام اذا إحتلّم وكذا 
الجارية عليها حجّة الإسلام اذا طمثت 

الثّانية: قوله: من أسْتَطاع إِلَيْه ويدخل فى غير المستطيع المملوك و 
يدّل عليه مع الإجماع روايات كثيرة. 


ما رواه علي ابن آدم بن علّي عن أبي الحسن قال لَج: ليس علئ 
المملوك حجٌ ولا عمرته حدّئ يعتق. 

مد مبحيعا على و جطاوع اح موس 0 قا المطلو اذا 
حج ثم أعتق عتق فأ نّ عليه إعادة الحجّ ونحوهما من الأخبار ولأجل ذلك 
قالوا يدخل في غير المستطيع المملوك لأنّه غير مستطيع واقعا و 
أن شئت قلت يخرج الصّبي والمجنون بقوله: وَلِلَهِ علَى ألناس 
جج ألْبَيْتِ و يخرج العبد بقوله: مَنِ أَسْتَطاع إلَيِْ سيلا ولأجل ذلك 
قالوا من شرائط الحجٌ البلوغ و العقل و الحرّية. 

ثم أنّ الإستطاعة فالمراد بها الرّاد والرّاحلة, أما الرّاد فهو أن يملك ما يمونه 
من القوت و المشروب بقدر حاله الى الحم و الى الإياب الى وطنه و أن لم 
يكن له أهل فاضلا عن حاجته من المسكة وعبق الخدامة واثيات البذلة و 
التجمل و نفقة عياله الى الاياب. 

و أمّا الرّاحلة فيعتبر فى حقٌّ من يفتقر الئ قطع المسافة و أن قصّرت عن 
مسافة القصر و يشترط راحلة مثله وان قدر على المشى و لو لم يجد الزاد و 
الراحلة و امكنه الشراء وجب و أن زاد عن ثمن المثل على رأي ولو منع من 
دينه غيره فعاجز وإلآّفقادر و المديون يجب عليه الحجّ أن فضل ماله مما عليه 
كان مؤجلاً بقدر الإستطاعة وإلآ فلا ثم أنه يشترط مع ذلك كلّه إمكان المسير 
ال الحجّ للمتسطيع وهو يتحقق بأمور أربعة: 

أحدها: الصّحة فلا يجب علئ المريض المتضرّر بالركوب والسفر ولولم 
يتصرّر وجب. 

الثانى: التثبت على الرّاحلة فالمغصوب غير المستمسك عليها والمحتاج 
الى الرمبل مّع فقده لا حج غليهها. 

الثالث: أمن الطريق في النفس والبضع و المال فيسقط الحجّ مع الخوف 
على النفس من عدو أو سبع. 
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الرَّابع: إنساع الوقت لقطع المسافة فلو إستطاع و قد بقى من الوقت ما لا 
يسع لإدراك المناسك سقط فى عامه قات ع ل قور عن والودراة 
كالرّجل فى الإستطاعة ولو خافت المكابرة أو إحتاجت الى مَحرم و تعذر 
سقط ولو تعذر إلا بمالٍ مع الحاجة وجب مع المُكنة. 

فاذا إجتمعت الشرائط و أهمل إِثْم وإستقر الحجّ فى ذمّته و يجب عليه 
قضاؤه متّى تمكّن منه علئ الفور ولو مسياً فأن مات حينئذٍ وجب أن يحجّ عنه 
من صلب تركته و تفصيل الكلام فى فروع الحجّ مسطورٌ فى كتب الفقه هذا 
علوى وتاهي لضاف 

و أمًا العامّة فذهب مالك الى أنّ الإستطاعة تحصل بالبدن فيجب الحجّ 
على من قدر علئ المشى و الكسب في الطريق ولو بسؤال النّاس اذاكان من 
عادته ذلك و قال الشافعى أنّها تحصل بالمال فقط و من أوجب الاستنابة على 
الرّمن المقعد اذا 500000 عنه. 

وقال أحمد بن حنبل الاستطاعة هى قدرة علئ الرّاد و الرّاحلة الصّالحة 
لمثله ومن شروط وجوب الحج أمَن الطريق بحيث لا يوجد مانع من خوفٍ 
على التّفس أو المال أو العرض و أمّا المرأة فأنّه لا يجب عليها الحجّ إلآ اذاكان 
معها زوجها أو أحَدٌ من محارمهاء كأخ أو إبن أو عم أو أب أو نحوهم ممّن لا 
تحلّ له ومن شروط وجوبه أن يكون مبصراً فأنكان أعمى فلايجب عليه أداء 
الحجّ إلآّاذا وجد قائدأً يقوده وإلأ فلا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بغيره. 

وقال أبو حنيفة الإستطاعة هى القدرة علئ الرّاد والرّاحلة بشرط أن يكون 
زائدين على حاجاته الأصَلية كلادّين الذي عليه والمسكن و الملبس و 
المواشى اللأّرمة له وأن يكونا زائدتين عن نفقة من تلزمه نفقتهم مدة غيابه الئ 
أن يعود و يعتبر في الرّاحلة ما يليق بالشّخص عادةٌ و عزماً و تفصيل كلامهم 
أيضاً موجود فى كتبهم و مُحصّل الكلام هو أنه لا خلاف بين المسلمين في 
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أصل وجوبه فى العمر مرّة واحدة وأيضاً لا خلاف بينهم فى إشتراط وجوبه 
بالبلوغ و الحرّية و العقل و الإستطاعة. 
مسألة يجب الحجّ على المكلّف مع الشرائط و هذا مما لاكلام فيه وأنّما 
الكلام فى أن وجوبه علئ الفور أو على التّراخى فنحن نقول بالفور ولم يخالف 
فيه أحد من علماء الشيعة. 
فقد روي زيد الشّحام عن أبي عبد الله علب الاجر يسوف الحج 
قال لبن لعن فأن ماك ققرت ر لو كبويع فى راكع الاتسلاء 
انتهئ. 
و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه نيه قال نَغِا: قال اللّه 
تعالئ: وَ لِلّهِ عَلَى آَلنّاس قال يا هذه لمن كان عنده مال وصحة 
وأن كان سوّفه للتّجارة فلا يسعه و أن مات على ذلك فقد مّرك 
شريعة من شرائع الإسلام اذا هو يجد ما يُحجَّ به انتهئ 
ى في رواية محمّد بن الفضيل عن الكاظم عاد في قوله: هَل نُتْبَتُكُم 
ِالْأَخْسَرِينَ أَغمالا أنّهم الذين يتمادون عن الحجّ ويُُسوّفونه انتهئ. 
والأخباركثيرة والمراد بالفوريّة لزوم المبادرة اليه أوّل أعوام الإستطاعة مع 
الامكان و إلاً ففيما يليه و هكذا. 
و أما العامّة فالمشهور عندهم أنّه واجب موسّع. 
قال الُرطبى فى تفسيره لهذه الأية» الثّانية» ودّل الكتاب و السنّة على أنّ 
الى على الدراتعى لضان القرروو هرضي ذهب اللتدويه قالخا تنه 
أيضاً على ما نقل عنهء و أمّا أبو حنيفة وابن حنبل فقيل أنّهما قالا بوجوبه علئ 
الفور. 
و أما قوله: وَ مَنْ كَقَرَ إن آللَهَ غَنِنّ عَن آلْعْالَمِينَ فقيل فى معناهء أي 
فعل فعل الكفرة و قيل المراد بالكفر هنا ارك لأنّه أحَد معانيه. و قد روي عن 
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أبى عبد الله ماج ليد ذلك» وقيل معناه من كَمَر بسبب إنكار الحجّ لأنّ وجوبه من 
ضرّوريات الدين و المنكر للضُروري كافر و قيل معناه. ومن كفر بتركه الحج. 
ونقل عن ابن عبّاس أنّه قال و من كفرء أي كفر بفرض الحجّ ولم يره واجباً 
وعن الحَسّن البَصري أن من ترك الحجّ وهو قادر عليه فهو كافر. 
أقول الحقٌّ أن الكفر فى الآية بمعنئ الثّرك لا بمعنئ الإرتداد عن الدذين و 
يحتمل حمله علئ كفران النّعمة أيضاً و على أىّ حالٍ لا يُحكم على تاركه أنه 
كافر مرّتد عن الإسلام والسّر فيه هو أنّ هذه اللّفظة؛ أعنى بها الكفر تطلق على 
خسية أوجة: ْ 
أحدها: الإنكار ومنه: 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ آنْذِينَ كَقَرُوا سَوْآءٌ عَلَيْهِمْ عَأَنْدَرْتَهُم/!' يعني أن 
الذين جحدوا أي أنكروا توحيد اللّه. ْ 
ثانيها: إنكار التوحيد مع العلم لكو كه دنا ومنت 
قال اللّه تعالئ: و كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَقْتِحُونَ عَلَى آَنَّذِينَ كَقَرُوا فَلَمًا 
جِآءَهُمْ ما عَرَهُوا كَقَرُوا به فَلَعْنَةُ آللّهِ عَلَى آلكافرين7'" والفرق بين 
المقامين واضح فأنّ الكفر فى الأول مئّشاه الجهل و فى الثاني ليس 
كذلك لأنّه يعلم أنه حقّ و مع ذلك أنكروه بلسانه. 
الثّالث: كفر النّعمة و منه: 
كم 2 
الرابع تركما ابر الله عرّو جل به منه: 
قال اللّه تعالى 1 فَتْؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكثاب و تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ! 0 
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الخامس: كفر البّراءة و منه: 

قال اللّه تعالئ: كَقَرْنًا بِكُمْ و بَدا بَتِنَنَا وَ بَئْنَكُمُ آلْعَداوَةُ وَآَنْبَعْضَآء7' أي 
بُرأنا منكم اذا عرفت أقسام الكفر فقد علمت أن هذه الأفظة تُستعمل في هذه 
المعاني علئ حدٌ سواء بعد كونه فى الأصل بمعنئ السّتر وليس إستعماله فى 
أحَّدها بأولئ منه فى غيره نعم القّرينة الحالية أو المقالية توجب إرادة إحدئ 
المعانى فقوله تعالئ: و مَنْ كَقَرَ فَإنَّ آللّة غَنِئٌ عن العالمين ليس المراد منه 
الأتكا و والتحيسوه :قمعا أن تارك كارك الكتلؤة والتكاة وغيرها من المتروريات 
فكما أنّه لا يجوز لنا الحكم بكفر تارك الصّلاة بمعنئ إرتداده عن الدّين لأنّ 
التّرك أعم من الإنكار اذ قد يكون لأجل المسامحة وعدم المبالاة فى الدّين و 
لذلك اذا سُّئل عنه لِمّ تَركت الصلاة أو الحَج لا يقول أنا منكرٌ له أو لهما فكيف 
تمكن حملة غلى الثرك الذى متشاه:الأنكار يدوق ذليل. يدل عليه وهكذ 1لا 
يمكن حمله علئ التبرّي وهو القسم الخامس لأنّ تركه الحجّ ليس معناه أَنّه 
تبرّأ منه لعدم دليل يدّل عليه فيبقى في المقام قسمان و هما الثّالث والرّابع 
أعني بهما كفر التعمة و الكفر بترك ما أمر الله به فلابدٌ لنا من حمله فى الآية 
على أحد هذين القسمين وكلاهما غير الارتداد فقوله تعالئ: وَمَنْ كفَرَ أى 
كفر بالتّعمة أوكفر أي ترك ما أمر الله به وكلاهما ممّا لا بأس به و أمًا قوله فَإنَ 
لل ني عن ألْعالَمِينَ فمعناه واضح اذ هو تعالئ لا يحتاج الئ عبادة العبد 
من حجّ وغيره لكونه غَنّياً علئ الإطلاق والمحتاج لا يكون إل ممكناً. و 
الممكن مخلوق وهو تعالئ ليس بمخلوق قال اللّه تعالى: دآ أَيهَا آلنَّسُ أَنْتُ 
لققرءإ الله الهو اين الحمية") وفى الخاتمة تذكريعضض ما ورد ف 
وجوب الحججّ وفضله و شرفه و ذم تاركه تيمّناً و تبرّكاً ختامه مسك وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون فنقول: ١‏ 
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ما رواه في الحدائق عن الكافي والتّهذيب عن أبي جعفر ملكا أنه 
قال أذ الجا اذا أخذتق بهها لمحخط خطوة من شمن جيات: 
الأككن الله لشن تحسخات وم عفه مشر ينات ورفغ له 
عشر درجات حتّى يفرغ من جهازه فلمًا فرغ فاذا إستقلت به راحلته 
لم يضع خفَّاً و لم ترفعه إلا كتب اللّه له مثل ذلك حتّئ يقضى نسّكه 
ناذا قن اكه عقر اللهال:ز تومه ركان ذو النسحة والمستكومو 
صفر وشهر ربيع الأوّل أربعة أشهر يكتب الله الحسنات ولا يكتب 
عليه السّيئات إلا أن يأتى بموجبه فاذا مضت الأربعة أشهر خلط 
بالئاس انتهى. ْ 

ما رواه الشّيخ فى التّهذيب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد 
الله العلا كاد عن أبانءه علبي السّلام: أنّ رسول الله لقيه أعرّابِي فقال با 
رسول الله أنّى خرجِتٌ أريد الحجّ ففاتنى وأنا رجلٌ لى مال أتأمرني 
ماذا أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحج فقال فإِلتَقَت اليه 
رسول الله يَييْةُ فقال أنظر الئ أبي قبيس فلو أنّ أبا قبيس لك ذهبة 
نفقته في سبيل اللّه ما بتلغت به ما يبلغ الحاجَ ثمّ قال يي أنّ الحا 
وو وبا ري ويا 
كنات و مح عو سكاف رق همقر هرجات انار عن 
بعيره لم يرفع خفَّاً ولم يضعه إلا كتب اللّه له مثل ذلك فاذا طاف 
بالبيت خَرج من ذنوبه فاذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ثمٌ قال ا 
أنّى لك ما يبلغ الحاجّ قال أبو عبد اللّه و لا تكتب الذّنوب أربعة أشهر 
إلأأن يأتي بكبيرة. 
ما رواه في الكافي عن خالد القلاانسي عن أبي عبد الله مل قال: قال 
على بن الحسين ؛حجّوا و إعتمرواو تضّح أبدانكم و تشّسع أرزاقكم 
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و تكفون مؤنة عيالكم وقال مَك الحايّ مغفورٌ له وموجوب له 
الجنّة و مستأنف به العمل ومحفوظ في أهله وماله انتهئ. 
مارواه فيه أيضاً عن جابر عن أبي عبد اللّه ميد قال: قال رسول 
الله يدانه الحا قلاف فأنضايم نميا وجل عقن له من أخويهرما 
تقدّم منهاتأخر ووقاه عذاب القبر وأمَا الذي يليه فرجلٌ غفر له من 
ذنبه ما تقدّم منه و يستأنف العمل فيما بقى من عُمره وأمًا الذي 
يليه فرجلٌ حُفظ في أهله وماله. 
مارواه في أيضاً عن معاوية بن عمّار قال: أبو عبد اللّه عكِّةٍ الحاجَ 
يصدرون علئ ثلاثة أصناف. صنف يعتق من النّار و صنف يخرج 
من لازودة كيفك نوع ولوق مهو حمنف تعفظ فى املهويانه نلك 
أدنى ما يرجع به الحاحّ انتهئ. ْ 
والأحاديث فى الباب كثيرة جِدَأً وفيما نقلناه كفاية لأولى الألباب. 
قال أمير المؤمنين مغلا في كتاب نهج البلاغة: 00 
و فَرَضَ عَلَيَكُمْ حَح بَت بَيْتِهِ الخرام, آلَذى جِعَلَهُ قبْلهَ للأَامٍ يَرحُونهُ ورُودَ الأتعام و 
يَالو نْ إِلَيْه ووه الْحَمَام جِعَلَهُ سْبْحاتَهُ عَلامَهُ لَتَوَاضْعِهِمْ لعظمته. وَإِذ عِانِهم 
و نا أجابو إِلَيْه 4 دعوتة» و صَدَفوأَلِمََهُ وَوَقَفَوَا مَواققٌ 
أنبيائه وَ تَشَبْمُوا بِمَلاتَكَتهِ المُطِيفين بِعَرْشِهِء يُخرِرُونَ ألأزباح في مَنْجَرَ عِبات 
حَرَماُ فْرَضَ حَجُهُ وَ أَوْجَبَ حَقهُ وَكنَبَ عَلَيِكُمْ و فادَتَهُ فَقَالَ سْبْحَانَه: والله 
عَلَى الاس جح البَيْتِ مَنِ اشتطع إِلَيْهِ سَبِيلاًَ و من كَقرٍ فَإِنَّ الله غَنِيٌ عَنٍِ 
العالمين. 
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ل يا أهلَ آلكناب لِمَ تَكْمُدُونَ ييات الحو 
لله شَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ 00 5 ) يآ أل 
الكناب لِم تَصُدُونَ عن سبل آل م اده 

تَبْعُوتَهَا عِوَجًا وَ أَنْكُمْ شّهَدْآءُ وَ مَا آللّهُ بغْافِلٍ 
عَمْا تَعْمَلُونَ 00 يآ أَيْهَا آنّدَينَ أمَنُوَا إن 
تُطيعُوا قريقً من ألّينَ أوتُوا آلكناب يَرُدُوكُم 
بعد بَعْدَ ايمانِكم كافِرينَ 4.١‏ 


ل> اللغة 

د ون اند والصّدود قد يكون إنصرافاً عن الشّئْ وإمتناعاً ومنه قوله 
تعالى: يَصُدُونَ عَدْكَ صُدُودَا(!' وقد يكون صَرفاً ومنعاً ومنه قوله: و زَيَّنَلَهُمُ 
آلشَيْطانٌ أَغْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ آلسّبِيلٍ7". 

تبَعُونهه: البغي الطّلب أي تطلبونها. 

عوّجًا: العوج بكسر العين المّيل والرّيغ في الذين والقول والعمل وما خرج 
عن طريق الإستواء وبالقتح في الحائط والجدار وكل شخصٍ قائم و قال عوّج: 
اقام وَوقف. 


> الإعراب 

دون اللآم متُعلقة بالفعل م مفعوله عونا يجوز أن يكون عانقا 
و أن يكون حالاً من الضمير في تَصّدونّ أو من السَبيل و عِوَّجًا حال ِسَحْدَ 
إبلإنكم يجوز أن يكون ظرفاًء ليرّدوكم» و أن يكون ظرفاً لقوله : كافرين وهو 

فى المعنئ مثل قوله كفروا بعد إيمانهم. 
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[> التفسير 
قل يا محمد عا َا أَهْلَ لكاب الخطاب لليهُود والتصارئ أو مطلق 
أهل الكتاب لِم تَْقُدُونَ بيات أله أي لم تجحدون و تنكرون آيات الله 
بالأسان أوبه و بالقلب و أَللّهُ شَهِيدٌ أي شاهد وناظرٌ بما تعملون ولا يخفى 
عليه شئ من أعمالكم, و قيل فى سبب نزول الآية و ما بعدها الئ قوله: و 
أوليّكَ لَهُمْ عاب عَظيمْ7'' أن رجلاً من اليهُود إسمه شاس بن قيس حاوّل 
الإغراء بين الأوس و الخزرج وكان أعمئ شديد الضغن والحسد للمسلمين 
فرأى إئتلاف الأوس و الخزرج فقال ما لنا من قرار بهذه البلاد مع إجتماع ملاء 
بنى قيلة فأمر شابّا من اليهُود أن يذكّرهم يوم بعاث وما جرى فيه من الحَرب و 
ما قالوه من الشّعر ففعل فتكلّموا حتّ ثاروا الئ السّلاح بالحرّة فقال رسول 
الله يي أبدعوى البجاهلية و أنا بين أظهركم و وعظهم فرجعوا و عانق بعضهم 
بعضاً و قال الحسن و قتادة والسّدي نرّلت فى أحبار اليهود الذين كانوا يصدّون 
المسلمين عن الإسلام بأن يقولوا لهم أن محمّداً 2 ليس بالموصوف فى 
كتابناء و الظاهر نداء أهل الكتاب عموماً والعامّة و أن لم يعلموا فالحجّة قائمة 
عليهم كقيامها علئ الخاصة و كأنّهم بترك الإستدلال و العدول الى التقليد 
بمنزلة من علم ثم أنكرء و قيل المراد علماء أهل الكتاب الذين علموا صحّة 
نبوؤته وإستدل بقوله و أَنتَمْ شهَد يدا 
أن االعرافيا نااك الله فى 133:01 ب مععرات دايص ييه التى 
كانت لقنو العاؤيات: الى :واققتك يفيه هنا تقدفية :د الشار و يعمل أن 
يكوك المع لم تكفرون بآيات الله الع قيقت فى التوراة والانجيل بستكم 
بع الكو لسرن عاق ارركم نب والرنعايع 


يآ أَهْلَ الكناب لِمَ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ آللّه 
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و أنّما قال هنا قل يا أهل الكتاب و قال فى موضع آخر: يآ أَهْلَ آلْكِتاب لِمَ 
تَكْفُرُونَ7١'‏ بدّون» قل قيل وجهه التلطف فى إستدعائهم الئ الحقٌ وتوجيه 
الخطاب اليهم و أمّا هناك فالمقصود الإهانة لهم وكيف كان فقد خاطب رسوله 
انياً و أمره بأن يقولوا لهم لم تصدّون عن سبيل اللّه أي لِمّ تمنعون النّاس عن 
سبيل اللّه و الفرق بين الأيتين أنّ الآية الأولى أعلمت بإنكارهم الحقٌّ و أمّا 
الثانية فقد أعلمت بأنْهم كانوا يصدون عن سبيل الله و من كان كذلك فهو 
أعظم ذنبا ممّن ليس بهذه الصّفة و بعبارةٍ أخرى أنّ الآية الأولى أثبتت نفاقهم 
أو انكارهم والثّانية أثبتت إفسادهم و المفسد أعظم من المنكر و المنافق و أنّما 
قلنا ذلك لأنّ الصّد عن سبيل الله أي منع الغير عن إتّباع الحقّ مصداق لقوله 
تعالئ: إِنّمَا جَرْآَوًا آَنّدِينَ يُحارِبُونَ آللّة و رَسُولَهُ و يَسْعَوْنَ فى آلأَرْضٍ فسادًا أَنْ 
فقو" د قيل المعنى موسي ا عور 

0 500 موضعه التصب بأنّه مفعول تصدّون 5 بوت عِوَجَا 
الكناية راجعة الى السَبيل ومعناه تطلبون لها عوجأً يعني عن طريق الحقّ كأنّه 
فا اتخونها عاط واه شهداء وَمَا آللّهُ بغَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ أي و أنتم 
قهذاء على بظااق سالك فو نيع للد التكون لقص قرم سعانلاين 
لالم كجد وما ملدوة و يهرد أنهو فى اللعميع الاتزارهم يأل لآ يجوز 
الصّد عن دين اللّه فلذلك صم ما الزمواء و قيل: و أَنْتَمْ شهدَآءٌ أي عُقلاء كما 
قال تعالئ: أَوْ أَلْقَى آلسّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ أي و هو عاقل و ذلك أنّه يشهد الدليل 
الّذي يميّز به الحقٌّ من الباطل فيما يتعلّق بالدّين ويؤدّيه اليه» و قيل معناه أنتم 
شهداء أنّ فى التّوراة مكتوباً أنّ دين اللّه الذي لا يقبل غيره الإسلام إذ فيه نَعتُ 
ل الماع الكشاف و أنتم تنهنذاج انها سبد الله التي لايصد 
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عنها إلأضَّال مضل أو و أنتم شهداء بين أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم و 
يستشهدون في عظام أمورهم وهم الأحبار, و قيل أنتم شهداء دلالة على أن 
شهادة بعضهم على بعض جائزة لأنّه تعالى سمّاهم شهداء و لا يصدق هذا 
الإسم إلأعلئ من يكون له شهادة و شهادتهم على المسلمين لا تجوز بإجماع 
فتعيّن وصفهم بأن تجوز شهادة بعضهم على بعض و على قول ابى حنيفة و 
الاكثرون على ان شهادتهم لا ثُقبل بحالٍ و أنه ليسوا من أهل الشّهادة و مَا 
آللّهُ بال عَمَا تَعْمَلُونَ وعيد شديدٌ لهم علئ أعمالهم في الدّنيا في صدّهم 


بآ أَعهَ نين أمنَُا إن تُطيعُوا قَريقًا مِنَ آلَّدِينَ أوتُوا آلْكناب يَرُدوكُم 
1 َعْدَ ايمانِكُم كافِرينَ 


جاتر الله الى ليت فدات علطام ملست سجن الو متي 
إغواء الكفار وإضلالهم فى هذه الآية وناداهم بوصف الإيمان تنبيها على تباين 
ما بينهم وبين الكفار ولم يات الله بلفظ. قل ليكون ذلك خطابا منه تعالئ لهم 
وتأنيساً لهم ونّهاهم عن موافقتهم في صورة الشرطية فقال أن تطيعوا الآية لأنّه 
لم تقع طاعتهم قالوا المُشار إليهم بالآية الأوس والخزرج بسبب نائرة شاس بن 
قيس علئ ما مرٌ و قيل نزلت الاية فى يهودي اراد تجديد الفتنة بين اللاوس و 
الخزرج بعد إنقطاعها بالتبى ييل فجلس اليهودي بينهم وأنشدٌ شعراً قاله 
أحد الحييّن فى حربهم فقال الحَى الأخر قد قال شاعرنا فى يوم كذا وكذا 
فكأئهم دخلهم من ذلك شئ فقالوا تعالوا نَردَ الحرب جذعاء كما كانت فنادى 


هؤلاء يا آل أوس و نادى هؤلاء يا آل خزرج فأجتمعوا وأخذوا السلاح و 


اضطنوا للقتال فترلك هنو الآبة والمشيوونين المفشريو هو اذا الأياك ترلك 
فى شاس بن قيس على ما مضئ شرحه و عليه فالقصّة واحدة وكيف كان فقد 
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خاطب اللّه المؤمنين و نهاهم عن إطاعة هؤلاء المُفسدين من أهل الكتاب 
5 ش 3 7 2 2 و 1 

على وجه الشرط وفى قوله: يرُدوكم بَعْد ايمانكم كافرينَ إشارة الى 

عداوتهم و بغضهم للمؤمنين و المؤمن لا يعتمد علئ عدوه فى قوله وفعله و 
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لون 0 ا 


ٍ- و ه26 نوعو 


ل َقَرَكُوا وَآَذْكرُوا نِعْمَة ان بع كمد 


أغدآء قَألّفَ بَيْنَ كُلُويِكُم قا صبحتم بنغْمّتة 


إِخْوانًا وَكْنْثُمْ عَلى شَفًا حُفْرَةٍ اي ر فَأَنْقَرَ ى> 


0 000 ا 2 د انرمع 
مِنْهاكَذَلِكَ يبي آللهُلَكُمْ ناته 0 
تَهُتدون »١١‏ 


> التّغة 


اناك لطاب دوعي دمع ثوب الماع 
أتقو ا ألله: التقوى جعل النّفس فى وقاية ممّا يخاف مأخوذ من الوقاية و 
ل ا 


شئ . 


ثم أنّه إستعير للوصل ولكل ما يتوضّل به الى 


فَأَلنَ. فعل ماض مصدره التَأيف وهو مأخوذ من الألف بكسر الألف و 
الإلف إجتماه مع إلتئام بينهم يقال لت بينهم ومنه الألفة. 

شا حفرة: أي مكان محضور و يقال لها حضير 

َأنفَدَ كم : الإنقاد الاخراج عن مواذ ضع الحظر 


226 5 52005 
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> الإعراب 

ولا تَفَقُوا الأصل تتّفرقوا فحذف الثّاء اكاقة تق الهو فد ضاف 
الى الفاعل عَلكُءْ يجوز أن تعلق به كما تقول أنعمتٌ عليك و يجوز أن يكون 
حالاً من النّعمة فيتعلّق بمحذوف إِذْ كنم ظرفٌ لِلنّعمة أو للإستقرار في 
عليكم اذا جعلته حالاً فَأْضْبَحْتُءْ يجوز أن تكون النّاقصة فعلئ هذا يجوز أن 
يكون الخبر يِنعمّته و المعنى فأصبحتم فى نعمته أو متلبسين بنعمته أو 
مشمولين و إإخوانا على هذا حال والعامل فيها أصبح أو ما يتعلّق به الجار و 
الأخوان جمعء أخ؛ من الصّداقة لا من النسب والشّفا يكتب بالألف وهى من 
الواو و تثنيته شفوان مِنّ آلذّار صفة لحُفرة و مِنء للتبعيض والضمير فى» منهاء 
للثار أو للحفرة. 


لصي 
كَيْفَ تَكْفرُونَ كيف للإستفهام ومعنى الإستفهام فيه الإنكار والنّعجب 

ا أين يتَطرق اليكم الكفر وَ أ نت تُْلى عَلَيْكُمْ يات آله أي 
والحال أنّ أيات اللّه وهى القرأن المعجز تتلى عليكم على لسان الرّسول و 
كم رَسُولهُ أي وبين أظهركم رسول الله ينتهكم و يعظكم و مَنْ يَعْقَصِمْ 
بالله أي ومن يتمسّك بدينه أومن يلتجأ اليه في دفع شرور الكفار ومكايدهم 
َقَدْ هْدِىَ إلى صراط مُسْتَقيمٍ أي فقد حصل له الهُدئ الذي لا عوج فيه 
قال قتادة في هذه الآية علمان بيّنان كتاب الله و نبي الله فأما نبّي اللّه فقد 
مضئ و أمّا كتاب اللّه فأبقاه اللّه بين أظهركم رحمة منه فيه حلاله و حرامه و 
طاعته ومعصيته انتهئ. 

أقول في الآية مسائل ينبغي لكل مسلم التوجه اليها: 

الأولئ: أن الظاهر منها أنّهها خطاب للمسلمين وذلك لأنّ الله تعال يقول و 
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فيكم رسوله.ء واليَهُود و النصارى كانوا غير معتقدين برسالته و هو واضح و 
عليه فلا وجه للتّعجب المستفاد من قوله: وَّ كَيْفَ تَكْفْرُونَ و أَنّما التَعجب 
ممّن أمن بالله و برسوله فى ظاهر الأمر ثم كفر أي كفر بنعمة الرّسالة بعدم 
متابعة الرّسول قولاً وفعلاً و أمراً ونّهيا فالكفر فى الآية ليس بمعنئ الإرتداد و 
الرجوع عن الذّين الى ماكان عليه سابقاً ويحتمل أن يكون الكفر فيها بمعنى 
انكار التوحيد و النبوّة وكانت الآية خطاباً لليهود و النّصارئ و عليه فالمعنئ و 
كيف تَكْفُرُونَ أي كيف تبقون على الكُفر وَ أَنتُمْ تَلى عَلَيِكُمْ يات أللَّه و 
١:‏ يكم رَسُولّهُ أي لا ينبغى لكم البقاء على الكُفر مع وجود الأيات والّسول 

بين أظهركم. 

الثانية: فالأيات تكوينية, المراد بالأيات فى قوله: ل عَلَيْكْ يات 
آللّه قيل فى البعحرات الى جرت هلاريلء 112 ولب كله فيه تر فيل 
المراد بها الأيات القرأنية و عليه فالأيات تشرّيعية و الثاني هو الى ب 
قوله: : تَثلى عَلَيْكُمْ فأنّ الأيات التّكوينية لا تتلى. ولا شك أنّ الأيات القرأنية 
أيضاً من المُعجزات و لذلك قالوا أن القرأن مُعجرة إباقية للرّسول قال بعض 
المفشرين في قوله: و أَنْتُم تتْلى عَلَيْكُمْ يات أللّه وَ فيكم رَسُولُهُ هذا 
سؤال إستبعاد وقوع الكفر منهم مع هاتين الحالتين و هما تلاوة كتاب الله 
عليهم و هو القرأن الظاهر الإعجاز وكينونة الرّسول فيهم الظّاهر على يديه 
الخوارق و وجود هاتين الحالتين تنافى الكفر و لا تجامعه فلا يتطرق اليهم كفر 
مع ذلك وليس المعنئ أنه وقع منهم الكفر فوّبخوا على وقوعه لأنّهم مؤمنون 
ولذلك ُودو بقوله: يا أَيّهَا الّذينَ آمَتُوا إنتهئ كلامه. 

أقول يظهر من كلامه أنّ الآية خطاب للمؤمنين لا لليهود و النصارئ وهو 
أحد الإحتمالين و أمّا الرّسول فهو هنا محمد ييه بلا خلاف في المخاطب 
عا ٠‏ قال إبن عطية» وفيكم رسوله. هي ظرّفية الحضور والمشاهدة 
لشخصه يَييْةُ وهو فى أمنّه الى يوم القيامة بأقواله و آثاره إنتهئ. 


525 8" املد ارا 
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عع الآيات ٠١١‏ الى ٠١‏ 


و أنا أقول ما ذكره إبن عطية ليس بصحيح بل الحقٌّ أن يُقال و هو فى أمنّه 
الى يوم القيامة بسبب أوصيائه واحداً بعد واحدٍ الى أن انتهئ الأمر الى الحجّة 
بن الحسن المهدي عليهم السّلام و ذلك لأنّ المراد بتلاوة الأيات على النّاس 
ليس تلاوتها من حيث الألفاظ والحُروف بل المراد منها تلاوتها عن فهم و علم 
والتلاوة بهذا المعنئ في عع اربوك ع ره الإيضولاب امامعد» 
فَحصُّولها بوجود وضّيه والدّليل عليه قوله !2 أب ني تارك فيكم الثقلين 
كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ما أن 0 
حتّى يردا علّى الحوضء فلو كانت أقواله وآثاره كافية للئّاس الئ يوم القيامة 
فما مغن هذا الحذيث المتفق غلية 'بين المسلهين» و على هذا فأن قلنا أن 
المخاطب بها اليّهود والتصارئ فلا بحث لنا فيه لوضوع الأمر على ما بيّناه 
على القول بأنّ المُخاطب بها أمّة الإسلام فى عَهد النّبى كما يقولون به فبعد 
فو 10 قن ابا للتدييا عيو انه الإسلام و اذاكان كذلك والمفروض أنّ 
الرّسول قد مات فمن يبّين معضلاته و متشابهاته غير خليفة الرّسول و وصيه 
الذي نصّ عليه الرّسول في عخناقه وهو المفروقن وأولاده"الذية أذقي الله 
عنهم الرّجس و طهّرهم تطهي رأ( الثّالئة) ومن يعتصم باللّه فقد هدي الى صراط 
مستقيم قال بعض المفسّرين؛ أي و من يؤمن بالله و قيل يستمسك بالقرآن و 
قيل يلتجى اليه فيكون علئ هذا القول حمًا علئ الإلتجاء الئ الله فى دفع 
شرور الكفار و قال القُرطبى أي يمتنع و يتمسّك بدينه وطاعته و قيل يعتصم 
باللّه أي يتمسّك بحبل الله و هو القرآن فنقول: الاعتصام هو الترقى عن كل 
تردد ماله بعض المحمّقين عن العرفاء والمراد بالترقى عنكل قوم الإعراض عن 
كلّ ما سوئ الح فأنّ وجود الغير موهوم لا تحمّق له واقعاً وَالتتخلص عن كلّ 
َرَددٍ باليقين العيانى فأنّ الترّدد من لوازم الشكو من تحقّق بالحقٌ في مقام 
الشّهُود لا يحوم الشّك حول مقامه ثم أن الإعتصام على ثلاث درجات. 
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الأولئ: إعتصام العّامة بالخير إستسلاماً واذعاناً بتصديق الوعد و الوعيد و 
تعظيم الأمر والنّهى وتأسيس المعاقد علئ اليقين و هو الإنصاف الإعتصام 
بحبل اللّه. 

الثانية: إعتصام الخاصة وهو يحصل بالإنقطاع وهو صو الارادة تنقيا و 
إسبال الخلق على الخَلق بّسطأ ورفض الخلائق عَزماً وهو التمسّك بالعروة الوثتقئ 

الثّالئة: إعتصام خاصّة الخاصّة و هو يحصل بالإتّصال وهو شهود الحقٌّ تفريداً 
بعد الاستحذاء له تعظيماً والاشتغال به قربأ و هو الاعتصام بالله إنتهئ كلامه. 

أقول يظهر من كلامه أنّ الإعتصام مقولٌ بالتتشكيك بمعنى أن له شذة و 
ضعفاً وكمالاً ونقصاً فالمرتبة الضّعيفة منه هى الإعتصام بحبل اللّه. و أقوى 
منها الإعتصام بالعروة الوثقئ. 

والمرتبة الأعلى الإعتصام باللّه تعالئ و قد أشير الى هذه المراتب في ش 
القرآنء قال اللّه تعالى و أَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آللّه جَمِيعًا وَ لا ؟ عد قو وتيف :+ 
البحث فيه قريباً فهو إشارة الى الأولى. 

و قال اللّه تعالئ: فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَ يُؤْصِنْ باللّه فَقَوٍ آسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ 
َلْؤتْقَى لا آنْفِضام لها وَ آللّهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ('' وقد مضئ الكلام فيه و هو إشارة 
الى الثّانية. 
وَمَنْ يَعْقصِمْ الله فقَدْ هْدِىَ إلى صِراط مُسْتَقِيمٍ 

وشو قله الا وهنا كينا دهن إشارة ان الخاللة وهس اعدالى يرا تت 
الإعتصام إذ المعتصم فى هذا المقام لا يعرف غير الله و لا يتوه الا اليه و 
نحن نصطلح فى الاعتصام بهذا المعنى ونقول عبروا عن هذا المقام باعتصام 
خاصة الخاصة لأنّ المعتصم فى هذا المقام لابدٌ له من الفراغ عن المرحلتين و 
لا يمكن العبور منهما و الوصول الى هذا المقام إلا لخاصّة الخاصّة وهم 
-١‏ البقرة - ع0؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن -. المجلد الرابع 


ع الآيات ٠١١‏ الى ٠١‏ 


قليلون جدًَا لأتهم أهل الوصول أي الواصلون الى اللّه و إعتصامهم باللّه هو 
الإتصال الذي لا يحصل إلا بالإنقطاع المذكور الذي هو إعتصام الخاصّة وأنّما 
فشروة بشهود الحق تفريدا للاشارة اليه أن شنهوة الح التق عدن فناة الشاهن 
في المشهود فلاايكون في هذا الشهود لغير الحقّ عينٌ ولا أثر و ذلك بعد الفناء 
الله الإستكانة و الخضوع بأن يحاذي العبد وجوبه تعالى بإمكانه و وجوده 
بعدمه و قدرته بعجزه وعرّه بذله وغناه بفقره فيلتجئ اليه تعظيماً له وهو أوّل 
درجات القرب فيكون فى غاية التّذلل والخضوع معظّماً له غاية التَعظيم و قيل 
هو الإستحذاء بالحاء غير المعجمة وهو أن يجعل الحقّ حذاءه ونصب عينيه 
منرّهأ عن الجهة فيرفع الوسائط بينه و بين الحقٌّ لأنّه يرئ جميع الممكنات 
كنفسه فى الإنعدام فلا يشتغل إلا به حتّى يبلغ غاية القُرب بالفناء فيه فِعلاً و 
وصفاً وعيناً وهو الوصول ومن كان كذلك فقد مدي الى صراط مستقيم قال 
الله تعالئى فى سورة الحَمد: آَهْدِنًا آلصّبراط لد صراط ألَّذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ غَيْرٍ أنْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ و لا ألضَآلَينَ ذ: ففسّر الصّراط المُستقيم بصراط 
المنعم عليهم وهم الأنبياء و الأوصياء وذلك لأنّه لانعمة أفضل وا على رةه 
نعمة النبوّة والرّسالة ثم بعدها نعمة الوصاية والخلافة للتّبى ثم الأمثل فالأمثل 
وأنّما قلنا ذلك لأنّ نعم اللّه تعالى علئ قسمين: مادّية و معنويّة: 
لا شك أنّ المعئوية أفضل و أشرف من المادّية»المعتويات أفضلها نعمة 
الرّسالة و الوصاية فثبت و تحقق أن الرّسالة أفضلها ثم الوصاية فعلى هذا 
صراط الّذين أنعم الله عليهم صراط الأنبياء والأوصياء: 

قال اللّه تعالئ : آَهْدِنًا آلصّراط أَلْمُسْتَقيمَ أي إهدنا الى صراط الأنبياء. 

قال الله تعالى: : و مآ تنكم آلرَسُولُ فَخُدُوهُ وَ ما نَهيكُمْ عَنهُ فانْتهُوا20. 

فهذا هو الأصل فى هذا الباب ثم أقرب الطَّرق الى طريق الانبياء بل هو 
بعينه» طريق الوصّى بعده فمن تبع الوضّى تبع النبي و من تبع النبي فقد 
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اعتصم باللّه حم فلا يمكن الإعتصام باللّه واقعاً إلّمن طريق رسوله ولا يمكن 
معرفة طريق الرّسول إلأمن طريق وصّيه ولذلك ورد فى الرّيارة الجامعة: أنتم 
السّبيل الأعظم و الصّراط الأقوم الخ فالصّراط المستقيم فى الإسلام منحصرٌ 
بصراط أهل بيته المعصومين. 
َ مَنْ يَعْقصِمْ الله فد هْدِىَ إلى صراطٍ مُسْتَقِيمٍ معنا من إعتصم 
نالله نالى و ظلتي هف البق ايه افقة هد فى :الى طريق الوسر لاو اه[ بدخة وقده 
إشارة الئ أن معرفة الرّسول والوّصى بعده تَطلّب من الله تعالى كما ورد فى 
الدعاء الهم عرّفنى نفسك فأنّك أن لم تُعرّفنى نفسك لم أعرف نبّيك اللّهم 
عرّفني نبّيك فأنك أن لم تعرّفني نبّيك لم أعرف حجّتك اللّهم عرّفني حجّتك 
المستقيم فى الآية و أمثالها غير طريق أهل البيت فقد ضلّ و أضل ضرورة أنّ 
أهل البيت أدرئ بما فى البيت ولنعم ما قيل فيهم: 

مطهرون نقيّات ثيابهم تتلى الصّلاة عليهم أين ما ذكروا 

من لم يكن علوياً حين تنسبه فماله من قديم الذهر مفتَحْرٌ 

فأنتم الملاء الأعلى وعندكم لكام وما حاء كانه السواؤ 
يآ أيهَا آلّذِينَ اممُوا آنه نَقُوا آللّهَ حَوت ثُّفاته وَ لا تكو نإل وَأَنكّمْ مُْلِمُونَ 


اس 
سم عي 


خاطب الله تعالئ المؤمنين قال لهم يآ َيه َذينَ وا الله وبرسول و 


0 مد 


بما جاء به من عند الله | تقوا آلله حَقَ تقاته قيل معناه إنّقوا عذاب الله أي 
إحترسوا وامتنعوا بالطاعة من عذاب اللّه كما يحقٌّ فكما يجب أن يِتّقَى ينبغى 
أن يتحترس منه و ذكروا في قوله حقٌ تقاته أنّ معناه أن يطاع فلا يعصى ويشكر 
فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. و قيل معناه إِنّقاء جميع معاصيه. و قيل المجاهدة 
في اللّه و أن لا تأخذه فيه لّومة لائم و أن يقام له بالقسط ة فى الخوف و الأمن 
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قال قتادة والسّدي وابن زيد والرّبيع هى منسوخة بقوله تعالئ:قَاتَّقُوا آللّة ما 
أسْتَطْعْتُم أمروا ألا بغاية التّقوى حتّى لا يقع إخلال بشئ ثم نسخ و قال ابن 
عبّاس هي محكمة و إِنّقوا الله ما استطعتم بيان لقوله: أَتَقُوا أللّهَ حًَ عَقَّ تقاته 
فأن قلنا بأنٌ التّقاة مصدر بمعنى التّقوى كما هو المشهور فالمعنئ إِتّوا الله حقّ 
التتقوى وأن قلنا بأنّ الثّقاة جمع كرمات ورام وهداة وهادٍ أو يكون جمع. تقّى 
أذفغيل فاع يعنولة فالمغنى على هذا اثقوا الله كما يح أن يكواق متقوه 
اليتون به ولذلك أضيفوا الى :فتمير الله:شغالى »و الحن هبر الأول لأن 
الظاهر أن قوله: حَقَّ تقاته من إضافة الصّفة ال الموصوف كما تقول ضربت 
ضرّباً تشديد الصَرب أي الضّرب الشدّيد عليه حتّى اذا ورد عليكم الموت 
صادفكم عليه فالئنّهى فى قوله: وَّ لا تَمُوتَنَّ في الحقيقة عن ترك الإسلام 
دَخَل ظاهراً على المّوت إلا أنه وضع كلام موضع كلام على جهة النّتصرف 
ل ل ل ا ل 
أبي عبد الله اكه 5 وأنثم مسلّمون بالتّشديد ومعناه مستسلمون ن لما أتئ به 
النْبِى ومنقادون له و قال بعض المفسّرين و الجملة من قوله: وانت 
مشلمون حالبة وال مضاء مسري الاصبر ان و معدي ولا تيوت علي عار 

من الأحوال إلا حالة الإسلام و مجيئها اسمّية أبلغ لتكرّار الضَمير و للمواجهة 
فيها بالخطاب و أَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ أَللّهِ جَميعًا أي تمسكوا به و قبل إمتنعوا به 
من غيره قال الطّبرسى ميك قيل في معنئ حَبل الله أقوال: 

أحدها: أنه القرأن عن أبى سعيد الخدري و عبد اللّه و قتادة والسّدي. 

اافبنا سي اللن الات ين يواتن :أل فيد 

ثالثها: : ما رواه أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد نه قال نحن جَبل 
الله الذي قال: وَ آَعْمَصِمُوا بِحَبْلٍ آللّهِ جَمِيعًا والأولى حمله على الجميع 
والّذي يؤيّد ما رواه أبو سعيد الخدري عن النَّبى أنّه قال أنّي قد تركت فيكم 
حبلين اذا أخذتم بهما لن تُضَّلوا بعدي أحدهما أكبر من الأخر كتاب الله حبل 


سَوْوَة ال :عهران بو 


ممدود من السّماء الئ الأرض و عترتى أهل بيتى ألا و أنْهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض انتهى كلام الطبرسى قال صاحب الكشاف الحَبل إستعارة 
لعهده والإعتصام لوثوقه بالعهد أو ترشيحا لإستعارة الحبل بما يناسبه و 
الطبري يعنى بذلك جل ثناؤه وتعلّقوا بأسبات الله جسميعا يتريد بذلك و 
تمسّكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده اليكم فى كتابه من الألفة 
والاجتماع علئ كلمة الحٌّ و التَسلِيم لأمراللّه وقد دللنا فيما مضى قبل على 
معنئ الاعتصام و أمّا الحبل فأنّه السَبب الذي يوصل به الى البغية والحاجة 
سمّى الأمان حبلاً له سببٌ يوصل به الى زوال الخوف و النّجاة من الجزع و 
منه قول أعشى بن ثعلبة: 
واذا تجوزها حبال قبيلة أخذت منالاخرى اليك حبالها 
ومنه قول الله عرّ وجلّ: إلا بِحَبْلٍ مِنَ آللّه وَ حَبْلٍ مِنَ آلنّاس7") 

قلنا فى ذلك قال أهل التأويل ثم. 

روى بأسناده عن عبد اللّه ين مسعود أنّه قال: فى قوله: و اعَتصمُوا 

و نل 7 - 

بحَبل الله جميعًا الجماعة. 

و بأسناده أيضاً عنه أنَّه قال: حَبل الله الجماعة. 

و بأسناده عن قتادة أنه قال: حَبل اللّه الممتين الذي أمر أن يعتصم به 

هذا القرأن. 

و بأسناده عنه أنَّه قال معناه وإعتصمُوا بعهد اللّه وأمره الى أن 

قال: و قال أخرون بل ذلك هو إخلاص التوحيد لله ثمّ روي بأسناده 

عن أبى العالية في قوله: و أَعْتَصِمُوا بحَبْل أللّه جَميعًا يقول 


وسحو الذي 
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م 
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أقول المراد بحبل اللّه الذي أمّرنا الله بالنّمسك به هو علَّم أمير المؤمنين و 
المعصومون من ولده بلاكلام عقلاً ونقلاً ْ 

ما الققل فلأنَ الحبل المُعنّصم به لابدّ من أن يكون موجودًا ناطقاً ذا شعورٍ 
و فهم حتّئ يكون الإعتصام به مُوجباً للتقرب الى الله و ذلك لأ معنى 
الإعتصام به فى أوامره و نوايهه و أقواله و أفعاله وهذا لا يعقل فى شئ مما 
ذكروه من القرأن والجماعة, والاخلاص فى التوحيد وأمثالهاء أما القرأن فأن 
أرادوا من الإعتصام به الإعتصام بألفاظه ركه من جهة التّلاوة والقراءة و 
الحفظ مثلاً فهو لا يُفيد لأنّ هذه الحروف والألفاظ مع قطع النّظر عن معانيها لا 
تصلح للإعتصام بها لعدم وجود الفرق بينها فى القرأن و غيره من الكتب 
المدونة كان المراد من الإعتصام بها بإعتبار معانيها و مُحتّوياتها من الحقائق 
فهى تحتاج الى مفسّرٍ و مبيّن أخر غيرها فهو المعتصم به فثبت أن القرأن 
الصّامت لا يكون صالحا للإعتصام به لعدم إطلاع المعتصم على معناه و لا 
يها لم با سبو امقر فك من لالريجييا يلار اوزاف صم 
رسول اللّه قوله وعترتى في الحديث المتواتر بين الفريقين أَنّي تارك فيكم 
التّقلين أو حَبَلِين كتاب الله وعترتي أهل بيتى ما أن تمسّكتم بهما لن 
تضّلوا أيدا الحديث. 

وهو دليل على عدم جوز الإكتفاء بالقرأن وحده اذ لوكان كافياً فقوله ىل 
و عترتى لا محل له بل هو زائد في الحَديث بل يظهر من قوله ما أن تمسّكتم 
بهما أن تضلّوا أبداًء أن التمسّك بالقرأن وحده بدون العترة موجب للضّلالة و 
الإنحراف عن الدّين وبالعكس يعني التّمسك بالعترة بدون القرأن أيضاً كذلك 
فهما معاً يصلحان للإعتصام بهما وهو المطلوب. 

و أمّا الجماعة كما ذكره الطبري فهو مما لا يقبله العقل السّليم بعد قوله 
تعالى: وَ أَكَْرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ أَكْكَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ و أمثال ذلك من الأيات الواردة 
فى الباب فى ذم الأكثر والأغلب و قد قال تعالئ: و قَليلٌ مِنْ عِبِادِى آلشكُورُ 
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قمدح القلّة و ذمٌ الكثرة دليل علئ أن المّلاك فى الباب هو الحق الحقيق بان 
تبّاع سوء و قد فى الكثرة ام فى القلة و بعبارة الاخرى المؤمن يتمسّى بالحق 
اينما وحده وهو واضح فلوكان الإعتصام بحَبل الله معناه الإعتصام بالجماعة 
كما قالةالطبرى: قبن أغاق عير ين شعد :ابن زياةافى تثل اتسين كه كان 
ين المتتصمين الماع أ حل اللعيو :ولاك أن الجماعة كالت بن عبن 
الله وابن سّعد و لازم ذلك هو أن يكون قاتل الحسين طَقادِ ومن معه من 
صلحاء الأمّة من المعتصمين بحبل الله و أن يكون المخالف لعمر بن سَعد من 
غير المعتصمين به ولا يقول هذا عاقل فضلاً عن مسلم. و أمّا قوله أنّ المراد 
بحَبل اللّه هو الإخلاص فى التَوحيد أي إعتصموا بالإخلاص مثلاً فلا نفهم 
معناه و أظنّ أنّ القائل به أيضاً لم يفهم ما قال و ذلك لأَنْ الظاهر من قوله: :و 
َعْصِمُوا بِحَبلِ أللَّهِ واسطة بين الب والعبد أو هو كناية عنها ولا يعقل أن 
يكون الاخلاص فى التّوحيد من الوسائط حبتّى يعبّر منه بالحبل لأنّ الاخلاص 
فى التوحيد أمر إعبّقادي فأن وُجد فى القلب فصاحبه مؤمن و أن لم يوجد فلا 
يكون مؤمناً و على الأوّل أي على فرض وجوهه لابدٌ له من سبب و باعثٍ و 
بعبارةٍ أخرئ لابدٌ للمخلص الموحّد من معلم يعلّمه التَوحيد والإخلاص فيه 
من نبى أو وصّى أو عالم من علماء الدّين اذ لا يكون الإنسان مخلصا موحّدا 
من عندٌ نفسه ففى هذه الْصّورة الذي إعتصم به فى الحقيقة هو الشخص لاما 
إستفاده منه و حاصل الكلام هو أن المعاني لا ُصلح للإعتصام بها بل الذي 
يصلح له هو الذي يستفاد منه المعنى و عليه فالمعتصم به أوَلاً هو الرّسول و 
بعده الوضّى و أن شئت قلت الذي ينبغى أن يعتصم به هو الذي عصمه الله 
من الزّلل و الخطأ و السّهو و النّسيان وهو لا يكون غير التّبى والوّصى فالمراد 
بالحبل في الآية هو النّبي وبعده الوضّى و لأجل ذلك قال الصّادق مئِلا: لولا 
الحجّة لساخت الأرض بأهلهاء وقال مئةِ: الحجّة قبل الخلق ومع الخَّلق 
ومع الكلق وفال ريعول الله 2ل عن ها كوو لع يكرك إماء نزم قهدمنات 
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مَيّتة الجاهليّة كل ذلك لأنّ الخلق لابدٌ له من حبلٍ يعتصم به ويتقرّب به الى 
معبوده وهو الحجّة وهذا أي لزوم الحجّة لأن يعتصم به ممّا يحكم به العقل 
السّليم و التّقل الصّحيح أمّا العقل فقد علمت و أما النّقل فالأحاديث الواردة 
في الباب الذالة على أن المراد بحَبل الله بعد الرّسول هو أهل بيته المعصومين 
فكثيرة جذأ من العامّة و الخاصّة و نحن نشير الى شطر منها تكميلاً للبحث و 
ترشييها لجا يك لا اتقلية تقول 
أمًا الأخبار من طريق العامّة. 
مارواه الحاكم الحسكاني و هو من أكابر علماءهم و محدّثيهم في 
كتابه المُسَّمى بشواهد التّنزِيل لقواعد التّفضيل بأسناده عن 
الحسين بن خالد عن علّي بن موسئ الرّضا أقةٍ عن أباءه عن 
علي مايا قال: قال رسول اللّه من أحبٌ أن يركب سفينة النّجاة و 
يستّمسك بالعٌروة الؤثقى ويعتصم بحبل اللّه المتين فليُوال علَياً 
وليأتّم بالهداة من ولده انتهئ. 
و بأسناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمّد قال عَكِهِ 
حب الله لذي قال الل قصِمُوا بل اله جَميعًا فالكستمسك 
بولاية علّي ابن أبي طالب المستمسك بالبّر فمن تسّسك به كان 
مانا .من تزكة كان نخارجا من الآيمان انتهو. 
و بأسناده عن جعفر بن محمد حك في قوله: وَ أَعْتَصِمُوا بحَبْلٍ 
آللّه جَميعًا ولا تفقوا قال مكْلا: نحن حبل اللّه انتهئ. 
ما رواه القّعلبِي في تفسيره بأسناده عن جعفر بن محمد مغْةٍ قال: 
نحن حبل الله الذي قال اللّه تعالئ: وَأَعْتَصِمُوا بحَبْلٍ أللَّهِ جَميعًا و 
لا تقكقوا انتهئ. 
ما رواه محمّد بن إبراهيم التعماني في الغيبة من طريق النّصَّابِ 
قال حدّثنا محمّد بن عبد اللّه بن المعمّر الطبراني بطبرية سنة ست 
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و ثلاثين و ثلاث مائة وكان هذا الرّجل موالى يزيد بن معاوية ومن 
اللحماب :قال دشنا أعى قال حدفنا عن ين ها شعوساق التكدية مه 
الإسناد عن جابر بن عبد الله الأتجمارى قال وفد على رسول 
الله يََيَبْةُ أهل اليمن الئ أن قال فقالوا يا رسول الله يََيَبْهُ ومن 
وصيّك فقال هو الذي أمركم اله بالإعتصام به فقال عر وجلٌ:و 
أعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آللّه جَميعًا وَ لا تم تقوا فقالوايا رسول الله َه 
بين لنا ما هذا الخبل فقال يي هو قول اله إل بخبل من الله وحبل 
من الدّاس فالحبل من اللّه كتابه والحبل من الدّاس وصَيِي الحديث 
بطوله20. 
وى منه. اما رواه صاحب كتاب المناقب الفاخرة فى العترة الطّاهرة 
تأسذا تعن تعد دق كردن عد فيد اللقية قاين قال كنا عند 
رسول اللّه عله م اذ جاء أعرّابِي فقال يا رسول اللّه سمعتك تقول:وَ 
أَعْقَصِمُوا بِحَبْلٍ الله فما حبل الله الذي نعتصم به فضرب التَبِي يده 
في يد علّى وقال تمّسكوا بهذا فهذا هو الحبل المتين انتهئ. 
ما رواه ابن شهر أشوب من طريق العامة بأسناده عن التَبي كا 
أنه سأل أعرّابي عن هذه الأية:وَ أَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ آللّهِ جَميعًا فأخذ 
رسول الله بيد علَّي وقال: يا أعرّابي هذا حبل اللّه فإعتصم به فدار 
الأعرابي من خلف علّي و قال اللّهم أَنّي أشهدك قد إعتصمت فقال 
رسول اللّه 7 من سوه أن منطر الى بربحل .من آهل التكنة فليتغار 
الى هذا انتهئ7". 

أقول وروى هذه الأحاديث الشّيخَ سليمان الحنفي البلخى فى كتاب ينابيع 

المؤافة ايكنا. 
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٠١ الى‎ ٠١١ الآيات‎ 0 


وأمّا من طريق الخاصّة: 
مارواه السّيد الرّضي# في الخصائص بأسناده عن أبي 
التشجن ناو الحسديت كتويل الل أن قتاله واكا سن خطة 
الرّسول يََييهُ قول انّه قال يا معاشر المهاجرين من الإنس والجنّ 
ليبلغ شاهدكم غائبكم من حضر فى يومى هذا و ساعته ألا وأنّي قد 
خَلّفت فيكم كتاب اللّه فيه النُور والهدى والبيان لما فرض اللّه تبارك 
و تعالى من شي حجّة عليكم وحُجّتى ولَيي وخلفتُ فيكم العلم 
الأكبر علم الدّين و نور الهُدئى وضياءه و هو علّي بن أبي طالب وهو 
حبل الله وَ أَعْتَصِمُوا بِحَبْل أللّهِ جَميعًا وَ لا قروا الحديث27. 
ما رواه العيّاشي بأستاده عن جابر عن أب جعفر فال 1:11[ 
محمّد هم حبل الله اّذي أمر بالإعتصام به فقال: وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ 
لله جَميعًا 6ك 5 قو]7. 
أقول لما كان الموضوع عند الشّيعة من المسلّمات فلا نحتاج الئ ذكر 
الأحاديث أكثر مما نقلناه ففيه كفاية والحمد للّه الّذي هدانا لهذا وماكنًا 
لنهتدي لولا أن هدانا اللّه فثبت و تحقّق أنْ حَبل اللّه الذي أمرنا بالإعتصام به 
هو أهل البيت الذّين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً و فى قوله: و 
اكد كوا أيفا إشارة ال مات ذكرثاء فى مقيم كيل الله وبؤلك لأن الله الى 
نهى عن التفرّق والتشتت و قد حصل التفرّق فى المسلمين أكثر ممًا حصل 
د للتؤودة التضارقة بو قلا احير رسيول اللشعيف تال ل لاني علو أحت بها 
أتى على بنى إسرائيل حذو التّعل بالنعل حتّى لوكان منهم من يأتى أمّه علانية 
لكان من أُمّتتي من يصنع ذلك و أن بني إسرائيل تفرّقت أثنتين و سبعين ملة و 
تفترق أُمّتى على ثلاث و سبعين ملة كلهم في الثار إلا ملّة واحدة رواه القُرطبي 
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في تفسيره عن ابن عُمر ثم زاد هو أو غيره فى أخر الحديث ما هذا لفظه قالوا 
من هى يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابى فهذه الرّيادة ليست من 
اديت 

و روي أيضاً عن أبي هريرة عنه يَييِْةُ قال: تَفرّقت اليهود على 

أحدي و سبعين فرقة أو أثنتيتن وسبعين فرقة و النّصارئ مثل 

ذلك و تفترق أمَّتى علئ ثلاث وسبعين فرقة انتهئ ثم قالء قال 

ارملا هذا خاو سخ 

أقول هذ :الذي قلع العامة و القامنة وهو هرا معكرانه. ‏ خييق 
أخبر بما وقع بعده و نحن نقول ونسأل عنهم من الفرقة النّاجية منها فأنّ كل 
واحدة منها تدعى أنَّها علئ الحقّ وغيرها على الباطلء فأن قالوا نّ الفرقة 
التّاجية أهل الفنة والجم اع ران ابن كل اقرح من هرد السنة والجماعة غير 
الشيعة الأثنى عشرية فأنّها فرقة مستقلّة تابعة لأهل البيت عليهم السّلام وعلى 
ذلك يلزم أن تكون الفرق غير الشّيعة فى الجنّة. 
والشّيعة الأثنى عشرّية فى الئّار وهذا خلاف قول رسول اللّه ييلُ: 

لأّّْه يوه قال كلّهم فى الدار إلا فرقة أو ملّة واحدة و أن قالوا أنّ الفرقة 
الايد عى الأنقى عندى نهو البطارب انا قودص أن تداك لان 
الإسلامية على ثلاث و سبعين ملّة أو فرقة وقد كان المسلمون فى عهد 
الررسول أمّة واحدة وأىّ شئْ كان سبب هذا التفرّق بعد رسول الله 0 
أنهم لم يعتصموا بحبل اللّه و هو أمير المؤمنين و وصّى رسول رب العالمين 
بل إعتصموا بحبل الشيطان و من المعلوم أنّ الإعتصام بحبله يوجب التفرّق. 
والتنّشتت و التّفاق والإختلاف وهذا ظاهر علئ غير المكابر و المعاند فقوله 
رفوا يعن قوله: 3 اغتضجوا يكيل الله جُمِيكا مسا لاتمتسهرا يكيل 
الليطان لاله برسي التقرق كما ان لاختصاء بيحدل لله روتقي امه قلذا نفو 
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ضللاو الليحة ان قوله ولا 1 تفرقواء أيضاً إشارة الئ ما ذكرناه أي ما ذكرناه من 
الإعتصام بحبل اللّه ومحصّل الكلام هو أن التّمسك بأهل البيت فى أمر الدّين 
و الدّنيا يوجب الإلفة والوّحدة وسعادة الدذارين كما أن التمسّك بغيرهم في أمر 
الدّين و الدّنياكائناً من كان يوجب التفرّق والإختلاف و لنعم ما قيل: ْ 
اذا فيكت أن اتسيف لفيا مجذهيا 
ينجيك يوم البعث من لهب الثار 
لحن حتت بول سدنس وبديك 
وأحمد والمرّوي عن كعب الأحبار 
ووالا فيان فصول وحسنديه 
روئ جذنا عن 0 عن 0 


وَآذْكُرُوا نغمة آلله عَلكُمْإِْكُكُمْ أغدآء فَأنْفَ لف ساو فلوبكه 
صْبَحْتم بذ كم فم وان أي وأذكرواأهاالمسلون نعم الله عليكم. و لمر 
ها نعمة الإسلام أو نعمة وجود الّسول إذْكُُمْ ني عهد الجاهليّة قبل البعثة 
أغداءً فَأَلفَ الله تعالى , بَيْنَ فلُوبكه أي أوجد الإلفة والمحبّة فى قلوبكم 


فا 


ع 


6س ثي ه 


َأَصْبَحْتمْ بِنِعْمَتَة إِخْوانًا 5 صرت بنعنية الاسادم إخواناً في الدين وزالت 
لعداوة والفرقة ببركة الإسلام وَكنْتُمْ على شا خُفْرَِمِنَ ألَارٍ أي كنتم قبل 
طلوع لإسلام على شفير جه فَأنْقَدَكُم لله مِنْهَا أي من النّاركَذَلِكَ يُبيّنُ 
آللهُلَكُمْ اياته لَعَلَكُمْ تهتَدُونَ الى أَمَّر الله ونّهيه إِنّا هَديناه السّبيل إِمّا شاكراً 
و أما كفُوراً وفيها إشارة الئ أن حفظ النّعمة ولا سيّما نعمة الدذين لازم واجبٌ 
على كلّ مسلم بل نقول أن حفظها أصعب على المكلف من وجدآنهاكما نرى 
أن المسلمين وجدوا النّعمة فأخذوا بها ولكنّهم لم يراعوا علئ حفظها بعد 
موت نبّيهم فإرئّدوا على أعقابهم و أدبارهم كماكانوا عليه قبل الإسلام فتفرّقوا 
تقُرق أيادي صبا و أصبح كل طائفة منهم لعنت أختها كأنّهم ليسوا أمّة واحدة. 
_ 
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لْمُفْلحُونَ .000 لا تَكونُوا كَالَّذِيةِ قوا 
وَآخْتَلَهُوا من به 0 
هم َب عَظيم 0.0١‏ يوم تيضيٌ وخوة و 
تش وشو كاه آلذِينَ آسوّدّث وُجُومُهُمْ 
أَكَفَوْتمْ يَعْدَ بَعْدَ ايمَانِكُم قَدُوقُوا آلْعَذَاب يما كنت 
تمدو ١‏ 1 أ الذين نت اخوقق 


ففى رَحْمَةٍ 3 حْمَةٍ آللهِ هّمْ فيها خَالِدُونَ (؛ »2 


> اللغة 


أمّة: الاامّة بضم الألف وفتح الميم المشدّدة كل جماعة يجمعهم أمر ما إما 


ل ا 
إلى الجر ؛ الجر ما يرغب فيه الكل كالعقل والعدل والفضل والشَّئ النّافع 
وضذه الشر. 
بِالْمَحْدُوفٍ: المَعرُوف إسمٌ لكل فعل يُعرف بالعقل أو الشّرع حُسنه و 
المذكر ما ينكر بهم 


تبتض: الساضص فى الألوان يد السّواد. 


3 الإعراب 
و تكن منْكُمْ مه يجو أن تكونء كان, هنا تامّة فتكون, أَمّة فاعلاء و 
يَدعون صفته, ومنكم مُتُعلقة: بتكم ا وسم ارق هن أن لكو وس 1 
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الاي ا ا 0 
منكم اما حال من امّةٍ أو متعلّق بكانء النّاقصة و يجوز أن يكون يدعون صفة و 
منكم الخبر مْآ َعم الْيَاثُ ألما حداف الث لآن تانيق التجنة غير حقيقى و 
لأنها بمعنئ الدليل إبَوْمِ بض هو ظرف لعظيم. أو للإستقرار في» لهم و في 
تبّيضء أربع لغاتء فتح لاه وكسرها من غير ألف و تبيّاض بالألف مع فتح الثاء 
وكسرهاكذلك تسوّد أ كَفَرْتُم تقد يره فقال لهم كفرتم. فالمحذوف هو الخبر. 


> التغسير , 

وَلْتَكُنْ كم أ ة يَدْعُونَ إلى آلْخَيرِ وَ يَأمْرُونَ يالمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عَنِ آلْمْكرِ وَ أوليّكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ْ 

الفاهر أن كلمة, من: في قوله: مِنّْكُمْ للتّبعيض فيكون الأمر متوبهاً ببعض 
الأمّة وهم الذَّين يصلحون لذلك و قال الرّجاج. هي لبيان الجنس وعليه فالأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر يكون متوبجها الئ جميع الأمّة فعلئ الأول 
يكون الواحب كفائياً و على الثاني عَيّنياً والمشهور بين المُسلمين هو الأول 
كد لو من المفشرين من العامة والح في المقام أن يقال أ ووب 
الأمر بالمّعروف والنّهَى عن المُنكر لّيس عيّنياً بل هو كفائي لكن لا بالمعنئ 
لني كزن يحقي اذا انر مع القن لان مطعلء سن القن بعت 01الامر 
بالجميع أي أنّ المخاطب به جميع المسلمين وهو واجب على جميعهم إلا 
نه سقط بفعل البعض عن غيره و هذا معنئ واجب الكفائي و مُو لا ينافي 
كوق كلمة ور للتعيضى :و ذلك لآن الآاففر سهفاذ من قوله :و لَك وَالشِعيضص 
في» مِنء معناه إسقاط الواجب بفعل البعض كما هو معنى الواجب الكفائي 
حيث أنّ المطلوب فيه وجود الماهية فى الخارج و أما أن الأمر تعلّق بالبعض 
فليس كذلكء ثم أن الخبر و ضدّه الشر على ضربين مطلقٌ و مقيد فالخير 
المطلق ما يكون مرغوباً بكلّ حالٍ وعند كل أحدٍ وضدّه الشّر المطلق وهو ما 
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لا يكون مرغوباً بكلّ حالٍ وعند كل أحدٍ و ذلك مثل قوله يَييةُ: لاخير بخيرٍ 
بعده الذّار ولا شر بشر بعده الجنة. 

قا الاشتد هنهم فهو ا لاانكوان لتر بو الطتينة: والتبينة لا عطلنا كالما عقا" 
فأنّه خير لواحدٍ و شدٌ لأخر ولذلك وصفه اللّه تعالئ بالأمرين فقال فى موضع 
و أن ترك خيراًء و قال في موضع أخر أَيَحْسَبُونَ أنَّمَا تُمِدُهُمْ به مِنْ مالٍ و 
بنينَ تُسارِعْ لَهُمْ فى آلْخَيِراتٍ'''. 

و قوله: أولبَكَ هم الْمُفْلحُونَ أي أولئك الّذين يدعون الى الخير هم 
المفلحون شرائط الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فستجئ قريبا إن شاء الله 
ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقََقُوا في دينهم مِنْ بَعْدِ ما جآءَهُمْ آلْبَيئَاتُ قال ابن 
عبّاس هم الأمم السّالفة النّي إفترقت في الدين؛ و قال الحسن هم ليوو 
التصارئ إختلفوا وصاروا فرقاً وقال قتادة هم أصحاب البدع من هذه الامّة 
الرتمخشري وهم المشبهة والمجبّرة و الحشوية و أشباههم هذا ما قالوه في 
تفسير الآية ولم يعلموا أن مبتدعة هذه الأمّة لم يكونوا إل بعد موت 
لبي ييه بزمان فكيف نهئ الله المؤمنين أن يكونواكمثل قوم ما ظهر تفرّقهم 
بدعهم إلا بعد إنقطاع الوحي و موت التّبي فأنْ الظاهر من الآية أنه تعالى نهئ 
المسلمين عن التفرّق الذي قد حصل فى الأمم السّالفة من اليَهود و التصارئ 
على ما مضئ الكلام فيه فكأنّه قال لا تكونوا مثلهم فى التفريق بعد وجود 
البيّنات و تماميّة الحجّة والمراد بالبيّنات المعجزات الجارية على يدي الأنبياء 
فى كلّ عصر و زمان و قيل أنّ المراد بها الكتب السّماوية من التّوراة كان نهئ 
اللكاان: المسسلميو نوكتي أوقر تفرد في والسعليوا بعد نه 
إختلافا شديداً بعد ما جاءهم البيئنات بأحسن وجه و أوضح بيان و أنّما قلنا 
أوقعوا نفوسهم فيه ولم نقل وقعوا فيه للإشارة الى أنّ هذا الإختلاف أنّما نَشأُ 
عن أهوائهم و أميالهم لا عن إبهام أو إعضالٍ في الدّين أو لقصّور أو تقصير في 
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سوسوي جو 
بعد الرّسول حب الجاه و المقام و الوصول الى زخارف الدّنيا الدّنية» أ والبغض 
و العناد و الحسد و أمثال ذلك من الدّواعى الفاسدة بالنّسبة الى من نصبه 
ارّسول في غدير خم وغيره فق الجواره+الامافة والتسلاقة بعد موه اه 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عي أبس قول الله تعالئ: يآ أيه ألرَسُولُ بلغ 
ما أَنْزْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَ إِنْ لَمْ تَفعلْ قَما بَنَغْتَ ر تحافكة" '" عن التتنات» اليسن 
قوله ييه في غدير خم ألست أولئ بكم من أنفسكم قالوا بلى يا رسول الله 
قال نم كنت مو لآم فيان علرء تقولاه الى أ ع كلام فيه الكنات» البمن قولة 12 
ياعلي أنت منّي بمنزلة هارون من موسئإلآ أنه لاي بعديء من البينات 
فأن لم تكن هذه الأمور من البيّنات فما المراد بهاء و أمّا إختلافهم بعد النبي 
فأوّل الإختلاف هو إيجاد السّقيفة وقولهم فيهاء منا أميٌء ومنكم أميرٌء قالته 
الأنصار للمهاجرين حتّى أنّ عُمر قال هذا أوَل الوّهن, ثم بعده تعيين أبى بكر 
للخلافة من عند أنفسهم, ثم بعده تعيين أبى بكر عمر بن الخطاب بعده ثم 
بعده الشورئ بأمر عُمر و تفويضه الأمر الى عبد الرّحمن بن عوف و تعيين 
عبد الرّحمن عثمان بن عفان للخلافة» ثمّ بعده تسليط عثمان بنى أمّية على 
رقاب النّاس و معاوية علئ الشام و إِدّعاء معاوية الخلافة بعد عثمان متمسّكا 
بقميصه من جانب و عائشة و طلحة و الزبير من جانب و هكذا حتى انتهى 
الم الزوييدى أكية ويس الفرواق وطق العقاسى دلعبوابالذين كهنا أ وضافيم ابو 
سفيان حيث قال فى مجلس عثمان بعد بيعة ابن عوف و غيره له. يابنى أمية 
تنوه لاني اكز اليه سيا انيه أن لاه الثلين أوجندوا العاذ اغب قر 
الإسلام تضعيفاً لمذهب أهل البيت حبّى وججدت فى الإسلام ثلاث و سبعون 
فرقة وهذا مما لا ينكره إل معاند أو جاهل بالتاريخ وهذا معنئ قولنا أوقعوا 
نفوسهم فيه بعل موت نبيهم. 


١‏ -المائده - لاع 
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فقوله تعالئ: و لا تَحكُونُوا كَالّذِينَ تقََقُوا في الحقيقة إنذارٌ لهم ومع ذلك هو 
من معجزات القرأن لأنّه تعالئ نهاهم عن شئ علِم بوقوعه بعد موت النبي و 
ما قوله: أولْتَكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمْ قال القُرطبي يعني اليّهود والتّصارئ في 
قول جمهور المفسّرين و قال بعضهم هم المُبتدعة من هذه الأمّة و قال أبوامامة 

هم الحرّورية و قال جابر بن عبد اللّه: الّذِينَ 2 دقر سافن فى الارة لوطو 
النُصارئ انتهئ. 

أقول ماذكره أو تقله من غيره لا دليل عليه و ذلك لأنّ الآية قد دلت على 
النْهى عن التفرّق و الإختلاف بعد مجئ البيّنات ثم قال و أولئك لهم عذابٌ 
عظيم, و المشار اليهم بقوله: أولبَّكَ هو كل من تفرّق واختلف فى أمر الدين 
بعد ما جاءه الذليل و البيّنة و بعبارة أخرئ بعد العلم سواء كان من اليّهود و 
التتصارئ أم كان من غيرهم و من المسلمين و أمّا إختصاص الخطاب بطائفة 
خاصّة أو أمَّة خاصّة لا دليل عليه كيف وليس فى الآية ذكرٌ من اليهود و 
لاز ولا سن يوه سن الأخم بالشراعة وحاف الأمكان وعد دالنداةك فى 
تحجر ريع ا وهاو جد ا والتخصيص ع الى الذليل واذ 
ليس فلي سٍِيَوْم تيف وجوه و تنوه وجوه فاعنا الذين أَسْوَدّتْ 
وُحُوهُوه اكتر تم يقد | يقاركم بع يوم القبانة خين ريقتر دامن بوره 
تكون وجوه المؤمنين مبيّضة و وجوه الكافرين مسوّدة و قيل أن ذلك يكون 
عند قراءة الكتاب اذا قرأ المؤمن كتابه فرأئ فى كتابة حسناته إستبشر و إِبِيّض 
وجهه واذا قرأ الكافر كتابه فرأى فيه سيّئاته إسوّد وجهه. و قول ثالث هو عند 
الميزان اذا رججحت حسناته إبيّض وجهه واذا رجَحَت سيّئاته إسرّد وجهه. 

وقول رابع وهو أنَ ذلك عند قوله تعالئ: و آمْتارُوا آلْيَوْمَ أَيّْهَا آلْمُجْرِمُونَ”' 
الرّمخشري فمن كان من أهل نور الدّين وسّم ببياض اللّون وأسفاره وأشراقه و 
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3 الآيات ؟١٠‏ الى ٠١‏ 


إبيّضت صحيفته و أشرقت و سعئ النور بين يديه و بيمينه ومن كان من أهل 


ظلمة الباطل وسّم بسواد الون وكسوفه واسوّدت صحيفته واظلمت و 
احاطت به الظلمة من كل جانبء و قال الزجاج بياض الوجوه عبارة عن 
إشراقها و إستنارتها وبشرها بوجه الله وسوادها بالعكس و غير ذلك من 
الأقوال وفى قوله أكَفَرْتُمْ بَعْدَ ايمانِكم أيضاً أقوال: 

أحدها: أنهم الذين كفروا بعد إظهار الايمان بالتّفاق. 

ثانيها: أنهم جميع الكفّار لإعراضهم عمّا وجب عليهم الإقرار به من 
التُوحيد حين أشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى» فيقول أكفرتم بعد 
إيمانكم يوم الميثاق قاله أَبَي بن كعب. 

ثالثها: أنهم أهل الكتاب كفروا بالتّبى بعد إيمانهم به بنعتة و صفته قبل 
وحانا سحت وعصدت ال جام واجاى 

رابعها: أنهم أهل الدع و الأهواء من هذه الأمّة ععن علّى لكك ووتله عن 
قتادة أَنْهم الذي ن كفروا بالإرتداد قال الطّبرسي ميم بعد نقله الأقوال المذكورة و 
يروي عن النبى 1 أنّه قال والّذي نفسى بيده ليرذن على الحوض ممّن 
صحبني أقوام حتّئ اذا رأيتهم إختلجوا دونى فلا قولنٌ أصحابي فيقال أَنّك لا 
تدري ما أحدثُوا بعد إيمانهم إرتّدوا على أعقابهم التهقري ذكره ه التُعلبي في 
تفسيره فقال أبو إمامة الباهلي هم الخوارج ويروي عن التبي َيِه أنهم 
بعرت طمن الأين لبا لبدرق الشيهر من الزمية انيرا ساباكرء 11: 


ره برعي 


أقول رةه قأما لّذِينَ خودت وُجُوهْهُمْ كلمة» أمّاء حرف شرط وهو 
يقتضي جواباً ولذلك دخلت الفاء فى خبر المبتدأ بعدها والتقدير» فيقال لهم: 
أكََدْتَمْ بَعْدَ ايمانِكُم و هوكقوله تعالئ: و لْمَلآئكَةُيَدْخُلُونَ علَيْهِمْمِنْ كل بِابٍ. 
سَلامٌ عَلَيْكُه1!' أي يقولون سلام عليكم و أمّا معنئ الآية. 
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ففي روضة الكافي فى خطبة لأمير المؤمنين ليد وهي خطبة 
الوسيلة يقول فيها علد و عن يسار الوسيلة عن يسار رسول الله 
ظلمة يأتي منها الدّداء يا أهل الموقف طوبئ لمن أحبٌ القصي و 
آمن بالتّبِي الأَمَي الذي له الملك الاعلئ لا فاز أحد ولا نال الرّوح و 
الجنّة إلآمن لّقى خالقه بالإخلاص لهما والإفتداء بنجومهماء فأيقنوا 
ياأهل ولاية الله ببياض وجوهكم وشرف مقصدكم و كَرم مآ بكم 
و بفوزكم اليوم على سّرر متقابلين ويا أَهَل الإنحراف و الصّدود 
عن اللّه عزّ ذكره و رسوله وصراطه وإعلام الأزمنة أيقنوا بسواد 
و جوهكم وغضب ريّكم جزاءً بما كنتم تعملون 

و في كتاب علل الشرائع بأسناده الى أبي سعيد الخدري عن 
الى 1:2 حديك طويق ود كن زليه الوسميلة ب و از له فى مقرل 
فيه َه فيأتي التّداء من عند الله عنّ وجل يسمع الذّبيين و جميع 
الخلق هذا حبيبي محمّد يَبْةُ وهذا ولي علي نيا طوبئ لمن أحبّه 
و ويلٌ لمن أبقّضه و كذب عليه قال النّبى يَييْْةُ لعلّى يا علّى فلا يبقى 
يومكن قن منتفهد القنانة أحد تيك إلا إمنتروع فنا الكلامنو ديفن 
وجهه و فرح قلبه ولا يبقئ أحدٌ ممّن عاداك أو نَصَبٍ لك حرباً أو 
جحد لك حَقَاً إل إسوّد وجهه وإضطربت قدماه. 

و في تفسير علي بن إبراهيم بأسناده عن أبي ذر قال لمّا نزات هذه 
الأية يَوْمَ يض وُجُوهٌ و 0 وُجُوهُ قال رسول الله يَيَلهُ يَرد 
على امت و جوع القياقة على خم راياففزابامع عدل هده الاجة 
فأسألهم ما فعلتم بالتّقلين من بعدي فيقولون أمّا الأكبر فحرّفناه و 
تيناة.وزاء ظيؤ ونا وها الأضيكن فعاديتاة:و أمهضيتاددن كلاه 
فأقول ردّوا الّار ظماء مظمئين مسّودة وجوهكم - ثمّ يرّد علي 
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راية مع فرعون هذه الأمّة فأقول لهم ما فعلتم بالتّقلين من بعدي 
فيقولون أمّا الأكير فحرفناه ومرٌّقناه وخالفناه وأمًا الأصغر 
فعاديناه وقاتلناه فأقول ردُوا النارظماء مظمئين مسّودة وجوهكم 
- ثم ترّد علَّىَ راية مع سامرّي هذه الأمّة فأقول لهم ما فعليتم 
بالتقلين من مقا فيقولون أمَا الأكبر قعصيناه و انكرناه و أمّا 
الأصغر فحّذلناه وضيّعناه فأقول لهم ردّوا النّار ظماء مظمئين 
مسّودة وجوهكم - ثم تَرَّد على راية ذي الثّدية مع أوّل الخوارج و 
آخرهم فأسألهم ما فعلتم بالتقلين بعدي فيقولون أمّا الأكبر 
فمزّقناه و مرئنا مته وأمًا الأضغر فقاتلناه و قتلناه فأقولردوا الثار 
ظماء مُظمئين مسّودة وجوهكم - ثم ترد على راية مع إمام الثقلين 
وسيّد الوصّيين وقائد الغر المحجّلين ووصّي رسول ربّ العالمين 
فأقول لهم ماذا فعلتم بالثقلين من بعدي فيقولون أمّا الأكبر 
فأتيعناه وأطعناه وأمًا الأصغر فأحييناه و واليناه و وازرناه و 
تعبوناء حم أعريقك سود دياز كا فاكول: :ذا الن الحنة زراء 
مروّيين مُبيٍضة وجوهكم ثمٌ تلا رسول الله يَيْْةُ انتهئ تفسير نور 
القليت(2). 


أقول والئى هذا الحديث الشريف أشار السّيد الحميري فى قصيدته حيث 


لأ عمرو باللّوي مَريعُ طامسةٌ أعلامها بلقع 
لمَا وقفت العيس في رَسمه والعين من عرفانه تدمع 
ذكرت من قد كنت أهوى به فبّث والقلب شجيّ مُوجِعٌ 
عجبت من قوم أتوا أحمداً فى لحظة ليس لها مدفع 


١ ص.١ نور التّقلين» ج‎ -١ 
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قالواله لو كنت أخبرتنا 
إذا ت ووقِيتٌ و فارقتنا 
فقال لوأخبرتكم مفزعاً 
صنيع اهل العجل اذ فارقوا 
فالناس يوم البعث راياتهم 
قائدها العجل وفرعونها 
ومجدع حل دينه مارقٌ 
وراية قائدها وَجهه (حيدرٌ) 
أربعة في سقرأودعوا 
غداً يلاقي المصطفئ حيدرُ 
مولى له الجمّة مأمورة 
إمام صدق وله شيعة 
بذاك جاء الوحي من رينا 


ماذا عسيتم فيه ان تصنعوا 
هارون فالتركته ته اودع 
خمس فمنها هالك الربع 
وسامرّي الامة المفظع 
أجدع عبدٍ لكع أوكع 
كآنه الشّمس إذا تطلعٌ 
ليس لها من قعرها مطلع 
وراية الحمد له ترفع 
والثار مناجلاله تفزع 
يروو من الحوض و لم يمنغوا 
ياشيعة الحقّ فلا تجزغوا 


. 8 5 0 5 - > ومدسمةه م 
الن اخر القصيدة بطولها ولا يبعد ان يكون المراد بقوله: يوم تبيئّض 
َه 8 1 2 ءِ 
وجوه و تسود وجوه يوم المَّوت أيضا لما رواه المفيد هَتدُ وغيره أنّ السيّد 
الحميري قبل وفاته بساعة أغمى عليه وإسود لونه ثم أفاق و قد إبيتض وَجهه و 
هو يقول. 
أحبٌ الذي من مات من أهل ؤدّه تلقاه بالبشرى لدى الموت يضحك 
ومن مات يهوي غيره من عدّوه فليس له إلا الى الثار مسلك 
احنا كيم التو مشيلاة قارف 
وانتَ وصي المصطفئ وإبن عَمّه 


مواليك ناج ومن بين الهِدئ وقاليك معروف الصّلالة مُشْركُ 
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َأمَا آلّذِينَ أَسْوَدّث وُجُومُهُمْ أَكَمَدْتمْيَعْدَ ايمانكُ: 

إختلفوا فى معنئ الكفر بعد الايمانء فقالوا المراد بالإيمان. هو الميثاق 
حين قال اللّه تعالئ: أُلَسْتُ بِرَبَكُمْ قانُوا بَلَى وإختار هذا القول الطّبري و قيل 
هذا لليهودللمنافقين وقد نقلنا بعض أقوالهم فى صدر البحث والحقٌّ أنّ هذه 
الوجوه عليلة ضعيفة لا يمكن الإعتماد عليها لعدم دليلٍ من العقل والتقل على 
صحنّها والذي نقول به هو أنّ المراد بهم المسلمون والخطاب فى كل الآية لهم 
والمراد بكفرهم بعد إيمانهم إرتدّاداً أي رجوعهم الئ القهقري بعد موت 
نبيّهم و ذلك لأنهم آمنوا باللّه وبرسوله ثم كفروا بعد موته أي جَنحدوا ما قاله 
لبي لهم في أمر الولاية بعده فالكفر هنا الجحُود فيقال لهم يوم القيامة أكفرتم 
بالله و برسوله بعد إيمانكم بهما فى حياته فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 
كما: 1 

قال اللّه تعالئ: وَ ما مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ آلؤْسُلُ أَفَِنْ ات 

أو فيل آْقَلبتُمْ على أَعْفابكُمْ و مَنْ يَنْقَيِبٍ على عَِبَْهِ فلن يَضُوٌ آله 

شَيْئًا و سَيَجْزِى آللّهُ الشاكِرين7١)‏ 

وماد اسان اموس المع اش وني العو ييه 
جاءته فأنّ الله شديد العقاب. و هذا الإرتداد و الإنقلاب على أعقابهم هو 
الّذي صار باعثاً لاسوداد وجوههم يوم القيامة لا معن لصرف الأيات التّازلة 
فى الكتاب الئ اليهود والتصارئ و الكفار والمفروض أن المخاطب بالآيات 
رةه ظاهراً والمسلمون واقعاء و محصّل الكلام أنّ الآية نزلت فيمّن آمن 
بالرّسول فى حياته ثم كفر بنعمة الولاية بعد قبولها في غدير م و العجب من 


١-آل‏ عمران ع ١‏ 


سورة آل عمران با 


الطّبري حيث قال أنّ المراد بالكفر بعد الإيمان كفرهم فى الدّنيا بعد إيمانهم 
باللّه يوم الميئاق حين قال:أَنَسْتُ بِرَبَكُمْ فالُوا بَلى و هو الذي يُعبّر عنه بعالم 
الذر مع أنّ يوم الميثاق أو عالم الذر محل كلام, و بحث عند المحققين كما 
ستعرف الحقّ فيه فى موضعه إن شاء الله و لا يقول أن المراد بالكفر بعد 
الإيمان هو إنكار الؤاخة به الاتزاريها يوم الغدير حين قال رسول الله ألستٌ 
أولق كي فق أنفسكم قالوا تلو اقة يعد اموقه 2 أنكروااماكانوا أفروا يابو 
هذا معنى صرف الأيات عمًا هى عليه أَلّم يعلم الطَّبري أنّ الكفر فى الآية 
ليس بمعناه المصطلح و هو ترك الإسلام بل معناه الإنكاري و بعبارةٍ أخرى 
ليس معنى قوله: كعفدت بعد ايمانكم أي تركتم الدّين وأنكرتم الله ورسوله 
بعد إيمانكم بل معناه أنكرتم بعد ماذ أقررتم, أي أنكرتم حكماً أو أحكاماً مما 
جاء به الرّسول وكنتم أقررتم به فى حياته, و اذا كان الأمر على هذا المنوال 
ذكنم يحكم معتل الطرك و لالم را ناييقوو] 5 المرادبالكلر معد الانجان 
الكفر بعد الايمان بالله يوم الميئاق فى عالم الذر و أن شئت قلت فى عالم 
الوهم و الخيال و يعدون الكفر بهذا المعقرن من الكفر بعد الإيمان 08 لم 
يكن هناك إيمان إل بحسب الفرض والوّهم و أمّا الكفر بعد الإيمان فى عالم 
الحسٌ و فى حالة اليّقظة وهو كفرهم بالولاية بعد الرّسول وهو كالشّمس في 
رابعة النهار فهو ليس من الكفر بعد الإيمان وبعبارة أخرئ. قالوا بَلىء فى عالم 
الخيال و الوهم يعد من الإيمان و إنكاره يعد من الكفرء و أمّا قالوا بلى» فى 
عا االتحش بيرم العادور لبس فق امايو نتكاره لمق تعن الكتقر أرابهيذ لقره 
عجاب و تفصيل الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في موضعه و نعم الحكم الله 
يوم القيامة. 
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[> اللغة 
ناث آللّه: اللآسات جمع الا.بة وهى العلامة والباقى واضح. 


[> الإعراب 
تلك انا آللَهِ إبتداء و خبر يعنى القرآن بالْحَقّ الباء للمصاحبة فهي في 
موضع الحال من ضمير المفعول أي ملتبسة بالحقٌ. 


> التفسير 

تلْكَ اياتْ لله الاشارة, بتلك, قيل الى القرآن كله أي أن هذا القرآن آيات 
الله وقيل أن الإشارة الئ الأأيات ال قد جرئ ذكرها تَتلُوهَا أي نتلُوا الأيات 
عَلَيِْكَ بِالْحَقّ أي ملتبسةٌ به وَ ما آله يُرِيد يد ظُلْمًا لِلعْالَمِينَ أي أن اللّه تعالى 
لا يُريد ظّلماً عليهم بأن يحملهم من العقاب ما لم يستحقّوه أو ينقصهم من 
الثواب عمًا إستّحقوه ه و إذا لم يرد الظلم لم يقع منه لأحدٍ قطعاً و ذلك لأَنْ 
الظّلم وضع الشّئْ في غير محلّه وهو ممّا يستقل العقل بقبحه واللّه تعالئ منر 
عن القبائح و فى قوله لِلْالَمِينَ إشارة الى أنّه لا يظلم أحدٍ من الموجودات 
فضلاً عن المؤمنين لأنّهِ يُعطي كلّ ذي حقٌ حقّه. 


وَلِلَّه مها فى آَلسَّمُواتٍ وَ ما فى آلأأْض يمكن أن تكون الواو للحال أي 
كيف يظلم أوكيف يريد ظلماً والحال أنه مالك السَّموات والأرضء و قيل أن 
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سورة آل عمران 2 


الوا و للإستئناف فهو إبتداء ء كلام بيّن لعباده فيه أن جميع ما في السّموات وما 
في الأرض له حتّى يسألوه و يعبدوه و لا يعبدوا غيره وفى قوله :وَإِلَى آلله 
دجم َلأَمُودُ قولان. 

أحدهما: أنَ الأمور يذهب بالفناء ثم يعيدها اللّه للمجازاة. 

ثانيهما: أنّ الله قد مَل عباده فى الدَّنيا أموراً وجعل لهم تصّرفاً ويزول 
جميع ذلك فى الأخرة ويرجع اليه كله كما قال لمن الملك اليوم و يحتمل أن 
يكون المعنئ أن أمور النّاس ترجع اليه غدأ يوم القيامة. 

2 
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اس مه م .© 5-6 24 
تم اخرججت جلداس نامرون 


اع 
ِالْمَغرُوفٍ وَ تَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرٍ و ُؤْمِئُونَ باللّه 
وَلَوْ أمَنَ أَهْلٌ آلكئاب لَكانَ خَيْرَا لَهُم مِنهم 
َلْحُوْمِنُونَ و أَكْدَدفُ الْفْاسِقونَ 25١١‏ 


> اللغة 


5 قيل لمحا يي 


0 
كنشم خير أن قيل كنتم في علمي وقيل »كان زائدة و قيل غير ذلك علئ ما 
أتي بيانه نَمو خب ثان أو تفسير لخير أو مستأنف لككادا حيلم أي لكان 
الإيمان خيراً لهم لفظ. الفعل علئ إرادة المصدر مما لْمُؤْمِيُونَ هو مستأنف. 


> التفسير, 
دم خَيْرَ مد أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ قيل أن معناه» أنقم خيرأُمَةٍوإنّما قال كنتم 
لتقدم الحاره لهم في الكتب الماضية و علئ هذاء فكانء زائدة و قيل معناه 
وجدتّم خير أَمَةِ أو خلفتم خير أَمَّ وعليه فخير أَُمَةٍ نصب علئ الحال: وكان؛ 
تامة بمعنئ وجد. 

واثالف الأفوال أن المراد كنت خَيْرَ ََةِ عند الله في الوح المحفوظ. 

و رابعها أنّءكان بمعنئء صارء أي صِرتم خير أَمّةِ بسبب الأمر بالمعروف و 
النّهى عن المُنكر والإيمان باللّه فيصير هذه الخصال علئ هذا القول شرطأً في 
كونهم خيراًء و قال القُرطبي رويالترمذي عن ابن حكيم عن جذه أنه سمع 
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رسول الله َيِل نول كنق < خَيْرَ أ أخْرِجَت لِلّاس أنتم تتّمون سبعين أمَةٍ 
أنتم خيرها وأكرمها عند الله وقال هذا حديث حَسّن وقال أبوهريرة نحن خير 
الناس للئاس تسُوقهم بالسّلاسل الئ الإسلام؛ و قال إبن عبّاس هم الذين 
هاجروا من مكّة الئ المدينة وشهدوا بدراً و الحُدِيبيّة» وقال عُمر بن الخطاب 
من فعل فعلهم كان مثلهم, و قيل هم أَمّة محمد ييه يعني الصَّالحين منهم و 
أهل الفضل وهم الشهداء علئ النّاس يوم القيامة. قال عكرمة و مقاتل نزّلت 
الآية في ابن مسعود وأَبَي بنكعب وسالم مولئ أبي حُذيفة و مّعاذ بن بل و 
تلذافال لجع سفن التوود ينا خير مما تدعونا اليه و نحن ير أفضل فيرلة 
ردأ عليهم و قال الحَسن و مجاهد جماعة الخطاب لجميع الأمّة بأنْهم خير 
ادمع ررد هذا التأويل كونهم شهداء علئ الناس و قوله نحن الآأخرون 
السّابقون» و قوله نحن نكمل يوم القيامة سبعين أُمّةٍ نحن آخرها وخيرها وغير 
ذلكفنة الأموال: قال بعفى المحفقين أن الله تعالى آم السؤمتية عضن 
الأشياء و نهاهم عن بعضها و حذرهم من أن يكونوا مثل أهل الكتاب في 
التمرّد والعصيان و ذكر عقيبه ثواب المطيعين و عقاب الكافرين والغرض من 
ل ال ارا عام السو تاك 
بطريق آخر فقال: كنت خَيْرَ أمَّةِ أَخْرِجَتْ للناس والمعنئ أنكم كنتم في 
الوح المحفوظ خير الأمم و أفضلهم فاللائق بهذا أن لا تبطلوا على أنفسكم 
هذه الفضيلة و أن لا تزيلوا عن أنفسكم هذه الخصلة المحمودة و أن تكونوا 
مطيعين منقادين فى كل ما يتوجه عليكم من التكاليف إنتهئ. 

و قيل أنّ اللّه تعالئ لما ذكر كمال حال الأشقياء بقوله: فَأمّا آَنّذِينَ آَسْوَدَّتْ 
وجُوهُهُمْ/!' وكمال حال السّعداء بقوله: و أَمًا آلّذِينَ أَنْيَضُتْ وخو م7 دن : 
على ماهو السّببٍ لوعيد الأشقياء بقوله: و ما آللَهُ يُرِيدُ ظُّْمَا لْعالَمِينَ!'' يعنى 


١-آل‏ عمران - -١ ٠١8‏ آل عمران -/ا١٠‏ 
و1 عمران ٠١8‏ 
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أنهم إستّحقوا ار ا ل ال 
لوهيك الستعد اء يق له 0 خَيْرَ أمّةِ أَخْرجَتْ للناس أي تلك السّعادات و 
الكمالات و الكرامات انما فازوا بها فى الآخرة لانّهم كانوا فى الدنيا خير امةٍ 
ارت التامى اتتهى :ما ذكرة:و أنا أقول:الحق أن 'الآىةاتزلت للخت علن الأمر 
بالمعروف والنهى عية المتكريز ترعيية النانن الى هديق الاضلينة فى الشريعة 
المقدسة الذين بنى عليهما اسلام بل جميع الأديان وكان فيها يعي "الارسة 
ع رمتخسون العامي ودراه تاي :إن آللّة كان غَفُورًا رَحيمًَا وقوله أخْرِجَتْ 
ا 


تأخدوةبالتدزوف: تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَرٍ 

كلام معنا نف رت افية اكونهع ير م وعليه. فكان, تامّة بمعنئ وجد 
وظهر فيكون قوله خير أَمَةِ بمعنئ الحال ويحتمل أن تكونء كان بمعنى صار. 
أي صرتم خير أمّةِ أخرجت للئاس بسبب كونكم أمرين بالمعروف وناهين عن 
المنكر و هذا مما لاكلام فيه وإنّما الكلام في تعيين المراد فلو قُلنا بن 
المخاطب فى قوله كككة حمين الأشة فممالامة دع وأن قلنا ان 
المخاطب بعض أفراد الامة أو صنفب خاصٌ فيها فمعنئ الأمّة جماعة خاصّة 
من المسلمين لا جميعهم والجمهور من المفسّرين علئ الأول كما عرفت في 
نقل الأقوال والّذي يقّوي فى النّفس هو الثاني و نحن نذكر أوّلاً ما ذكره 
الجمهور فى تفسير الآية ومافيه من الإشكالء : ثم نذكر ما هو المختار عندنا في 
تفسيرها فنقول: أقوالهم في المقام سبعة أو اكثر. 

أحدها: نهم قالوا معناه. كنتم في علم الله خير أَمَةِء وفيه أنه ممستازم 
لتخلّف العلم عن المعلوم في الخارج و ذلك لأنْ العلم عبارة عن إتكشاف 
الواقع علئ ماهو عليه فمعنئ كونهم خير أَمّةٍ في لم اللّه هو إنّصافهم 
بِالخَيرية واقعاً و من كان كذلك فى علم الله فلابد أن يكون كذلك فى الخارج 
بعد وجوده و ظهوره و المفروض -خلافه. 


سورة آل عمران فا 


ثانيها: قالوا معناه كنتم في الأمم الْذِين كانوا قبلكم مذكورين بأنكم رام 

وهو أيضاً لا يستقيم و ذلك لأنّ الأمم السّالفة من أين علموا أنّ هذه الامّة 
خير أُمّةِ فأن علموا ذلك من كتبهم المنزلة على أنبيائهم فالإشكال فيه هو 
الإشكال فى سابقه بعَينه لأنّ التّوراة والإنجيل وغيرهما كلام الله وكيف يخبر 
اللعاقفالتة رق لكر و مطايها لا لخي وذدى أذ كانو تقل علهو ا للك مين يد 
كتين نوو غار عن البحت لأنّ التبحث فى كلام الله لافى إعتقاد الّاس مضافا 
الى أن قول المستدلء (مذكورين) صريعٌ في الفرض الأول أي مذكورين؛ في كتبهم. 

ثالثها: قالوا معناه كُنتم فى اللوح المحفوظ موصوفين بأنّكم خير أَمَةِ و 
فيه أن من كان فى اللوح المحفوظ موصوفا بالخير وفى عالم الوجود غير 
موصوفي به فمن غيره و نقله من الخير الئ الشر فأن كان المّعْير هو الله تعالئ 
فهو جبرٌ مَحض و أن كان غيره فمن ذلك الغير الذي غيّر وبدل لوح المحفوظ. 

رابعبها: قالوا معناه كنتم منذ أمنتم خير أَمّةِ أخرجت للنّاس. 

و هذا أيضا لا معنئ له بعد الايمان بالله و برسوله ظاهراً فعلوا ما فعلوا 
وإنُصفواء بالشر لا قبله فأنّ الإنسان قبل الإيمان لا يكون على خيرٍ وهو معلوم. 

خامسها: قالوا معناه كنتم خير أَمّةَ تابع لقوله : و أَمَا آنّدينَ آنْيِضصُتْ وُجُومُهُم 
و التقذير أنّه يقال لهم فى الجَنّة كنتم فى دنياكم : جير أنه ويدلله صرت 
متددر جار اد رج رما جا او لاا واالسارر ان 
الأمّة في الدّنيا ليست كذلك نعم من كان في الأخرة مب مبيّض الوجه فهو كاشف 
عن كونه فى الدنيا على صفة الخير و من أين ثبت لهذا القائل أن جميع الم 
تابع لقوله :و أمًا آلِينَ آَبْيِضّتُ وُجُوهُهُمْ اذلو ثبت هذا ثبت كونهم خيرأمةٍ بلا 
كلام مضافاً الى أن قوله هذا مستلزم للدّور لأنّه أنّبت كون الأمّة على خير 
بكونهم مصاديقا لقوله: أَبْيَضُتْ وُجُوهُهُمْ في الأخرة ثمّ أثبت بياض الوجه 
بكونهم خير أُمَّةِ فى الذنيا. 

سادسها: قالوا معناه لو شاء الله تعالئ يقال أنتم وكان هذا التّشْرِيف 
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هم التابقو الأولون و فيه أل الشايقين الألين من أصحاب السول أبشاً ا 
بقوا علئ صفة الخير بعد الرسّول إلما شد منهم ونذرء أليس الرّبير وطلحة بن 
ْ من السَابقين لأقلين واللأحقين لأخرين عدر بعد لبي ما اعدو حنى 
السابقين الأؤلين الذينٍ عب له تعالى عنهم في كتابه بقوه: كُقُْ خَيْرَ أَكة و 
هل الآمّه تضدق على لس مع أن النلاقث او السيعة: 

أيضا لم يكونوا من السّابقين الأولين أعنى بهم المهاجرين بل كانوا من 
اللأحقين. 

سابعها: قالوا معناه كنتم مذ أمنتم خير أُمَّةٍ تنبيها على أنّهم كانوا 
موصوفين بهذه الصّفة مذ كانوا وفيه أنْ هذا أوّل الكلام لأنا نقول لم يكونوا 
فواضوقيرة بهذ المفة مذ كانوا فهو من قبيل المضادرة فهذا الوجنوة الدق 
ذكرها الرّازى فى تفسيره لايعتمد عليها فى حل الاشكال و قس عليها سائر 
الوجوه التى لم نذكرها حَذراً من الإطالة و أنتٌ تقدر علئ جوابها بعد ما ذكرناه 
ولا فرق في ذلك بين أن تكون. كانء تامّة أو ناقصة فأنّ الإشكال باقي بحاله 
على كلا التقدّيرين و ذلك لأن قوله: كنم خَيْرَ أَمََة على فرض كون. كان. تامّة 
معناه وجدتم خير أمّةٍ أخرجت للناس أو أظهرتم مثلاً وعلئ تقدير كونهاء 
ناقصة, معنا «كنتم فيما مضئ خير أَمّةٍ أخرجت للناسء وأنّما قلنا لا فرق بينهما 
لأن الإشكال في المقام هو أن الأمّة مّةَ ليست بهذه الصفة لا فيما مضئ و لا فى 
زماننا هذا وأيضأًلم توجد بهذه الصّفة من أل الأمر بشهادة التَاريخ والوجدان 
والحِسٌ لا فى عهد الرّسول ولا بعد مّوته هذا أن أردنا من الأمّة جميع 
المسلمين أو أكثرهم.ء والدذليل علئ ما ذكرناه أمّا من الخاصّة فمعلوم لأنهم 
إعتقدوا أنّ الأمّة بعد نبيّها رجعت الى القهقري إلآ ثالث أو سبعة و أمّا من 


العامّة فلما رواه الطبري فى تفسيره في قوله تعالئ: يَوْمَّ تََبْيَضٌ وجوه و 
تفود وجوه بأبفاد عه ناف أنه قال لقد كَفَر أقوام بعد إيمانكم كما 
تُسمعُون ولقد ذّكر لنا أن الدّبي َيْْْةُ كان يقول والّذي نفس محمَدٍ بيده 
ليَردنَ علّي الحوض مِمّن صَحبني أقوام حتَّئ اذا رفعوا إِلَّي ورأيتهم 
ِختَلَجُوا دُوني فلأقوانٌ رب أصحابي أصحابي فليُّقالنَ أنك لاتدري ما 
أحدثوا بعدك انتهئ. ْ ١‏ 

وفى حديث المُرطبى أنْهِم ارتدوا علئ أدبارهم القهقري وفى حديث أخر 
بعد قوله أنّك لا تدري ما أحدثوك بعدك ٠فأقول‏ مستحقا لمن غيّر بعدي فهذه 
الاجاديننا مهع وه 0 المراد بالأمّة ليس جميع الأ بإتفاق 
المسلمين فقوله: كنْكُمْ ِ خَيْرَ أمَةِ أَخْرِجَتْ للّاس علئ إطلاقه بحيث يشمل 
كلّ فرد من أحاد الأمّة لا يمكن القول به و إذا إنتفى الجميع بقي في المقام. 
الأكثرء و الأقلّء بأن نقول كنتم خخير مد أي أكثركم كذلك. أو الأقل منكم 
كذلك. لا سبيل الئ الأكثر أيضاً بالإثّفاق منّا ومنهم أمّا مِنَا فواضح و أمّا منهم 
ل اه يب أنه قال ليأتينَ على متي ما أتى على بني 
إسرائيل حذو التّعل بالئّعل حتّى لو كان منهم من يأتي أَمّة علانية لكان من 
متي من يصنع ذلك و أن بني إسرائيل تفرّقت أثنتين وسبعين ملّة و تفترق 
متي علئ ثلاث وسبعين ملّة كلهم فى النّارإلاً مِلّة واحدة انتهى ذكره القرطبى 
في تفسيره عن ابن عمر. 

و الطبري في تفسيره عن أنس بن مالك و السّيوطي في الدّر المنثور أيضاً 
عن أنس بن مالك وغيرهما فى غيرها ورواه أصحابنا أيضاً في كتب الخاصّة 
فأنّ الرّواية مشهورة متواترة بين الفريقين وهذه الرّواية و أمثالها تنفى القول 
بالأكثر لدلالتها علئ ضلالتها أكثر الأمّة وهداية الأقل منها لقوله َيه كلهم في 
الا إلا ملّة واحدة و من المعلوم أنّ أهل النّار من الأمّة لا يتّصفون بالخير اذ لو 
كانوا متتصفين به فكيف دخلوا النّار فيبقى فى المقام إحتمال الأقل و أنّه المراد 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن َه المجلد الرابع 


ضياءالفقان فى تفسيرالقرآن 0 لمجلد الرابع 


من الأمّة في قوله: كنْتّمْ حر أ أرجت لِلنّاسٍ و الأن نتكلم فيه فنقول 
المراد من الأمّة فى الآية الشريفة هو جماعة خاصّة من المؤمنين أوَلهم رسول 
اللّه ييه وأخرهم حجّة بن الحسّن العسكري و تدخل فيهم فاطمة الزّهراء 
أيضاً لكونها من المعصومين عندنا وهم أربعة عَشْر محمّد و على وفاطمة و 
الحسن و الحْسين و على بن الحُسين و محمّد بن على و جعفر بن محمد و 
موسئ بن جعفر و على بن موسئ الرّضا و محمّد بن علّى الجواد و علّى بن 
محمد الهادي و الحسن العسكري و الحجة بن الحسن الذي يملا الله الأرض 
به قسطأ وعَدلاً بعد ما ملأت ظلماًروجوراً فهذه الأنوار المقدّسة مخاطبون 
بهذه الآية فى قوله: كنم خَيْرَ أَمّةٍ أخْرِجَت لِلنَاسٍ لا غيرهم نعم من تَبَعهم 
فى هذه الاوصاف فهو منهم وإذاكان منهم فيشمله الخطاب تبعاً لا إصالة. 
' أن قلت لو صحٌ ما ذكرت من حمل الآبة عليه فلم لم يقل :كم َيْرَ َع 
أَخْرِجَتْ لِلنّاس و قال: خَيْرَ أمَّة. 
قلت أها أولاً: قاذ الأمةاعلى ما فشروها عارة عن كل سمافة يندت 
مر ما أمّا دين واحدٍ أوزمانٍ واحد أو مكانٌ واحد قاله الرّاغب في المفردات و 
لذلك قالوا فى قوله تعالئ : كان آلنّاسُ أَمَةُ وأحدٌَ أي صِنفاً واحداً وعلئ طريقةٍ 
واحدة فى الصضلال و الكفر فعلئ هذا لا اشكال فى إطلاق الأمة علو نهر لاء 
المذكورين أعنى بهم المعصومين و ذلك لأنّهم صنق واحدٍ من جهة العصمة 
و على طريقةٍ واحدةٍ من جهة الإيمان والدين من غير وجود إختلاف بينهم 
في الأصول و الفروع بحيث أنّ ما قاله واحد منهم فهو بعينه ما قاله غيره و ما 
نفاه واحد منهم فقد نفاه غيره فالأمّة لا تصدق حقيقتًا إلأ عليهم و أمّا صدقها 
على غيرهم مجاز اذ لا يوجد صنفّ فى الإسلام كان كذلك غير المعصّومين. 
ثانيا: قد وردت الاخبار بما ذكرناه. 
ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير عنه عليه عد (أي عن أبي 
عبد اللّه) قال أقلا: اغا أنّما أنزلت هذه الآية على رسول اللّه ل فيةق 


00 


سورة ال عمران اب 


فى الأوصياء خاصّة فقال أنتم خَيْرَ مَعه 
ِالْمَعْرُوفٍِ و نه عن لمر دل , يعني الأمّة التي وَجبت لها 
دعوة إبراهيم فهم الأمَة التي بَعث الله فيها و منها واليها و هُم الأمَة 
الؤُسطئ وهم خير أمّة أخرجت لِلنّاس انتهئ. 
ما رواه علّي بن إبراهيم في تفسيره بأسناده عن إبن سنان صَبِح 
عن أبي عبد الله مائِة قال: قرأ ت علئ أبي عبد الله 3 كُنتم خير أَمة 
أخرجت لِنّاس الآية فقال أبو عبد اللّه نه حص أضه كقطرن أصير 
المؤمنين والحسن و الحسين ابنى على فقال القاري جعلتُ فداك 
كيف نزلت فقال نزلت خيرأئمَةٍ أخرج تللنّاس ألاترئ مَدحَ اللّه لهم 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المُنكر وتؤمنون باللّه انتهئ. 
ما رواه العيّاشي عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله مد و 
ساق الحديث كما مر. 
مارواه صاحب المناقب عن الباقر 21: أنه قرا كك هده . رأ 
أخْر جَتْ لِلنّاسٍ بالألف الى آخر الآية قال نزلٌ بها جبرائيل !لا 
عن به لمحتا وعليالاؤصياء من له لهم الشلام اتن 
ثالثاً : أنه يظهر من ٠‏ الآية أن خيّريّة هزه الأمّة أنّما هى من جهة الإنّصاف 
بالصضّفات المذكورة فى الآية وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المُتكر و 
الإيمان باللّه ولا شك أن هذه الأوصاف لا تختصٌّ بهذه الأمّة بل كانت حاصلة 
لسائر الأممم السّابقة أيضاً فلو قلنا أنّ المراد من الأمّة في الآية غير أهل لبيت 
امن كان قماويه شيل و10 ]ان أن اران بالألة عن لبي 9107 / 
على يِذ و أولاده صلوات الله عليهم فوجه التفضيل ظاهر إذ لا ريب أنّهم 
الأفضل و الأشرف من جميع الأنبياء فضلاً عن أممهم بل ولو قيل بأنّ المراد 
من الأمّة في الآية أمّة النّبى كما قالوا به فأفضليتها بإعتبارهم لأنّهم أي أهل 
الث ووسباء الم و مركزها و عمادها و لنرجع الوم تفسير ألفاظ الآية: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ب المجلد الرابع 
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أَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ” َنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَر وَتُوْمنُونَ الله اه نبت اللهكعالن 
للانة تاذ نقات: 

أحداها: أنهم يأمرون بالمعروف. 

الثانية: أنهم ينهون عن المنكر. 

الثّالثة: أنهم يؤمنون باللّهء قلنا سابقاً أنّ المعروف إسمٌ لكلّ فعل يعرف 
بالنقل أو الكو ليقه واللسع رع انيتكريهما راغا الا يجان نفو غتارة هن الإقراز 
باللسان والإعتقاد بالقلب والعَمّل بالجوارح والأركان إذا عرفت معانى 
الصّفات الثّلاثة فأعلم أنّ هذه الأوصاف لا توجد علئ وجه التّمام والكمال إلا 
فى من عصمه الله و أمّا فى غير المعصّوم بحسب القدرة والطاقة ولذلك نقول 
أن الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر و هكذا الايمان باللّه ممّا بنئ عليه 
أساس الدّين ولا يقدر أحد من الئاس أن يأتى بها مثل النّبى والوضصّى واضح. 


ودام أَهْلَّ آلكناب لكان خَيْرَا لَْهُمْ أي لو آمن من أهل الكتاب 
بابي يَيةُ لكان خيراً لهم من عدم إيمانهم به و بقاؤهم علئ الكفر والعناد 
مِنْهُمُ آلْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْتَدْهُمُ آلْفَاسِقَونَّ من للتّبعيض أي بعض أهل الكتاب 
من المؤمنين لأنّهم آمنوا بالرّسول وأكثرهم الفاسقون لعدم إيمانهم به ويحتمل 
أن يكون المعنئ بعض أهل الكتاب مؤمن فى دينه وأكثرهم فاسقون فيه فمن 
كان مؤمناً فى دينه آمن بالنّبِي و من كان فاسقاً لم يؤمن به والحقٌّ أن الأمر في 
الاسلام أيضاًكذلك لغلبة الفسّاق علئ المؤمنين في كل عصر و زمان قال الله 
تعالئ: وَ قَليلٌ مِنْ عِبادِىَ آلشّكُورٌ و أمّا شرائط الأمر بالمعروف والنهىي عن 
المنكر فقد مضئ شطراً منها و سيأتى الكلام فيها فى المستقبل إن شاء الله 
بوجه أبسط فى تفسير الأيات الواردة فى الباب. 


سورة آل عمران 


اللسس الهش ااا ل تيد - االصس٠+*|‏ مسي اللمممممم ‏ للللمستميه للش ا لس دشم 2 للدم الملبمسمهة 
الاسم 


لْنْ يَضرّوكم لا أذَى و إن شارك تواركة 
الأذبارت اح مسار ينصَرّون 20 ضّريّث عَلَيْهِم 
ل أَيِنَ ها مَُقُدا ِل بحثل مِن آللّه و <: عَبْلٍ مِنَ 
3 كينتب وخ ألأد زطروة لزيا 
لْمشْكنة ذلك بانهه كاتوا 0 باياتِ آللّه 


و بهم ُو لني ير حو يك اع عصؤوا و 
كانوا يَعْتَد يَعْتَدونَ 0١0‏ لَيْسُوا سَؤا مِنْأَهْلٍ 


م بل ل 


الكناب أَمَهُ قآئِمَدٌ يتُْونَ يات لا اير 
وَ هم يَسْجُدُونَ 0 يُوْمِنُونَ باللّه وَ آلْيَوْم 
الآخر وَ يَأَمُرْ رون بِالْمَعْوُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمُدْكْرِ و د يُسارِعونَ فى آلْخَيْراتِ و : أُولتَكَ مِن 
الصّالحينَ 49000 يَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَلَنْ 
يُكْفَدُو هو آللّهُ عَليم بِالْمتّقِينَ )1١(‏ 


[> اللغة 

ا ها يصل الى الحيوان من الضّرر أمّا فى نفسه أو تبعاته دنيوياً 
كان أو أخرؤياً قال لله تعالئ: لا تيْطِنُوا صَدَقَاتِكُْ بالْمنّ و الأذى (2. 

الاذبار: الأدبار جمع الدُبروهو خلاف القبل وهو كناية عن الخلف. 

الذلة: الحقارة. 

تْقَفْوَ: الثقف الحذق فى إدراك الشّئ يقال ثقفتٌ كذا اذا أدركته ببصرك 
لحذقي فى النُظر ثم يتجوز به فيستعمل فى الإدراك و أن لم تكن معه ثقافة. 


١8 - البقرة‎ -١ 


ل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا لمجل الرابع 


١١8 الى‎ ١١١ الآيات‎ /ُ 


نآءو: يقال باء _يبُوء يؤل اذا رجعء باء ببه. أرجعه. 
0 الفقر والذّل والضّعف. 

1 تَحتدون. : الاعتداء التتجاوز عن الحقٌّ مثل الظلم. 

انا اليل اجيم اواو اناه عو ارقت 


> الاعراب 

0 ادر الاق مدرمى معنن يشوكو لاك اذبو الشدوو مكنا ربا فى 
المع شعي بهذا بكرن الالمتكداد ء متصلاً و قيل هو منقطع لأنْ المعنئ لن 
يضرّوكم بالهزيمة لكن يؤذونكم بتصديكم علي ولوك الأذبنار الأدبار 
مفعول ثانٍ والمعنى يجعلون ظهوركم تليكم ثم لا حضون سنتائف إلا 
او ا 0 
متعلقة بمحذوف تقديره إلا متمسّكين بحبلل لوا لواو إسم ليس وسو 
خبرها من أهل الكثاب أحة كائكة َنأئة مدأ وقائمة نمث له والجار قب 
خبره رو ار م فاعل الجار لون مه ارد اناو ير 
تكون عفالا من المتميرانن قائية أ ورهن ركه ذبن قن رفنت العام نذا 
قار انك 300 خارف إتعلون لذ لقافية أن فالمزة اند وصيفك قل تعمل 
فيما بعد الضفة هم يمسْجُدُودً حال من الشمير فيء يون أو فيء قائمة و 
بعخوز أنا يكن مسكانفاً وكذلك تهون وتامتون ونهؤن أن شمق جعلتها 
اعو الاو ان :شقة ا بيتاقتها. 

الس 


لْنْ يَضْة ركم إلا أذّى لن لنفى الأبَد ا اكرام إلأأذى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع 


نعووة ١‏ ل عهران م 


يضٌروكم إلأضرراً يسيراً فوقع الأذئ موقع المصدر و أنّما فسّرنا الأذئ بالضرّر 
التشين لأن الكتعي واضز قن المسدق متوسى المتسنن المتصل: 

و أمًا علئ القول بالإنفصال فالمعنئ لن يضَروكم إلا أذيّ باللّسان أو سماع 
كلمة الكفر و كيف كان فقد وَعَد اللّه فى هذه الآية رسوله والمؤمنين أنهم 
تغيووون و أذ اهل الكنات لا يفابون علهم اعفن المتشرين دلت ف 
الجملة على ترغيب المؤمنين فى تصلبهم فى دينهم و تثتهم عليه وعلئ 
حجان كنار ساروا لي اعم من عور المساح .قو اما بصلود اب 

من إسماع كلمة بسوء و قوله :وَإن يقاتلوكه ‏ يلوم آلأدْيَارَ مبالغة في عدم 
مكافحة الكفار للمؤمنين اذا رادوا قتالهم بنفس ما تقع المقابلة ولوا الأدبار 
قلنسوا مكن يغلب:وفى التعبير بالا دنان دون الظهور إشارة الله جقارة الكفانبو 
ذلتهم لما فى لفظ الأدبار من الإهانة ماليس فى لفظ الظهر والظّهور ولأنّ الأدبار 
بلغ في الإنهزام و الهرب و لذلك ورد في القرأن مستعملا 

قوله تعالئ: سَيْهْرَمُ آلْجَمْعْ و يُوَلُونَ آلدُيْرَ1". 

قوله تعالئ: وَ مَنْ يُوَلّهِمْ يَوْمَيذِ دُبْرَهُ7". 


8 عضي قفو 
500 
هذدوهم بلقل قغرلت اليل نوو ال . ثم اتبع كلامه بقوله : ضرِبَتْ 
عَلَيْهِمْ آلدِلّةُ أي ضربت على اليهُود الذّلة و الحقارة ومعنى صُربت عليهم 
جعلت محيطة بهم و هو إستعارة فى ضرب القباب والخيام والى هذا أشار 
الشاعر بقوله: 
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و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع 


م الآيات ١١١‏ الى ١١8‏ 


أن التسفاعة حة والمرّوة والندى في قب ضربت على ابن الحَشرج 

أي جعلت, ثم أنّهم إختلفوا : فى المراد من الذّلة المضروبة على اليُود علئ أقوال: 

أحدها: أنّ المراد بها أن يحاربوا ويقتلوا وتغنم أموالهم وتسبى ذراريهم و 
تملك أراضيهم. 

الثّاني: أنّ المراد بها الجزية و ذلك لأنّ ضرب الجَّزية عليهم يوجب الذّلة 
والشيقار: 

الثّالث: أن المراد بها أنّك لا ترئ فيهم ملكا قاهرا ولا رئيساً مُعتبراً بل هُم 
مستخفون فى جميع البلاد ذليلون مهيفون و أمًا قوله: أَيْنَ ما تُقَفوَاء فمعناه 
أن الذّلة المضروبة عليهم لا تخبّص بمكان دون مكان ولا بزمان دون زمانٍ بل 
هي لهم ثابتة أينما وجدوا الئ يوم القيامة, أقول هذا الكلام من معجزات 
القرأن و مَنْ أُضدَقْ مِن آله قيلاًفأنَا نرئ الهرواتي رما ناهد كما حيزي القران 
حذ التّعل بالتّعل إلا بحَبلٍ مِنَ آللّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ ألنّاسٍ هذا إستثناء من الذّلة 
والحقارة فهنا بحثان: 

الأوّل: أنّ الاستثناء ء متَصل أو منقطع. 

الثانى: فالمراد يحَبْلٍ مِنَ آللّهِ و حه بل مِنَ آلّاس. 

أمَا البحث الأول: فالمشهور بين المفسّرين أن الاستثناء مُتٌصل فالمعنى 
أن الذلة ثابتة لهم إلا أن يتمسّكوا بِحَبلٍ من الله و حبلٍ من النّاس فاذا كانوا 
كذلك ترفع الذّلة عنهم وهو الظاهر من الآية وذهب الطبري و الرّجاج و 
أمثالهما أنّ الإستثناء منقطع ليس من الأول و عليه فالمعنئ أن الذلة ثابتة لهم 
سواء كانوا على عهدٍ من اللّه أم لم يكونوا فلا يخرجون منها أبدأ وضعفوا هذا 
القول بأنّه خلاف الظاهر فأنّ الطبري قالء إل بمعنىء لكنء أي لكن قد 
يعتصمون بحبلٍ من الله و حبلٍ من النّاسء قال الرَازي بعد نقله ما نقلناه عن 
اسوك نجي لله إل على لكن. خلاف الظاهر وقا القُرطبيء أنه حقٍّ و 
الاستثناء منقطع ليس من الأول أي لكنّهم يعتصمون بحبل من الله انتهئ. 


سورة ال عمران ل 


و أنا أقول ما ذكره الطبرى لاباس به لاكن لا على اطلاقه. 
لحت التانى اختلفو فى معنى حَبْلٍ من آللِّوَ حبْلٍ مِنَ لاس فقال 
بعضهم المراد حَبلٍ مِنَ أَللّهِ هو الإسلام وَ حَبْلٍ مِنَ ألْنّاسٍ هو العهد 

والذّمة: وقال قوم الجراة بكلا الحبلين العهد والذعة والأمان لأنّ الأمان 
المأخوذ من المؤمنين هو الأمان المأخوذ بأذن الله. 

ثالث الأقوال أن المراد يحَبْلٍ مِنَ أللّهِ عهده وَ حَبْلٍ مِنَ أَلنّاسٍ عَهد 
السول وعَهد المؤمنين» و قال الرّازي قولاً رابعاً وهو أن الأمان الحاصل 
للذمى قسمان: 

أحدهماءتن تمن سلنه وهر اجن الحرنة 

الثّانى: فُوضٌ الئ رأي الإمام فيزيد فيه تارةً وينقص تارةً أخرى بحسب 
الإجتهاد فالأّل أعنى بها الجزية هو حبل الله. 

الثّانى: هو المسمّئ بحبلٍ من النّاس انتهئ. هذا ما ذكروه في المقام 

أقول يحتمل أن يكون المراد بقوله: ِحَبْلٍ مِنَ أَللّهِ ذمّة الله وَ حَئْلٍ مِنَ 
آلنّاسٍ ذمّة المسلمين أي لا عرّلهم قط إل هذه الواحدة وهى إلتجاؤهم الئ 
الّمة لما قبلوه من الجزية و بَاءُو يِعَضَّبٍ مِنّ أله وَ ضْرِيَتْ عَلَيْهِمْ 
آلْمَسْكَنَةَ أي رجعوا و قيل إحتملوا و أصله في اللّغة أنه لزمهم و ضربت 
عليهم المسكنة أي جعلت لهم الفقر والإستنصال و الحقارة لِك ُو 


-> وءئه 


يَكْمُوُونَ باياتٍ الله و لون الأنْبيآء بعَيْرٍ حي ذلِكَ يما ع عَصَوَا وَكانوا 
يَتَدُونَ هذا الكلام بمنزلة التعليل كاله قيل ولم ضربت عليهم المسكنة و 
الذلة ولم لزمهم غضب الله فقال تعالئ في الجواب ذَلِكَ أنه كسائوا 
يَكْفُدُونَ باياتٍ آللّهِ الى و و عي و ب ب 
لا نحتاج الى إعادته لَيْسُوا سَوْ مِنْ أهل الكناب أَمّهُ َمَهَ يلون انات 
آللّه اثاء اليل وَ هم دو الواو فى ليسُواء هي 0 الكتاب السَابق 
ذكرهم فى قوله: وَ لَوْ أمَنَ أَهْلُ آَلْكِثاب لَكانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ آلْمُؤْمِنُونَ و أَكْكَرْهُمْ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن د المجلد الرابع 


م الآيات ١١١‏ الى ١١80‏ 


أنفاسقون7' و قيل أنّ الواو ضمير عائد الئ أهل الكتاب و سواء. خبر ليس 


والمعنى ليس أهل الكتاب مستوين بل منهم من آمن بكتابه و بالقرأن ممّن 
أذَرَك شريعة الإسلام أوكان علئ إستقامةٍ فمات قبل أن يدرك الإسلام ومنهم 
من كفر بكتابه و بالقرأن أو لم يكن على إستقامةٍ فى دينه أيضاً فمات على 
الكقووالالهاف اقدل فى سيب توولالآنة أناعبه المج ساق واغيرة :هين 
ليود لمّا أسلّموا قال الكفار من أحبارهم ما آمن بمحمَّدٍ إل أشرارنا ولو كانوا 
خياراً ما تركوا دين أياءهم قاله ابن عبّاس وقتادة قال بعض المفسّرين في قوله: 
مِنْ أَهْلٍ الكناب أمّهُ مه قائقة أ رديه | رسعو رودا كن أهل تدر الاتهرة الغرت 
وأئنين و ثلاثين من الجنّة وثمانية من الرّوم كانوا علئ دين عيسى وصدّقوا 
محمّداً َيه انتهئ كلامه واللّه أعلم ثم أن المراد بأناء اليل ساعاته و قيل 
جوف اليل وقيل صلاة العتمة» ثم وصفهم ثانياً بقوه يُْمِنُونَ يالل وَآلْيَْم 
الآخر و يَأمُرُونَ ِالْمَعْوُوفِ و 1 يَنهَوْنَ عن الْمُْكْرِ و يسارعون فى 
لخَيْراتٍ وَ أُولتِكَ مِنَ آلصْالِحينَ وصفهم الله بالإيمان باللّه ويرسوله أوَلاً و 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثانياً وبالمسارعة فى الخيرات ناكا كه 
عدّهم من الصالحين قال بعض أهل التحقيق أن كمال الانسان أن يعرف ا 
لذاته؛ والخير لأجل العمل به وأفضل الأعمال الصّلاة وأفضل الإذكار ذكر الله 
وسور ضار يو قير لهذا والمعاد قرا كااي. . يت نَاياتِ آللّه اثآء 
اللتن وخ يتشكدون إقارة ارد الأعمال الشالئعة الشنادرة ضنوم. 
و 0 الأغر إهاوة لفقل المعار ةالجاياة 
في قلوبهم فكان هذا إشارة الئ كمال حالهم ف فى القوة العمّلية والنُظرية و ذلك 
أكمل أحوال الإنسان وهى المرتبة التي يقال أَنّها أخر درجات الانسّانية وأوّل 
درجات الملكيّة, و قوله: يَأْمُوُونَ ِالْمَعْوُوفِ وَيَْهَوْنَ عن آلْمُذْكْرِ إشارة 
الى فوق التّمام وذلك أنّ الإنسان يكون تاماً بكمال ة قؤتى العملّية والتُظرية كما 
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مر و أمًا كونه فوق التّمام فهو لا يحصل إلا بسعيه فى تكميل الناقصين من 
الخلق وهو أي بتكميل 00 يتحقق بأمرين: ' 

أحدهما: إرشاده الى ما ينبغى له من فعل الخيرات وهو الأمر بالمّعروف. 

تأقيهعا. زهي عها ١‏ بخن رهرر انين غنالتكر فالاستان الكام ل عقارة 
عمّن كان كاملاً فى العقل العملى والتّظري و فوق الكامل هو الذي يتصدّى 
لأصلاح الخلق و ايقاظهم عن نوم الغفلة» و أمّا قوله: وَيُسارِعونَ فى 
آلْخَيْراتِ فهو إشارة الى أن الإنسان اذا وَصل الئ حدّ الكمال ثم الى فوق 
الكمال علئ ما مرّ تحقيقه ينبغى له أن يسارع فى العمل و القول على غيره 
حنّى لا ايكون مصداقاً لقوله تعالئ: لِمَّ تَقُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ فالأمر بالمّعروف و 
التاهى عن المنكر اذا لم يصلح نفسه قبل إصلاح غيره فلا يؤثّر كلامه فى الغير 
فمن أراد الدّعوة الئ الخحَيرات يجب عليه أن يسبق غيره فى القول و العمل كما 
أن الأنبياء والأوصياء كانوا كذلك و من المعلوم أنالعسارطة الى الكين يد 
العمل بالخير واللّه تعالئ قال: وَ يُسارِعُونَ فى الْخَيْراتِ ولم يقل و 
يعملون بهاء فمن قال أويقول. أن هذا الكلام مفسر لقوله: يَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ و 
يَنْهَْنَ عَنِ أَلْمُنْكَرٍ أو توضيح له فقد أخطأ و ذلك لأنّ الامر بالمعروف و النهى 
عن السكرى ان كان خخ افعال الكير الآ أن المسارقة فيه بحت اخر و يعيارة 
أخرى ربما يكون الشخص آمرأبالمعروف وناهياً عن المنكر ولا يكون هو بنفسه 
مُسارعافى الخَيرات بل لا يكون من أهلها أصلاً لا إعتقاداً ولا عَملاً وكثير من 
لمرو رالناهدى من كينا الها .ور تناء كرون امزا رثا وهو معف ةد نما نشول 
عامل به إجمالاً إلا أنّه مسامحٌ فى العمل بمعنئ أنّه قد يعمل وقد لا يَعمل. 

ثالثاً: يكون عاملاً ثم آيراً وناهياً فهذا هو المراد من الآية ولأجل هذه 
لم ف كوه َأمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ عَنٍ لْمُدْكَرٍ بل قال:و 
يُسارِعُونَ فِى آلْخَيْراتِ هذا اذا قلنا أن المراد بالخَيرات المعروف الذي 
يأمر به و أن قلنا أن المراد بهما مطلق الخيرات أُمَر بها أولّم يأمر فالمعنى أنّ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 4 المجلد الرابع 


م الآيات 1١١‏ الى ١١80‏ 


قال 9 ال في القرآن ا ا 


قال طَجاِ: وانْمَو عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَنَاهَا عَنْهُ فَانمَا أُمرْثُمْ بالنْمْى بَعْدَ التتَاهى (0) 


قال م: لعن الله لْآَمِرِينَ بِالْمَعْروْفٍ التَّارِكِينَ لَهُ وَالناهِينَ عَن الْمُنْكرٍ 
لْعَامِلِينَ به7") 
وقال مأئِل:ولا خير في الدُنيا إلا لِرَجْلَينِ رَجُلٍ أَدْنَبَ ذُنُوبا فَهُوَ يَتدارَكَها بِالوْبَة 
ورَجْلِ يُسَارع فيالخيرَاتِ 3 
ثم أن المسارعة في الخير أمَا لأجل خوف القَوت بسبب الموت و أما أنها 
العباحد الحا صني الححر ركاف كار رقوى فمدويس عدا رار 
فى قوله إشارة وَ أُوليّكَ مِنَ آلصّالِحِينَ الى أنّ العبد لا يصل الئ مقام 
الصلاح عند الله الآ ينعد كونه موصوقاً بالأوصاف المذكورة قال بعضص 
المحمّقين أعلم أنّ الوصف بذلك. أي الوّصف بالصّلاحء غاية المّدح ويدّل 
عليه النثقل والعقل. 
أمَا النّقل فهو أنّ الله تعالى مدح بهذا الوصف الأنبياء عليهم السّلام فقال 
بعد ذكر إسماعيل و ادريس وذي الكفل و غيرهم: 
أنه قال اللّه تعالى: وَ أَدْخَلْنَاهُمْ فى رَحْمَتِنآ إِنَّهُمْ مِنَ ألصّالِحِينَ؟ ". 
وقال حكاية عن سليمان: 
قال اللّه تعالى: وَ أَدخِلْنى بِرَحْمَتِكَ فى عِبَايِكَ آلصّالِحِينَ/9 وهكذا. 
أمَا العقل فلأنٌ الصّلاح ضدّ الفساد والفساد عبارة عن كل ما لا ينبغى أن 
-١‏ خطبة -١ ٠١0‏ خطبة ١79‏ 


- قصار الحكم 9 ؟- الانبيا - 8/ 
6- النمل - ١9‏ 
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يكون سواء كان فى العقائد أم فى الأعمال. 

و أمًا الصّلاح فهو عبارة عن كل ما ينبغى أن يكونء فاذا كان كل ما حصل 
من باب ما ينبغى أن يكون فقد حصل الصّلاح فهو من أعلئ الدرجات والعقل 
السّليم يحكم بتحصيله وثّرك ما يخالفه. 


أمًا قوله: وَ ها يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فلن يُكَْوُوهُ وَ آللّهُ عَم بِالْمتٌقِينَ قر 
حمزة و الكسائىي وحفص عن عاصم., و ما يفعلوا من خير فلن يكفروه 
بالياءالباقون فأَنّهم قرأو بالّاء على سبيل المخاطبة أي و ما تفعلوا من خير فلن 
تكفروه الآية فعلئ الأولئ معناه ما يفعلوا هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب 
الذين يتألون ويسجدون ويؤمنون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المُنكر الئ 
أخر الآية فلن يكفروه والله عليمُ بالمتّقين وعلئ القراءة الثانية فالمعنى ما 
تفعلوا أنتم أيّها المؤمنون لأنّه علئ هذه القراءة إبتداء خطاب لجميع المؤمنين 
من أهل الكتاب وغيرهم. و أما قوله فلن تكفروه أي لن يمنعوا ثوابه و جزاءه 
قالوا أنّما سُمّى منع الجزا كفرأ لوجهين: 

أحدهما: أنه تعالى سَمَى إيصال اد فشكن ايك ان الله قا كه 
عليم فو ان يهم مشكون!١‏ فلا ماو اعد الوا شكراً فلا محالة 
منعه يكون كفراً. 

ثانيهما: أن الكفر فى اللّغة السّتر فسمّى منع الجزاء كفراً لأنه بمنزلة 
لجحد و السّتر و عليه فالمعنى وما يفعلوا من خير فلن يستروه بشئْ من 
المعاصى والقبائح التي تستر الحَسّناتء والله عليمٌ بالمتقين» بشارة لهم وفيه 
إشعار بأنّ التّقوى مبدأ الخير و حسن العمل و أنّما يتقبّل الله من المتّقين اللّهم 
إجعلنا منهم و أحشرنا معهم فى الدّنيا والأخرة آمين. 
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١١و‎ ١١2 الآيات‎ 44 


لجسي للح لصوم مكحتي .ميمت ممطيصة . مجني مكمحم كك ححصت الصا 


هُمْ فيها خَالِدُونَ 000 يُنْفقَونَ 


لْحَيؤةٍ آلدنيا كَمَقَلِ ريح فيها صِدٌ أَصابَت 


حزت كم طق أو افك مطل 
آللّهُوَ لكنٌ أَنْفُسَُ مم يَظْلِمُونَ 21١١7‏ 


> اللغة 
صر الصّر بسكر الصّاد البرد. 
حَوتٌ: حَرَتْ حَرثا الأرض شمَّقها لرّراعة وهو مصدر قال بعضهم الحرث 
الأرض التي تستنبت بالبذر والنوئ والغرس. 


3 الإعراب 

كَمَتْلٍ ربح فيه حذف مضاف تقديره كمثل مهلك ريح فا صِرُ مبتدأ و 
خبر في موضع صفة الرّيح و يجوز أن تُرفع. ؛ صر بالأرف لأنّه إعتمد علئ ما 
قبله أَصَابَتْ فى موضع جر أيضاً صفة لريح ولا يجوز أن تكون صفة, لصرٌء 


لأنْه مذكر والصّمير فى أصابت, مؤنّث ظَلَمُوَا صفة لقوم. 


[> التفسير 

نقل عن ابن عبّاس أنّ المراد بالكفار فى هذه الآية هو بنو قريظة و بنو 
التضير و ذلك لأن مقصود رؤساء البهوة فى معاندة الوّسول ماكات إلا المال'و 
الذليل عليه قوله تعالئ في سورة البقرة: وَل مَشْتَرُوا بأياتي فْمَنا قديل!!) و قيل 
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نزّلت فى مشركى قريش فأنَّ أبا جهل كان كثير الإفتخار بماله ولهذا السَبب نزل 
فيه قوله تعالئ: و عَم أَهلَكْنا قبْلَهُمْ ِنْ قَْنِ هُمْ أَحْسَنْ أثانئا و رِعْيَا"'' 

قوله تعالى: سَمَدْعٌ آَلرَّبِانِيَةَ0"". 

و ثالث الأقوال أنّها نرّلت فى أبى سفيان فأنّه أنفق مالأكثيراً على المُشركين 
يوم بدر و أحد في عداوة التي 1 وفى المقام قول رابع أنّ الآية عامّة في 
حقٌ جميع الكفار و ذلك لأنّهم كانوا يتعرّزون بكثرة الأموال وكانوا يعيّرون 
الرّسول و أتباعه بالفقر وكان من جملة شبههم أن قالواكان محمّد على الحقٌ 
لما تركه ربّه فى هذا الفقر والشدّة, و لأنّ اللفظ عام ولا دليل على التخصيص 
وجب كاله على شكرية: 
إن آلّذِينَ كَمَوُوا لَنْ مغ ُْنِى عَنْهُه أَمْوانُهُْ وَلآ أَوْلادْهُمْ مِنَ آللّه شَيْنَ 

أنْما خصّ اللّه تعالئ الاموال و الاولاد بالذكّر لان انفع الجمادات هو 
الاموال وانفع الحيوانات هو الولد فاذاكان الكاف لانتيفع بالمال و الاولاد فى 
الآخرة فعدم إنتفاعه بغيرهما بطريق أولى ونظيره: 

قال اللّه تعالئ: يَوْمَ لا يَنْقَعُ مال وَ لا بَنُونَإلَا مَنْ أكى آللّة بِقَنْبِ 
سَليه!. 
قال اللّه تعالئ: وَ مآ أَمْوالُكُمْ و لآأَوْلادُكُمْ بانّتى نُقَرَبُكُمْ عِنْدَنا رُلفج7". 

ولمًا بيّن اللّه تعالى عدم إنتفاعه بهما قال: 
أُولتِكَ أَصْحْابٌ نار هُّمْ فيه خاِدُونَ 

قال الفخر الرّازي فى : تفسيره عند هذه الآية وإحتّج أصحابنا بهذه الآية 
علئ أن فسّاق أهل الصّلاة لا يبقون فى الثار أبدأ فقالواء قوله :أولبَكَ أُصْحْابٌ 


١ - العلق‎ -' ٠75 - مريم‎ -١ 
الشعراء اممو 84/ ع سباء دام‎ -٠١ 
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> بل 55 0 ءَ ءِِ 
النار كلمة تفيد الحصر فأنّه يقال أولئك أصحاب زيد لا غيرهم ولمّا أفادت 


هذه الكلمة معنئ الحصر ثّ ثبت أن الخلود فى الثّار ليس إلا للكافر انتهئ. 
أقول العجب كلّ العجب من الرّازي فأنّه مع سعة علمه وكثرة تحقيقه و 


إطلاعه قد يتفؤه بكلنات توحي اليك فى كوته عالما فضلاً عن كوثة محققا و 


كلامه فى المقام من هذا القبيل و ذلك أما أوَلاً فلأنٌ الخلود فى النّار و عدمه هو 
مما لا يعلمه اللّه تعالئ فلابحث فيه خارج عن فهمنا و علمنا قطعاً لأنّه تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم الله ما يريد ومع ذلك لا يُسأل عمًا يَفعل وهم يُسألون. 

ثانياً: : ليس في الآية شئ يفيد الحصر وقوله (يقال أولئك أصحاب زيد لا 
غيرهم وهم المنتفعُون به ولا غيرهم) لا يفيد الحّصر لأنّ قولنا أوئئك أصحاب 
زيدء يدّل على كونهم أصحاب زيد ولا يدل علئ الحصر بمعنئ أنّه ليس لزيد 
حا أب اود لس ل يعد رمك ءا حو تيا وله 
تعالئ: أُولبَكَ أُصْحَابُ آلثار هُمْ فيها حالِدُونَ يدل على كون الكقّار 
مخلّدين فى النّار و أمّا الحصر ‏ بعني أن المخلّدين فى الا منحصرون في 
الكفار فلا يستفاد من الآية وبعبارة أخرئ قوله تعالى أولبتَكَ أُْصْحْابٌُ آلثار 
هُمْ فيها خَالِدونَ معناه كل كافر مخلّد في الثّار وهذا مما لاكلام فيه إل أن 
هذه قضية موجبة كلية و هى لا تنعكس كليّة بل تنعكس جزئية فاذا قلناكل 
إنسان حيوان» نقول فى العكس بعض الحيوان إنسان وبعضه ليس بإنسانٍ ولا 
نض أن بقال كل كحيو ادا ]شياع هذا معي قرام والموسة الكل لالتمكيس إلا 
جزئّية اذا عرفت هذا فقوله تعالئ كالموجبة الكلية» أي كل كافر فهو مخلّد في 
الئّار و هذه القضية تنعكس بقولنا بعض المخلّد فى الثار كافر وبعضه ليس 
كافر فقول الؤازق بو أصحابه قاط ين لاتناغةةاللعةوالتخر لعدم وجو ادا 
الحصر فى الآية ولا تساعده القاعدة المسّلمة عند الكل لأنّ الموجبة الكلّية لا 
تنعكس كنفسها بل عكسها لا محالة جرّئي فهذا الكلام من الرّازي و هو من 
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أهل المنطق والفلسفة والعَرّبية على ما كان يدعيه عجيبٌ و أمثاله فى كلماته 
كثيرة وإذاكان الرّازي وهو من أعلم علماء العامّة وأدقهم فى العلُوم العقلية و 
النّقلية على ما زعموا قال فى تفسير الآية ما قال و حمل الآية على خلاف 
الواقع فما ظنّك بغيره من المفسّرين منهمء ألم يعلم الرّازي و أمثاله أن من هذه 
الأمّة رجالاً ونساءً هم أخبث من الكفار بمراتب كثيرة و من هذه الأمّة أهل 
التَابوت من هذه الأمّة قرناء فرعون وهامان ونمرود فى العذاب وهكذا فكيف 
تقول نيت 5 التتلوة في لقاو لبس إلا للكار وساي السعت فى هذه 
المسائل فى تفسير الأيات. ثم أنّ المقصود من الآية أنّ الأموال والأولاد لا 
يدفع بهما صاحبهما وهو واضح اذالم يكن هناك إيمان و عمل وبعبارة أخرى 
وجودهما و عدمهما بالنّسبة الئ الكافر سيّان و أمّا بالنسبة الئ المؤمن فليس 
الأمركذلك لا.نتفاء المؤمن بهما ولذلك خصّ اللّه عدم الإنتفاع بهما بالكافر 
فقال أن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالاهم ولا أولادهم. 
عثل ما ليقو فى زو الخيؤة آلدنيا كمَثَلٍ ربح فيها صِرٌ أُصايَت 
حَرْتَ قَوْمٍ ظَلَمُوَا لْفُسَهُم فَأَذْلكَنْء 

أي مثل ما يُنفقُون هؤلاء الكقّار فى الدّنيا كمَثل الريح الباردة النّى تَهلك 
الزرع. 

أعلم أنّ الله تعالئ شبّه إنفاق الكفار في الدنيا بالرّيح الباردة التّى أصابت 
حَرث قوم ظالمين فأهلكت الرّيح الحرث و الرَّرع أي أفنت ثمر الرّرع بحيث 
أن الرّارع لم ينتفع بحرثه و زرعه و لم يّبق له إلا الخسران والحرمان. فالانفاق 

من الكافر في الآية هو المشبّه والرّيح الباردة المهلكة هى المشّبه به و الإفناء و 
الاهلاك وجه الشبه والكاف فى قوله. كمّثلء أدَاة التشبيه فالتّشبيه تام كامل لا 
نقص فيه لوجود الأركان الأربعة فيه وهىء المشّبهء والمشّبه به و وَجه الشّبه 
و آداة النفسة: ْ 
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أن قلت كيف يكون إنفاق الكافر مثل الرّيح النّى فيها صر وبعبارة أخرى 
وجه الشبه فى المشبه به ظاهر و هو البرودة الموجودة فى الرّيح و أما في 
المشبه فليس بمعلوم اذ لا معنى لقولنا أن الإنفاق مثل الرّيح الباردة. 

قلت لم يشبه الإنفاق بالرّيح الباردة بل شبّه إنفاق الكافر بها فالكفر في 
المنفق بمنزلة الصّر والبرد فى الرّيح فكما أن الرّيح اذالم يكن فيها صر لا تضَر 
بالحرث بل تنفعه كذلك الإنفاق اذا لم يكن من الكافر لا يضر بل ينفع و لذلك 
وردت الأيات و الأخبار فى مّدحه و أمّا فى المقام فلكونه صدر عن الكافر فهو 
مما لا نفع فيه وفى قوله ظلموا أنفسهم فأهلكته. إشارة الئ أن هذا الخسران و 
الحرمان للكافر ليس إلا من قبل نفسه و ذلك لأنّه قادر علئ الإيمان باللّه فعدم 
إيمانه ظلمٌ منه على نفسه لا أنه ظلمٌ علئ اللّه أو على غيره؛ فأنّ الظلم على 
اقسام: 

ظلم علئ الله وظلمٌ علئ الخلق وظلمٌ على النتفسء واللّه تعالئ عنّى عن 
الخلق و أعمالهم و أفعالهم و أقوالهم لقوله: يآ أَيّهَا آلنَاسُ أَنْتُم آلْفُقرَآءُ إِتَى آللّه 
و آللّهُ هُوَ آلْعَنِيُ آَلْحَمِينُ7'' فلا تنفعه طاعة من أطاعه و لا تضّره معصية من 
عصاه. 

وليس كفره ظلماً على الخلق لأنّه بما هى هى لا ضر فيه و أمّا الرّبح النّي 
تضّر فهو الرّيح الباردة فالبرودة الموجودة فيه هى التَى أهلكت الحرث,ء و قيل 
انمع الصدده في الآية السّموم الحارة» والنّار التي تغلى وهو إختيار أبي بكر 
الأصمء نقلوا عن أبن عباس أنه قال الرّيح التي فيها صِرَء أي فيها نار. 

أقول و كيف كان فالتشبيه حاصل لأنّه سواء كان برداً مهلكا أو حرأ محرقا 
أنه يصير مبطلاً للحرث و الرّرع فيصّح التٌشبيه به وَ ما ظَلَمَهُمْ لله وَ لَكِنْ 


ع 


َنْفْسَهُمْ يَظْله نَ معناه قد ظهر مما ذكرناه ومع ذلك فنقول أمّا قوله: و ما 


١0 - رطاف-١‎ 
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ظَلَمَهُمُآَللّهُ ففيه نفى الظّلم عنه تعالئ أنّ الظّلم قبيح وهو تعالئ منرّه عنه: و 
ثانيًء أن الظلم علئ ما قيل هو الشَّئْ فى غير محله واللّه تعالى حكيم على 
الإطلاق فلايضع شيئا في غير محله و قد مر الكلام في نفي الظلم عنه عقلاًو 
نقلاً غير مرو قوله: و لَكِنْ أذ نُفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ فلانّهم إختاروا الكفر علئ 
الإيمان بإختيارهم أيضاً عليهم لا محالة» فأن قلت أن الكافر فى حال كفره 
يمتنع عليه أن يقصد القربة فى سبيل اللّه والله تعالئ: : لا يُكَبّفُ آللّهُ نَفْسًا إلا 
وُسْعَها قلت الامتناع بالاختيار لا ينافى الإختيار ومع ذلك يمكن للكافر رفعه 
بسبب الايمان بالله و أمًا مسألة الإحباط فسيأتى الكلام فيه والمقام ليس من 
الإحباط فأنٌ الإحباط إفناء الشئْ بعد ثبوته أوَلاً وفى المقام لم يثبت شئ 
أصلاً. 
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ُوْمِنُونَ بالكئاب كَلّه و إذا لَقُوكُم الوا - و 


د 2 عَضُوا عَلَيِكُمٌ آلأثامل مِنَ الْمَيِط 
مُونُوا بِعَيِظِكُمْ إن آللّهَ عَلِيِمٌ بذات دور 
و 


و كه 2 وده بي 


6 ”> س 


ل حَسَنه نسؤوهم 

سَيْتَةيَفْرَحُوا بهاوَ! ن تطْيروا تتقوا لا 
كيد شيك 
مُحيط )1١١(‏ 


00 
ا 
الا 
:| 
ع 6 


> اللغة 

نعلانة المطائة بكسر الباء مصدر يُسمّئ به الواحد والجمع ١‏ و بطانة الرّجل 
خخاضته الذين يستنبطون أمره و أصله من البطن وهو خخلاف الظّهر: يقال بان 
فلان سَطن بطوناًو بطانة إذا كان ماقا الشاعرد: 

أولئك خُلصائي نعم وبطانتى وهم عيبتي من دو نكل قريب 

لا يَالُونَكؤ خالا يقال ألا في الأمر يألوا إذا قصر فيه ثم إستعمل مُعدي 
ال مفعولين في قولهم لا آلوك نصحاً ولا آلوك مهدا و قال الرّاغب في 
المفردات وما ألوته جهداً أي ما أوليته تقصيراً بحسب الجُهد وكذلك ما ألوئه 
نُصحاًء وا لخبال الفساد الذي يلحق الحيوان فيورثه إضطراباً كالجنون و 
المرض المؤّثر فى العقل والفكر يقال خبله و خبله فهو خابل. 
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ودوا مما عنتم: الوّد محبّة الشئ و تمنى كونه و يستعمل في كل واحد من 
المعنيين علئ أنّ التمنى يتضمّن معنئ الوّد وما عنتّم. ما مصدرية. قال 
الرّجاج أي مشقّتكم و قيل المعاندة والمعانتة يتقاربان لكن المعاندة هى 
المخالفة و المعانتة أن تتّحرئ مع الممانعة المشقة انتهئ. 

وأصله أنهياض من العظم بعد جبيره. 

هَل ِبَدَتِ البخضاء: البغض نقار النفس عن الْشئ الْيذٍ ترغب عنه وهو ضدً 
الحبث والبخضاء والمخضة والتغخاضة البغعض الشديد. 

عَضُوا عَبََكُْ الاب : العض أزمٌ بالأسنان و ذلك عبارة عن الندّم لما 
جرى به عادة الناس أن يفعلوه عند ذلك. والأنامل و مفردها الأفجلة #«راسن 
الأصبع المفصل الأعلئ الذي فيه الظفر. 

كن انلكا : المظ عاد عطس وير التحرارة الى مبعادها الاكسان عن قزرا 
دم 5 قلبه و الباقى واضح. 


3 الإعراب 

من دُونكُ؛ صفة لبطانة وقيل ٠‏ من نائدة لا انك في موضع نعت 
لبطانة أو حال مما تعلّقت به. من, خالا علئ التّمييز و يجوز أن يكون مصدراً 
في موضع الحال وَذُوا مستأنف ويجوز أن يكون حالاً من الصّمير في يألونكم 
ولد فعه مرادة: ماء مضَدزدة كذ نت الفا خال انا ود ان يكون 
مستأنفً مر َوه مفعولء بدت و منء لإبتداء الغاية و يجوز أن يكون حال 
ها أن أولاء موق أولاء خبر عن, أنتم و تحبّونهم. مستأنف أو حال أو 
صلة على أن يكون. أولاءء موصولاً أو خبر لأنتم» رك 
أولآء معد ثانيأء وتحبوّنهم خبر عنه والجملة خبر عن الأوّل أو يكون أولاء. 
في موضع نصب نحوء أن زيدأً ضربته فيكون من الإستثقال وإسم الإشارة في 
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ماين الوكوين راع على برعا وبع عليه أنتم» خطاب للمؤمنين و. أولاء. 
إشارة الى الكقار عضوا عَلَتَكيُ دم مفعول عضّوا و يجوز أن يكون حالاً 
من لمانا تعلق ؛ بعضوا أيضاً لكأن يكون مفعولاً به أي بسبب غيظكم 
و أن يكون حالاً أي موتوا مغتاظين لا يضر ك:مصدر أي ضراراً حيطا خبر إنْ. 


قيل أن :قوما هم المؤمتيق خافوا بعضن المشركين مك الجهوة والمتافقية 
المؤّدة لما كلن بينهم في الجاهلية فتّهاهم الله تعالئ عن ذلك بهذه الآية 
فقالبيا يا آلْذِينَ أمَنُوا لا تتّخدُوا بطانّةَ مِنْ دُونِكُمْ أي لا تتّخذوا 
الكافرين أولباءع وخواص من دون المؤفنيق فان البطانة معناها هيهنا خاصّة 
ا اط عر لور جوع الوا ودار ريعز ماضن من 

غير المؤمنين و قوله: مِنْ دُونِكُمْ أي من دُون ملتكم و دينكم ثم بين الله 
تعائل اللعلة فى مدع تمرو مر سلتي نمال :ل يألو تك كنا لا أي ان الكاترين الا 
يقصرون فيما يؤدي الئ فساد أمركم ولا يدعون جهدهم في مضرّتكم و(من) 
فى قوله: مِنْ دُونِكُم تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون للتبتعيض و عليه فالتقدير لا تتخذوا , بعض المخالفين 
فى الدين بطانة 

الثانى: ان تكون لتبيين الصفة كانه قيل لاتتخذوا بطانة من المشركين كاثنا 
من كان و هو اعم و اولئ لانّه لايجوز ان يتخذ مؤْمنٌ كافرٌ بطانة على حالٍ و 
قيل وين زانك» رو ريق لدرييد مجان ضيح جملا على النإناد و لكي قوب له 
تتخِوا يانه نمئ عن الركون الى الكفار وفى قونه لا يألونكم بالا نه عن 
إتخاذ المؤمنين الكفار من اليهود والتصارئ و غيرهم دخلاء و ولجاء بمعنى 
تفويض أمورهم اليهم» ولذلك يقال كل من كان علئ خلاف مذهبك و دينك 
فلا ينبغى للق أن تحادثه قال الشاغر : 
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عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

روي أبو داوود عن أبي هريرة عن التبى عَيهُ أنه قال المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل؛ ورُوي عن إبن مسعوه أنّه قال إعتبروا النّاس 
بإخوانهمء روي القرطبي عن أبي إمامة عن رسول الله يه في قوله تعالئ: 
ييا آلّذِينَ أمَنُوا الى قوله : خَبَالَا قال هو الخوارج. 

ثم روي أنّ أبا موسئ الأشعري إستكتب ذميّاً قكتب اليه عُمر يعنّفه وتلا 
عليه هذه الآية قال وقدم أبو موسئ الأشعري علئ عُمر بحساب فرفعه الئ 
عمر فأعجبه و جاء عُمر كتاب فقال لأبي موسى أين كاتبك يقرء هذا الكتاب 
على الئاس قال آله لا يفل المسحد تقال عم لاحش من قال أنه 
نصّرانى فأنتهره و قالء لا تدنهم و قد أقصاهم اللّه ولا تُكرمهم و قد أهانهم الله 
ولا تأمنهم وقد خوّنهم الله ونقل عن عُمر أيضاً أنّهِ قال لا تستعملوا أهل 
الكتاب فأَنّْهم يستحلّون الرّشاء واستعينوا على أموركم و على رعيتكم بالدّين 
يخشون الله وقيل لعُمرء أن هيهنا رجلاً من نصارئ الجيرة لا أحد أكتب منه و 
لا أخط بقلم أفلا يكتب عنك فقال لا آخذ بطانة من دُون المؤمنين ثم قال 
القرطبي فلا يجوز إستكتاب أهل الذّمة ولا غير ذلك من تصرّفاتهم : فى البيع و 
شرا والإستنابة اليهم قال و قد إنقلبت الأحوال فى هذه الأزمان بِإِتّخاذ أهل 
الكتاب كتبة و أمناء و تسوّدوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة و الأمراء 
وَدُوا ما عَبتُمْ أي ودّوا إضلالكم و قال الرَّجَاجٍ مشقتّكم و قال الرّاغب 
المعاندة و المعاشة فاريات كن المعابدء هي الجتمانجة والمعانتة أن تتخرى 
مع الممانعة المشقة» وماء فى قوله شعت مسد وة والسكن وذو نكب 
وهو دليل ثان علئ عدم جوز إِنُخاذ الكفار بطانة فكأنّه قيل لم لا نتخذْهم 
بطانة فقال تعالئ لأمرين. 

أحدهما: أنهم لا يألونكم خبالاء أي أنّهم لا يتركون الجهد فى فسادكم 
لأنْهم إن لم يُقاتلوكم فى الظاهر فأنّهم لا يتركون الجهد : فى المكر و الخديعة. 
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ثانيهما: نهم أي الكقار ودّوا عَنتكم أي مشقتكم أي إضلالكم ثم قال 
تعالى :قد بَدَتِ الْبَفْضاءٌ مِنْ أفواههه وَ ما تخفى صُدورُهُمْ أكْبَرُ أي 
أنهم لا يكتفون ببغضكم بقلوبهم حتّئ يفرّحوا بذلك بأفواههم وفى ذكر 
الأفواه دون الألسنة إشعار بأنّ ما تلفظوا به يملء أفواههم كما يقال: 

قال كلمة تملاء الفم إذا تشدق بهاء و قيل المعنى لا يتمالكون مع ضبطهم 
أنفسهم و تحاملهم عليها أن ينفلت من ألسّنتهم ما يعلم به بغضٌ للمسلمين و 
لم ا ذكر الله تعالئ ما انطووا عليه من ودادهم عنت المؤمنين وهو إخبار عن 
فعل قلبي ذكر ما أنتجه ذلك الفعل القلبي من الفعل البدني وهو ظهور الُغض 
منهم للمؤمنين والبغض بقلوبهم لهم أعظم مما ظهر منهم بأفواههم قالنوَ ا 
ُخفي صُدورُهُمْ أكْبرُ أي أكثر مما ظهر منها أو شد قَدْبَيَنَاَكمْ ألايات إن 
كنم تَعْقَلُونَ أي قد بيّنا لكم أيّها المؤمنون: الأيات و العلامات الدّالة على 
وجوب الإخلاص فى الدَّين ومولاة المؤمنين ومعاداة الكمّارإن كنتم تعقلون؛ 
وا شان لكل لتعساض .بها أن أن هي سقلا قال يدض اللا رين رونقله علج الله 
تعالئ أَنّهم عقلاء لكن علّقه على هذا الشرط علئ سبيل النّى للنتفوس كقولك 
أنكنت رجلاً فأفعل كذاء و قال إبن جرير أن كنتم تعقلون عن اللّه أمرّه ونهيه. 
وقيل أن كنتم تعقلون فلا تصافوهم بل عاملوهم معاملة الأعداء يقال للقَوّة 
المتّهيئة بقبول العلم ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القّوة» عقل» و 
وباو او ساي اديع ود موي 

لمَسْمُوعٌ إذا لم يكَنْ المَطّْبُوعٌ كما لا ينفع ضَوء الشمس وضوء العين 
مَمنُوع: و الى العقل بالمعنى الأول و هو العقل المطبوع أشار النَبى بقوله ما 
خلق اللّه خَلقَاً أكرّم عليه من العقل» أي من القوّة ة المتهيئة بقبول العلم والى 
الثاني وهو العقل المسموع أشار َي بقوله: ما كَسَبٍ أَحَدٌ شيئا أفضّل من 
عقلٍ يَهديه الى مُدئ أو يرّدُه عن رَديّ وهذا العقل هو المعني بقوله تعالئ و 
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ما يعقلها إلا العالمون» وكلّ موضع ذم الله فيه الكمّار بعدم العقل فأشارة الئ 
الثانى وهو العقل المسموع الذي يهدي صاحبه الى الهداية أو يمنعه عن 
الردئْ و الصَلالة ٠لاالى‏ الأول وهو القَوّة المنّهيئة أعنى بها العقل المطبوع فأنّه 
موجود في الكافر و المسلم و الرّجل و المرأة و الصّغير و الكبير قل أوكثر إذا 
عرفت هذاء فقوله تعالئ إن كته تَعْقلون إشارة الى المعنى الثاني أعنى به 
العقل المسموع بالمعنى الذي ذكرناه وقد علمت أنه كسّبئْ بخلاف الأول فأنّه 
طبَعٌ» و فى عدم العقل بهذا المعنئ أو وجوده لا فرق بين الكافر و المسلم 
لأنّ الكافر قادر علئ كسبه كالمؤمن و لذلك ترئ أنّ الله تعالى قد يصفف 
المؤمن المسلم بأنّه لا يعقل كما أنّه يصف الكافر أيضاً به أي بعدم العقل: 

قوله تعالى: صم بكم عُمىَ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ' ''. 

قوله تعالى: أَتَّخَدُوهَا هُرُوَا و لَعِبًا ذلك بِأَنّهُمْ قم لا يَعْقِلُونَ7". 

قوله تعالى إِنآ أَْرََاهُ ْنا َرَبِي لعلُّمْ تَعْقِلُو نقلون7". 

قوله تعالى: أَوَلَوْ كان أبَآؤُّهُمْ لا يَعْقِئُونَ شَيْئًا و ايكون 

و الآآيات كثيرة. 

فا أنثُمْ أولآء تُحِبُونَهُمْ و لأ يُحجُوتَكُمْ قبل أنها نزلت في المنافقين يعني 
أنتم تبون المنافقين وأنّهم لا يحبونكم و دليلهم هو قوله: :و إِذا لَقُوكُمْ قالُوا 
امَنَا وهو شان الحتافق 5ت تَؤْمِنُونَ اكاب وهو القرآن كلّه أي تؤمنون بكل 
القرآن و قيل المراد بالكتاب جنسه يعنى تؤمنون بح بع الكتب السّمإوية, 
لو ل م حكانة عتي ارا نَؤْمِنٌ بما أنزل 
عَلَيْنَا وَ ب فَرُونَ يما وَرْاءَه © وتؤمنون بالكتاب كلّه واليهود يؤمنون 
بالبعض هكذا قال بعض المفسّرين من العامّة» ولقائل أن يقول أن كانت الآية 
-١‏ البقرة - ١7١‏ ؟- المائدة - 0/8 
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نزلت فى المنافقين بدليل قوله :وَ إذا لَقُوكُمْ قَالُوَا آمَنّا فينبغى أن يكون قوله: 
وَ تُؤْمِئُونَ بِالكئاب كلَّهِ أي أنتم تؤمنون كذلك دون خترك والمزاة بالقيه 
على هذا المنافقون أي أنّ المنافقين يؤمنون بالبعض لا اليهود وأن كان يؤمنون 
بالبعض المراد , بو البوودقاح وال اجاالا لت فى وه اقيرف القع إلى 
أن يقال أنّ الآية نزلت فى الكقّار و أما قوله: وَّ إذا لَقُوكُمْ قالُّوَا آمَنَا ايا 
المراد به الكفار دون المنافقين والمعنى أنّ الكقّار إذا لقوكم قالوا آمناء أي آمنا 
بموسئ و عيسى و غيرهما من أنبياء السّلف أي إِنَا مؤمنون كما أنتم مؤمنون 
وعلئ هذا فهذه الآية مثل الآية السّابقة نرّلت فى الكفار و ذمّهم ونهى الله 
المؤمنين عن الرّكون اليهم و إتّخاذهم دُخلاء و ولجاء و أن تحبّونهم وهكذا و 
لا يبعد أن يكون قوله تعالئ: يا أَيَّا آلّذِينَ أمَُوا لا تتَخِدُوا بطائة مِنْ 
دُونِكُم الى قوله: بها يَعْمَلُونَ محيط في المنافقين دون الكّاركما هو أحد 
الأقوال فى المسألة وكيف كان فقوله: وَإِذا لقوكم قالّوَا آأمَنا دليل على 
نفاقهم وهو ظاهر و إذا خَلَدا عَضُوا عَلَيكُُ آلأنَامِل مِنَ آلْمَئِظِ أي و إذا 
خلوا الى أهل دينهم و ملنّهم, عضّوا عليكم الأنامل و العضٌ عبارة عن شدة 
الغيظ مع عدم القدرة علئ إنفاذه ومنه قول أبى طالب طليلة يعضّون غيظاً خَلّفنا 
بالأنامل. 

قُلْ مُوبُوا بِعَيِظِكُْ إن آللّهَ عَلِيِم بذاتٍ ألصّدُورٍ أي قل لهم يا محمّد 
كذلك أو المعنئ قل لهم أدام الله غيظكم الئ أن تموتواء و قيل أن المعنى أنه 
تعالئ أخبرهم أَنّهم لا يدركون ما يؤملون فأنّ الموت دون ذلك فعلى هذا 
المعنى زال معنى الدّعاء و بقى معنئ التقريع والإغاظة والمراد بذات الصّدور 
الخواطر التّفسانية القائمة بالقلب و الذواعى والصّوارف الموجودة فيه وهى 
لكونها حالة فى القلب مُنتسبةٌ اليه فكانت ذات الصّدور و المعنى أنه تعالى 
عالم بكلّ ما يحصل في قلوبكم من الخواطر و البواعث و الصّوارف إن 
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حَسَنَهٌ تَسُؤْهُمْ وَ إن تصبكم سَيْتَةيَفْر رَحُوا بها كما هو شأن 
المنافق والمعاند والمعنئ أن تصبكم أيّها المؤمنون نعمة من اللّه توجب 
مؤالفة أو إجتماع كلمة أو ظفر بالأعداء تسؤهم و تحزنهم و أن تصبكم سيّئة 
أي محنة و مصيبة بإصابة العدّو منكم لإختلاف الكلمة أو ما يؤدّي اليه من 
الفرقة يفرّحوا بها و إِنْ تضْيرُوا على أذاهم و على طاعة الله وطاعة رسوله 
والجهاد في سبيله و تَنّهُوا أي تتّقوا اله بالإمتناع من معاصيه و فعل طاعته لا 
يكم أيها المؤمنون الموّحدون كَيدهُمْ أي كيد المنافقين و مكرهم شين 
أي لا قليلاً و لاكثيرا فأن الله تعالئ يَدفع عنكم شرّهم وفسادهم إن أَللّهَ يما 
يَعْمَلُونَ من الأعمال خيّرها وشّرها مُحيطٌ أي عالم بذلك من جميع الجهات 
لأنْه تعالى قد أحاط بكلّ شئ علما. 
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[#٠‏ لمم الس الح للم للح الي | سس لاا الل كسس 


وَإِذ غد عَدَوْتَ مِن أَهْلِكَ تُبَوَئْ الخو نين هنا 


6 مه 


لقال وَ آللّهُ سَميحٌ عَليمٌ. (2»071» بذع 


رساي سس وَلِمهُما وَعَلَى 
فَلْمَتَوَ فلْتَوَكَلٍ أَلْمُؤْمِئُونَ 25١‏ 


ل> اللغة 
عْدَوْتَ: عدا الرّجل خرج غدوة والعّدو يكون فى وَل التهاريعتى إذ 


و 


و مانن 


تسؤى: هو مضارع وقاظيية وا تقال داه وكا لهل اله 
مَقاعد: ا 00 
هَمَّتْ: الهم دون العزم والفعل منهء هم يهم و معناه ترجيح الفعل فى 
ل 0 
تفشّلا: الفشل فى البدن الاعياء وفى الحرب الجبن والخووي فين الراك 
العجز والفساد وفعله. فشل» يكس الشيق: 


> الإعراب 

وذ عْدَوْتَ مِنْ أَظْلِكَ أي وإذكر يا محمّد و منء لإبتداء الغاية والتُقدير 
من بين أهلك و موضعه نصب تقديره فارقت أهلك وتَبَوّىْ حال وهو يتعدٌى 
الى مفعول بنفسه والى آخر تارة بنفسه وؤثارة يحرف اند فين الا هدم اناه 

و من الثّاني قوله تعالئ: وَ إِذْ بَوَأنَا لإُراهيمَ مَكَان آَلْبَيْتِ ('' وقيل اللآم فيه 
زائدة لقتال يتعلّق بتبوّئء و يجوز أن يتعلّق بمحذوفٍ على أن يكون صفة. 
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لمقاعد. إذ هَمِّثْ إذ ظرف, يعلم, ويجوز أن يكون ظرفاًء لتَبويْء و لغدوت. 
أن لكل اع انيقبو يمه اتويب أرعدة: 


[> التفسير 

وَإِذْ غَدَوْتَ أي واذكريا محمّد يه إذ غدوت يعني خرجت بالصّباح 
من أَهْلِكَ أي من بين أهلك تبَوَئُ لْمُؤْمنِينَ ينَ اى تهيئوا مَقَاعِدَ للْقِنالٍ اى 
مواطن للقتال و آللّهُ سَمِيحٌ عَليمٌ اى هو يسمع و يعلم إِذْهَْتْ اى قصدت و 
عزمت طأبَِنانِ مِنْكُمْ أي فرقتان مق المسلمين أن تفع اى فنا مدل 
هما بنو مسلمة وبنو حارثة حيّان من الأنصار و قيل نزلت فى طائفة من 
المهاجرين و طائفة من الأنصار. 

وكان سبب هَمّهم بالقتل أن عبد اللّ بن أبي سلول دعاهما الئ الرّجوع الئ 
المدينة عن لقاء المشركين يوم أحد فهتهما به ولم يفعلاوَ أَللّهُ وَلِيُهُنا؛ 
يعني حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهم فنصرهما بذلك و عََلَى لله 
ليس كل لْمُؤْمِئُونَ فى - جميع أحوالهم و أمورهم ثم أَنْهم إختلفوا فى نزولها 
فقيل أُنّها نرّلت فى غزوة الخندق و قيل نزّلت فى غزوة بدر و قيل فى أحد و 
هو الأشهر بين المفسّرين و أسئّدلوا على المدّعى بقوله: : إِذ هَكَتْ طَابَقَْانِ 
ينكد أن تسلا فالرا وها إتباكاوروه الخد لحرن عبد اللدرين أبن 

راو من اصحايه إتّبعوا رأيه في ترك الخروع والععود كن نهر ريعول 
لله عله وفى سير القُمَى كان سبب«غووة أحد أن ريشا لما رمجعت من بلار 
الى مكّة و قد أصابهم ما أصابهم من القتل والأسر لأنّه قتل منهم سبعون و أسر 
منهم سبعون فلمًا رجعوا الئ مكة قال أبو سفيان يا معشر قريش لا تدعوا 
النساء تبكى علئ قتلاكم فأنّ البكاء و الدّمعة إذا خرجت أذهبت الحزن و 
الحرقة والعداوة لمحمّدٍ ويشمت بنا محمّد و أصحابه فلمًا غزوا رسول الله 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 0 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد الرابع 


١٠١١و‎ ١١١ الآيات‎ ٠١ 


يوم أحد أدنوا لنساءهم بعد ذلك فى البكاء والنّوح فلمًا أرادوا أن يغزوا رسول 


اللّه الى أحد ساروا فى حلفاء هم من كنانة و غيرها فجمعُوا الجموع والسّلاح و 
خرجوا من مكّة في ثلاثة آلاف فارس والقىي راجل وأخرجوا معهم النّساء 
يذكرئهم و يحدّنهم علئ حرب رسول الله يِه وأخرج أبو سفيان هند بنت 
عتبة و خرجت معهم عمرة بنت علقمة الحارئية» فلمًا بلغ رسول اللّه ذلك 
جمع أصحابه و أخبرهم أن الله أخبّره أن قريشأً قد تجمعت تريد المدينة 
وحتٌ أصحابه على الجهاد و الخروج فقال عبد الله , بن أبى سلول وقومه يا 
رسول الله لااتخرج من المدينة حتّئ نقاتل في أزقتها فيقاتل الرّجل الضّعيف و 
المرأة و العبد و الآمة علئ أفواه السكك و على السَطوح فما أرادنا قوم قط 

فظفروا بنا ونحن فى حصوننا و دورنا وما خرجنا الى أعداءنا قط إلأكان الظفر 
لهم فقام سعد بن معاذرةٌ وغيره من الأوس فقالوايا رسول اللّه ما طمع فينا أحد 
من العرب و نحن مشركون نعبد الأصنام فكيف يطمعون فينا و أنت فينا لا 
حتّى نخرج اليهم فنقاتلهم فمن قتل مناكان شهيدأ ومن نجى منّاكان قد جاهد 
في سبيل الله فقبل رسول الله ييه قوله و خرج معه نفر من أصحابه يبتغون 
موضع القتال كما قال اللّه وَِذ غَدَْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبوَئُ الْمُؤِْنِينَ الى قوله: 
ٍِ ِدْهَمَتْ طَابفَنَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاُ؛ يعني عبد اللّه إبن أبي و أصحابه فضرب 
010 مما يلى من طريق العراق و قعد عبد اللّه بن أ بى وقومه من 
التحزرج إبعوا رأيه وافت قريش الئ أحد وكان رسول الله يََْةُ عد أصحابه و 
كانوا سبع مائة رجلاً. فوضع عبد اللّه بن جبير في خخمسين من الرّماة على باب 
الضّعب و أشفق أن يأتى كمينهم في ذلك المكان فقال رسول الله مَييةُ لعبد 
الله بن جبير و أصحابه إن رأيتمونا قد هزمناهم حتّى أدخلناهم مكة فلا 
تخرجوا من هذا المكان و أن رأيتموهم قد هزمونا حتّى أدخلونا المدينة فلا 
تبرحوا وألزُموا مراكزكم ووضع أبو سفيان خالد بن الوليد في مائتي فارس 
كميناً و قال لهم إذا رأيتمونا قد إختلطنا بهم فأخرجوا عليهم من هذا الشعب 


حتّى تكونوا من ورائهم فلمًا أقبلت الخيل وإصطفوا و عباء رسول الله 
أصحابه» دفع الرّاية الى أمير المؤمنين ملك فحملت الأنصار على مشركي 
قريش فأنهزموا هزيمة فبيحة و وقع أصحاب رسول الله َيه فى سوادهم و 
إنحط خالد بن الوليد فى مائتى فارس فلقئ عبد اللّه بن جبير فإستقبلوهم 
بالسّهام فرجعوا ونظر أصحاب عبد اللّه بن + بيو ار؛ اهعاب سول الله 
ميو برف لي دان العو لي بر قاش سينا امسو رقن ات 
أصحابنا ونبقى نحن بلا غنيمة فقال لهم عبد اللّه إِنََّوا اللّه فأنَ رسول اللّه وَل 
قد تقدم الينا أن لا نبرح فلم يقبلوا منه وأقبل ينسل رجل فرجل حتّئ أخلوا من 
مركزهم و بقى عبد الله بن بير فى إثنى عشر رجلاً و قد كانت راية قريش مع 
طلحة بن أبى طلحة العدوي من بنى عبد الدار فبرزوا ونادئ يا محمّد 
تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم الى النّار و نجهركم بأسيافنا الئ الجنّة فمن 
شاء أن يلحق بجتتيه فليبرز إلى» فبرز اليه أمير المؤمنين علئِة وهو يقول: 
ياطلحأنكنتكماتقول ناخيولولكم نصول 
فاثبت لننظر اينا المقتول ‏ واي <2ا.ولى بماتقول 
فقدأتاك الأسدالصؤول بصارم ليس به فلولٌ 
ينصرة القاهر والرّسول 7 
فقال طلحة من أنتَّ يا غلام قال أنا على بن أبي طالب قال قد علمت يا 
قضيمء أنه لا يجسر على أحد غيرك مشدّ عليه طلحة فإتقاه أمير المؤمنين 
بالجحفة ثم ضربه أمير المؤمنين على فخذيه فقطعهما جميعاً فسقط على 
ظهره وسقطت الرّاية فذهب على ليجهز عليه فحلفه بالرّحم فإنصرف عنه 
فقال المسلمون: الآ أجهرت عليه قال اجهرّت عليه قال قد ضربته ضربةً لا 
يعييش منهما ابداً اخذ الرّاية ابوسعيد بن ابى طلحة فقتله علوم وسقطت الآية 
ع ل ا ل 
الأرض فأخذها الحارث بن أ بي طلحة فقتله على فُسقطت الرّاية علئ الأرض 
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١؟؟و‎ ١؟١ الايات‎ ٠١ 


فأخذها أبو غدير بن عثمان فقتله على و سقطت الرّاية على الارض فأخذها 
بن أبي جميلة بن زُهير فقتله عل و سقطت الرّاية على الأرض فقتل علَئ كه 
التّاسع من بنى عبد الدّار وهو إرطاة بن شرحبيل مبارزة و سقطت الرّاية على 
الأرض فأخذها مولاهم صواب فضربه أميرالمؤمنين ميد على يمينه فقطعها 
واضسقطت التاية غلى الآرضن تأغنها بشمالهفضرية أمير المؤميية على شتهمالة 
فقطعها فسقطت الرّاية علئ الأرض فإحتضنها بيّدِيه المقطوعتين ثم قال يا بني 
عبد الدّارهل أعذرتٌ فيما بيني وبينكم فضَّربه أمير المؤمنين على رأسه فقتله 
و سقطت الرّاية على الأرض فأخذتها عمرة بنت علقمة الحارئية فقبضهاء و 

إنحخط خالد بن الوليد علئ عبد الله جبير و قد فرّ أصحابه وبقئ فى نفر قليل 
فقتلوهم علئ باب شعب وإستعقبوا المُسلمين فوضعوا فيهم السّيف ونظرت 
قريش فى هزيمتها الى الرّاية قد رفعت فلاذوا بها وأقبل خالد بن الوليد يقتلهم 
فأنهزم أصحاب رسول الله ييه هَريمةٌ قبيحة و أقبلوا يصعدون فى الجبال و 
فى كلّ وجه فلمًا رأئ رسول اللّه الهزيمة كشف البيضة عن رأسه و قال أن أنا 
رسول اللّه الى أين تفرّون عن الله و عن رسوله قال و حدثني أبي عن إبن 
أبى عُمر عن هشام عن أبى عبد اللّه لد أنه سأل عن معنى قول طلحة بن أبي 
طلحة لما بارزه علَئْء يا قضيم, قال ميد أن رسول الله كان بمّكة لم يَجسر 
عليه أحد لموضع أبى طالب و أغروا به الصّبيان وكانوا إذا خرج رسول 
الله ييه يرمونه بالحجارة والتّراب فشكئ ذلك الى علي طَلجْةِ فقال بأبي أنت 
و أمّي يا رسول الله اذا خرجت فأخرجني معك فخرج رسول الله َه ومعه 
أمير المؤمنين فتعرّض الصّبيان لرسول الله يَييةُ كعادتهم فحمل عليهم أمير 
المؤمنين وكان يقضمهم في وجوههم وأنافهم و أذانهم فكانوا يرجعون باكين 
الئ أباءهم ويقولون قضمنا على قضمنا على سمي ؛ القضيم» و ساق الحديث 
الئ أن قال ولم يبق مع رسول الله يَيْلْهُ إلا أبو دجانة الأنصاري و سماك بن 
حرطو أمين لتسي ناك كلها خيارك طن ند عل سول الل يا 


سورة آل عمران را 


إستقبلهم أمير المؤمنين فيدفعهم عن رسول اللّه و يقتلهم حتّئ إنقطع سيفه و 
بقيت مع رسول الله نُسيبة بنت كعب المازنية وكانت تخرج مع رسول اللّه فى 
غزواته تداوي الجرحى وكان إبنها معها فاراد ان ينهزم ويتراجع فحملت عليه 
و قالت يابنّي الى أين تفرَ عن الله وعن رسوله فرّدته فحمل عليه رجل فقتله 
دغلا ميت انها دختتلك لين الع تصريقه بعلن الام كانم تقال 
وسو لد يي بارك الله عليك يا ئُسيبة وكانت تفي رسول الله ا 
بصدرها و ثدييها ويديها حتّى أصابتها جراحات كثيرة و حَمّل ابن قميسة 
علو وسو ل الله ا وت اي 
عل حزن هاه و انارق قلت سسنها بونذ كين الفرقق و نطو وتمرل الله الى 
رجل من المهاجرين قد ألقى ترسه خلف ظهره و هو فى الزيمة فناداه يا 
صاحب التّرس ألق ترسك و مر علئ النّار فرمئ بترسه فقال رسول الله َه يا 
نسيبة خذي التّرس وكانت تفاتل المُشركين فقال رسول الله مير لمقام نسيبة 
ل لي ل 
وسنول الله َي فقال يا رسول الله أن الرّجل يقاتل بالسّلاح و قد إنقطع سيفي 

فدفع اليه رسول اللّه سيفه ذا الفقار. و قال ا 
علئ رسول الله أحد إلا يستقبله أمير المؤمنين فاذا رأوه رجعوا فإنحاز رسول 
الى زانية جد أرقف وكا نايسن وه واس وقد اتوم مايه ام 
يرل أمير المؤمنين يقاتلهم حتّئ أصابه فى وَجهه ورأسه و صدره و بطنه و 
يديه ورجليه تسعون جراحة فتحاموه و سمعوا منادياً ينادي من السّماء (لا 
سيف إلا ذو الفقار و لا فتئ إلا على ) فنرّل جبرئيل علئ رسول الله يه نقال 
عله نوالله الموان انا محجد ققال وموك الله 12 لأنامي بطو بهد ايفان 
جبرئيل وأنا منكما وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكر فكلّما انهزم رجل 
من قريش رفعت اليه ميلا ومكحلة و قالت أنّما أنت إمرأة فإكتحل بهذاء وكان 
حمزة بن عبد المطلب يحمل على القوم فاذا رأوه إنهَزموا ولم يثبت له واحد 
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١٠١5و‎ ١7١ الآيات‎ ٠١م‎ 


وكانك هن ينك عقة قد أعظة و مهنبا عيهذا لان تلت محمد اوهلا از 
حمزة لأعطيتك رضاك وكان وحشىي عبد لجبير بن مطعم فقال وحشى أما 
محمّد فلا أقدر عليه و أُمَا علّى فرأيته رجلاً حذراكثير الإلتفات فلم أطمع فيه 
قال فكمنت لحمزة فرأيته يهدٌ النّاس هدًأ فمرٌ بي فوطئ جلى جرف نهرٍ فسقط 
فأخذت حربتي فهززتها و رميتها فوقعت فى خاصرته و حرجت من مثانته 
كسالا مقط راضه وسققت رطنه يو ا خنات كزوور ا معبيها الى جيطة 
فقلتٌ لها هذه كبد حمزة اخذتهما فى فهنا فاكتها فجعلة الله فى فيها الداغصة 
فلفظتها ورمت بها فبعث الله فحملها وردّها الى موضعها فقال أبو عبد 
الله جد يأبئ اللّه أن يدخل شيئاً من بدن حمزة النّار فجاءت اليه هند فقطعت 
مذاكيره وقطعت أذنيه و جعلتهما خرصين و شدتهما فى عنقها وقطعت يديه 
و:وتجلنة :وات ابتعنك التامن “ففيارت قريكن على الجيل فقال أبق سفيان وهو 
على الجبل أعلا هبل ارد اك ير زمور رزالله اع وار 
فقال يا على أنه قد أنعم علينا فقال علي جه بل الله نعم علينا ثم قال أبو 
بعرو مل ارات يان قب وند رن هال نعل تسكن زشقال له سد 
المويقيه اكلا لغدات الله وين الأذت والتتع معلك والله ما فك[ محمد وهو 
يسمع كلامك فقال أنت أصدق لعن اللّه ابن قتيمة زعم أنّهِ قتل محمّداً. 

أقول ما ذ كرناهفى المقام إجمال من التّفصيل فمن أراد الإطلاع علئ غزوة أحد 
تفصيلاً فعليه بالتُواريخ المفصّلة؛ ثم أن الُرطبى أشار الئ غزوة أحد في 
5556 ه إجمالاً إلا أنّه لم يذكر فيما ذكره عن على أمير المؤمنين نيد شيئا 
حبّى كأنه لم يكن علّمْ فى أحد في نقله أو أن كان لّم يظهر منه شيئاً أعاذنا الله 
من التّعصب والعناد ليس هذا أوْل قارورةٍ كُسرت فى الإسلام. 

2 


سورة آل عمران ظالانا 


وَلَقَد تَصَرَكُمْ آله هبتر و نكم أله َاتقُو قُوا آللّه 


ا 1 وات 
يَكْفِيَكمْ أن يُمِد كبا ريك ألافي من 
الملا ملؤي ١٠0ب‏ 1 > تصْيرٌوا و تَتّقَوا 
د يَأَنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْرِدْكُم را 
ول ل ل 0 
ما جَعَلَهُ آَللهُ إل يُشْرى لك وَ لِعَطْمَئِنَ قُلُويَكُْ. 
به و مَا آلتَضْرٌ إلا م يا جث ال الريز الي 
)1١(‏ ليُقط م طَرَفًا مِنَ آلَّذِينَ كمَوُوَا أذ يَكْبِتَهُ 
دي و 0 
يَكُوبٍ عَلَيِهمْ أو مُعَذِيَهُمْ قإ ِنَهْدْ ظَالِمُونَ 
لما فى آكخرا وح لوس 
يَعْفَدٌ لمن يَشَاءِ و يُعَذْبُ مه يشاة داللذغف 2 


رَحيم )2269 


[> اللغة 

صَرَ كم آله الصر و التصرة الكون: 

بكر ّدر بسكون الدّال المهملة »ماءً هنالك وبه سُمّى المّوضع و قيل كان 
الاب وليك ل جين م در ويا اندر يع اوور ار 
قال الواقدي و3 ا عرصم حير كول 

أذ 017 ذلا وؤلة وذّلالة ومّذلة ضد عرَّأي هانَ. فهو ذليل وذلان 
جمع أذلاء وأذلة ودلال. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 6 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع 


١79 الى‎ ١77 الآيات‎ 1 


أن كيد 5 امل الك الخوويع اذ رلوك اكه يقال اند حيدق 
واي ود ا و ولحم مما يشتهون. 

ُمَوْمِينَ: اللسّوم: ؛ أصله الذهاب فى إبتغاء الشّئْ فهو لفظٌ لمعنى مركب من 
7 رن جنات سان سف ل ليطن سمت ليد ره 
لاقع أ لخيوليم ا رعرسلين ليا رزوي عله 12 تقوو هاف الماك ود 
تكودت انفين :قاله الداغني فئ المقردات: 

طذًا طرّف الشّئ 005000 فى الأجسام والأوقات وغيرهما قال 
تعالئ: فَسّبح وأطراف النّهار. 


3 الإعراب 

يبر ظرف والباء بمعنئ ٠‏ في و يجوز أن يكون حالاً أله جمع ذليل د 
هى خبر والمبتدأ أنت؛ والجملة حال إِذ تَقُولُ ظرف لنصركم أن يمد كم 
٠ 0‏ يكفيكم إلا ُشْرى مفعول ثانٍ لجَعَلء و يجوز أن يكون مفعولاً له 
لِتَطْمئْن معطوف علئ بشرى ليقام طرَفا اللآم متعقة بمحذوفي تقاديره ليقطع 
طرفاً أمدكم بالملائكة أو نصركم أو يَككُم قبل أوء بمعنئ الواو و قيل هي 
للتتفصيل أي كانء القطع لبعضهم والكبت لبعضهمء والثَاء في يكبتهم. ٠»‏ قيل أنّها 
أصل و قبل هي بدل من الدّال و هو من كبدته أصبت كبده فمْقِيُوا معطوف 
علئ يقطع أو يكبتهم ل لك والأصل ليس شئ لك قدّم الخبر و هوء لك؛ 
على الإسم وهوء شئ بن لمر حال من شئ لأنها صفة مقدّمة ألا ينوب ا 
00 يُحَذيَكُءْ معطوفان علئ ' يقطع وقيلء أوء بمعنى» إلا أن, أي إلا أن يتٌوب. 


[ التفسير 
هذه الأيات نزلت فى غزوة بدر ونحن نذكرها أوَلاً ثم تُفِسَر الأيات فنقول: 
قال ابن الأثير فى الكامل: و فى السّنة الثّانية من الهجرة كانت وقعة بَدر 


سورة ال,عمران ١‏ 


الكبرئ فى شهر رمضان فى سابع عشرة و قيل تاسع عشرة وكانت يوم الجمعة 
وكان سببها قتل عمرو بن الحضرمي وإقبال أبي سفيان بن حرب في عير 
لقريش عظيمة من الشّام وفيها أموال كثيرة ومعها ثلاثون رجلاً أو أربعون و قيل 
قريباً من سبعين رجلاً من قريش منهم محزمة بن نوفل الزهري وعمرو 
بوالعاصن فلما سمع بهم رسول الله ول نذب السلمين البهم :و قال هذه غير 
قريش فيها أموالهم فأخرجوا اليها لعل الله أن ينفلكموها فانتدب النّاس فخف 
بعضهم و ثقل بعضهم و ذلك لأنّهم لن يظنّوا أن رسول اللّه يلقى حرباً وكان 
أبوسفيان قد سمع أن النّبى يريده فحذر وإستأجر ضمضم بن عمرو الغفّاري 
فبعثه الئ مكّة يستنفر قريشأ و يخبرهم الخبر فخرج ضمضم الى مكّة وكانت 
عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مكّة بثلاث ليالٍ رؤيا 
أفزعتها فقصّتها علئ أخيه العبّاس و إستكتمته خبرها قالت رأيت راكباً على 
بعير له واقفاً بالأبطح ثم صرّح بأعلى صوته أن أنفروا يا آل غدر لمصارعكم في 
ثلاث قالت فأرئ النّاس قد اجتمعوا اليه ثم دخل المسجد فمثل لعبرة على 
الكعبه ثم حرج مثلها ثم مَثل بعيرة على راس ابى قيس و حرج مثلها ثم اخذ 
صخرة عظيمة و ارسلها فلمًا كانت باسفل الوادى ارفعت فما بقييت مكّة الا 
دحله فلقت منها فخرج العبّاس فلقى الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان صديقه 
فذكرها له وإستكتمه ذلك فذكرها الوليد لأبيه غتبة فَمَسْا الخبر فلقى أبو جهل 
التانى دنال نهنا 1 القضيل قن البدااقال بلقا درغت من وات تلات اليه 
فقال متئ حدّئت فيكم هذه النبّية و ذكر رؤيا عاتكة ثم قال ما رضيتم أن ُنبا 
نساءكم فستتربص بكم هذه القّلاث فأن يكن حقَّاً والأكتبنا عليكم أنُكم أكذب 
اهل بيت'فى الغرب قال العبّان فماكان مئى البه إلا أنى ‏ جحدت :و أنكرته 
نما انيت انان نساء بنى عبد المطلب وقلن لى انررق لهذا الفاستق 
الخبيث أن يقع فى رجالكم و قد تناول نساءكم ولم تنكر عليه ذلك قال قلت 
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؟1 ١1١‏ اله 
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١١9 الى‎ 


واللّه كان ذلك ولا تعرّضن له فأن عاد كفيتكموه فغدوت اليوم الثّالث من رؤيا 
عاتكة وأنا مُغضب أحبّ أن أدركه فرأيته فى المسجد فمشيت نحوه أتعّض 
له ليعود فأوقع به فخرج نحو باب المسجد لشيتد قال قلت ما باله قاتله الله 
أكل هذا فرقا من أن أشاتمه و إذا هو سّمع مالم أسمع صوت ضمضم بن 
عمرو يصرخ ببطن الوادي واقفاً علئ بعيره و قد جدّعه و حوّل رحله و شقّ 
قميصه وهو يقول يا معشر اللُطيمة اللّطيمة أموالكم مع أبى سفيان قد عرض 
لها محمّد و أصحابه لاندري أن تدركوها الغوث الغوث فشغله عنّى و شغلنى 
عنهقال:فتجهر الثائن مراعا ولم ككلي من أشترافي أخد إلا ابو لم يدك 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة و عزم أَمّية بن خلف الجهمى علئ القعود 
فأنّه كان شيخاً ثقيلاً بطيئاً فأتاه عقبة بن أبى معيط بجمرة فيها نار وما ينَجمر به 
فقال يا أبا علّى إستجمر فأنّما أنت من النّساء فقال قبحك اللّه وقبح ما جئت به 
وتجهّز و خرج معهم وعزم عقبة بن أبى ربيعة على القعُود فقال له أخوه شيبة 
إن فارقنا قَومناكان ذلك سبّة علينافأمض مع قومك فمشئ معهم فلمًا أجمعوا 
على المسير ذكروا ما بينهم و بين بكر بن عبد مناة بن كنانة بن الحرث فخافوا 
أن يؤتوا من خلفهم فجاءهم إبليس فى صُورة سراقة بن جعشم المدلجى وكان 
من أشراف كنانة فقال أنا جار لكم فأسرعوا سراعاء وكانوا تسع مائة و خمسين 
رجلاً وقيل كانوا ألف رجل وكان خيلهم مائة فرس فنجا منها سبعون فرساً و 
غنم المسلمون ثلاثين فرساً وكان مع المشركين سبع مائة بعير وكان مسير 
رسول الله يَيْهُ لشلاث ليالٍ خلون من شهر رمضان فى ثلاث مائة وثلاث عشر 
رجلا و قيل أربعة عشر و قيل بضعة عشر و قيل ثمانية عشر و قيل كانوا سبعة و 
سبعين من المهاجرين و قيل ثلاثة وثمانون والباقون من الأنصار و قيل جميع 
من ضرب له رسول اللَّه بسهم من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلاً ومن الأوس 
أحد و سبعون رجلاً و من الحََرّرجٍ مائة وسبعون رجلاً ولم يكن فيهم غير 
فارسين أحدهما المقداد بن عمرو الكندي و لا خلاف فيه. 


شوزة ال عَمران ١١١‏ 


و الثاني قيل كان الؤبير بن العوام و قيل مرئد بن أبي مرزثك واقيل المقداد 
ودوو نو كاتف الأن: تشعيق درا فكاتوا يعهاقتون عرلنها التعير فين عليز 
النّلاثة و الأربعة فكان بين النَبى و على وزيد بن حارثة بَعير» و بين أبى بكر و 
عمر وعبد الرّحمن بن عوف بعير و على مثل هذاء وكان قرس المقداد إسمه 
سبحة وفرس الرّبِيرإسمه السَيل وكان لواءه مع مصعب بن عمير بن عبد الدار 
لمر ار ا ل 
فلمًا كان قريباً من الصّفراء بعث بسبس بن عمرو وعدّي بن أبي الرّغبّاء 
سحتكبيان الأخاز عق ابن , سفيان ثم إرتحل رسول الله وترك الفراء يسا و 
2و لين ون شيرو وتشيره أن لقيو فل قازيث كدر واكاة قد يمف هلا 
والزّبير و سعدا يلنّمسون له الخحَبر ببدر فأصابوا راوية لقريش فيهم أسلم غلام 
بنى الحجاج و أبو يسار غلام بنى العاص فأتوا بهما النَبى يَيٌْْ وهو قائم 
يصلّى فسألوهما فقالا نحن سقاة قريش بعثونا نُسقيهم من الماء فكره القوم 
خبرهما و ضربوهما ليخبروهم عن أبي سفيان فقالا نحن لأبى سفيان فتركوهما 
وفرغ رسول الله من الصّلاة فقال اذا صدّقاكم ضربتموها وإذاكذباكم تُركتموها 
صدقا أنْهما لقريش أخبرانى أين قريش قالا هم وراء هذا الكثيب الذي ترئ 
بالعدوة القصوئ فقال رسول الله يََةُ كم القوم قالاكثير قالكم عِدَّتهِم قالا لا 
ندري قال يه كم ينحرون قالوا يوماً تسعاً ويوما عشراً قال القوم بين تسع 
مائة الى ألف ثم قال لهما قمن فيهم من أشراف قريش قالا عُتبة وشّيبة إبنا 
ربيعة و الوليد و أبوالبختري بن هشام و حكيم بن حزام و الحرث بن عامر و 
طعيمة بن عدّي و النّضر بن الحَرث و رّمعة بن الأسود و أبو جهل و أمّية بن 
خلف وبنية ومنية الحجاج وسهيل بن عفرو وعمروين عيددوذ فاقبلرسول 
الله وَيكاه أو على أصحابه و قال هذه مكّة قد ألقت اليكم أفلاذ كّبدها ثم إستشار 
أصحابه فقال أبو بكر فأحسن و قال عُمر فأحسن ثم قال المقداد بن عمرو فال 
يا وسو ل الله تعن لها أبر لك اللداتستن كناك رو الله وا اقول كما #الك بش 
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١١9 الى‎ 


إسرائيل لموسئ أذهب أنت وربّك فقاتلا أَنّا هاهنا قاعدون ولكن أذهب أنت 
و ربّك فقاتلا أنّا معك مقاتلون فوالذى بعثك بالحق لو سيرت بنا الى برك 
الغماد يعنى مدينة الحبشة لجادلنا مع من دونه حتى تبلغه فدعا له بخير ثم 
قال رسول الله اشير على ايها النّاس و انما يرير الانصار لانهم كانوا عدته للنّاس 
و خاف ان لاتكون الانصار ترى عليهما الأممّن دهه بالمدينة وليس عليهم أن 
يسير بهم فقال له يَيَإنوٌ سعد بن معاذ لكأنّك تريدنا يا رسول الله قال أجل قال 
قد آمنا بك و أعطيناك عهودنا فأمض يا رسول الله لما أمرت فوالذي بعثك 
بالحقٌّ أن إستعرضت بنا هذا النخوضته لعو ضنّه معك وما نكره أن تكون تلقَى 
الكذوينا عدا انا نسي علد ا لوز صية ىعن للقائء لكك الور لق فنا تدرب 
عوقك "قر ديفا غلق وركة الله سنا وسول الله 112 ففال عقوو فأ الله قن 
وعدنى إحدى الطائفتين لكأنّي أنظر الى مصارع القوم, ثم إنخط علئ بدر فنرّل 
قريباً منهاء وكان أبو سفيان قد ساحّل وترك بدراً يساراً ثم أسرع فنجا فلّما رأئ 
أنّه قد أحرز عيره أرسل الئ قريش وهم بالجُحفة أنّ اللّه قد نجئ عيركم و 
أموالكم فأرجعوا فقال أبو جهل بن هشام والله لا ترجع حتّى نرد بدرا بدر 
موسماً من مواسم العرب تجتمع لهم بها سوق كل عام فنقيم بها ثلاثا فننخر 
الجزر و نطعم و نسقى الخمر و تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا فقال 
الأخنس بن شريق التّقفى وكان حليفاً لِبَنى زُهرة وهم بالجّحفة يا بني زُهرة قد 
نجّى الله أموالكم وصاحبكم فأرجعوا فلم يشهدها زهرّي ولا عدوَّىٌ و 
شهدها سائر بطون قريش ولماكانت قريش بالجحفة رأئ جهيم بن الصّلت بن 
مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤيا فقال أنْي رأيثٌ فيما يرئ الثائم رجلا 
أقبل على فرس و معه بعير له فقال قتل عُتبة و أبو جَهل و غيرهم ممّن قتل 
يومئذٍ ورأيته ضرب لبّة بعيره ثم أرسله فى العسكر فما بقى خباء إلأ أصابه من 
دمه فقال أبوجهل و هذا أيضاً نبَى بن عبد المطلب سيعلم غدأ من المقتول و 
كان بين طالب بن أبى طالب وهو فى القوم وبين بعض قريش محاورة فقالوا و 


سورة آل عهران ١١6‏ 


الله قد عرفنا أنّ هواكم مع محَمدٍ فرجع طالب الى مكّة فيمّن رجع و قيل إِنّما 
كان خرج كرهاً فلم يوجد فى الأسرئ ولافي القتلى ولافيمن رجع الى مكة و 
١‏ مضت قريش حتئ نزّلت بالعدوة القصّوئ من الوادي وبعث الله السّماء وكان 
الوادي دهساً فأصاب رسول الله د روي ا ا 
رسول الله 1 بِ---3 الى الماء حتئ إذا جاء أدنئ 000 0 
الخيات ين الكندذو» ل ل د 
نتقدمه أو نتأخره أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال ييه بل هبو انرا د 
الحرب و المكيدة قال يا رسول الله فأنَ هذا ليس لك بمنزل فأنهض بالنّاس 
حتّئ نأتي أدنى ماء سواه من القوم فننزّله ثم نور ما ورائه من القلب ثم نبني له 
حوضا ونملأه ماء فنشرب ماء ولا يشربون ثم نقاتلهم ففعل رسول الله مَبَيده 
ذلك فلما نرّل جاءه سعد بن معاذ فقال يا رسول اللّهِ سني لك عريشاً من جريد 
فتكون فيه و نترك عندك ركائبك ثم نلقى عدّونا فأن أعرّنا الله و أظهرنا الله 
عليهم كان ذلك مما أجبناه و أن كانت الأخرئ جلست على ركائبك فلحقت 
بمن ورائنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشّد حب لك منهم ولو 
ظنوا أنْك تلقى حربا ما تَخَلفُوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك و يحاربون 
مَعك فأثنئ عليه خيرا ثم بنى لرسول الله عريش و أقبلت قريش بخيلاءها و 
فخرها فلما رأها قال اللّهم هذه قريش قد أقبلت بخَيلاءها وفخرها تحادّك و 
تكذب رسولك اللّهم فنصرك الذي وعدتني اللّهم أحنهم الغداة ورأئ عُتبة بن 
ححا سيا وس ار رده 
١‏ 7 1 7 ََذَانْةُ .- سا اع 

ا 0 َيه فقال رسول الله أتركوهم 
فما شرب منه رجل إِلآ قتل يومئذٍ إلأحكيم نجا علئ فَرسٍ له يقال له الوّحيد و 
أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه وكان يقول اذا إجتهد فى يمينه لا والّذي نجّانى 
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نؤم :يدوو لذأ اطمادت قريشن يمرا مرو يق :زهت حدر المسامين فل 
بفرسه حولهم ثمّ عاد فقال هم ثلاث مائة يزيدون قليلاً أوينقصٌونه ولقد رأيت 
الولايا تحمل المنايا نواضّح يثرب تحمل الموت النّاقع ليس لهم منعة إلآ 
سيوفهم واللّه لا يقتل رجلّ منهم إلا يقتل رجلاً منكم فاذا أصابوا أعدادهم فما 
خير العيش بعد ذلك فلمًا سمع حكيم بن حزام ذلك مشى فى القوم فأتئ غتبة 
بن ربيعة فقال يا أبا الوليد أنّك كبير قريش و سيّدها هل لك أن لا تزال تذكر 
فيهما بحر الئ أخر الذهر قال وما ذاك قال ترجع بالّاس و تحمل دم خليفك 
عمرو بن الحضرمى قال قد فعلت على دفه وما اجيب من ماله فات ابن 
الحنظلة يعنى أباجهل فلا أخشى أن يفسد أمر النّاس غيره فقام عتبة في النّاس 
فأعلمته ما قال عتبة فقال إنتفخ واللّه سحره حين رأئ محمّداً و أصحابه والله 
لاانرجع حتّى يحكم اللّه بيننا وبين محمّد وما بعتبة ما قال و لكن رأئ إبنه أبا 
حذيفة فيهم و قد خانكم عليه فلمًا بلغ عتبة قول أبي جهل إنتفخ سحره 
سيعلم المصفرا سته من إنتفخ سحره انا ام هو ثم التمس بيضة يدخلها راسه 
فما وجد من عظم هامته فأعتجر ببرد له و خرج الأسود بن عبد الأسد 
المخزومى وكان سَّيئْ الحُلق فقال أعاهد اللّه لأشرّبن من حوضهم ولإهد منّه 
أوالأموثن ذوتة تكرح اليهحمرة فضري فاظن قدمه تصنت متاقه فوقع خلى 
الأرض ثم حبا الى الحوض فأقتحم فيه ليبّر يمينه و تبعه حمزة فضربه حتّى 
قتله فى الحوض ثم خرج عتبة و شيبة إبنا ربيعة و الوليد بن عتبة و دعوا الى 
المبارزة فخرج اليهم عوف معود إبنا عفراء و عبد الله بن رواحة كلهم من 
الأنصار فقالوا من أنتم قالوا من الأنصار فقالوا أكفاء كرام ومالنا بكم من حاجة 
ليخرج إلينا أكفاؤنا من قومنا فقال النْبي ييه قم يا حمزة قم يا عُبيدة بن 
الحرث ة قم يا على فقاموا ودنا بعضهم من بعض فبارز عبيدة عتبة و بارز حمزة 
شيبة وباور عل الود فقتل حمزة شيبة وقثل علي الوليد وإختلف عبيدة و 
عُتبة بينهما ضربتين كلاهما قد أثبت صاحبه وكرّ حمزة و على على غتبة 


فنورة ال عمران ١‏ 


فقتلاه وإحتملا عبيدة الى أصحابه وقد قطعت رجله ثم مات و تزاحف القوم 
ودنا بعضهم من بعضء و ساق الحديث الئ أن قال وإقتتل النّاس قتالاً شديدا 
فاخيل وسيول اللد 102 حفن من التر انم دووف بها نقزيقا وقالعاست الوه 
وقال لأصحابه شدّوا عليهم فكانت الهزيمة فقتل الله من قتل من المشركين و 
أسر من أسر منهم الى أن قال وكان جميع من قتل من المسلمين ببدر أربعة 
عشر رجلاً سنّة من المهاجرين وثمانية من الأنصارالأسرئ سع بالعلترين 
من الكفار أكثر من ذلك و تفصيل ذلك فى التّواريخ من شاء الإطلاع عليه 
فليراجع اليها إذا عرفت هذا فنقول قوله تعالئ: 


وَلقَدْ تصَرَكُمٌ آللّهُ بَدرٍ وَ َنم أَذِلّةُ أي أنتم قليلون بالنسبة الى أعداءكم 
فإسم الل في هذا الموضع مستعار إذ لم يكونوا : في أنفسهم إلا أعرّة أو 
المعنئ أنتم أذلة #بزعمك لقلة علذدكم قَاتَقُوَا الله لَعَلَكه تضْكدون أى 
إجتنبوا معاصيه و أعملوا بطاعته لتقيموا بشكر نعمته إذْ تقول يا محمد 
ِْمُوْمنِينَ من أصحابك أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدكم رد كم بِعَلانَة ة الافٍ مِنَ 
لْمَائكةٍ أي ألن يكفيكم أن جعل ربكم الملائكة مدا و معينا لكم و قيل أن 
الوعد بالإمداد بالملائكة كان يوم أحد والأّل أشهر مُْرَلِينَ أنزلهم اللّه من 
السْتماء ال الأرض لنصرتكم يَلْىَ تصديق للوعد أي يفعل كما وععدكم إن 
تصْيرُوا و تتقوا أي بشرط أن تصبروا علئ الجهاد و تتّقوا معاصى اللّه وَ 
يأَُوكُمْ بعني المشركين إن رجعوا اليكم من قَوْرِهِمْ أي من جهتهم أو من 
وجههم من غضبهم يُمْدِد كم را بِحَمْسَةٍ آلان مِنَ الْمَلآيَكَةِ مُسَوّمِينَ 
إختلفوا فى كيّفية نُصرة الملائكة فقيل بالقتال و قيل بتقوية نفوس المؤمنين و 
إلقاء الرُعب في قلوب الكمار والظاهر فى المّدد أَنّهم كانوا يشركون الجيش فى 
القتال و أن يكون مجرّد وجودهم و حضورهم كافياً ثم أنه تعالى رتّب إمداده 
إيَاهم بالملائكة على الصّبر و التقوى لما فيه من التّحريض على التوكّل و 
الغبات للقتال: 
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١١9 الى‎ ١١ الآيات‎ ١17 


قال الله تعالئ: إِنّ آَنّذِينَ قالُوا رَيِّمَا آللَّهُ شم أسْتَقَامُوا تَتَسَرَلُ 

علنهمأْمَلآبكة ألا خاُوا و لا تَحرُْوا و أَبْشيرُوا الجن أنَتى كُنْتُم 

وعية 00 

قال اللّه تعالئ: و أَنّو آَسْتَقَامُوا عَلَى آلطّريقَة لَأُسْقَيْناهُمْ مآءً غَدَقا(". 

ثم أنهم إختلفوا فى نزول الملائكة هل هو في أحد أو فى بدر فمنهم من 
ذهبت ال أنّ نزول الملائكة كان فى غَرَوْةَ أحد وهو ضعيف و ذلك لأنّ النَصر 
سدرهو شوو الذاى قذل قيه جمادد فريك قال ميرف ,نان فلك كنف 
يضح أذ قله لينم يوم اعد ولك روتكيه الماضكة قريت قاله ايم مع | عراطا 
الصبر والتقوئ عليهم فلم يصبروا عن الغنائم و لم يتّقوا حيث خالفوا أمر 
رسول الله َييرُةٌ فلذلك لم تتنزل الملاتئكة ولو تمّوا علئ ما شرط عليهم 
لنرّلتء وأجابوا عنه بأنّ المشروط بالصّبر و التّقوئ هو الامداد بخمسة آلاف و 
أمّا الإمداد الأول و هو بثلاثة آلاف فليس بمشروط ولا يلزم من عدم إنزال 
خمسة آلاف لفوات شرطه أن لا ينزل ثلاثة آلاف ولا شئ منها و قال بعض 
المفسّرين لم تتعرّض الآية الكريمة لنزول الملائكة ولا قاتليب المشركين :و 
قتلهم بل هو أمرٌ مسكوت عنه فى الاية وقد تظاهرت الرّوايات و تظافرت 
على أنّ الملائكة حضرت بدرا وقاتلت. 


وما جَعَلَُّ آللّهُ إلا, ل عكر فلويكر باوكا ال لنصرٌ إلا مِنْ 
ِْدِ لله آلْعزيزٍ ْحكيم 

الظاهر انّ الهاء فى جعله عائدة على المصدر المفهوم يُمْدِدْكُمْ وهو 
الامداد اى جعله الله الامداد إلا يُشْرى لَكُمْ و قيل انها تعود على التسويم 
المستفاد من قوله : مُسَوّمِينَاى وما جعل الله التسويم في الملائكة إل بشرى 
لكم و قيل عائدة على النّصر أو علئ العدد أو الوعد ولكل وجةء و قوله: إلا 


١8 - الجن‎ -١ "6٠ - تلّصف-١‎ 


سورهة آل عمران ١1‏ 


بُشُرْى مستثنئ من المفعول له أي ما جعله اللّه لشئ إلا بشرئ لكم و عليه فهو 
إستثناء فرغ له العامل و بشرئء مفعول لأجله؛ وقيل؛ بشرئ. مفعول ثان. 
لجعله الله وكيف كان ففى الآية دلالة علئ أنّ للإمداد فائدتين: 

أحدهما: إدخال السَرور فى قلوبهم وهو المراد بقوله. إلا , ريه 

الثّانى: حُصول الطمأنيئّة بالنّصر وهو المراد بقوله: و لِتَطْمَيْنَّ قلوبُكُم و 
ما قوله وما النّصر إلا من عند اللّه الخ. 

ففيه إشعار على حَصر النصر من عند الله تعالئ و أن غيره لا يقدر عليه 
واقعا لأنَّ الله هو القادر الغالب علئ كل شئٍ و ما سواه محتاج اليه في جميع 
أموره وهو واضح. 


يتقطّع طَرَكًا من ألَّذِينَ كََوُدَا أو يَكْيعهُمْ فقوا اين 

طرف الشئ جانبه والمقصود منه فى الآية الجماعة و هو كناية عنها وفيه 
أقوال: ْ 1 

أحدها: أن المقصود من قتل ببدر وهّم سبعون من رؤوساء قريش أو من 
قتل بأحد وهم إثنان و عشرون رجلا علئ الصّحيح. 

الثانى: قال السَّدي ثمانية عشر أو مجموع المقتولين في الوقعتين. 

الثالث: أن يكون المعنئ ليقطع آخراً و عليه فاطّرف بمعنئ الآخر لأ آخر 
ال طرفٌ منه. و قوله: أيهم أي يخزيهم و يغيظهم فيرجعوا خائيين 
ا ادا ا أي جانباً من الكقار بقتل 

سر أو فرار و قال إبن عبّاسء أو يكبتهم. أي يهزمهم ومن المعلوم أن القتل 

وه الخسران والحرمان واليأس لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر 
حر لاقن هو عطاق بقولء و ها النطلة إن ون عت الله قيكر و سينا لفرت 
اللّه ليقطع طَرَفاً منهما أو يكبتهم وليس لك ولا لغيرك من هذا النّصرٍ شئ نقله 
الطبرسي عن أبي مسلم و قيل أَنّهِ إعتراض بين الكلامين و قوله: أَوْ يَتُوبَ 


55200 6 جد ارا 


اا الآيات ١77‏ الى ١١59‏ 


عَلَيْهُمْ متصل بقوله لتقطع طَرَهًا : ثم أنهم إختلفوا في سبب نزوله فقال 
القرطبى : نبت في صتحيح مُسلم أن التبى عيبل كسرت زباعيّته يوم أحن وشيم 
في رأسه فجعل لسليت الدّم عنه و يقول كيف يفلح قوم شجّوا رأس نبّيهم و 
كسروا رباعيته وهو يدعوهم الئ اللّه تعالى فنزّل اللّهبلَيْسَ لَكَ مِنَ الآمر 
شئْءٌ ونقل عن الضّحاك أن الى قد هم أن يدعو علئ المشركين فأنرّل اللّه: 
ليس لك من الأمر شئ و قيل إستأذن فى أن يدعو لإستئصالهم فلمّا نزلت هذه 
الأية علم أن منهم من سيسلم و قد آمن كثير منهم خالد ؛ بق الولبد,ى عموو ند 
العاص و عكرمة بن أبي جهل و غيرهم و روي الترمذي عن ابن عُمر أن النّبى 
كان يدعو علئ أربعة نفر فأنرّل اللّه. ليس لك من الأمر شئ؛ فهداهم الله 
للإسلام انتهئ ما ذكره المرطبى. 

أقول الحقّ أنّ قوله: لَيْسَ لَّكَ مِنَّ آَلآَمْرِ شَئْءٌ جملة معترضة دالّة على أنّ 
الامور كلها بين الله وليس لأحد غيره تعالئ كائناً من كان تأثيرٌ و تدبيرٌ في 
الأمور عل تند الامكتلؤل كنا قي : 

كار يو و ع سيون. ««والكك] مشي قاد 

و توضيح ذلك أنّ الأمر على قسمين تكوّيني وتشريعي والمراد الأوّلَ؛ 
الإيجادي الذي قال اللّه تعالى فيه و أنّما أمره إذآ أرادَ شَيْنًَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 
فيكون27 

بالثانى: الأوامر التتكليفية نحو أقيموا الصّلاة وأتوا الرّكاة وأمثالهما مما وَرد 
فى الشريعة المقدسة و من المعلوم أنّ كلا الأمرين مختّص به تعالئ وحيث أنّ 
جميع الأمور يرجع اليهما بالأخرة فالأمور كلها بيده وبعبارة أخرئ أنْ حقّ 
التشريع مختصٌ به و لاكلام فيه لأحدء فالأمر التشريعى ليس إلآله و أمّا غير 
التشريعى فمِن أيّ شخصٍ صدر فهو من الله تعالئ فى الحقيقة و ذلك لآنّ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الرابع 


87 - سي-١‎ 


سوزة ال:عشران 0 


العبد وا ار مر الاير اج ص الاير 
شئ المطلوب و أما قوله أو يتُوب عَلَيِهمْ أو يُعَذْيَهُمْ فإ نَهُمْ ظَالِمُونَ فقيل 
هو معطو فطل اقزله: ليقطم طَرَفًا و المع ليقدل عطائفة متهم أر وكري 
بالهزيمة أو يتوب عليهم أو يعذبهم. و قيل أنّ, أو. فى المقام بمعنى. حتّىء و 
إلأأنء أي حتّئ يتوب عليهم, أو إلا أن يتوب عليهم و عل ذلك بأنهم 
ظالمونء أي أنّهم كانوا ظالمين على أنفسهم و الظّالم على النّفس أن تاب و 
رجع عمًا كان فيه بين و بين اللّه فأنّ اللّه يغفر الذنوب جميعاً و لذلك قال: 


وَلِلِّ ما نى آَلسَّواتٍ وَ ما فى أ الأرْض يَغْفُِ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذّبُ مَنْ 
نا الله علوه ره 

أي أن اللّه تعالئ خالق الموجودات بأسرها وكلّ خالق فهو مالك لا محالة 
لمخلوقه والخالق المالك يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد في خلقه وهذا حكم 
تقل به الفقل الشليع :ورف قولةدو الله فود ررحي إضارة الع سدق رتعيعه 
على غضبه و غفرانه علئ عذابه و هو تعالئ كذلك قال صاحب الكشاف فى 
هذا المقام ما هذا لفظه: ْ 

عن الحميق تعفر لم يثنا 2 بالتوية ب ل يشاء أن ينغقر :إلا للكاتسة و 


0ن 
عورء. بير سا اه 


يُعَزْبٌ من يَشَاءُ ولايشاء أن يغفر الأ للتابتين:و يُعَدَب مخ يقياء ول كناء 
ان يعذب الآ المستوحشين للعذإب وعن عطاء يغفر لمن يتوب اليه ويعذب 
الظالم واتباعه قوله: أو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أو يُعَدْ يُعَذِيَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ تفسير لمن 
يشاء وانهم التوب عليهم الظالمون و لكن اهل الاهواء و البدع يتعامون عن 
الآيات الله فيخبطون خبط عشواو يطيعون انفسهم بما يفترون و عدل ابن 
غات عو تولهم انب الذ نيه الكبين لعن يالا بنونعد ني شن فلن اد قن 
الصَّغير قال أبو حيان فى ت: تفسيره بعد نقله ما نقلناه عن صاحب الكشاف ما هذا 
لفظه مذهب المعتزلة و ذلك أنّ من مات مُصّراً على كبيرة لا يغفر اللّه لهذكره 
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( 


١١9 الا 7 الى‎ ١7 


عن الحسن لا يصّح البئّة ومذهب أهل السّنّة أن الله تعالئ يغفرلمن يشاء وأن 
مات مصرًأ على كبيرة غير تائب منها انتهى كلام أبى حيّان أقول هذا بحث لا 
طائل تحته فعدم الخوض فيه أولئ. 
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يآ أَعْهَا آنّذِينَ امَنُوا لا تأكُلُوا آلدبوًا أَضْغافًا 
مشاعفه واههزا اللَهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 01 و 
و > بل 0 هرا 


بي ألمُضينين (؟8١)و‏ الدين إذا فعلوا 
حش َو ظلَمُوَا أَنَفْسَهُمْ دْكَدُوا لله فَاسْتغقُوا 
لذنويهم و مَنْ حخزة الد توت إلا الحقوكت: 
يُصِرُوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 0١0(‏ 
أُولتَكَ جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَهٌ مِن رَبَهِمْ وَ جَنَاتٌ 


- هءه 


ابي اب ع 
أَجْرُ الْعامِلينَ 2١(‏ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُسَنٌ 
فَسيرُوا فِى آلأزض فَانْظُدُوا كيف كان عاقبَة 
آلْمُكَدِبِينَ 00 هذا بَيَانٌ للتاس وَهُدَى و 
بوسر بيد ب و باس 
نتم آلا 0 إن كك مَوٌمِنِينَ )21١9(‏ إن 


م بل مدني 


آَلأيّام نداولها بَيْنَ آلتاس و له يَعْلَم آللّهُ آلْذَينَ 


25205 58 لمارا 


١٠ الآيات .1 الى‎ ١ 


0 
الظالمينَ(١212)‏ و لِيُمَ 


ل> اللغة 

أَلريْوَا: بكسر الرّاء الزّيادة علئ رأس المال و بفتحهاء الفضلء المنّة يقال 
لفلان على رباءء أي فضل و منّة ثم خصّ فى الشرع بالرّيادة على وجه دون 
0 

َضْعافد الأضعاف عي ل م و 
المقدار يقال لك. ضعفه أي مثلاه. 

الْكَاظِمِينَ آلْمَظاً: الكظم فى الأصل مخرج النّفس يقال أخذ يكظمه 
وكظم الغيظ حبسه و منه كظم البعير اذا ترك الإجترار. 

وألقافين. 0 0 


. 

0 

١ 

5 
ِن الله لأ مُرُ بالقخشمةء27 

ا 

رد 


وَ لا تهنوا: ماضيه وَهَن يقال وهن يهن وهنا والوهن ضعف من حيث 
1 ثأس ا ليو راس ويه رد 51 دعكهه " ١‏ 
الخلق او الخلق: قال رَبَ إِنَى وَهَنَ آلْعَظْمُ مِبّى ' 


-١‏ اعراف - /7 1- المريم - ؟ 


سور ال عفان ١>‏ 


َوْحٌ: اقرح الأثر من الجراحة من شي يصيبه من خارج والقرح بصم القاف 
أثرها من داخل. 

نداولينا يقال تداول القوم كذا أي كارات وه يف الدن ن5ه ب اول الله 
كذا بينهم. ٍ 

وَلِيْمَخَصَ: مَحصٌ تمحيصاأصل المّحص تخليص الشئ مما فيه عيبٌ 
كالفحض ورقال محسة الدفن و فخمعه اذا أرلت عناها يشريه من حوت: 

تَمْحَقّ: المَحق التقصان ومنه المّحاق لأخر الشهر اذا إنمّحق الهلال قال 
تعالئ: يَمْحَق آللّهُ ألرَّبوا و يُرِبِى آلصّدَقاتِ7"). 


> الإعراب 

تاذ لصبي: علن :التان :ل عق لعن واف ين لمشيو او انض 
الجملة فى موضع جرٌ و تقدير الكلام عرضها مثل عرض امراك اعدو 
يجوز أن يكون في موضع جر صفة للجنّة و أن يكون حالاً منها و أن يكون 
مستأنفاً الذين منكون بزو اوسكون صفة للمنفين ون انمكوة نضيا علن 
إضمار أعني و أن يكون رفعاً علئ إضمار هم وَالْكاظِمِينَالْمنظً فعلئ الجرّ 
والتصب و آلْذينَ باذ فَعَلُوا يجوز أن يكون معطوفاً على الّذين ينفقُون في 
أوجهه الثّلاثة و يجوز أن يكون مبتدأ و يكون. أولئك مبتدأ ثانياً و جزاءهم. 
الثا مره حبر الثَالث والجمع خبر الّذينء و ذكروا جواب اذا و(مَن) مبتدأ و 
يغفر حَبَرهء إلا آللَهُ فاعل يغفرء أو بَدل من المضمر فيه وهو الوجه هم 
بَكْلْمُون في موضع الحال من الضمير فى» يصّرواء أو في إستغفروا و مفعول 
يعلمون» محذوف أي يعلمون المؤاخذة بها وَْعْمَ أَجْوُ المخصوص بالمّدح 
محذوف أي ونعم الأجر الجنّة من يكم مسن يعجوز أن يكون متعلقأء بخلت, 
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١7 الى‎ ١٠٠١ الآيات‎ ١ع‎ 


و أن يكون حالاً منء سنن كي حب ركاذا وحَقبَُ إسمها تلك انام مبتدأ و 
غير نهاوليذا حمل اف مواظع الخال والعامل فيها معنئ الأشارة وجو أن 
تكون الأيّام بدلا أو عطف بيانء ونداولها. الخبر الى قرت وابخور أن 
يكون حالاً من الهاء للم اللآم متعاقة بمحذوف تقاديره وليعلم دوالها مك 
يجوز أن يتعلق ببتّخذ و يجوز أن يكون حالاً من شهَذ1ء وَلِمْسَيخضَ معطوف 

علىء وليعلم أم < حَسِتمْ أم هنا منقطعة أي بل جيك أن دخو نبو لعل 
يسد مسد المفعولين. 


قال ابن عطية هذا النّهى عن أكل الرّبا إعتراض بين إثناء قصّة أحد أحفظ 
شيئاً فى ذلك مرويّاً و قيل فى وجه مناسبة هذه الآبة لما قبلها و مَجيئها بين 
لواف شط نه اعادو مدر سو عن نكا ذا كلانه بون لشيرقيه و اعمط ل 
قصّة أحد وكان الكفار أكثر معاملاتهم بالرّبا مع أمثالهم و مع المؤمنين و هذه 
المعاملة مؤدّية الى مخالطه الكفار تنمو هذه المعاملة النَى هى الرّبا قطعا 
لمخالفة الكفار و مودّتهم و اتخاذ اخلاء منهم لاسيّما المؤمنون فى صدر 
الاسلام كانوا فى عسرة بخلاف الكفار فانّهم كانوا فى يسار وكان كل الحرام له 
قد ضل عظيم فى عدم قبول الاعمال. فناسب ذكر الآية هنا. 

ال ا ا الأيات في 
القرأن ليمس علئ ترتيب النّزول و عليه فالبحث فى وجه الإتّصال بما قبلها لا 
اين له نعم لوكان ترتيب الأيات موافقاً لترتيب التّرول كان له وجه وإذاكان 
الأمر على هذا المنوال فما ذكروه فى وجه إتّصالها بما قبلها من أنّ هذه 


نسنووة ال ران ١‏ 


المعاملة توجب مخالطة الكفار و موّدتهم علئ ما مرّ نقله عنهم لا محل له و 
ذلك لأنّ هذه المعاملة محرّمة فى الشّريعة المقدّسة سواء كانت مع الكقار أم 
د معيو يو الشمجعاط كدر رب ال اتويات 
الجعادة الززوي قل وني عنيا الشارع كول مطل عدانها إنبتتى مها نلق ا 
لله تعالئ بيّن في هذه الأيات أحكاماً ونهى فيها عن أشياء ينبغي للمؤمن أن 
يراعيها ولذلك وقع الخطاب للمؤمنين بقوله: يآ أيّهَا آلّذِينَ أمَنُوا لا تأ كُلُوا 
ال بوَا فنهاهم عن أكل الرّبا : ثم أمرهم بفعل الخيرات فقال: وَسارِعْوَا إلى 
مَعْفْرَة هن ريكه كه مدح الفتقين فى الشراه والضزاء الخ وكل .هده الأهور 
بكا يجي على الحزمن فر اعاتها و نا الكائر دوو تعر عزن هاده الاخوار ما دام 
كافراً اذا عرفت هذا فنقول نهى اللّه تعالئ في الآية عن أكل الربا فقال:لا نَأ كلُوا 
آلرَبْوَا وهو في الأصل الرّيادة على رأس المال ولكن حص فى الشّرع بالرّيادة 
علئ وجه. وبإعتبار الزيادة: 

قال الله تعالئ :و مآ أتَيْكُمْ ِنْ رِبًا لِيَرْبُوا في أموالٍ أَلنَّاسٍ قلا يَرْبُوا عِنْدَ 

أللّه 27. 

ومنه قال الله تعالى: يَمْحَقُ آَللَهُ أَلرَبوا وَ يُرْبى ألصّدَقاتِ7"). 

على أن الزّيادة المعقولة المعبّر عنها بالبركة مرتفعة عن الرّبا وقد مر البحث 

فيه هناك و قلنا أنه لا إشكال فيها: 

قال الله تعالئ :و مآ أشَيْتُمْ مِنْ رَكُوةٍ ثُرِيدُونَ وَجْة آللّه فَأُوليِكَ هُمْ 

َلْمُضْعِفُون9". 

فتقُولء قال العلامة 8 فى القواعد الفصل الاك فى التباء وفيهمطلبان؛ 

الأول فى محلّه. وله رظان ْ 
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الأول التمانز تت التعكبى اع هد النمن بو المتموفهها أن عفنا نيا 
حاز اتكلاقهها قدرا نهدا وبي إلا الراك ذائه لذ بقم هبه لتب ةو أن لذنا 
وجب إتّفاقهما قدراً نقداً أن دخلهما الكيل أو الوّزن إجماعاً وإلاّ فلاء الى أن 
قال تبك ولا يثبت الرّباء في غير البيع وضابط الإثتّفاق في الجنس شمول اللّفظ 
الخاصٌ لهما كالجنطة والأرز لا كالمطعوم المختلفة 5 والحنطة و الشعير 
هنا جنس واحد على رأي. 

الثّانى: الكيل والوزن فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ولو تساويً 
قدراً صم البيع نقد ولو إنتفى الكيل والوّزن معاً جاز النفاضل نقداً ونسية 
كثوب بثوبين و بيضة ببيضتين و الحوالة فى التقدير علئ عادة الشرع فما ثبت 
أنه مكيل أو موزون فى زمانه كلد حكم بدخولهما فيه فأن لم تعلم العادة 
الشّرعية فعادة البلد فأن إختلف البلدان فلكل بلدٍ حكم نفسه على رأي. 

المطلب الثّانى: فى الأحكام كل ماله حالتا رطوبة وجفافٍ يجوز بيع بعضه 
ببعض مع تساوي الحالتين؛ فيباع الرَطب بمثله والعنب بمثله والفواكه الرّطبة 
بمثلها واللّحم الطّري بمثله الى أن قال ولا يجوز مع الإختلاف فى الحالتين فلا 
يباع الرطب بالتمر ولا العنب بالزّبيب وكذاكل رطب مع يابسه سواء قضت 
العادة بضبط التّاقص أو لا و هكذا الى أن قال مَدُ و لا ربا بين الوالد و ولده 
فلكلٌ منهما أخذ الفضل ولا بين السيّد و مملوكه المختّصء و لا بين الرّوج و 
زوجته ولا بين المسلم و أهل الحرب لللمسلم أذ الفضل في دار الحرب أو 
الإاسلام دون العكس ويثبت الرّباء بين المسلم والذّمي علئ علئ رأي الئ أن قالييد 
يجب على كلّ من أخذ الرّباء ردّه الئ مالكه أن عرفه أو الى رن 
يتصدّق به عنه أن جهْلِهِ سواء إستّعمله مع علم التَحريم أو جهله علئ رأي 
انتهى ما ذكره ميعُ وهو يكفى فى المقام و أمًا الأخبار الواردة من الطرفين في 
ذم ارّباء وحرمته فهى كثيرة و قد ذكرنا شطراً منها فى سورة البقرة وكفاك في 


نور ة | لبعد ان ١‏ 


ذمَ الرباء وتحريمه حُرمته بالأدّلة الأربعة ولم يخالف فيها أحَد من علماء ء الم 
و يأتي الكلام فيها أيضاً وأمًا قوله: أَضُعْافًا مُضاعَفَةَ فقيل في معنا وكان 
الرّجل اذا حلّ له الدَّين زاد فيه و أخحره الى جل أخر ذ ثم اذا حلّ زاد فيه أيضاً و 
أخرّه و هكذا فكان يستغرق بالشَّئْ القليل مال المديون فنهاهم اللّه عن ذلك. 
والالقوم لجعي الأشعاف المساغفة بالا لرودوانيه أعوالك لتصيدر اميعانا 
مضاعفة. 
فقد روي في الكافي عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عََجةٍ أنّي قد 
رأيت اللّه ذكر الرّبا في غير أية وكرّره فقال ميد أو تدري لم ذلك 
قلت لأقال 352 لكلا يمتفع التاسن من إسنظفاء المعرو فونفن بكم 
هشام عنه ع نحوه. ْ 
وَآتَّقُوا آلثارَ أنَّىَ أَعِدَتْ لِلْكافِرينَ 
أعواتقوا الله فى ل اليا وتحو مدن انمالك الكى ترون دشيرق الثار 
ليفوذوا ذو بالفلاح وايذاناً بأنّ فعله يستلزم دخول النّار المعدّة للكمّار ووصفه 
هنا بذلك أما للتّنبيه على شدّة العذاب أو لأنّ أكله يستلزم الخلود علئ ما مر 


وَأَطِيعُوا لله وَألسُول لَعلّكُمْ ُرْحَمُونَ 

اى ترحمون قيل اطيواله فى الفرائض والرسول فى السئن و قيل اطيعو الله 
فى تحريم الرّباء و الرتسول فيما بلغكم من التحريم و لاشك ان سعادت 
الدارين فى اطاعة الله ورسوله ان الذين ليس الآ لطاعة والانقياد. 


-_ 


وَ سارِعوًا إلى مَغْفِرٍَِ مِنْ رٍ َمْ وَ جَنَّةِ عَوْضُهَا آلسَمُواتُ وَ أ الأدضٌ 
أَعِدَت لِْمُتّقِينَ. 


قرأ ابن عامر و نافع سارعُوا بغير واو علئ الاستئناف و قرأ الباقون بالواو 
على العطف لما أمروا بتقوى الئّار أمروا بالمبادرة و المسارعة الى أسباب 
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المغفرة و الجنّة و المسارعة مفاعلة إذا النّاس كل واحدٍ منهم ليصل قبل 
غيرهم فبينهم فى ذلك مفاعلة ألا ترى الئ قوله: فَأْسْتَبَقُوا الخَيزات, ثم أنْهم 
إختلفوا فى سبب المُغفِرة فقيل هو الإخلاص و قيل إداء الفرائض و قيل 
الإسلام التُكبيرة الأولئ من الصّلاة مع الإمام وقيلء التّوبة و قيل الهجرة الجهاد 
الى غير ذلك من الأقوال التي ينبغي أن تحمل علئ التّمثيل لا على الحصر و 
لين قال صاحب ليا الى المغفرة والجّنة الاقبال على 
ها يدتحفان نه 

أقول ما ذكره حقٌ فأنّ حمل الآية على العموم أولى من حملها على 
الخصوص من غير دليل فالمعنى و سارعوا أي سابقوا الئ ما هو السّبب فى 
المقترة سورك و الا عون فى الكنة من الله فكو المطيه المققرة و راد 
السبّب وهو العمل الصَّالح الناشئ عن الإعتقاد الصّحيح إذ ليس كل عمل من 
أيّ شخص صدر يوجب ذلك فأنٌ أصل العمل و أساسه الإعتقاد وفى تقديم 
ذكر المغفرة علئ الجنّة إشعار بأنَ المغفرة هي السّبب الموصل اليها وفى قوله: 
عدضهًا السّموات وَ آلاّدضٌ إثبارة الي سعة الجدئة و تقدّير الكلام و جنةٍ 
عرضيها كفرضن التتيوانة :و الارض فتعدفت النضاتا ين السموات وس 
المعلوم أن هذا التّشبيه ليس على سبيل الحقيقة لأنّ الجنّة أوسع من ذلك 
قطعاً و انّما أراد بذلك تفهيم المقصود و هو سعة الجنّة وحيث لم يكن في 
عالم الحسٌ شيئاً أكبر من السّموات و الأرض إذكلٌ كبير فهو داخل فيهما شبّه 
تعالى سعة الجنّة بسعة السَّموات و الأرض فالحّق أنْ عرض الجنّة و طولها لا 
يغلت الأ لمان وأمًا قوله: أَعِدَّت لِلْمُتَقِينَ ففيه دلالة علئ أنْ الجئّة هيّأت 
لهم فمن لم يكن منهم لا نُصيب له منهاء قال إبن بحرء العّرض في الآية ليس 
العّرض المقابل بل المراد به العرضة من عرض المتاع على البّيع قال الكلبي: 
الجنان أربع» جنّة عدنء و جنّة الفردوسء و جنّة النعيم و جنة الخلد إنتهئ. 


سورهة ال عمران ١‏ 


و أما أنَ الجئّة أخلقت وهو ظاهر القرآن و مقتضى التصوص الصّحيحة: أم 
لم نُخلق بعد و هو قول المعتزلة فللكلام فيه موضع أخر. 

أن قلت كيف قال الله تعالى :و سارِعوًا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَيَكُمْ و قد قال 
رسول الله يد العجلة من الشّيطان وليست العجلة إلآالسّرعة في العمل 

قلت قد أجابوا عنه بأنّه إستثنى النَبى ييه من قوله (العَجّلة من الشّيطام 
والتأني من الرّحمن) خمسة مواضع: 

أحدها: التَوبَةَ من الذنب. 

ثانيها: قضاء الدين الحال. 

ثالمها: تزويج البكر البالغ. 

رابعها: دفن الميّت. 

خامسها: إكرام اليف اذا نزّل. 

أقول ما ذكروه من موارد الاستثناء فى هذا الحديث الذي نقله العامّة لا 
يصح في بعضها مثل. تزويج البكر البالغ» ودفن الميّت وإكرام الضيف معم هو 
بصّح في التّوبة من الذنب وقضاء الدّين الحالّ و ذلك لأن التّرويج أمر لا يحسن 
فيه التعجيل سواء كان فى البكر أ م كان فى الثّيب بل يحتاج الئ التّحقيق و 
التفتيش فى حال المرأة و بيتها حتّئ الإمكان و هكذا دفن الميّت لا تصّح فيه 
المسارعة بقولٍ مطلق كما اذاكان الموت مشكوكاً فيه أو مات الميّت فى وقت 
لا يمكن الإعلام به كما اذا مات باللّيل مثلاً فأنّه يستحبٌ التأخير فى دفنه الى 
الصّبح لأجل التَسييع وأمثال ذلك كثيرة فالحقٌ فى الجواب هو أن يقال أنّ 
العجلة المذمومة نما هي في الأمور الدّنيوية و أمَا الأخرويّة فالتّعجيل فيها 
ممدوح مأمور به مطلقاً و ذلك لأنّ الإنسان في معرض الموت آنا فآناً فالعقل 
يحكم بتداركه ما فات منه فى أسرع الأوقات ولنعم ما قيل: 

اعمل و أنت صحيح مطلقٌ فرِحٌ ما دمت ويحك يا مغرور في مهلٍ 

يرجو الحياة صحيحئ ربما كمنت له المنيّة بين الرّبد والعسل 
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انا الآيات ١1٠١‏ الى ١٠١‏ 


و لذلك قال تعالئ: وّ سارعْوًا إلى مَغْفْرَةِ مِنْ ريك وقال: فَأْسْتَبِقُوا 
الخَيرزات. 

قال أمير المؤمنين ج: 
ولا خيرَ في الدُنيا إلا لِرَجْلَينٍ رَجْلِ أَذْنَبَ ذُنوبافَهُوَ يَتَدَارَكّها الوب ورَجُلٍ يُسَارعٌ 
فىالخَيرَات... (0 

وقال إلا 

ومَنِ اللو سَارَعَ إلى الخَيْرَاتِ7") 

و قال مكلا 

فَسَابقُوا رَحِمَكُمُ الل إلى مََاِْكُمْ الَتَى أمِرْثُمْ نُمْ أنْ تُعْمُروهَا وَالْتَى رَغِبْثُمْ فيهًا 
م لباه ا اي يو ل 
د ور فى 55 وَاَمْرعَ الشكين فى لمر 5 


4. 


ذينَ يُفِْقُونَ فى آلسرْآء وَ َلضرَاءٍ و الكاظمين الْعَيِظ وَالْعْافِينَ عَن 
ناس الله ؛ بُحبٌٍ آلْمُحْسِنِينَفى هذه الآبة ثلاث مسائل. 702027 

الاولى: الانفاق فى أسداء والظواء: 

الثانية: كظم الغيظ. 

الثالثة: العفو عن الئّاس. 

اما الاؤل: مر البحث فى حسن الانفاق وانّه رغبٌ فيه وقد وردت الايات 
والاخبارفى مدح كظم الغيظ بما لا مزيد عليه فلا نحتاج الى تكرار و ماسبق و 


حسسب ح- 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع 
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١/8/ خطبة‎ -"' 


سورة آل عمران قرا 


امّا السّراء والضرًاء فقال ابن عباس السّراء و الضراء العُسرء وقيل السّراء الرّخاء 
والضّراء الشدّة و قيل المراد بالسّراء الحياة و بالصَّراء الموت بأن يوصى و 
العو ها اقالة ان عقافى فال اللسجعالن و تقذ أذقناذ لتخماة فق مد ]1*2 
أذقناه اليسر بعد العسر و الثانية كظم الغيظ وهو أيضاً ممدوح عقلاً و شرعاً و 
هو من صفات الانبياء والاولياء. 
فعن أصول الكافى بأسناده عن أبى عبد اللّه َيِل أنّهِ قال: ما من عَبدٍ 
كَظّم غيظاًإلآ زاده الله عر وجل عِرَاً في الدّنيا والأخرة و قد قال الله 
عن وجل في الدّنيا والأخرة و قد قال الله عرّ وجل: واصايه و 
الحاظمينَ العَيظ وَآلْعافِينَ عَنِ أَلنّاسٍ وَأَللَّهُ يُحَبٌ 
آلْمُحْسنِينَاللّه مكان ذلك انتهئ. 
و أيضاً عنه عبد قال: من كَظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملاً 
اللّه قلبه يوم القيامة رضاهء و فى كتاب الخصال عن أبى عبد اللّه 
قال ثلاث خصال من كُنّ فيه إستكمل خصال الإيمان: من صبر 
علئ الظلم وكَظّم غيظه. وإحتّسَبٍ وعَفئ و عفر كان ممّن يدخله الله 
تعالئ الجنّة بغير حساب ويُشْفَعهُ مثل ربيعة ومضر انتهئ. 
و عن أبي حمزة الثمالي عن علّي بن الحسين قال: ماتجّرعت جرعة 
أحبّ الي من جُّرعة غيظة لا أكافي بها صاحبها انتهئ. 
و من طريق العامّة قال رسول الله يَي: : من كَظَّم غيظاً وهو يقدر 
على إنفاذه ملأه اللّه أمناً وإيماناً وعنه يََيْةُ ما من جُرعة يتّجرعها 
القبد خير له و أعظم أجراً من جرعة غيظ فى اللّه. 
ولنعم ما قيل فيه: ١‏ 
واذا غضبت فكن وقوراًكاظماً للغيظ تبصر ما تقول وتسمءٌ 
قكفئ به شرفاً تصبّر ساعةٍ يرضى بهاعنك الإله ويدفع 


٠١ - دوه-١‎ 
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١7 الى‎ ١٠١ الآيات‎ ١ 


ورقانة يخنيتة الأنات والأهار: ١‏ 
قال اللّه تعالئ: و أَنْ تَعْقوَا أَقْرَبُ للتُّؤى7". 
قال اللّه تعالئ: و إِنْ تَعَْقُوا وَ تَضْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ آل عَقُورٌ 
00 
قال اللّه تعالئ: وَ لَيَعْفُوا وَ لْيَضْفَحُوَا ألا تُحِيُونَ أَنْ يَغْفِرَ آللهُ لَكُو0". 
قال الله تعالى: فَاعْقُ عَنْهُمْ وَآَضقفح إِنَّ آللّهَ يُحِبُ َلْمُخْسِنِينَ!”. 
والأناك افيه كني ةس ظ 
روي أنّ جارية لعلّي بن الحسين عَبَةِ: جعلت تسكب عليه الماء 
لِينَّهِياً للصّلاة فسقط الإبريق من يدها قرفع رأسّه اليها فقالت له 
الجارية أن اللّه تعالئ يقول:وَّ الْكاظمينَّ الْعَيْظ فقال لها قد كظمتٌ 
غَيظى قالت والعافين عن الدّاس قال قد عَفى الله عنك قالت واللّه 
يُحبٌ المُحسنين قال إذهبي فأنتٍ حرّة لِوَجه اللّه انتهئ وعن أنس 
بن مالك قال قال رسول اللّه ميل رأيت قصوراً مشرفة على الجنّة 
فقلت يا جبرائيل لمن هذه قال للكاظمين العّيظ والعافين عن الدّاس 
افكهية. 
و قال معاذ بن جبل لما بّعثني رسول اللّه الى اليَمن قال: ما زال 
جبرائيل يوَصيني بالعفو فلولا علمي باللّه لظننتٌ أنّهِ يُوصيني 
بترك الحدود. 
و قال الحسن بن الحَسن إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ مَن كان له 
علئ اللّه أجرٌ فليقم فلا يقوم إلا العافون عن النّاسء؛ وعن أمير 
المؤمنين ميةِ أولئ الدّاس بالعفو أقدرهم علئ العقوبة» و عنه ل 
إذا قدرتَ على عدّوك فأجعل العفو منه شكراً للقدرة عليه. 
-١‏ البقرة -/771 ؟- التغابن - ١‏ 
"'- نور - 77 *- المائدة - ١١‏ 
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و عنه عليه أنّه قال: أقيلوا ذوي المرّوات عثراتهم فما يَعثر منهم 
عاثر إلأو يده بيد اللّه يرفعه. 
قال بعض الحكماء من عادة الكريم إذا قدّر غفر و إذا رأئ زلّة سترءليس من 
عادة الكرام سُّرعة الغضب والإنتقام؛ و قيل من إنتقم فقد شفئ غَيظه و أخذ 
حقه فلم يجب شكره ولم يحمد فى العالمين ذكره ولنعم ما قيل فى المقام: 
إذا ما طاش علمك من عَدَوِ وهان عليك هجران الصديق 
فاست إذأ أخا عفو وصفح لات عبان عسي ريق 
إذا زَّلَ الرّفيق وأنت من بلارفق بقيت بلا رفيق 
إذا أنت إتخذت أخاً جديداً لماأنكرت من خلق عتيق 
فعا خدوى لغدكة وسكي مين الزيفاء كان الحمرق 
فكم من سالكِ لطريق آمن أتاه ما يحاذر فى الطّريق 
قبل العض وين .زائدة الم اكحذة بالذنب:من الشؤدة قال و لكين احيسية فنا 
يكون الصّفح عمّن عظم جرمه وقل شفعاءه ولم يجد ناصرا وفى هذا المعنى 
سألزم نفسي الصّفح عن كل مذنب وان عظمت منه علي الجرائم 
فماالناس إلأواحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثل مقاوم 
فأما الذي فوقى فأعرف قدره وأتبع فيه الحقّ والحقّ لازمُ 
اا اويا لاس سدع إجابته نفسي وأن لامَ لائِمْ 
وأما الذي مئلي فأن زَل أو هَفا تفضلث أنْ الحرٌ بالمضل حاكمُ 
وأا قراس الله تيه مُحِبٌ ألْمُحْسِنِينَ ففيه دلالة علئ أن المنّصف 
بالأوصاف الثلاثة أعنى بها الانفاق فى السّراء والصضًراءء و الكاظمين الغيظ. و 
العافين عن الناسء فهو من المُحسنينء ومن كان فيهم فهو محبوب للّه تعالئ لا 
يي 
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ع الآيات 1١‏ الى ١٠١8‏ 


وَأَلَذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشّةً أ لما أنفْسَهُمْ كوا لله فَاسْتَفقرُوا. 
كعم الى اام ره. اي مم وات 
لذنويهم و مَنْ يَعْفِرٌ الذنو ب إلا أ و لم ب يُصِدُوا عَلى ما فَعَلوا وَ هئ 


قيل انها انزلت فى فيهال التمار امراه تشترى منه تمرو فضمها الى نفسهم 
قبلهما ثمّ بذم على ذالك فاتى النبّى و ذكر ذالك له فتنزلت الآيةو قيل ان 
سبب نزولها انّ تقيفض فى غزاة و خلف صاحبأله الضاريا علئ أهله فخانه 
فيها بأن إقتحم عليها فدفعت عن نفسها فقبّل يدها فندم على ذلك فخرج 
يسيح فى الأرض نادماً تائبا فجاء التَقفى فأخبرته زوجته بفعل صاحبه فخرج 
فى طلبه فأتى به الئ أبى بكر و عمر رجاء أن يجد عندهما فرجأ فوّبخاه فأتى 
لنبى عَيْيْْةُ فأخبّره بفعله فنزلت هذه الآية قاله القُرطبى فى تفسيره ثمّ قال و 
العموم أولئ للحديث انتهئ. 

وَآلّذِيَ إذا فَعَلُوا فاحِشّةَ َو ظَلَمُوَا أَنْفُسَهُمْ إختلفوا في معنئ 
الفاحشة» و ظلم التّفسء فقال إبن عبّاس الفاحشة الرّناء و ظلم النّفس ما دونه 
تن النطرواللخيفة وفال سقاتن الفاحشة الرّنا وظلم النّفس سائر المعاصيء و 
قال التتخعى الفاحشة القبائح و ظلم النّفس منها و هو لزيادة البيان» و قيل 
الفاحشة الكبيرة وظلم التفس الصّغيرة وأمثال ذلك من الأقوالء والحقّ أن 
الفاحشة الذنب الذي يسري الئ الغير المعبّر عنه بالظّلم علئ الغير و أمًا ظلم 
لتم تهون لنب لني وكوف بين العو رسيو ركه وليه الالرتاء رو نادير 
الأواط و أمثالها من الفواحش و ترك الصّلاة والصّوم و أمثالهما من ظلم التتمس 
وذلك لأنّ الظّلم على أقسام ثلاثة ظلهٌ على اللّه تعالئ و هو الشّرك به قال الله 
تعالى حكاية عن لقمان:يا بَُئَ لامُشرك بالثه إن الشيزك لَظلُم عظيم27' 


١١ نامقل-١‎ 


سورة ال عمران با ١‏ 


وظلم علئ الغير وهو عبارة عن الخروج عن الحد والتّجاوز الى حد الغير 
كالغيبة و التّهمة والرّنا والرّباء و أمثالها ممّا أخذ فى مفهومه التعدّي الئ الغير. 

وظلمٌ على النّفس وهو الذي لا يكون إلآ علئ نفسه كترك الصَّلاة والضّوم 
والحجّ و أمثالها ممّا هو ذنبٌ بينه وبين الله تعالئء والأوّل منها لا يغفرء و أما 
الثاني و الثالث فأنّ اللّه تعالئ يغفر لصاحبهما بسبب التّوبة وما نحن فيه من 
هذا القبيل فأنّ الفاحشة و هى الظّلم علئ الغير يغفر لها بعد التُوبة و هكذا 
الظلم على النّفس و لذلك عقب اللّه تعالى كلامه بقوله: ذَكَدُوا أللّه 
فَاسْتغْفَوُوا لِدنُوبِهمْ وَ مَنْ يَعْفِدُ آلدتُوب إِلّ آللّهُ أي طلبوا الغفران لأجل 
ذنوبهم التى إرتكبوها و من المعلوم أن الذنوب لا يغفرها إلا اللّه تعالئ لأنّه 
غافر الذنب و قابل التوب قال بعض المفسّرين وصف ذاته بسعة الرّحمة و 
قرب المغفرة و أن التَّائبٍ من الذنب كمن لا ذنب له و أنه لا مفزع للمذنبين إلا 
فضله وكرمه و أنّ عدله يوجب المغفرة للتّائبٍ لأنّ العبد إذا جاء فى الاعتذار 
تأكى بان ركد و هلنه ونب العفو ور اسه رو واقيه لاني قوسن اليا دجو قينا 
للتوبة وبعث عليها وردع عن اليأس والقنوط و أن الذنوب وأن جلت فأنّ 
عفوه أجل وكرمه أعظم والمعنئ أنّه وحده معه مصححًات المغفرة انتهئ. 

وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أي ولم يصّروا علئ ما فعلوا 
من الذنب مع علمهم به وفى هذا الكلام إشارة الى أمرين فى تحقق التُوبة و قبولها. 

أحدهما: عدم الإصرار علئ الذنب بمعنئ أنّ التَائب ينبغى له ترك ما فعل 
من الذنب لأن التائت مع الأصران ليه كالمستهوء باللّه:تعالئ . 

ثانيهما: العلم بأنّ الله يعاقب على الإصرار و قيل معناه العلم بأنّهم أن 
تابوا تاب اللّه عليهم و قيل العلم بما حرّمُت عليهم أو أن إستغفروا غَفر لهم. 

أقول حٌ المعنى أن يقال ولم يصرًوا على الذنب مع العلم بكون الإصرار 
ضارأمع عدم العلم به فلا لقوله رفع عن أمّتى تسعة وعد منها ما لا يعلمون. 
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١٠ الى‎ 1٠١ الآيات‎ ١ 


الت تروف > وه 


مِنْ تختِهًا الأنهارٌ 


أوتك 00 الى من تقد وصفهوم في الأيات اسابقة من المتقين َل 


جَنَاتٌ نري من تيه انها يدي يها ديد 0 
الدّنيا بالأعمال الصّالحة أو نعم أجر العاملين ذلك ! ديب والجنة فأنٌّ 


قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكمْ ب سئَنُ فسيرٌوا فِى | الآض فَانْظُدُوا كيف كان عاقب 
آلْمُكَذْبِينَ: 

قيل أنّ الخطاب لأصحاب محمّد َةُ وقيل لمن إنهزم يوم أحد من 
المنافقين والمعنئ قد مضت من قبلكم سننٌ من اللّه فى الأمم السّالفة التي 
كذبوا رسلهم و جحدوا بنبوتهم و سلكوا معهم مسلك التّفاق والعناد بأن 
استأصلهم و عذّبهم و أهلكهم فى الدّنيا وأبقئ آثارهم فى الدّيار للإعتبار و 
الالفاظ فهذه سئّة الله ولن تجد لسنّة الله تبديلاً مع حكم الأمثال واحد 
فَاعْتَبِرُوا يآ أويى الأنِضارٍ ففى هذه الآية حت على الاتّعاظ بالأثار التكوينية 
الحعيوسة النافة عل رضن من الظّالمين المُكذبينءعاقبة الظّلم ليست إلا 
الخسران والوبال فى الدّنيا والأخرة» و قال أمير المؤمنين 2ج ما أقَلَّ العبر 
وأكثّر الإعتبار, والمراد بالسّير فى قوله: نَسِيدُوا فى آلأّرْض يمكن أن 
بكرن لكي سس التواحة لمقالمدة الأنار الانبة وسكمل :انكرت العراة نه 
السّير الفكري بمعنئ تتّبع آثارهم فى كتب التّواريخ والسّير لمشاهدة الأثار 
بعين البصيرة و حمل اللّفظ على العموم او الاطلاق قال اميرالمومنين فى 
وصيته لابنه الحسن: 


سورة آل عمران نا 


ابي ني وإ لخ أكن عَمِرْتْ عْمْرَ من كان قبلي فَفَد ََتْ في أغمالهم 
وَفَكَرْثُ فِي أخبارهِم. ٠‏ وَسِرْتٌ في أثارِهِم حَنَى عُدْتُ كأحَدِهِمْ كل تاد بمَا 
هئ إلي من أُمُورهِمْ قذ عَمِرْثُ مع أوليهخ إلى آخِرهِخ فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذلِكَ من 
كَدَرِنِ.. الى آخركلامه.17) 

5 قال لتر 2 

عبتاتالله. أْنَالذِينَ عَدَافْتَعِووًا؟ وَعلهُوا فَعَهِمُواوَأنْظِوافَليواوسْلْمُوا 
فتكوااات اواناوياة وتوت تُواجَمِيلاً وَحُذرُوأليماً َوَعِنُوا هيما اخدرواا لاتوت 
المُوَرْطَةء واو الميخطة. أولى با وَالْعَافيَة 2 


َنب تُصْرَفُونَ َم عا رون ناح يكم مِنَ رض ذَاتِ الطُولٍ 0 
قِيذقَدٌة مُتَعَفْراً عَلَى خْذَّه! 

و قال مجَل: 

وَإنّ لَكُمْ فى الَْرُونِ السَالِفَةِ لَعِبْرَها 

آَيْنَ الْعَمَالِقَةُ وَآبْنَاءُ الْعَمَالَِةإأَيْنَ ل اعِنَةِ وآبْنَاءُ القَرَاعِئَةِ آيْنَ أَصْحَابُ مَدَائْنِ 
الوّس الْذينَ قَتَلوا النْبِيّينَ وَأَطْفَاوًا سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ وَآَحْيَوا سْنَنَ الْجَبَارِينَاوَآَئْنَ 
لين سَارُوا بِاْجيُوشٍ وَهَرُّوا بالألوفٍ وَحَسْكَرُواالْمَسَاكِرَوَمَدَنُوااْمَدائْنَ. 

صدق ولي الله وخليفة رسول الله وأمّا شرح هذه الكلمات فليطلب من 
شرحنا الكبير علئ نهج البلاغة. 
س0 ل ِ 0 سا مه 1 وأ رتل 5ت 5م12 ره 
هذا بان للناس و هدى و مَوْعِظَهَ لِلمُتَقينَ إشارة الئ قوله: قد خَلَتْ مِنْ 


2 كد فو 


سشن. 


)59( ومن وصيّة‎ -١ 
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ضياء الفقان فى تفسيرالقرآن ا المجلد الرابع 


١6 الى‎ 1٠١ الآيات‎ ١ 


و المعنئ أن فيما ذكرناه من النظر و العبرة بيانٌ للنّاس و هُدىّ و موعظة 
للمتقين و أنما خصّ البيان بالنّاس والهداية والموعظة بالمتّقين لأنّ المتّقين هم 
المتعظون بالأيات كما قال الله تعالئ: ذْلِكَ آلْكِتَابُ لارَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ7'' و 
م ار بي : ولا تَهنُوا وَ لا تَحْرَنُوا و 
ند ْتُمُ الأغلؤن إِنْ كُنْتُمْ مُؤْ مُؤْمِنِينَ قيل أنّ الله تعالى عرّاهم وسّلآهم بما نالّهم يوم 
يد واي عن العجز و الفشل 
فقال: ولا تَهنُوا أي لا تضعفوا ولا تجبنوا أيها المسلمون عن جهاد عدّوكم 
لما أصابكم منه لا تَحْرَنُوا على ما أصابكم من الهزيمة و المصيبة وَ انتم 
الأعلؤن علئ جميع الأمم أو عليه الاعداء بالنْصر و الظفر عليهم إِنْ كُنْتمْ 
مُؤْمِنِينَ أي بشرط بقاءكم علئ الإيمان إعتقادا عَملاً وقيل» أن» بمعنىء إذ. أي 
إذكنتم مؤمنين» ولا دليل عليه بل الأمر بالعكس و ذلك لأنّهم لوكانوا مؤمنين 
باللّه وبرسوله حمّاً لما دحجّوا الفرار علئ البقاء ألّم يعلموا أنّ الفرار من الرّحف 
من أعظم الكبائرسيّما في موردٍ وقع نفس الرّسول في معرض الخطر كما كان 
فى أحد فأيّ إيمان كان لهم حتّئ يقال إذ كُنتم مؤمنين, و أمّا الشّرط فصحيحٌ 
لأنّ المعنئ أنكم تغلبون و تظفرون علئ الأعداء بشرط الإيمان وإلآ فلا وهذا 
حكم عام في حقّ المسلمين في جميع الأعصار و الأزمنة و أن كان مورده 
عاق قن أحه أذ خضوضية العووه لا تناف صحوقة الحكك الا خرف أن 
المسلمين فى زماننا هذا مغلوبون مقهورون مظلومون مع كثرة عددهم من 
حيث النّفوس وهو أمر مشاهدٌ محسوس ذلك إلا لفقدان الشرط المذكور في 
الآية وهوالايمان وقد ثبت أنّ المشروط ينتفى بإنتفاء شرطه فإذا زال الإيمان 
فيك لحنت لحز ود لفن الكنة رحلقلة علق قر ل الشف ومن أن الامان لا 
يتحمّق إل بسبب العمل و مجرّد الإعتقاد لا يكفي فى تحقّقه إذ لوكا ن كافياً فى 


” - البقرة‎ -١ 


سورة أل عمران ١٠١‏ 


أخنة و غير اخ لماكان المجلمون معلوتية بدا لوحو الامان :علي الفرضن ز 
أن اللّه تعالى صادق في قوله: و مَنْ أُضدَق مِنَ آللّهِ قيلاً وهو القائل:وَ لا تَهِنُوا 
ولا تَحْرَنُوا وَ أَنْتهُ آلأغلّونَ إن كك ” مُؤْصِنِينَ فكيف هَزموا فى أحد و 
صاروا مغلوبين مع وجود الإيمان لهم أليس هذا مخالفاً وعد اللّه تعالى» فقول 
القُرطبي و أمثاله في قوله: إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أي بصدق وَعديء لا معنى له 
لأنهم كانوا مؤمنين بهذا المعنئ ومن كان شَّاكاً منهم بصدق وعد اللهء إلا أنه لا 
يكفى إذا لم يتقون بالعمل وهذا هو الأصل فى الباب. قال المرطبى و فى هذه 
الآنة عا قفي هده الاح لاتوعناك خاطبهم بما خاطب به أنبياءه لأنّه قال 
لموسي + اتلك أنت الأعلرو وقال لين الأكةه انس الأعلون الئ آخر ما 0 
حاتري حابي لازنا يورو ال اي ان تقرس 

أنت الأعلئء ولم يقيّده بشرط و أما فى المقام فقال:و أنه لو يد 
بالإيمان أي أنتم الأعلّون بشرط كونكم مؤمنين والفرق بين المقامين من التّرى 
الى الثّريا: 

قل للّذي يدّعى فى في العلم فلسفة حفظة شكا وغانة عثلك أضماء 
نعم من كان في هذه الأمّة مؤمنا حم إعتقاداً وعَملاً فهو كما ذكره و قَليلٌ مِنْ 
ِبَادِىَ آلشّكُورٌُ و أمَا الذين قَرُوا من الجهاد فى سبيل اللّه وتركوا الرّسول بين 
الأعداء في أحد فليسُوا من هذه الآية قطعاً لفقد الشّرط فيهم ومجرّد أن هذه 
الأفظة مشتقة من إسمه الأعلئ لا يكفيهم و هو واضح و أعجب منه ما ذكره 
أيضاً وهو قوله: و أَنْتُمُ آلأغْلَوْنَ بعد أحد فلم يخرجوا بعد ذلك عسكراً إلا 
ظفروا في كلّ عسكر كان فى عدد وفى كلّ عسكركان بعد ولو تمّ يكن فيه الا 
واحد من الصّحابة و ذاك لان ما ذكروه هو مجرّد الوهم او عدم اللامة على 
التواريخ الاقوى ان المسلمين فى فتح خيبر كانوا عاجزين قبل اميرالمومنين 
فلهذا على و خلع باب الخيبر و قتل قرضا صاروا فاتحين ببركة وجود 
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ف الآيات 1٠‏ الى ١٠١8‏ 


على عليِةٍ و قليل من أصحاب رسول اللّه قرت ركد رليم وي 
واحد من الصّحابة لا أصل له ومحصّل الكلام هو أنَا لا ننكر الغلبة و الظفر فى 
غزوات الأسلام مع الكفر ولكنًا ننكر ما ذكره ا لخر ل ااركارات 
واحد من الصّحابة و للبحث فيه مقام أخر إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْح فَقَدْ صَسّ 
لْقَوْم قد ح مِفْلّهُ القرح الجرح والضمّ والفتح فيه لغتان عن الكسائي و 
الأخفش مثل عقر و عقر و قال القراء هو بالفتح ؛ الجرح و بالضم ألمه و المعنى 
أن يمسسكم يوم أحد قرحٌ فقد مس القوم يوم بدر قرح مثله فكما أن 
المشركين لم يضعفوا أن قاتلوكم بعد ذلك فلاتضعمُوا أنتم فى قتالهم بعد أحد 
و قيل المعنئ أنّ المؤمنين أصابهم يوم أحد مثل ما أصاب المشزكين يوم بد 
من حيث القتلئ فقد قتل بوم بّدر من المشركين سبعون وإستشهد يوم أحد من 
المسلمين أيضاً سبعون و عليه فالمراد بالقرح عدد المقتولين فيهما وهو 
السَبعغون. 

أقول الإنصاف أنّ المشركين فى باطلهم كانوا أثبت قدماً و أقوئ عزماً من 
سان ف «لير و قري يسرك الله اللا ليق عل الك اقرار 
المسلمين يوم أحد وعدم فرار المشركين يوم در وهو دليل علئ عَم إيمان 
أكثرهم بالل و برسوله وأنْهم كانوا على نفاتي وخلاني و يلك لايم نُداوِلُها 
َيْنَ آلّاس أخبر تعالئ علئ سبيل المّسلية للمسلمين أن الأيَام على ققديم 
الدّهر لا تبقى لناس علئ حالة واحدة والمراد بها أيَام أوقات الغلبة و الظفر 
يصرفها اللّه على ما أراد تارةً لهؤلاء وتارة لهؤلاء كما قيل: 

فيومٌ علينا ويومُ لنا ويوم نساء ويوم نشر 

أقول الحقٌّ أنّ المراد بالأيّام لا ينحصر بما ذكروه وهو أنّ المراد بها أوقات 
الغلبة و الظّفر بل المراد معناها العام الشّامل له ولغيره و أن كان مورد التّزول 
فيها خاصًّاً لما ذكرناه سابقاً من أن خصوص المورد لا ينافى عموم الحكم 


شووة آل عسران ع١‏ 


فالمقصود أن ما فى الأيَّام متجدّدة متغيّرة تبعاً للأيَام فكما أنّ الأيّام لا تبقى 
علئ حالها فكذلك ما فيها من الصّحة و المرض و الفقر و الغنئ و القدرة و 
الضعف وهكذا و ذلك لأن الرّماني تابع للزّمان فقوله :وَ تلك آلآيام نُداوِلُها 
بين بَيْنَ آلّاس إشارة الى عدم بقاء الرّمانيات كائناً ما كان فأنّ التّغير و الحدوث 
ين الاك سار فى جميع أنحاءه و شئونه هو السّر في 
عدم الإعتماد على الدنيا وما فيها فأنّها فى معرض الرّوال والفناء آنا فانا وإذا 
كان الأمر على هذا المنوال فقد تبت المطلوب حكى عن شيخ من قبيلة 
همدان أنه قال بعثنى أهلى فى الجاهلية الى ذي الكلاع الحميري بهدايا 
فمكثت شهراً لا أصل اليه ثم بعد ذلك أشرف إشرافة من كوّةٍ له فخر له من 
حول القصر سٌجدا ثم رأيته بعد ذلك و قد هاجر الى حمص و إشترئ بدرهم 
لحما وسمطه خلف دابّته وهو القائل: 

اف لها اذا كنيانك كجنذا أنا فسكنها فى بَلاءِ وأَذَىَّ 

أن صفا عيش إمرؤ في ضبحها ١‏ جرّعته ممسياًكأس الرّدَى 

وق كن زايا بده ْ أنعم العالم عيشاً قيل ذا 

قال بعض الحكماء لا يأتى علينا زمان إل بكينا منهء ولا يتوّلى عنًا زمان إلا 
بكينا عليه وهو القائل: 

رب يومبكيت منه فلما صرت في غيره بكيتٌ عليه 

و قال الأخر: 

وما مرٌ يوم أرتجي فيه راحةة فأخبرهالاً بكيت على أمسى 

وقال الاخر: 

فما الناس بالنّاس الذين عهدتهم 2 ولاالدّار بالدّار التي كنت أعَهد 

كان القاهر العبّاسى أحد الخلفاء ثمّ قلعوه عن الملك فخرج الئ الجامع في 
بطانةٍ جبّةِ بغير ظهارة ومدٌ يده يسأل النّاس بعد أن كان ملكه لأقطار الأرض» 
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ا الآيات 1١‏ الى ١‏ 


دخل مسلمة بن زيد بن وهب علئ عبد الملك بن مردان فقال له عبد الملك 
أيّ الرّمان أدركته أفضل وأيّ الملوك أكمل فقال أمّا الملوك فلم أر منهم إلا 
حامدا و ذامًاً و أمّا الرّمان فيرفع أقواماً و يضع أخرين وكلّهم يذكر أنه يبلى 
جديدهم ويفرق عديدهم ويهلك كبيرهم, والقضايا كثيرة وكفاك فى المقام 
ما تراه فى كل يوم من عُمرك من الحوادث الواقعة. 


َلِيَعْلَم آله آلَذِينَ أمَنُوا وَ يَتّخدَ مِنْكُمْ شُهَدآء وَ لله لا يُحِبٌ 
آَلظَالِمينَ. 

واللأم فى قوله: وَلِيَعْلَمآللّهُ آنَّذِينَ أمَنُوا لام كي قبلها حرف العطف 
فتتعلّق بمحذوف متأخّر أي فعلنا ذلك المداولة أو نيل الكفار منكم أو هو 
معطوف علئ سبب محذوف هو وعامله أي فعلنا ذلك ليكون كيت وكيت و 
ليعلم» هكذا قدّره الرّمخشري وغيره ولم يعيّنوا فاعل العلّة المحذوفة و أنّما 
ا ا ل 
تلك آلأياء ندا ولها ب َيْنَ آلْثّاس لوجوه من المصالح وضروب من الحكمة و 
ع ا يي ا ا 
تعنق غرف لالدالنن الممنن أن يعرف الذ وا فل الجعده الوالبعلم تميزها 
بالايمان و قيل المعنى ليعلم اللّه الذين امنوا بما تطهير من صبرهم على جهد 
عدوّهم اى يعاملهم معاملة من فهم بهذه الحال و اذ كان اللّه يعلم قبل 
اظهارهم الايمانكما يعلم بعده وانّما يعلم قبل الاظهار سيميزون فاذا اظهرهم 
عليهم فيميزين و يكون التغيّر حاصلاً في في المعلوم لا في العالم كما أنّ أحدنا 
بعلم لد قل :مجع عازن دايع أله ميسن قاذ )ابدام بعل جه يما يا بعلم يونا 
لاغداً فاذا إنقضئ فأنّما يعلمه الأمس يوماً ولا غَّداً فيكون التّميز والتغير في 
المعلوم لا فى العالم. 


سورة آل عمران 


و قيل معناه وليعلم أولياء اللّه الذين آمنوا وأنّما أضاف الى نفسه تفخيماء 
معناه ليظهر المعلوم من صبر من يصبر و جزع من يجزع وإيمان من يؤمن. 

وقيل ليظهر المعلوم من الإخلاص والتّفاق ومعناه ليعلم اللّه المؤمن من 
المنافق فإستغنئ بذكر أحدهما عن الأخر وهذه الوجوه ذكرها الطبرسى فى 
المجمع و الرّازي في تفسيره وغيرهما من المفسّرين فنقول أصل الإشكال هو 
أنّ ظاهر قوله تعالى كنل الله آلْذِينَ آمَنُوا مشعر بأنه تعالى اتير 
الا ل ا لطا كبر وَ تِلْكَ آلآياء نُداوِلَهَا بَيْنَ 
الناس وَلِيعْلَمَ آللّهُ آلّذِينَ مَنُوا ا ا 2 
يلزم أن يكون عالماً بإيمانهم قبل المداولة وأنّما جَعل المداولة بينهم ليبحصل 
له العلم بالإيمان و هو كما تّرئ مخالف للقواعد اذ قد نبت أنه تعالى عالم 
بالأشياء قبل حد وثها وظاهر الآية ينافيه ونظير ذلك فى القرأن كثير. 


هه بم 7 


أه حيبت أَنْ تَدْخُلُوا آلْجنَّةَ وَلَا يعْلمٍ آله ؛ آلّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُم وَ يَْلَمَ 
م سُّ 
آلصّابرينَ 

ترس. 


قال الله تعالئ: وَ لَقَْ فتَنَا آَنّدِينَ مِنْ قَبْلِهِْ فَلَيَعْلَمَنٌ آللّهُ َنّذِينَ صَدَقُوا و 

تبن اتكايبين!" - ظ 

قال اللّه تعالى : لِنَعْلَمَ أىُ آلْحِرْبَيْنِ أخضى لِما لَبِوَا أَمَدَا(") 

قال الله تعالئ: و لَمَبْلُوَنَُمْ حَتّئ نَعْلَمَ آلْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ 3 

الصابرين7" 

قال الله تعالئ: إِلَا لِتَْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ آلوَسُولَ0". 

و أمثالها من الأيات فينبغي أن نحسم مادّة الإشكال فى المقام بعون اللّه و 

توفيقه اذ لم تر بعد الفحص فيما بأيدينا من التفاسّير إلا ما نقلناه عنهم أقلّ أو 


-١‏ العنكبوت - " 7 الكيف كا 


9- محمد - "7 ؟*- البقرة - ١*7‏ 
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أكثر وهو ممًا لا يشفى المريض أصلاًكما هو واضح على المتأمّل. 

إعلم أن العلم هو حصول مهّية الشّئ لأمر مستّقل : فى الوجود بنفسه أو 
بصورته حصولاً حقيقياً أو حكميّاً فالعلم علئ ثلاثة أقسام: 

الأول: حصول الشّئ بنفس هويّته العيّنية لأمر مستّقل الوجود حصولاً 
حقيقياً وذلك كعلم الشّئْ بنفس هوّية معلوله العيّنية فأنٌ وجود المعلول هو 
بعينه وجوده للعلة الفاعلية الحقيقية. 

الثانى: حصول شئ لأمرِ مستقل الوجود حصولاً حكمياً كعلم الذات 
المجرّدة بذاته وكلّ من هُذْين العلمين علمٌ حضورى بمعنئ أن وجود المعلول 
في نفسه عبارة عن معقوليّته للجوهر العاقل وبهذا الإعتبار قيل العلم حضور 
الشّئْ لمجرّدٍ أو عدم غيبته عن مجرّد. 

الثالث: حصول شئ بصورته لا بنفس هويته العينيّة لأمر مستّقل الوجود 
عبرا علي اكد اندر اشاب يما بح فى د زانها ار انها عرد شور 
الموجودات الخارّجية أو الصّور التى إخترعها بل نقول أن حقيقّة العلم نفس 
لوصولاو الرجره مانا ذكل ماعو مرجرة 1< صو رون الالججاء فهو معو 
لما هو موجود له هكذا قرَّره الصّدر الشيرازي :يم فى بعض تحقيقاته, ثم أن 
العلم تارةٌ يتحقّق بحضور المدرك والمعلوم لدى المدرك العالم و يسمّى 
بالحضّوري و ذلك كعلم المجّرد بذاته؛ وتارة يكون بحصول المدرك لدئ 
المدرك بمعنى حصول الصّورة المرتسمة من المعلوم لدئ العالم و ذلك 
كعلمنا بالموجودات الخارّجية وقد ثبت أنْ العلم في الواجب تعالى حضورىٌ 
كلّه و معناه أن الموجودات حاضرة عنده أي عند ذاته حضور المعلول عند 
العلّة التامّة بل يقال أن علمه تعالئ بذاته المجّردة هو العلم بما سواه بعينه لأنّ 
العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول و لذلك نقول أنّه تعالى بكلّ شئ عليم لأنّ 
كلّ ما يصدّق عليه الشّئْ فهو معلول له والعلم بالعلة مستلزمٌ له كما بيّناه فعلى 


سورة ال عمران 


هذا لا يخفئ عليه شئ فى عالم الوجود سواء كان الموجود موجوداً في 
الخارج أو لم يكن أن وعوده المللى. كن اذى الجن الجلع تمي تبي العام 
الحصولى لابدٌ من وجود الصّورة المرتسمة لدى العاقل ولا بحث لنا فيه 
فالواجب تغال عالم بالأشياء قبل وجودها فى الخارج كما أَنّه عالم بها بعده. 
ثم أن العلم الذي هو إدراك الشّئْ بحقيقته على ضربين: 

أحدهما: إدراك ذات الشئ. 

الثانى: الحكم علئ الشَئ بوجود شئ هو موجوة له أو نفي شئ هو منفئ 
عية. 

فالأؤل منهما يتعدّى الى مفعولٍ واحد والنّانى يتعدّى الئ مفعولين 
إستعمل العلم بكلا المعنيين في القرأن. 

فَمن الأول: قوله تعالى : لا تَعْلَمُوتَهُمُ آللهُ يَعْلَمُهُة!". 

من الثّانى: قوله تعالئ: فَإِنْ عَلِمْتْمُومُنَ مُؤْمِناتٍ قلا تَرْجِعُوهُنٌَ إِلَى 

الْكُفار7"). 

نيعتو فى الأرق تجوت توتو الله يي كزالك: 

وفي الثاني حكم عليهنَ بوجود الإيمان وهو موجود لهِنّ فالمعنئ فأن 
وو مؤمنات اذا عرف هذا فلنرجع الى تفسير الآية فنقول قوله تعالئ: 
وَلِيَعْلّم آللّهُ آلَّذِينَ أمَُوا من قبيل الثاني لا الأؤلء بمعنئ و ان القت :ثيه ليس 
بمعنى إدراك ذات الشّئْء حتّئ يصير ظهوره فى الخارج فأنّ الأثار الخارجية 
مترتّبة علئ الوجود الخارجى ألا ترئ أنّ المكلف اذا كان مؤمنا بقلبه فاسقا 
1 وى اا و ا اح لها اللو لقن الله فرك 


والعمل و لذلك قال رسول اللّه قولوا لآإله إِلَا آللَهُ تفدحُواء ولم يقل إعتقدوا لآ 


له إلا آللّهُ تفدحُواء لأنّ التقول به إظهاره بالأّسان كما أن العمل إظهاره بالجوارح 


-١‏ الأنفال - ٠ع‏ اج ابجع 
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والأركان وحيث أنّ الظهور والإظهار محتاج الى السّبب الداعي اليه جعل الله 
الإختبار و الإمتحان سبباً له و من ذلك مداولة الأيّام بين النّاس و على هذا 
فيصير معنى الآية تلك الأيّامِ نداولها بين النّاس ليظهر اللّه إيمان المؤمنين فى 
أعمالهم بسبب مداولة الأيّام بينهم أو ليحكم الله لهم بالإيمان لأنّ الجزاء أو 
الثّواب مترتّبٌ علئ وجود الإيمان فى الخارج في قالب الألفاظ و الأعمال لا 
على ما هو موجود فى علم الله فى الواقع ونفس الأمر. و عليه يحمل قول من 
قال أنّ العلم بمعنئ الإعلام لأنّ الإعلام الإظهار هذا ما فهمناه من كلامه تعالئ 
وهو تعالئ أعلم بما قال وحيث إنّجر الكلام الئ هنا فلا بأس بالإشارة الى 
بعض ما قاله أهل التّحقيق فى تفسير كلامه تعالى. 

قال صاحب تفسير الميزان أمّا قوله وَلِيَعْلَم آله آلّذِينَ امَنُوا فالمراد به 
ظؤون أيمان اميق بع نطو نه تعفاد فآن علمه تغالة بالخواوق: والاشياء 
فى الخارج عين وجودها فيه الئ أن قال و لازم ذلك أن يكون إرادته تعالئ 
علوي حي إراذة تاعيده و يورم حيرت قال وَ لِيَعْلَم آللّهُ آلَّدِينَ مَنُوا 
فأخذ وجودهم محمّقا أفاد ذلك إرادة ظهور إيمانهم الئ أخر كلامه. 

أقول قوله و لازم ذلك أن يكون إرادته تعالئ العلم بشئ هى إرادة تحققه و 
ظهوره ليس علئ ما ينبغى لِلرُومه أن يكون علمه بالشَّئْ هو تحمّقه وظهوره في 
الخارس والبس كذلك]ذ يمكن أن .يكون الشرن معلوماً لا سمال ولاايكون 
موجوداً فأنّ المعلوم أعمّ من الموجود وللبحث فيه مقام أخر. 

ونقل صاحب تفسير المنار عن إستاذه الشيخ محمّد عبده أنه قال والنكتته 
بيان العلم اذا لم يصدّقه العمل لا يعتدٌ به وبيان ذلك أن الإنسان كثيرأ ما يتصوّر 
الشَّئْ و يحكم بصّحته فيرئ أنه يعتقده و لكن اذا عرض العمل كذبه في 
إعتقاده و تبيّن أنّه لم يكن متحقّقاً به و أنّما كانت صورة إنطبعت في مخه مع 
القفلة غك يعازقها الم أخرها قال توفيحا لكتلانةه الدى :زعم انهتفايل 


سيورة ال عمران ١‏ 


للتّوضيح الى أن قال فأراد تعالئ أن يرشدنا بقوله: لِيَعْلَم الى أنّ العلم لا يكون 
علما و الايمان لا يكون إيماناً إل اذا صدّقهما العمل و ظهر أثرهما بالفعل 
فكأئه قال ليتبيّن الذين آمنواء على طريق التمثيل انتهين. 

ثم قال تلميذه صاحب المنار بعد نقله ما نقلناه عنهء وأظهّر من هذا في 
تقرير هذا الوجه أن يقال أن علم الله تعالئ لا يكون إلا مطابقا للواقع فما لا 
يعلمه اللّه تعالى هو الذي ليس له حقيقة ثابتة فلابدٌ أن يكون معلوماً له تعالئ 
فيكون معنى قوله للم آله آلّذِينَ أمَنُوا ليئبت و يتحقّق بالفعل إيمان 
اْذين امنوا أوصدقهم فى إيمانهم فأنّه متئ نبت و تحمّق كان الله عالماً به علئ 
أنه حقيقة ثابتة فأطلق أحَّد المتّلازمين وأراد به الأخر على طريق المجاز 
المرسل تين كيه ". 

أقول و فى كلا القولين نظر أمّا ما نقله عن إستاذه من أن العلم لا يكون علما 
إلآّاذا صدّق العمل ففيه أنّه يلزم عليه أن يكون العلم تابعاً للعمل وجودا و 
عدماً كلام لم نسمعه الى الآن و لم يقل به أحد غيره فأنّ العلم عبارة عن 
إنكشاف الواقع و أن شئت قلت العلم الإدراك علئ ما مر البحث فيه و لا ربط 
له بالعمل هذا أوَلاً وامّا ثانيا أنّ ما ذكره لوثم فهو فى علمنا بالأشياء ولا بحث 
لنا فيه وأنّما البحث في علم الله في قوله ْم آله وكيف يكون علمه تعال 
بالأشياء تابعاً للعَمّل أولا يكون علماً إلآّاذا صدّقه العمل ٠اذلقائل‏ أن يقول أن 
كان مراده من العمل عمل العبد فيلزم أن يكون علمه تعالئ تابعا لعمل 
العبدكان مراده عمل اللّه فلا نفهمه, و أمّا قول صاحب التفسّير حيث قال فأنّه 
متى ثبت و تحقّق كان الله عالماً به علئ أنّهِ حقيقة ثابتة» ففيه أن مفهوم هذا 
الكلام هو أنه متئ لم يثبت ولم يتحقّق الإيمان بالفعل لّم يكن اللّه عالماً به بل 
كان علمه جهلاً ولم يَعلم هذا القائل أن بين علم الله تعالئ و تحقّق الإيمان و 
ظهوره للعبد ليس رابطة العلّة والمعلول. 


احج ؟ ص 60. 
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و ثانياً متى تحقّق و ثبت الإيمان مثلأكان الله عالماً بتحقّقه و ثبوته و متى 
لم يثبت ولم يتحقّق كان عالما بعدمه لا أنّه ليس عالماً به كما زعم القائل و 
الفرق موجود , جروائت حم ا ريم عدم به فعلى قوله يلزم عدم علم 
الله فى صورة عدم تحمّق الإيمان و وجوده فى صورة وجوده وهو بعينه كلام 
إستاذه إلا أنّه غير العبارة فيلزم أن يكون علم اللّه تابعاً لمعلومه و قد بِيّنا فساده 
نقول لهما: 

إذا لم تسستطع أمراً فدعه0 وجاوزهالق ما تستطيع 

ولنختم الكلام فى هذا المقام فأنّ بحث العلم ولا سيّما فى حقه تعالى من 
امضن العمائل :و اضعيوا لأ مياء .رق تيت فقول الدااكة نضا عن 
المتفلسفين و سيأتى البحث فيه فى ذيل الايات النازعة فى علمه تعالى فى 
المستقبل انشاء اللّه وَ يَتَحْدْ ب شهَدآءَ الواو للعطف أي تَِلْكَ ألآياء 
داولا بَيِنَ آلا ليظهر إيمانهم و يتّخذ منكم شهداء و قيل الواو زائدة» و 
قوله صنْككُمْ يجوز أن يتعلّق بيتّخذ أي و يمّذْ منكم شهداء ويجوز أن يكون 
جالا مو دا أي وشتخل الشيقاء حال كونهم منكم. ثم أن وله ؛ شهدا 2 
جمع شهيد والمراد به الشّهادة فى القتال وهى أن يُقتل المؤمن فى سبيل اللّه 
مدافعاً عن الحىٌّ قاصداً إعلاء كلمته و قيل أن المراد بها الشهادة علئ الئاس 
يوم القيامة كقوله تعالئ: لِتَكُونُوا شُهَدآءَ عَلَى أَلنَّاسٍ والأوّل انسب بالمقام و 
أسبق الئ الذهن من الثاني و ذلك لأنّ الآية نَرّلت فى مقام التسليّة للمؤمنين في 
غزوة أحد على المشهور و قد شهد فيها من شهد من المسلمين وإِنْما سُمّي 
من قتل بسيف الكقار شهيداً لوجوه: 

أحدهما: أن الشّهداء أحياء لقوله تعالئ: بَلْ أَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ يُوْرَقُونَ7١)‏ 
فأرواحهم حيّة وقد حضرت دار السّلام وأرواح غيرهم لا تُشهدها. 


١894 - -آل عمران‎ ١ 


سوَرة ال عَمَران ١8١‏ 


الثّانى: أنّ الله والملائكة شهدوا لهم بالجّنة فالشهيد. فعيل. بمعنئ 
مفعول أي أنّهم المشهود لهم بالجّنة. 

الثّالث: لأنهم كما قتلوا أدخلوا الجّنة بدليل أنّ الكُفاركما قالوا أدخلوا النّار 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الأية. 

المسئلة الثّانية: أصبح أصحابنا بهذه الآية على أن جميع الحوادث بإرادة 
اللّه تعالئ فقالوا مَنصب الشّهادة على ما ذكرتم فأن كان يمكن تحصيلها بدون 
تسليط الكفار علئ المؤمنين بم يبق لحسن التعليل وجه و أن كان لا يمكن 
فحينئذٍ يكون قتل الكفار للمؤمنين من لوازم تلك الشهادة فإذا كان تحصيل 
الشهادة مطلوبا للّه تعالى وجب أن يكون ذلك القتل مطلوبا للّه تعالئ وأيضاً 
فقوله:و تخد متك شهدا تخضيس عل ألزنا د خميلت نتك الشيادة 
هو من الله تعالئ و ذلك يدّل علئ أن فعل العبد لق اللّه تعالئ إنتهئ كلامه. 

والجواب عنه أن الارادة منه تعالئ علئ قسمين تكوينى و تشريعى فقوله 
أن جميع الحوادث بإرادة اللّه صح ه فى التكوينا د هى الّتى يعبّر عنها أحياناً 
بالأمر الإيجادي فإذا أراةالله قينا أن ستو زثالة عن فقون فالسوروانك الموسواةة 
بأمر الله تعالى مسبوقة بإرادته إذ لولم يرد لم يَأْمُْر وهو واضح و أمّا في 
اللشويعات قلسن كذلك لأننيين الاقر اللتتووضى بونفها القدين بوافبظة مهاد 
العبد أن شاء فعل و أن لم يشاء لم يفعل والأمر بالجهاد تَشريعَي لا تكويئى ألا 
ترئ أن العبد قد يتخلّف عن الجهاد كما يتَخلف عن الصّلاة والضّوم والحج و 
غيرها و إذا كان الأمر علئ هذا المنوال فَكون الشّهادة مطلوباً لله تعالى ليبس 
على إطلاقه بل هى مطلوبة له تعالئ إذا إختاره العبد بطيب نفسه قربةً الى اللّه 
وما إذا حصلت بداع آخر فهي لا تُسَمئ بها بل تُسَمئ قتلاً. ولذلك لو قتل في 
لمر بام آخر من الدّواعي لا يكون شهيداً هذا في جانب النّهِى التُشريعي 
فأنَّ الله نهى الكفّار عن قتل المؤمنين ولم يجبرهم عليه تكويناً حنّى لا يقدروا 
على ترك القتل بل جعلهم مختارين في قتل المؤمن و عدمه فمن إختار القتل 
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إنما إختاره بإرادته و ميله و من إختار عَدمه فلذلك و محصّل الكلام هو أن 
الرّازي و أمثاله من الأشاعرة خلطوا بين الإرادتين فَحيث رأوا قوله تعالئ: إذآ 
أرأد شين أن يهو له كن فيكُوُ7/ زعموا أن الأمر في الُشربعات أيضاًكذلك 
فقالوا بالجبر مضافاً الى أن قولهم هذا لو صمح يلزم أن لا يكون العبد مريدا فى 
شئ إذ المفروض أنّ جميع الحَوادث بإرادة الله فأين إرادة العبد ثم كيف 
يعاقب العبد علئ فعل صدر عنه بالإجبار و هكذا في جانب الثُواب فإذا يَلزم 
منه بطلان التّواب والعقاب جميعاً و هو كما ترئء و أمّا قوله فأن كان يمكن 
تحصيلها بدون تُسليط الكفار علئ المؤمنين لم يبق لحسن التعليل وجهء فهو 
غريبٌ جدأاء و ذلك لأنّ أفعال العباد فى هذه الذنيا ناشئة من أسبابها التكوينية 
نقد يكون الكافِر مسَلطاً علئ المؤمن و قد يكون بالعكس لقوله تعالئ: تَلْكَ 
آلأَيّامُ ثداولُهَا بَيْنَ آلثاس أي نداولها بينهم على أساس الأسباب 
اا د أساس الجبر و الإضطرار ففى غزوة بدر كان المسلمون 
مسلّطين علئ الكفار و فى غزوة أَحُّد بالعكس مثلاً والوجه فيهما معلوم لا 
خفاء فيه فكيف يعقل إستّناده الى إرادة اللّه فقط ثمّكيف يمكن أن يقال أنْ الله 
سلّط الكقّار على المسلمين في أحد ومن المعلوم أنّْهم أنفسهم سلّطوا الكقّار 
حيث خالفوا أمر النّبى يبةُ وهو أمر اللّه تعالئى فمن آمن باللّه و باليوم الآخر 
لأيقول أن الله“سلط الكفار عل المسلمين خبراً وكرها مضافا الى أن الكقار 
أيضاً مكلّفون بالفروع أي الأوامر والتّواهي وليسوا مجبورين فى أفعالهم لتّبوت 
الإختيار لهم أيضاً فالاوامر و النواهى من اللّه تعالى والعمل من العبد المختار 
سواء كان مؤمناً او كافراً و اذا كانت ارادة العبد واسطة بين ارادة الله و فعل 
العبد فهو مختار و هوالمطلوب. 

وقال القُرطبى فى قوله: وَّ يَتَخْذَ مِنْكمْ شهَّدْآءَ دليل علئ أنّ الإرادة غير 
الأفركما شوله اهن الشنة فاق ,الله تعالين تون الكقا يعن قتل المؤاستين معمرة و 
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أصحابه و أراد قتلهم ونهى آدم عن أكل الشّجرة وأراده فواقعه آدم وعكسه أنّه 
أمر إبليس بالسّجود و لم يرده فأمتنع منه وعنه وقعت الإشارة بقوله تعالى: و 
لكِنْ كَرِه آَللَهُ أَنْبِعَاقَهُمْ فَشَبَطَهُْ/!' و أنكان قد أمّر جميعهم بالجهّاد ولكنه خلق 
الكسل و الأسباب القاطعة عن المسير فقعدوا إنتهى. 

أقول لم يعلم القرطبي أن الإرادة غير العلم فقال أنّ الإرادة غير الأمر ولو 
علم يقال أنّ العلم غير الأمر و ذلك لأنّه تعالى علم أن حمزة يقتل مثلاً بأيدي 
الكفار لأنّه أراد قتله وكذلك تَهئ الكقَار عن قتل المؤمنين مع العلم بأنّهم لا 
ينتهون بسوء إختيارهم إذ كانوا قادرين علئ الإنتهاء وعلمه تعالئ ليس علة 
لوجود الفعل من العبد و هكذا فى قصّة قصّة آدم وإبليس فأنّ الله تعالئ نهى آدم 
عن أكل الشجرة مع علمه بأنّه يأكل منها بإختياره لا علئ أساس علمه تعالئ و 
أمر إبليس بالسّجود مع علمه بأنّه لا يسجد بإختياره. إن قلت فما فائدة الأمر و 
النهى مع علمه بمخالفة العبد إِيَا قلت فائدته الإختبار لأنّه تعالئ لم يسلب 
عن العبد القدرة على المخالفة : ثم أمره بل أمره أو نهاه مع وجود القدرة علئ 
الفعل و التّركَ فى العبد إذ لو أراد اللّه شيئاً ثمّ أمر العبد لا يمكن تخلّف الإرادة 

عن المراد في التكوينيّات و أمًا في التتشريعيّات فلا إشكال فيه كما مرّ فقوله 
تعالئ : وَ يتَخِذَمِنْكُمْ شُهَدآءَ بإختياركم وإنتخابكم الشهادة والجهاد في 
سبيل اللّه وهو واضح و آللّهُ لا يُحبٌ أَلظَالِمِينَ قالوا أي المشركون, و لا 
دليل عليه إذ الظالم مبغوض له تعالئ أينما وجد و خصوص المورد لا ينا فى 
عموم الحكم كما مرّ مراراً أنه تعالئ لا يحب الظالمين فلأنٌ الظالم لا يحبّه إلا 
الظالم» وحيث أنّ الله تعالئ منرّه عن الظّلم فلا يحبّه و إذا لاايحبٌ الظّلم فلا 
محالة لا يحبٌ المتصف به أيضا وهو المطلوب. 


وَليُمَخِص آللَّهُ آلَّذِينَ أمَنُوا وَ : لمحق يَمْحَقَّ ألْكْافِرِينَ ففيه أقوال: 


-١‏ التوبة - ع 
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أحدها: معنئ يمحصٌء يختبر. 

الثّانى: معناه. يطهّر أي من ذنوبهم فهو على حذف المضاف أي و 
لتجحصض الله :ذنويه الناية اموا كاله القراض 

الثالث: : أي يخلّص ومنه, الهم محص عدا ذنوبناء أي خلصّنا من عقوباتها 
قاله الخليل و أما قوله: و يَمْحَ يَمْحَقَ الْكافِرينَ أي يستأصلهم بالهلاك أقول أصل 
المحص تخليص الشّئ مما فيه عيبٌ كالفحص لكنّ الفحص يقال في ابراز شئ 

من أثناء ما يختلط به و هو منفصلٌ عنهء والمحص يقال فى إبرازه عمّا هو 
شف يكال محصك الهو تحضف اذا أرللك عه وا وشريه ون حية 
فالتّمحيص هاهنا كالترّكية والتّطهير و نحو ذلك من الألفاظ. و أمّا المّحق فهو 
التقضاة و هكة المحاق لأخر' الشهر و معن الآنة لبخلضن الله المنز متهن و 
ينقصٌ الكافرين و قيل فى تمحيص المؤمنين بالمداولة قولان: 

اعديهما لها فى الخلجيم مع تمكين الكاترين متيو يمن اللعريض لصون 
لذي يستحقّون به عظيم الأجر و يحط كثيراً فو الذ نو 
الثانى: لما فى ذلك من اللّطف الذي يعصم من إقتراف المعصية. 
َم حَسِبكُمْ أن تَدْخْنُوا آْجَنّةوَلَما بعلم آللّهُآلّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْوَ يَعلَم 
الصايرين. ْ 

أم بمعنئ بل و قيلء الميم زائدة والمعنى أحسبتم يا من إنهزم يوم أحد أن 
تدخلوا الجنّة كما دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم الجراح و القتل من غير 
أن تسلكوا طريقهم و تصبروا صبرهمء لا يكون كذلك حتّى يَعْلَمِ لله آْذِينَ 
جاهَدُوا مِنْكُمْ أي حتّى يظهر المجاهد عن غيره و قد تكلّمنا في معنى العلم 
فى قوله َعَم آللَّهُآلَدِينَ أمَنُوا بما لامزيد عليه فالكلام هناكالكلام هناك و 
ذلك لأنّ الله تعالى كان عالماً بمن يُجاهد و من لا يجاهد من الأزل إلآً أنّ هذا 
المعلوم لابدّ له من الوجود في الخارج بإختيار المكلف ليترئّب عليه الجزاء 
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أنه لا يترنّب علئ ما لا يوجد فيه و أن كان موجوداً في علم الله و قال 
صاحب الكشافء أم, منقطعة و معنئ الهمزة ة فيها الإنكار و لَمًا يَعْلَمِ آللَّهُ 
بمعنى, و لما تجاهدواء لأنّ العلم متعلّق بالمعلوم فنزّل نفي العلم منزلة نفي 
متعلّقه لأنّه منت بإنتفاءه يقول الرّجل ما علم الله فى فلان خيراًء يريد ما فيه 
خير حتّى يعلمه, ولمّاء بمعنئء لم. إلا أن فيها ضرباً من التّوقع فدلّ على نفي 
الجهاد فيما مضى و على توّقعه فيما يستقبل؛ وتقول و عدنى أن يفعل كذا 
ولما تريد و لم يفعل و أنا أتوّقع فعله انتهئ كلامه. 
أقول ما ذكره صاحب الكشاف من أن نفى العلم بمنزلة نفى متعلقه 
المناري لاعس لد اعمال لم .ينف الطليا لك ارط ول قا نيحف بر ا للق 
لبعض أخر اذ 00 ضح أن بعضهم جاهدواء والبحث فى المقام يتعلّق بهم 
أيضاً و ظاهرٌ أن متعلّق العلم في حمّهم مثبثٌ لا متفى فكيف يقول نرّل نفي 
العلم منزّلة نفي متعلقه لأنّه منتفب بإنتفاءه و المفروض أنّ بعض الذي يتعلق به 
العلم قد ا الحقٌّ أن صاحب الكشّاف رجل بصير بالأدب حَبِيرٌ باللّغة و 
محاسن الكلام من حيث الفصاحة و البلاغة و لكنّه ليس اهلألهذه المباحث 
الدقيقة العقلية لكونه اجنبياً عنها و الألم يعقل ما قال من انّ نفى العلم نزل 
منزّلة نفى متعلقة واى ربط بين العلم و متعلّقة وجوداً اوعدماً وقال صاحب 
تفسير المنار بعد نقله عن صاحب الكشاف ما نقلناه ما هذا لفظه وقد إعترضه 
من لم يفهمه حق الفهم ثم قال و قد تقدم أن النتقطة فى إيثار ذكر العلم وإرادة 
المعلوم هى الإشعار بأنٌ العلم أنّما يكون علما صحيحاً بظهور متعلّقه بالعمل و 
هاهنا نكتته أخرى خطرت بالبال وهى أنْ التّعبير عن نفي ذلك بنفي علم الله 
به عبارة عن دعوى مقرونة بالدّليل والبرهان كأنّه قال أنّ كلا من الجهاد والصّبر 
الْذين هما وسيلة الى دخول الجنّة لما يقع منكم أي لم يقع الى الأن من 
مجموعكم أوأ أكثركم بحيث صار يعدٌ من شأن الأمّة فلاينافي ذلك وقوعه من 
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بعض الأفراد الذين ثبتوا مع النّبى فلم يخالفوا ولم ينهزموا اذلو وقع لعلمه الله 
تعالئ الذي لا يخفى عليه شئ ولكنّه لمّالم يعلمه فهو لم يتحمّق قطعاً انتهئ. 

أقول ما ذّكره صاحب المنار على ما نطر بباله لا يرفع الإشكال عن الآية 
أيضا بالتٌقريب الذي مر ذكره عند قوله: وليغله آللهُ آلّذِينَ آمَنُوا فلا نُعيد 
الكلام بذكره ثانياً فالمعنئ ليظهر اللّه الذين آمنوا وفى المقام ولما يظهر الذين 
جاهدوا منكم جهادهم و يظهر الصَابرين صبرهم فالعلم فى الجميع بمعنى 
الظهور أي ظهور الواقع فى عالم الخارج و ذلك لأنّ العلم فى الحقيقة بمعنى 
الظّهور أي ظهور المدرك لدى المدرك إلا أنّ هذا الظهور تارةً يكون واقعيا و 
تارةٌ يكون خارّجيا فكأنّه قيل أيّها المسلمون لا تصلون الى أعلى المقامات ولا 
تدخلون الجنّة إلّ أن يظهر منكم فى الخارج ما هو موجود فى علم اللّه بالطوع 
والرّغبة والاختيار والإخلاص و ذلك لأنّ علم الله تعالئ فى الأزل بجهادكم و 
إيمانكم و صبركم و شهادتكم ليس علَة تامّة لوجود هذه الأشياء في الخارج و 
صدورها منكم لوجود الواسطة بين علم الله فى الأزل وبين وجودها في 
الخارج و الواسطة هى الإختيار فالكلام يدل علئ نفى الجبر و ثبوت الإختيار. 

أن قلت أليس الله عالما بصدور الفعل عن العَبد فى الخارج وعدمه ولوكان 
الصّدور علئ أساس الاختيار, فأن كان كذلك فما فائدة الكلام. 

قلت نعم أنّ اللّه لا يخفئ عليه شئ و أمّا فائدة الكلام فهى إرشادهم الى 
الصّلاح في دار التُكليف إتماماً للحَجّة واللّه أعلم. 


م 8 


وَلَقَدْكُنتُمْ تعنّوْنَ آلََؤْت مِن قبل أَنْ تَلَقَوْهُ فَقَد رَأَئِتُمُوهُوَ أَنْتُم 
تَنْظوُون. 

فسروا المّوت فى الآية بالشهادة أي لقد كنتم تمّنون الشهادة قالوا والوجه 
فياك كدر وحن لم محغيروا تدرا قائرا كوو يونا كرف فيد كال ولماكان 
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يوم أحد إنهزموا و لذلك نرّلت الأية فالآية عتابٌ فى حقٌّ من إنهزم فقد قال 
مجاهد أن هذه الآية عتابٌ لرجالٍ غابوا عن بَدر فكانوا يتمّنون مثل يوم بدر أن 
يلقوه 0 من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل يدر فلماكان يوم أحد ولّئ 
منهم من ولَّى فعاتبهم اللّه انتهئ. 

وروي عن الحسن أنّه قال بَلغنى أنّ رجالاً من أصحاب النَّبى كانوا يقولون 
لأن لقينا العدّو مع النبي لنفعلنٌ كذا وكذا فإبتلوا بذلك فلا واللّه وكلّهم صَدَقَ 
تاذل للد وحن رز لمرْكنته تَمنُونَ المت «اظاى الكسن ونم يخم من 
لم يشهد بدراً وهو الصّواب فأنّ الذين كانوا يتمّنون القتال كثيرون قال بعض 
المفسّرين أَنْ هذه الآية أظهرت للمؤمنين تأويل قوله تعالئ فى إيمانهم و 
جهادهم و صبرهم و علّمتهم كيف يحاسبون أنفسهم ل 000 
عليه فمعنى الآية لقد كنتم أيّها المسلمون تمّنون الموت مع النّبى دونه من 
قبل أن تلقوه في أحد فقد رأيتموه فى أحد و أنتم تننظرون جملة حالية للتأكيد 
أي حال كونكم ناظرين اليه قيل والمراد بالنظر اليه أو رؤيته التّظر الئ أسبابه 
أي أسباب الموت, و قيل تنظرُون فى أسباب النّجاة والفرار و فى أمر رسول 
الله هل قتل أم لاء و قيل تنظرون ما تمّنيتم وهو عائد علئ المّوت. 

وقيل تنظرون فى فعلكم الأن بعد إنقضاء الحرب هل وفيتم أو خالفتم؛ و 
علئ هذا فلا تكون الجملة حالية بل هى مستأنفة فالأخبار أتئ بها على سبيل 
التُوبيخ فكأنّه قيل و أنتم حسباء أنفسكم فتّأملوا قبح فعلكم فهذه الأية كانت 
صيغتها صيغة الخبر فمعناها العتب والإنكار على من إنهزم يوم أحد وهم 
الأكثرون. 
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؟؟٠‏ الى م؟٠١‏ 


ٍِ 0 1 26 00 00 9 ١ 
سَيَجْرَى الله الشاكرينَ (؟؟3»20 ما كان لتتفس‎ 
1 ' بل 6 لل ا س2‎ - 0 
ان تمُوت الا باذن الله كتابًا موّجَلا و مَنْ يرد‎ 
8 ١6ه‎ > ال‎ 5 52000 0 00 07 - - 
ثواب الدت دمن يرد ثواب الاخرّة‎ 


ب سَتَجْزِى الشاكرينَ «0؟2 و كَأَينْ 
: نبِنَ قات مَعَدُ رِييُونَ كَثِيدٌ قدا وَهَنُوا يمآ 
ضابف في سيبل أل وَماضَعْفُواوَمَا 
0 ا 0-0 


لامي ا + رونا عَلَى 
آلْقَوْم آَلْكْافِرِينَ 050 قَاتيِهُه آَللّهُ تَواب آلدُنْيا 
8 9 م كواب آلا< وَ آلآ ع م 8 


[> اللغة 


خَلَتْ:اى مصت واضل الخلاء المكان الفرى لاساتر فيه من بناء ومساكن 
وغيرهما و الخلو يستعمل فى الزمان و المكان لكن كنئَ لمالصور فى الزمان 
0 اللّغة خلا الزمان بقولهم مظى. 


الانسان» و الإنقلااب». الانصراف. وهو مصدر من ١‏ انقَاب انقلاباً 


قلت قلب الشّئْ تصريفه وصرفه عن وجه الى وج هكقلب الثوب وقلب 


سورهة ال عمران ١4‏ 


أعْفإبك العقب مؤخر الرّجل و قيل عقب بسكون القاف و جمعه 
أعقاب يقال ويلّ للأعقاب من النّارء قال الرّاغب وإنقلب على عقبه نحو رجع 
على حافرته. 

مُوََّلَا: إسم مفعول من أجل ومصدره التأجيل وهو مأخوذ من الأجل و 
هو المدّة المضروبة للشى. 

ريُون: بكسرالراء جمع رتي وهو عابد الرّب وكسر الرّاء من تغيير السب 
كما قالواء امسى بكسر الألف فى النسّبة الئ الأمس و قيل هو منسوب الى 
الرّدةالجماعة ثم جمع بالواو و الثون قاله الرّجاج و قيل الجماعة الكثيرة قاله 
يونس بن حبيب وقال الضحاك ارون جمع الرتية و قال الرَاغب فى 
المفردات الرَِّى كالرئانى والرّبويية مصدر يقال فى الله عرّ وجل والرّبابة 
تقال فى غيره ١‏ / 

هما وَهَُوا الوّهن لضفت والباقي واضح. 


> الإعراب 

هذ خَلتْ من فَيلِهِ أليُمْلُ في موضع رفع صفة لرسُول و يجوز أن يكون 
حالاً من الضَمير في رسولء و من. متعلّقة بخلتء و يجوز أن يكون حالاً من 
رحن أَفان الهمزة في موضعها والفاء دل علئ تعلّق الشرط بما قبله علي 
أعْفَاِبكم حال أي راجعين و ما كال نفس أن تدويت أن تّموت إسم كان ؛ ال 
بدن أله خبره و اللأم للتّبيين متعلقة بكان, كتابا. مصدر كاين الوا ورهن 
أصل الكلمة اذ هي. أي دخل عليها كان التشبيه وكتبت, بنون فى المصحف 
مَحَهُ ِييُونَ في موضع الحال من الضَّمير في؛ قتل. 


0 را ع ص ا لل 2 
وَمَا مُحَمَّد الا رَسُول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْله آلّسُل الى قوله: وَ سَيجِْى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ثْ المجلد الرابع 


1 الآيات ؟؟١‏ الى ١١8‏ 


قيل أنّها نرت بسبب إنهزام المسلمين يوم أحد حين صاح الشّيطان قد قتل 
مجك د و ذاللك الخاراى عد اللشين قيفة الطارف,رسيول الله 11 حدر كيد 
رباعيته و شح وجهه أقبل يريد قتله فذَّب عنه يي مصعب بن عمير و هو 
صاحب الرّاية يوم تدر ويوم أحد حبّى قتله ابن قمئة وهو يرئ أنّه رسول الله 
فقال قد قتلت مُحمّداً و صرخ صارخ ألا أن محمّدا ييه قد قتل و قيل كان 
الصَارخ الشّيطان ففشا فى النّاس خبر قتله فإنكفئوا فجعل رسول الله ميل 
يدعوء إلى عباد الله حتّئ إنحازت اليه طائفة من أصحابه فلامهم على هربهم 
فقالوا يارسول اللّه فديناك به آبائنا وأمّهاتنا أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا 
نبددريزة افدزليق الية. 

ورف ألهالما ضرق الشارة: كال يسن المسلفين لتك عي اللدرين ان 
بعد اننا أمانا من ان قناة ةوقال تاشزمن الماففين لو كان فنا لها فق 
أرجعوا الئ أخوانكم والى دينكم فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك ياقوم 
أن كان قتل محمّد فأنْ ربّ محمّد حئئ لا يموت وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله فقاتلوا علئ ما قاتل عليه و موتوا علئ ما مات عليه ثم قال اللّهم 
أنَى أعتذر اليك مما يقول هؤلاء و أبرأ اليك مما جاء به هؤلاء ثم شد بسّيفه 
فقاتل حتّئ قتل و عن بعض المهاجرين أنه مر بأنضّاري يتّشحط في دمه فقال 
يافلان أشعرت أنّ محمّداً قد قتل فقال أن كان قتل فقد بِلّعْ قاتلوا على دينكم 
هذا ما قالوه فى سبب نزول الآية ونقل عن ابن القيّم فى بيان حكم هذه الوّقعة 
هذه الآبة كانت مقدمة وإرهاصاً بين يدي قوت وسول الله 1 وذكر أنٌ 
ال ل ا ل 0 
إرئد من إرئّد على عقبيه ود ثبت الصّادقون على دينه حتئ كانت العاقبة لهم قال 
على المتاتويق مدقلل جا لقلا مشاه وأا ,فى جهذ»الحتكدة كر الوق ال 
وفاته ببضع سنين لأنّ غزوة أحد كانت في السّنة الثّائئة من الهجرة فأنّ توطين 


نفس الأُمّة الكبير علئ الشّئْ وإعدادها له لا يكون قبل وقوعه بيوم أو أيّام أو 
شهُور بل لابدٌ فيه من يكفى لتعميمه فيها وصيرروته من الأمور المسَلمة 
المشهور ؟ عددها حت ابيع الأذهان التي كاله 

و أن اقول الارفك أن الانتتزلت قن غووة احددو أمااهتمولها لما وقم يوه 
وفاته ييه من عُمربن الخظاب وأمثاله فلاينافى صوصن مورده كما هو شأن 
الأيات كلّها بل هو من معجزات القرأن فأنّه لم ينرّل لزمان خاصٌ أو جماعة 
خاصّة بل نزل لجميع الأزمنة والأمكنة والأشخاص الى يوم القيامة و أمًا قصّة 
عمر يوم وفاته َب فسيأتى الكلام فيها فأنّها ليست من الوقائع بل هى كانت 
نزعة سياسّية مرتبطة بالسّقيفة اذا عرفت هذا سبب النزول فلنرجع الى تفسير 
الآية فنقول فى الآية مسائل: 

الأؤلة اقول وا حك | وقول كلنة تا لانقى ,رمعي لنمى' قناهية 
على انمد أ.وتقات عله جسم الأوضا قاف مسو :مين الفنى أعنى به 
أوصاف الرّسول الرّسالة فصار المستثنئ مثبتاً لأنَّ الإستثناء من المتّفى يفيد 
الإثبات على وجه الحصر وهو من حصر الموصوف علئ الصّفة والمعنئ ليس 
محمد يَييْيْهُ إل رسول و أنّما قلنا بالحصر لأنّك اذا قلت ما زيدٌ إلا عالهٌ فقد 
حصرت زيداً فى العلم بخلاف ما اذا قلت زيدٌ عالمٌ فلا حّصر فيه ولذلك لم 
يقل محمد رسول اللهء مثلاً وأنّما ذكر فى الآية الرّسالة دون غيرها من الصَّفات 
وحصره فيها لأنّ الرّسالة فوق جميع الصّغات بل كلّ الضَّفات داخخلة تحتها فأنٌ 
الرّسول جامع لكل الصّفات الكمالية ثم أنّ هذه الآية مرحت برسالةٍ كغيرها 
من الايات. 

قال الله تعال: ما كان مُحَمّدٌ أَبْآ أَحَرٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لَكِنْ رَسُولَ آللَّهِ و 
خَاتم آلَّبتِينَ/". ْ 


+٠ - الاحزاب‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد الرابع 


قال الله تعالى: مُحَمَدٌ رَسُولُ آللّه و أَلّذينَ مَعَهَ أشِدَآءٌ عَلَى آلْكُّفَارٍ 


رُحَمَآءٌُ بَيْنَهُو!'". 

قال الشاعر: 

يا خاتم النبّاء أنك مُرسلٌ 
أن الل اص محيك ححة 
وقال غيره: 

افد هطا بق اضيا مظليت عه 
لقد فك أغلال العتاة محمّد 


الآيات ؟؟١‏ الى لم١١‏ 


بالخير كلّ مُدئ السَبيل مُداكا 


وزيدت به الآيَام حسناً على حُسنٍ 
وأنزل أهل الخّوف فى كنف الأأمن 


وقال إبن رزيك: 

محمّد خاتم الرّسل الذي سبقت 
واجذن الحطقاء الصعادفونييتيا 
الكاايس الوإضف وي محلم واقى حبرم 
ظل الالاه ومفتاح النجاة وينبوحة الحياة وغيث الفارض الهتن 
فأجعله ذخرك في الدارين مُعتَصِماً به و بالمرتضئ الهادي أبي الحسن 
القانية قوله: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَيْلهِ َلدّسُل وفيه إشارة الى أن محمداً ييل 
رسول كمن مضئ من الرسل بِلّغْ عن الله كما بلُغوا وليس بقاء الّسل شرطاً في 
بقاء شرائعهم بل هم يموتون و تبقئ شرائعهم و أيضاً الى أنه لم يكن أوّل 
الؤبدل التفالة نتخعير ة فيه دو فق قوله: قن تلت إشنارة الزن أن الأنبياء قله 
كانوا مبعوثين الئ الخَلق من قبل الله تعالئ فيجب الإيمان بهم كما يجب 
الإيمان به عي فأن حكم الأمثال واحد في التَلق و المّوت. 

القّائئة قوله: أَفَإِنْ مات أو قتل انْقَلَبتْمْ عَلىَ أغعقابكم أي أفإن مات 
مُحمّد بالموت الطبيعى أو قتل في الحرب و غيرها كغيره ممّن قتل إنقلبتم 


594 - الفتح‎ -١ 


به بشارة فس وإبن ذي يزنٍ 
يكون من أمره والطهّر لم يكن 


والطاهر الأصل من دأم ومن درل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 0 المجلد الرابع 


سورة ال عمران م86١‏ 


على أعقابكم, أي تنقلبون علئ أعقابّم فهو ماضٍ معناه الإستقبال لأنّه مُقَيد 
بالموت أو القتل قال يُونّس همزة الإستفهام دخلت فى التّقدير علىء إنقلبتم و 
حيث أنّ الماضى بمعنئ المضارع فالتقدّيرء أتنقلبون علئ أعقابكم أن مات 
محمّد و بقول يُونس قال كثير من المُّفسّرين فى الآية و ذلك لأنّ ألف 
الإستفهام دخلت فى غير موضعها لأنّ الغرض إِنّما هو, أتنقلبون علئ أعقابكم 
أنماك منحكد»وؤخلت:(إن) :هنا عل المحتق و لبن من مطاتها لأنه أوود 
مورد المشكوك فيه للتردّد بين الموت و القتل و تجويز قتله مَْيْْةُ عند أكثر 
المخاطبين ألا ترئ اليهم حين سمعوا أنه قتتل إضطربوا و فرّوا و أنقسموا الى 
ثلاث فرقء فرقة قالت ما نصنع بالحياة بعد رسول الله ييه قاتلوا علئ ما قاتل 
عليه فقاتلوا حتّئ قتلوا وفرقةٌ قالوا نلقى اليهم بأيدينا فأنّهم قومنا وبنو عمّناء و 
ترقة أظهوت: لدان و قالوا [يجمر ا الى دينكم الأر ل كلو كان معن نا ما 120 
و ظاهر الإنقلاب علئ العقبين هو الإرتداد و قيل هو بالفرار و قال الرَّاغب فى 
المُفردات الإنقلاب الإنصراف ومنه قوله: الْقَلَبَتُهْ عَلىَ أَعْقَابِكٌ وترفين 
ال ربنا منقلبون. و إذا انقلبوا الئ أهلهم إنقلبوا فاكهين؛ و أمثال ذلك من 
الأيات. ثم أنّ فى الآية توبيخٌ وإنكار على من ينقلب علئ عقبيه و ذلك لأنّ 
الهمزة هى همزة الإستفهام الذي معناه الإنكار أي لا تنقلبوا علئ أعقابكم أن 
مات أو قتل الرّسول و السرٌ العقلى فى هذا الحكم هو أنّ المؤمن بالرّسول 
مؤْمنٌ به من حيث أنه رسول الله و مبلغ أحكامه الئ الخلق و أن شئت قلت 
من حيث أنّه واسطة بين الخالق و خلقه فإذا مات الرّسول فقد مات مبلغ 
الحكم ولا يلزم منه موت الحكم عقلاً و إذا كان الحكم باقياً فالإيمان به أيضاً 
باق علئ حاله وهو المطلوب. 

| الزابعة: قوله: و مَنْ يَنْقَلثْ على عقب عَقِبيْهِ فَلَنْ يض لله سَيْنًا و سي سَيَجْزِى 
آللّهُ الشاكرينَ اك ا نالمتدرني طن تنه ان ب الا رد 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن و المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع 


١١م الآيات ؟؟١ الى‎ ١ 


لأنّ اللّه تعالى غير محتاج الئ عبادة العبد لكونه غنياً علئ الاطلاق فلو كان 
محتاجاً كان ممكناً لأنّ الاحتياج من لوازم الممكن قال أمير المؤمنين ناكلا أن 
الله تبارك و تعالئ خلق الخلق حين خلقهم نَياً عن طاعتهم آمنا من معصيتهم 
أنه لا تنفعه طاعة من أطاعه و لا تضّره معصية من عصاه الخ و سَيّج: سَيَجْزِى آللّهُ 
آلشّاكرِينَ لنعمة الدين يوم القيامة بأحسّن الجزاء و المقصود من الشّاكرين 
الذين بقوا علئ الدّين بعد موت النّبى يبه ولم ينقلبوا على أعقابهم و هم 
الأقلّون من أصحابه يي قال الله تعالئ: وَ قَلِيلُ مِنْ عِبادِىَ ألشّكُورٌ قال 
القرطبى فى تفسيره لهذه الآية. 

الثّانية ب الآية أدلٌ دليل على شجاعة الصدّيق و جرأته فأنٌّ الشّجاعة و 
العو تاها قوت :كلب نه جار ل المسانب ولا نص اقل من موت 
الب ميو كما تقدّم بيانه فى سورة البقرة فظهرت عنده شجاعته و علمه؛ قال 
النّاس لم يمت رسول الله يَييْةُ منهم عُمرء وفرس عثمان؛ وإستخفى عَلَىٌ و 
إضطرب الأمر فكشفه الصدّيق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسّنح 
الحديث كذا فى البخاري ثمّ قال و في سنن إبن ماجة عن عائشة قالت لما 
قبض رسول الله ييْْةُ وأبو بكر عند إمرأته إبنة خارجة بالعوالي فجعلوا 
يقولون لم يمت التّبى يَييْةُ أنَما هو بعض ما كان يأخذه الوّحى فجاء أبوبكر 
فكشف عن وجهه و قبل بين يرط جاخ و وام ممه 
مرتين قد واللّه مات رسول الهو ا مُحَع إل سُول قَدْ خَلَتْ مِنْ قثله 
شل اآية قال شمر فكاتى لم أقرأ هذه الآيةإأ يومنلٍ ورجع عن مقالته المي 
قالها ثم نقل عن أبى نصر الوائلى أنه قال: المقالة التى قالها ثم رَجع عنها هى أنّ 
النبي َيه لم يمت ولن يموت حتَّى يقطع أيدي رجال وأرجلهم. وكان عمر 
قال ذلك يعظم ما ورد عليه و خشى الفتنة و ظهور المنافقين فلمًا شاهد قوّة 
يقين الصدّيق الأكبر أبى بكر و تفوهه بقول اللّه كلّ نفس ذائقة الموتء وقوله: 


سورزة ال عفراد م١‏ 


ِنّكَ ميت وَ إِنَّهُمْ مَيَُون7١)‏ وما قاله ذلك اليوم تنبّه و تنبت و قال كأنّي لم أسمع 
بالآية إلا مِن أبى بكر وخرج النّاس يتولنها فى سكّك المدينة كأنّها لم تنزل قط 
إلا ذلك اليوم انتهئ كلام القرطبى. 

وأنا أقول قوله هذه الآية أَدّل دليل على شجاعة الصديق و جراته ثم تفسيره 
السجام حورت القلت مقو مطل الحمانى كا لااطائل تتم 

أما أولاً: فلأنٌ تلاوة آية من كتاب اللّه لا تعد من الشجاعة و إلا يلزم أن 
يكون كلّ من يتلو آية منه موصوفاً بالشّجاعة و لم يقل به أحَد والعجب من 
القُرطبي حيث تمسّك فى إثبات شجاعة أبى بكر بهذه الآية ولم يعلم أنَّ 
شجاعة أبي بكر و عُمر وعثمان أظهر من الشّمس و أبين من الأمس وهى مما 
يضرب به المثل فى التواريخ ألم يعلم القرطبي أن الإسلام قام بسيوفهم وهو 
واضح لا خفاء فيه فالاحسن فى الاستدلال على شجاعة ابى بكر و اخويه بيان 
ما ظهر منهم فى الحروب والغزوات فى عهد الرّسول و قبله وبعده و قتلهم 
المشركين فيها أمثال عمرو بن عبدود والوليد و مرحب وغيرهم ممّا هو 
مسطور فى تاريخ المرطبي وأمثاله لانن زرفي فى حار وإلتجاؤهم 
بالجبل و إستخفاؤهم وإضطرابهم فى زوايا الخمول و قولهم نلقى اليهم 
بأيدينا فأنُهم قومنا وبنوا عمّنا وأمثال ذلك من الكلمات التى نطقوا بها و على 
فرض أنّهم لم ينطقوا بها لا شك أنَّهم كانوا مِمّن قدّم الفرار علئ القرار و قد 
ذكره المؤرّخون و رسول اللّه بين أيدي المشركين و من كان كذلك فلا حاجة 
في إثبات شجاعته بتلاوة الآية التي تدلّ علئ موت الرّسول وهو أمرٌ طبيعئ 

ثانيا: أن تفسيره الشجاعة بثبوت القلب عند حلول المصائب لم نسمعه 
من أحدٍ ولا يساعده العقل ولا التّقل فكأنّه لم يفرق بين الصَّبر والشّجاعة وهو 
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دليل على قلّة فهمه وبعده عن درك الحقائق وعدم إطّلاعه على ما ذكروه في 
كتب الأخلاق و من كان كذلك فكيف يخوض فيما ليس من أهله فأن كان 
بثبوت القلب عند حلول المصائب. تفسير الشجاعة كما ذهب اليه الرّجل فما 
عت لين وما تتسيرة اليس القن علن نا ذكرة علماء الأخلؤاق يسن 
النفس لمصيبةٍ أن كان الصّبر على المصيبة أو لطاعة أن كان الصّبر على الطّاعة 
أو لمعصية أن كان الصّبر علئ المعصية و ما نحن فيه من الصّبر علئ المصيبة 
فالصّبر عليها هو حبس النّفس أو ثبوتها على المُصيبة. 

و أمَا التجاعة فهى: قيذة القلنب عبن البأين:ز لذلك وها يكون الجن 
تجاعا دريس بطر روريم اودارا عند المضاتيوو تكرت تعدا ف 
الحروب و قد يكون شجاعاً فى الحُروب صبُوراً فى المصائب معاً كأمير 
المؤمنين علّى بن أبى طالب طَةٍ وأمًا أبو بكر فلم يكن شجاعاً وهو معلوم و 
أكون مرا فالله أعله. 

وأمّا قوله (قال الئاس لم يَمْت رسول الله ومنهم عُمر) و خرس عثمان» و 
إستخفئ علَّىْ و إضطرب الأمر فكشف الصّديق بهذه الآية حين قدومه من 
مسكنه بالسّنح» فنقول أمّا قوله قال النّاس لم يمت رسول الله و منهم عمرء 
و كه ب بورولك لأن القائل علي ها تقلوة الها كان عدر لا غير نميه 
هذا القول الى غير عُمر لا دليل عليها إلا نقل الُرطبي والبخاري أن صّح نقله 
عنه قوله وفرس عثمان فهو حقٌّ لأنّه كان كذلك فى حياته أن كان حاضرا في 
المعركة؛ قوله و استخفى علّئْء فلم نسمعه الئ الآن إلا من القرطبي و لم يقل 
لم استخفى علَّئ فى تلك المعركة السياسّية ولم يستخف في أحد حيث 
أحاط المشركون برسول الله وفرٌ المنافقون بل جاهد بين يدي الرّسول حتئ 
قال جبرائيل من اللّه تعالئ «لا فتئ إلآ على لا سيف إلآ ذو الفقار» وقال لرسول 
توه المراب ا لو لقال رتك الله ا ااسحة عرو مكن فقاك خبر اقل وأناامتكماء 


(0 


ننوزة آل .عمران ١‏ 


فلو كان علّي ممّن يستخفي لاستخفى في أحد فاراً من الجهاد وإلتجأ بالجبل و 
امك ار عرفت ته كد ون المبلمين وحية لكان نايا فى مكانة 
ذَاباً عن الرّسول و الإسلام كالجبل الرّاسخ علمنا أنّه ليس مِمّن يستخفىكان 
هذا شأنه فى الحروب كيف إستخفئ عند تلاوة آَيةِ تلاها عُمر و لأيّ شئ 
إستخفى يها الرّجل المعاند لأهل البيت الجاهل بالتّاريخ و السَّيرء أتقول أنّه 
إستجفن ترناعن بر او عر ب القن ابي البرايع ارقن ليام 
على فرض كونه عَلية فى المعركة لا يبعد قوله ايّاها بعد ماسمِمَ و علم انها 
نزعة سياسته تضحك بها الذكلى حياء منه وهذا لا يقد استخضاء و اماما نقله 
عن ابى لفرا الوئلى فى المقالة النّى قالهما عمر من محمّداً لم يمت ولن يموت 
الى آخر كلامه بانّه كان قال ذالى لعظيم ما ورد عليه و خشى الفتنة وظهور 
المنافقين الى أخر كلام الوائلى ففيه أن هذا الإعتذار أقبح من الفعل و أيّة فتنة 
كان هناك خشى منها عمر و المفروض أنّه أي عمر أوجد الفتنة بمقالته يوافقه 
على هذا القول أحد فيما نعلم لأنهم لم يعلموا غرضه من هذه المقالة وأفضح 
منه قوله خرج النّاس يتلُونها فى سكك المدينة كأنّها لم تنزل قط إل ذلك اليوم: 
ألم يكن المسلمون يقرأون القرأن قبل ذلك حتّئ حَرجوا يتلونها فى سكّك 
المدينة كأثها لم تنزل قط إلأ ذلك اليوم؛ ما هذه الأراجيف, في تفسي ركلام الله 
فيد ق :وشيول الله ا نعي قال: : من لاحياء له لادين له. ثمّ نقول للقُرطبى 
و أمثاله ممّن تقل مقالة عُمر وعدها من معجزات أبى بكر و عُمرء أمّا عُمر 
فلخوفه على الإسلام و أمًا ابوبكر فلشجاعته بتلاوة أية من كتاب اللّه لا يخلو 
حال القائل بها من أمرينء إمّا صادقاً و أمّا كاذباً. 

فأنكان عُمر صادقاً في قوله هذا معتقداً بأنّ رسول اللّه يَيَيهُ لم يمت ولن 
يموت,ء فهو كان من أجهل الئاس فى المحسوسات فضلاً عن المعقُولات و 
ذلك لأنّ الموت أمرٌْ محسوس لكلّ أحدٍ حتّى سكَان البوادي في طول التّاريخ 
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وأيّ إنسان عاقل كان شاكاً فيه فضلاً عن إنكاره و لا يحتاج فى ثبوته الى 
الأيات أحد من أحاد الئاس كيف وهو من البديهيات فمن كان جاهلاً بالموت 
فهو أجهل الئاس و من كان فى هذه المرتبة من الججهل فكيف يصلح للتصدّذي 
لأمور الفاعية وقخلافة وسو ورت العالمينة :و أن كان كاذيا فى وله هد فهو 
فاسق لأنّ الكذب فِسق و الفاسق لا يصلح للإمامة والغتلافة تعزن تقد يرين 
يلزم عدم صلاحية عُمر للخلافة والإمامة للمسلمين أن صم النقل هذا كله 
علئ مسلك القوم قالوا وقلنا. 

و أمّا نحن فنقول لم يكن عُمر جاهلاً بموت النّبى قطعاً بل كان عالما 
بموته يي كماكان عالماً بحياة أبى بكر أو حياة نفسه و أما المقالة التى قال بها 
كانت نزعة بزائية تحليك لق ١‏ كر العلما ح فضا عن الجدوال وى ده 
الإسلام فاذا كان القُرطبى و الطبري و أمثالهما من أعيان العامّة لم يعلموا سرّ 
مقالة عُمر و سر قول أبى بكر فى تسكيت عمر فما ظنْك بالعوام في صدر 
الإسلام و بعده ال زماننا هذا ألا ترئ أنّهم ينقلون هذه القصّة فى كتبهم و 
تفاسيرهم و يعدّونها من كرامات الشّيخين فهو دليل علئ أُنّهما تلّقوها بالقبول 
اللّهم إلا أن يقال أن تلّقيهم إِيّاها بالقبول من باب تجاهل العارف لمصلحة 
إقتضتها الدّنيا و زخارفها وكيف كان فنحن نشير الى ما هو الحقٌ فى المقام و 
على اللّه التوكّل و به الإعتصام فنقول إنكار عمر موته يَيْةُ لا يخلو من 
ووجهين: 

أحدهما: إنكار الموت علئ كلّ حالٍ بمعنئ أنّ الرّسول لا ينبغي أن يموت 
أبدا. 

ثانيهما: إنكاره فى تلك الحال من حيث أنه لم يَظهر على الدّين كلّه و ما 
أسة كما قن بهذا نح المغنّى أنّها كانت شبهته فى تأخر مُوته عن تلك 
الحال لمّا روي عنه أنه قالكيف يموت وقد قال الله تعالئ ليظهره علئ الدين 


شورة ال عمران ع١‏ 


كلّه الآية و قال تعالئ و لَيُبَدَلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَْفِهمْ أَمْنَ9!' فحمل الآية على أنه 
خبد عن ذلك فى حال حياته حمّى قال أبو بكر أنّ الله وعد بذلك سيفعله و 
فى ملعا قلع داشح عو للك يسوقة 107 ا أنه امت يرن فوقة رابا الهو نا 
قاله صاحب المغتّى. 

ونحن نقول أمَا الوجه الأول: وهو إنكار المّوت علئ كلّ حالٍ فهو مما 
لا يجوز الخلاف فيه فضلاً عن إنكاره و هو واضح لا يحتاج الئ دليل فى كونه 
من المحسوسات. 

الثانى: أعنى به تأحر الموت فهو أيضاً غير معقولٍ لأنّ التقدّم والتأخر من 
صفات الموت فالمعتقد به معتقدٌ بهما لا محالة فمن إعتقد بأنّ الموت حقٌّ لا 
ريب فيه وأنّه بيد اللّه تعالى فكيف يشتبه عليه الأمرفى تقدّم الموت أو تأخره 
هذا أوّلا. 

واس ا بع به على عمرء إِنّكَ ميت و إِنُّمْ 
مَيَتُونَ7" و قوله: وَّ ما مُحَمَّد إلا سُول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ آَلوّسُل و قول 
مر آلى لم أشمع هذه الأية. من أل اللائل غلن أن عُمر كان منكرا لأصل 
الموت لا لتأخره وهو واضح و عليه فما ذكره صاحب المغنى لا يغنيه فأن 
قلت فما معنى قول عُمرء واللّه ما مات محمّدٌ ولا يموت حتّى يقطع أيدي 
رجالٍ و أرجلهم الئ أخره ثم أنّه ما أراد بكلامه هذاء قلت أمّا معنى كلامه 
فواضح وهو إنكار موت النبى ع و أمًا المراد بهذا الكلام فهو شئ أخر غير 
مدلول اللّفظ و ذلك لأنّه كان عالماً بموت التّبى قطعاً وأنّما أراد بذلك إيجاد 
الإختلاف بين الناس فى موت النبى ليصرف بذلك أذهان النّاس و أفكارهم 
عن مسألة الخلافة حتّى يجئ أبو بكر ويشدٌ عضده به ولذلك لما جاء أبو بكر 
وقال له ما قال من قوله انك ميث و انهم ميتون سكن قلب عمر و قال كانّى لم 
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اسمع بهذه الآية بلى واللّه قد سمعها وعلمها وكان عالماً بها الان مصلحة 
الملى اقتضت التفوه بهذا الكلام وقد يسمى هذا بتجاهل العارف فالذى 
اسكت عمر هو ابوبكر نفسه الاية الشريفة فلو كان القائل بهذه الاية غير ابى 
بكر لم يقبل عمر قطعاً و انّما قبل من أبى بكر لا بمعنئ أنّه كان أجهل من 
أ دكن جمرك النبي أو بوجود الآية بل بعمنئ أن المصلحة إقتضت سكوته 
بمجئ أبى بكر حَيث أنه وصل الئ مقصده و بلغ الئ أمله وكان فيه سر خفى 
على أكثر اناس و ذلك لأنّ عُمركان من رجال السّياسة فى صَدر الإسلام وهو 
الذي شيّد أركان الخلافة لأبى بكر وأن شئت قلت لنفسه ثم بعد موته لغيره من 
الخلفاء فلو لا عمر فى هذه المعركة لم يذقها أبو بكر ولا غيره من الأمويّين و 
المروانييّن و العباسيّين وهكذا وفهو الذي ولاهمّ علئ النآس فى الحقيقة و 
هذا مما لا يخفى علئ المنصف الخبير و أما المتعصّب العنيد فلاكلام لنا معه. 
لقوله تعالئ: كُمَّ دَوْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ/١'‏ ثم نقول من كان هذا شأنه كيف 
يعقل خفاء الموت عليه وهو من أجلى المحسوسات و أبده البديهات ألا ترئ 
لمّا جاء أبو بكر سكت مر وسكن قلبه وذهبا الى سقيفة بنى ساعدة وفعلاما 
فعلافيها فهذا هو السرّ فى هذه المعركة و سيأتى البحث فى هذا الموضوع في 
محّله بوجه أبسط إنشاء الله تعالى هذا تمام الكلام فى تفسير هذه الآية 
والكيد الهبوت العالحيزة” ْ 
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الدنيا نؤته مِنها وَ مَنْ يرد توابَ الآخرَّةٍ نوّته مِنهاوَ سَنجَرِى 


إعلم أن هذه الآبة مَرتبطة بما قبلها من وجوء. 
أحدها: أنّ المنافقين أرجفوا أنّ مُحمّداً ييه قد قتل فقال اللّه تعالئ: و ما 


051 - الانعام‎ -١ 


سورة آل عمران لس لاا 
كان لتشين أن تكو إلا باذ ن الله كما اذ قوع موسي ساد ديه 
فكذلك قتله 


ثانياً: أنّ فيها تحريصٌ على الجهاد و إعلامٌ بأنّ الحذر لا يدفع القدر و أن 
أحداً لا يموت قبل الأجل و إذا جاء الأجل لا يندفع المّوت بشي. 

ثالثها: : أن يكون المراد حفظ الله لرسوله ييه وتخليصه من تلك المعركة 
وذلك لأن أسبات القّلاك كانت :فيها موجودة ولكن لمّاكان اللّه تعالى حافظا و 
ناصراً ما ضرٌ الّسول شئع من ذلك ففى الآية تنبية علئ أنّ أصحابه قد قصّروا 

رابعبها: الإشعار بأنّه ليس فى إرجاف من أرجف بمَوت النبى ما يحفقق 
ذلك أو يُعين فى تقوية الكُفر بل يقيه اللّه تعالئ: لِيُظْهرَهُ عَلَى ألدّين كْلّهِ و َو 
كرِة ألْمُشْرِكُونَ7. 

خامسها: أنّ المقصود الجواب عمًا قاله المُنافِقون فأنّ الصَّحابة لما 
رجعوا و قد قتل منهم من قتلء قالوا لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فأخبر الله 
تعالئ أنّ الموت و القتل كلاهما لا يكونان إلا بإذن الله و حضور الأجلء وهذه 
الوجوهادكرها لزازي فى الفسيره 

وقال الطّبرسي فيك فى المجمع: ٠‏ ففى الآية إخبارٌ بأنَ الوت لا يكون إلا بإذن 
اللمدو هنا تساي عه لشق اللقوس موت الي نهر حعية الدبنا دن الله و جعناء 
لعزن ماك فا نما مويك انان لدو صلية ققير ةبقو اناف ولوف ةل عت 
لوي د موقاو قبل أن فيه عط عن الخهادويدن نيف لاتوت احد 
إل بإذن الله أي فلا تتركوا الجهاد من خشيته القتل فأنّ ذلك لا يؤّخر أجلاً وقد 
حَضر ولا تقدم الجهاد أجلاً ولم يحضر فلا معنى للإنهزام إنتهئ كلامه. 

أقول ما ذكروه فى المقام لا بأس به إذلا شك أن الآية تشمل ما ذكروه إلا أن 
الحقّ فيها أن يُقال أَنْها بصدد بيان أحكام خاصّة على سبيل العمُوم وهى أربعة. 
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أحدها: أنّ كل نفس تموت بإذن الله ومشيئته و ذلك لأنّ الحياة والموت 
بيّد الله تعالىئ كما قال: 

قال الله تعالئ: أَنّدَى خَلَقَ ألمؤت وَ الحيوة لِيَبْنْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ 

عَمَله1 ا" 

قال الله تعالئ : فإذا جآء أَجَلَّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعةٌ وَلايَسْتَقْدِمُونَ(". 

قال الله تعالئ: هو ني خَلََكُمْ مِنْ طين كُمٌ قضت أَجَلَاوَأَجَلُ مُسَمّى 7" 

قال اللّه تعالئ: إن أجل آللهإنأ جاء لا يؤَحْرُ نو كُُْْ تطلمون7"©. 

قال اللّه تعالئ: وَ لَنْ يُؤَخِرَ آللهُ مَفْسَا إذا جآء أَجَنُه(©. 

وغيرها من الأيات والمراد بالإذن فى الآية قيل هو النّحلية والاطلاق و 
ترك الصتم بالقهر:و الاتجبار و عليه فيكون المعنئ ماكان لنفس أن وت الا 
بإذن الله أي تيحّلى اللّه بين القاتل و المقتول. و قيل المراد به هو الأمر و هو 
لابين أن اللّه يأمر ملك الموت بقبض الأرواح فلا يموت 
أحد إلا بهذا الأمرء وفى المقام قول ثالث وهو أن المراد به التّكوين والتّخليق 
والايجاد لأنّه لا يقدر على المّوت والحياة أحد إلآً الله فإذن المراد أن نفساً لا 
تموت إلا بما أماتها اللّه تعالئ ترى أن هذا القول لا يرجع الى محصّل و ذلك 
لأنّ الموت أمر عدمى لأنّه عدم الحياة أو قطعها فكيف يقال أن الإيجاد 
والتخليق والكوين تسوييه ايعان الجر ل عرسي هناك شئ بل قطع 
الوجود وعدمء و قيل أنّ المراد بالإذن العلم و قيل الإذن هو قضاء الله و قدره 
ولكل وجه ثم أن الكتاب في قوله: و كِتايًا منصوب بفعل دل عليه ما قبله و 
التتقدّيركتب اللّه كتاباً مؤّجلاً و محصّل الكلام أن اللّه تعالى خلق النّفسء وهذا 
مما لاكلام فيه فهو يحكم عليها و على غيرهاكيف يشاء وهذا ما صدقه العقل 


7 - الأعراف‎ - ١ - المُلك‎ - ١ 
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ننورة ال هران س١‏ 


و الشّرع والمراد بالكتاب المُؤْجَل الذى يشتمل عليه الآجال و قد يقال انه 
عبارة عن اللّوح المحفوظ لما ورد فى الاخبار انه لما خلق القلم قال له اكتسب 
فكتب ما هو كائن الى يوم القيامة انتهى. 

واعلم انّ الكتاب جاء فى الكتاب على اقسام .منها بمعنى المكتوب ومنه: 

قال اللّه تعالى: كان ذَلِكَ فى أَلْكِتابٍ مَسْطُورًا7!) أي مكتوباً في الوح 

المحفوظ. 

ومنها الفرض والوجوب: 

قال اللّه تعالئ: كْتِبَ عَلَيِكُمُ آلصِيَانٌ!'' أي فرض. 

قال اللّه تعالئ: كْتِبَ عَلَيْكُمْ أليقضاض”" أي فرض. 

قال اللّه تعالئ: إِنّ ألصّلوةٌ كانَث عَلَى آَلْمُؤْمِنِينَ كِتابًا مَوْقُونَا! '' يعنى 

مفروضا. 

و قال الله تعالئ: فَلَما كُتِبَ عَلَيْهِمَْقِنالُ(2 أي فرض. 

و أمثالها كثيرة فى القرآن. 

ومتها القضاء و الحكو: 

قال الله تعالئ: لَبَرَرَ آَنّدِينَ كْتِبَ عَلَيْهمُ آَلْقَثلُ إلى مضاجعهة!” أي 

قي 

قال الله تعالئ: قُلْ لَنْ يُصيبَنآ إِلَاما كَتَبَ آللّهُ نا(" اى اللّه لّنا. 

قال الله تعالى :تب آللهُ لأغيَنَ أنَا و رُسُلِيَ( أي قضئ الله وحكم. 

ومنها الجعل: 


قال الله تعالئ: فَاكْتَيَْا مَعَ الشاهِدين7 أي فأجعلنا معهم. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الرابع 


؟/١‏ الآيات ؟؟١‏ الى م٠١‏ 


قال اللّه تعالى أي جعل: أُوليكَ تب في قُنُوبهمُ الايمان7'' في قلوبهم 

الايمانالأمر. 

قال اللّه تعالئ: يا قَْم أَدْخْنُوا آلأْض الْمُقَدَّسَةَ آنّتى كَتَبَ آللَهُ لَكُة(". 

أي أمركم أن تدخلوها والحقّ أن يُحمل الكتاب فى المقام علئ الأوّل 
أعني به كونه بمعنى المكتوب المسطور في الوح المحفوظ. 

ثانيها توله: و مَنْ يُرِدْ تَواب الدنيا نُؤّتِهِ مِنْهُا أي ومن يرد فى أعماله 
وأقوالة تراني الذتنااوون الأخعرة: وعد ينها الى نمز الذنا واقية] شارة اليد أذ الله 
عار حي ل عا صم مر مي الجااا راي الجا الم واصاو ارك 
فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرًا يَرَهُوَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ شر و 

تقريب الإستدلال بها على المدّعئ هو أن الله تعالى لم يقل» يره فى 
الأخرة بل أطلق الرؤية وهو دليل علئ أنْ جزاء العمل قد يرى في الأخرة 
فالجزاء تابعٌ للقصد فمن قصد بَعمله الدّنيا يؤتئ منها ومن قصد به الأخرة 
أيضاً كذلك 
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ثالثها توله: وَّ مَنْ يُرِدْ تَوابَ آلدنيا نؤْتِه مِنْهُا وظاهر أن ثواب الأخرة 
اكه وأدوّم من ثواب الدّنيا لأنّ الدّنيا فانية والأخرة و باقية خير من الفانى. 

قال الله تعالى : مَاعِنْدَكُمْ يَنَْدُ وَمَا عِنْدَآَللَهِ باق 7" 


قال الله تعالى: إِنّ هذا لَرِرْكَا ما لَهُ مِنْ ساد( 
قال الله تعالى : أَفَمَنْ وَعَدْنْاهُ وَعْدَا حَسَنًا فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتََعْنَاهُ مَتَاعَ 
لْحَيْوةٍ ة آلدّنمَا20) 
قال اللّه تعالى: قَما مَتَاعٌ آنْحَيْوةٍ آَلدَنْئا فى آلاخِرَةٍ إلا قَليلُ!" والأيات 
كثيرة جذا. 

١-المجادلة‏ - ؟” ؟”- المجادلة - 5١‏ 
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ومن المعلوم أنّ المؤمن لا يريد بعمله إلا الأخرة كما أنّ الكافر والمنافق لا 
يريد إلأ الذنيا. قل كلّ يعمل على شاكلته و سيأتى الكلام فى هذه المباحث 

في المستقبل إن شاء اللّه تعال. ش 

رابعبها قوله: و سَيَحَ سَيَجْزِى آللّهُ الشاكرينَ في الأخرة والمراد بالشاكرين 
من يرد ثواب الأخرة والظاهر أن كلمة, من. في المقامين للتبعيض أي نؤته 
بحن قراب الدنها ومعقى ثرا الأحرة وولك لأ نان طلب الذقا أو الأخرة 
لابد يصل بعض مقصوهه لاكله وهو ظاهر ولعل الوجه فيه هو أنّ الإرادة ربما 
لا توافق تمامالأسباب المؤدّية الئ تمام مراده فلا يرزق تمام ما أراده ولكنّها لا 
تخلو من موافقة بالأسباب فى الجملة دائما فأن وافق الجميع رزق الجميع 
وافق البعض رزق البعض فحسبٌ هكذا قيل والحقّ أنّ الجزاء بيد الله تعالئ و 
هو لا يكون إلا مطابقا للمصلحة التى رآها اللّه فى الفعل لا مطابقاً لما أراده 
العبد: ْ 1 

قال الله تعالئ: و مَنْ أراد آلأخِرَة و سَعْى لها سَغْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 


قال الله تعالئ: وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِسْسَانِ إلا 7 


كين من نين فائَلَ مَعَدُ رِيَيُونَ كيد قما وَهنُوا دآ أََابهُمْ في سَببلٍ 
آله وَمَا م ضَعُفُوا وَ ما أَسْتَكَانُوا وَ آَللّهُ ي يحب الصّابرين. 
قرأ إين كثير كاسن علق ون كاعن والباقون كاين متدوةاغلئ نورق كعر و 
فمن الآوّل: قول جرير: 
وكائن بالأباطم من صديق يراني لو أصبيت هو العهانا 


9 - النجم‎ -" ١94 - الاسراء‎ - ١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع 


ع١‏ أله 


؟؟٠‏ الى م؟٠١‏ 


( 


من الثانى: قول الشاعر: 
كأيّن في المعاشر من أناس أخوهم فوقهم وه وكرام 
قيل أصل كأيّن (أى) دخلت عليها كاف التشبيه كما أن أصل ١‏ كذ١),‏ 
(15) دخلت عليها كاف التّشبيه و أنّما غيرت فى اللفظ لتغيرها فى المعنئ 
لأنها نقلت الى نت اك :فى التكتير ومن نتف فلكرافية التضعيف كما 
خفف. لا سيّماء و فى قوله: رِبيُونَ أقوال فقال إبن عبّاس و الحسن فقهاء و 
قال مجاهد جموع كثيرة و قال الأخفش هم منسبون الى الرّب و معناه 
المتمسّكون بعبادة الله و قال غيره منسّبون الئ علم الرّب و قال الرّجاجٍ الربو 
عشرة آلاف و هو المروي عن إبى جعفر نقل هذه الأقوال فى التبيّان و قال 
صاحب الكشّاف الرُبِيُونْ الرٌبانيون و قرئبالحركات الثلاث و الفتح على 
القياس والضم و الكسر من تغيّيرات النسب و حكى الواحدي عن الفرّاء أنه 
قالء الرتيونء الأوّلونء و قال إبن قتيبة أصله من الرّبةَ وهى الجماعة يُقال ررتي 
كأثةاتسسيع لزه الذنة وقيل قير ذلك فين الأقوال: ْ 
فال السقورن لجافانس الساتسي ماكان روء اخجد يو عنب اللهعلديم ما 
صدر منهم فى الأيات الت تقدّمت أخبرهم بأنّ الأمم السالفة تأمل معهم كثير 
من المؤمنين بهم المنتسبين الى الرّب فى و جهة قلوبهم وفى اعمالهم 
المتقدمين انّ النبيّن و المرسلين هداة و تعلمون لارباب تعبدون فما وهنوا لما 
اصابهم فى سبيل اللّهداى ضعف مجموعهم بما اصاب بعضهم من الجرح و 
القتل و أن كان المقتول هو النّبى نفسه و ذلك لأنْهم كانوا يقاتلون فى سبيل الله 
وهو ربّهم لافي سبيل شخص نبّيهم و أنّما حظهم من نبّيهم تبليغه عن ربّهم و 
بيانه لهديته و أحكامه. وما ضعفوا عن جهادهم ولا إستكانوا ولا ولوا 
بالانقلاب على أعقابهم بل ثبتوا بعد قتل نبِيهم كما ثبتوا معه في حياته لأنْ 
العلّة فيهما واحدة و هى كون الجهاد فى سبيل الله فاذا كان الأمر علئ هذا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 452 المجلد الرابع 


تورة ال عهران ابا 


المنوال ينبغى لكم أيّها المسلمون التّأسى بمن مضى من صالحى الأمم 
السابقة هذا و أنتم خير الأمم ونبّيكم خير الأنبياء ففى هذه الآية من العتب و 
النّشْنِيع لمن فرعن الجهاد فى سبيل اللّه يوم أحد وغيره مالا يخفى وقد ذكر 
المؤرّخون أنّ أكثر المسلمين فرّوا عن الجهاد يوم أحد و منهم أبو بكر وعثمان 
وعمر وبقى مع رسول اللّه أمير المؤمنين مل وأبو دجانّة الأنصاري و شرذمة 
قليلة من المؤمنين كما قال تعالئ : و قَيلُ مِنْ عِبَادِى آَلشّكُورُ ولذلك مدحهم 
اللّهِ بقوله: والله : يحب ألصّابرينَ أي الصّابرين علئ الشدة والمصيبة في 
جنسه فى إمتثال -- والقيام بواجباته النّى من جملتها الجهاد فى سبيل 
اللّه إعلم أن أهل الكوفة وا, بعر ير ما زتره 
(قتَلُ) بصيغة المجهول فَمن قرأ قاتل؛ نفاه عمّن ذكروا من قرأ قتل . نفي الوهن 
عمّن بقئ. 


وَمْاكان قَوَلَهُمْ إلا أَنْ قالوا رَبّنا آغْفِرْ لَنا نُويَنا وَ إشراقنا فى أَمْرِنا و 


يت أفدمَنا و آنصُرْنا علَى آلْقَوْمِ آلْكافِرينَ. 

م حكئ الله تعالئ عن الربيين الذين ذكرهم في الآية بأنّهم كانوا يقولون 
ينا آغْفِرْ نا دنُويَناأي أسترها علينا بتك عقابنا و مجازاتنا عليها وَّإِسْراقَنا 
فى أَمْرِنا الإسراف هو مجازاة ة المقدار الذي تقتضيه الحكمة وهو مذموم كما 
أن الإقتار أيضاً مذموم: 

قال الله تعالىئ : و أَلّدِينَ إذآ أَنْقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقَثّرُوا وَ كان بَيْنَ 

ذْيِكَ قواى 2"7. 

قالوا فى الإسراف والإفراط بمعنئ وضذهما التقصير والتّقتير: 

قال اللّه تعالئ: و لا مَجْعَلْ يَدَكَ مَغْنُونٌَ إلى عُتْقِكَ ولا مَبْسْطْها كُلّ 

الْبَسط7". 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 578 المجلد الرابع 


م الآيات ؟؟١‏ الى م؟١‏ 


0 تبت أَقْدامَنًا عن الوهن والإستكانة في الجهاد أو في جميع الأمودو 
لات 0 عن الإستقامة فى الأمور و عدم الإضطراب فيها 

قال الله تعالى: إِنّ دين فانُوا يما آلنهُ شم أستفافوا متتل 

عَلَيْهمُآلْمَلآبَِةٌ ألا تَخاقُوا و لا تَحْرَنُوا وَ أَِْرُوا بِالْجَنَّةَ أت كُنْتُم 

تُوعَدُونَ 7". 

وتيك أ الاتخقامة والناك لأ تعفين الأ يعن زؤان الحوف عن القلنيهة: 
وصوله الى مقام الإطمئنان سألوا ربّهم أن يثبت أقدامهم بإزالة الخوف عن 
قلوبهم و إزالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم مشعراً بأنَّ اللّه تعالى مقلّب 
القُوب و الأبصار فهو الذي يصرّف في قلب العبد كيف يشاء و أَنْصُرْنًا عَلَى 
الْقَوْمٍ الْكافِرينَ العابهاارا االصروة ايع اللبيك أن عير ةغل العدو الايد 
فيها من اموز اتنة على ثبات الأقدام وأن شئت قلت الاستقامة وثبات 
الأقدام بمنزلة المُقتتضى وهو ظاهر وقد تبت فى المعقول أن وجود المقتضي 
وحده لا يكفى المعلول و وجوده بل لابدٌ فيه من رفع المانع أيضاً فكما أنّ 
وجود المُقتضى أعنى به الإستقامة فى الامور لا يحصل للإنسان إلا بتوفيق منه 
تعالى و لذلك يقالء قبت أقدامناء كذلك زنع العائم أرقا مودو امار كامرو 
لذلك نقولء و أنصرنا علئ القوم الكافرين: فأنّ النصرة لا تتحقّق إلا برفع امانع 
للمؤمن فى الغلبة علئ الأعداء وإيجاده في العدّو كالدُعب الذي يلقيه في 
اوري و احتاث لخو الم جيائنا !را اشن ريعب الهزاتيهم نل شيو لزيا 
تثير الغبار فى وجوههم ومثل جريان سيل فى موضع و قوفهم وأمثال ذلك من 
الموانع و محصّل الكلام هو أن النُصرة والغلبة علئ العدّو تحصّل برفع المانع 
في المسلمين وإيجاده في الكافرين و لذلك: 


اداققلت د » 


نوزة ال عمران ا ١/4‏ 
َاتيهُم آللهُ واب أَلدِنيا و ف حسن 3 تواب آلا< ةو الله تع اله عد 05 


حيث أنئ بكلمة الفاء مشعراً بأن لواب متفرمٌ على ما سبق أي لما قالو 
كذلك قَاتيِهُهُ آللَهُ كواب الدّئيا و 3 حُسْنَ تَواب آلأخْرَةٍ قيل المراد بثواب 
الدّنيا النصرة والغنيمة و قهر العدو والثناء الجميل وإنشراح الصّدر بنور الإيمان 
وازؤال لمات الشبهات وكقان؟ الفعاضى والشسيكاكة .و أما ثوانت الآخرة فهو 
دنه وهام السناتع بوواللد كدو انراع الشروو و الجا تحن تامالع تراب 
الأخرة بالحسن تنبيهاً على جلالته و شرفه بخلاف ثواب الدّنيا هكذا قيل 
والحقّ فى الفرق بينهما هو أنّ ثواب الدّنيا قليل وثواب الأخرة كثير مَاعِنْدَكُمْ 
تَنْقَدُ وَما عِنَدَآَللَهِ باق ١7‏ ومن المعلوم أن الكثير الباقي خير من القليل الفاني و 
فى قوله والله يُحبّ المحسنين إشعار بأنّ من جمع بين التّوابيين فهو محسن 

قطعا وكل محسنٍ محبوبٌ له تعالئ لأنّهِ قديم الإحسان. 

إعلم أن الله تعالئ قال فيما تقدّم و مَنْ يِذ تَوابَ آلدنيا تيه منهاوَ 
مَنْ يُرِدْ واب الآخرّة نؤته مِنْها وَ سَنَجْزِى آلشاكرين َذكر لفظة. من. 
الدالة علئ التبعيض حيث قال (منها) و أمّا في هذه الآية قال َاتيِهُهُ آللَهُ 
تَواب آلدِّنْيا و حة حُسْنَ تَواب الآخِرَّةٍ ولم يذكركلمة. مِنء الدّالة على 
التتبعيض لوجود الفرق بين المقامين» وهو أن الذين يريدون ثواب الأخرة فى 
الآية السَابقة أَنّما إشتغلوا بالعبوديّة لطلب الثّواب فكانت مرتبتهم فيها نازلة و 
ما المذكور فى هذه الآية فليس كذلك لأنّهم لم يذكروا فى أنفسهم إلا الذذنب و 
القصور المراد بقولهم أغفر لنا ذنوبنا و إأسرافنا في أمرنا لم كوو القد نير 
والنصرة والإعانة إلآ من ربّهم و لذلك قالوا:وَ تت تبث أَقُدامَنا وَ آَنْصّْنا عَلَى 


الْقَوْم الْكْافِرِينَ فكان مقام هؤلاء فى 0 الكمال فلا جرم 


-١‏ النحل -ءو 
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؟؟1 الى م؟٠١‏ 


( 


م١‏ إل 


أولئك فازوا ببعض التّواب و هؤلاء فازوا بالكل وأيضاً أولئك أرادوا التُواب و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-0 المجلد الرابع 


هؤلاء ما أرادوه انها أرادوا خدمة مولاهم فلاجرم أولئك حرموا وهؤلاء 
أعطوا ليعلم أنّ كل من أقبل علئ خدمة اللّه أقبل على خدمته كلّ ما سوئ الله 
هكذا قال بعض المحققين واللّه تعالئ أعلم بحقائق الأمور. 

9 


يآ يها آنّينَ أمَنُوَا إن تطيعُوا دين كَقَوُوا 
يَُدُوكُمْ على أَعَْايِكُم تتقَليُوا خاسِرينَ (64؟١»‏ 
بَلِ آللَّهُ مَوْلِيك زو هُوَ خَيْ آلنُاصِرينَ < اليلد 


سَْلقى في قُلُوبٍ آنّذِينَ كَفَرُوا آلوْعْبَ يمآ 
أضْركُوا لله ما لم يله شلطان ا 


تار و ينس مَنْوَ مثوى ْوَى آَلظّالِمِينَ (161) 


[> اللغة 
سكقَى: بضم التون منء ألقى, سُلقَي القاء. والإلقاء يستعمل حقيقة في 
الأجسام قال الله تعالئ (وألقئ الألواح) و قال: (فألقى موسئ عصاه) وقال 
الشاعر: 
فألقت عصاها و إستّقر بها التو 
ثم أنّه قد يستعمل مجازاً فى غير الأجسام كما فى هذه الآية 
ألرُعب: بضم الراء و العين و سكون الباء فى قراءة ابن عامر والكسائي و 
سكون العين فى قراءة غيرهما و هما لَعْتان فيه و معناه الخوف يقال رَعِبِنَه 
رُعباً و وُعباً فهو مرعوب و يجوز أن يكون الرّعب بسكون العين مصدراً و 
بضَمها الإسم منه وأصله من المَلْء يقال سيلٌ راعب يملا الوادي. و رعبت 
الحو ملأته والمعنى سئملاً قلوب المشركين خوفاً و فزعاً. 
مَأُوبِهُم المأوئ المكان. 
وق المنوع أيضاً المكان و قيل فى الفرق أنّ المّئوئ المكان الذي يقام 
فيه يقال, ثوى. سُوىء توا والمأوئ كلّ مكان يرجع اليه شئ ليلا و نهارا. 
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ل الآيات ؟؟١‏ الى ١64‏ 


أولئك فازوا ببعض التّواب و هؤلاء فازوا بالكل زأها رفك أرادوا الثواب و 
هؤلاء ما أرادوه و أنّما أرادوا خدمة مولاهم فلاجرم أولئك حرموا و هؤلاء 
أعطوا ليعلم أنّ كل من أقبل على خدمة الله أقبل علئ خدمته كلّ ما سوئ الله 
هكذا قال بعض المحققين واللّه تعالئ أعلم نتحقائق الأمور. 

3 


( 
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يآ أيه آنَدِينَ أمَنُوَا إن تُطيعُوا آَنَّذِينَ كَفَدُوا 
يَردوَكُمْ عَلَىَ أغقابكم مَتَنْقَلِبُوا خاسِرينَ (و؟١»‏ 
بَلِ آللّهُ مَوْلِيكُ وَهُوَخَيْرُ آلناصرينَ (605.0» 
سَتُلقي في قُلُوبٍ آنّذينَ كَقَرُوا آلوُعْبَ ينآ 
3 شَرَكُوا بالل ا لم يتن يه سُْطانا كام 
أل نَارٌ و بس م مَعْوَى َلظَالِمِينَ (105) 


- 


ل> اللغة 

مسقي : بضم النون من, ألقئ. دلفى الفاء. والإلقاء يستعمل حقيقة فى 
الأجسام قال الله تعالئ (وألقئ الألواح) و قال: (فألقى موسئ عصاه) وقال 
الشاع: 

فألقت عصاها و إستّقر بها النّوى 

ثم أنّه قد يستعمل مجازاً في غير الأجسام كما فى هذه الآية 

ألرُعب: بضم الراء و العين و سكون الباء فى قراءة ابن عامر والكسائي و 
سكون العين فى قراءة غيرهما و هما لُغتان فيه و معناه الخوف يقال رَعِبِتَه 
رُعباً و رُعْباً فهو مرعُوب و يجوز أن يكون لعب بسكون العين مصدراً و 
ابو لاع مدر عدي انر ورلا روم راع اال اد ورت 
الحوض ملأته والمعنى سنملاً قلوب المشركين خوفاً و فزعاً. 

1 بهم المأوى المكان. 

عو قن المتو 4 أرض] المكان و قيل في الفرق أنّ المٌنوئ المكان الذي يقام 
فيه يقال» ثوى. ,تثوى. توا والمأوئ كلّ مكان يرجع اليه شئ ليلاً ونهاراً. 
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١6١ الى‎ ١69 الآيات‎ 0 


[> الإعراب 
يدوك جم لأنّه جواب الشّرط أعنى به إن تَطبِعُوا عطف عليه ارين 
نصب على الحال وكلمة بل حقيقتها الاضراب عن الأول الى الثاني أللّهُ 


ملك مبتدأ و خبر و أجاز القراء النصب و التقدّير بل أطيعوا لله لزعب 


بكسون العين وضمّهالغتان نصب على المفعؤّلية لقوله» سنلقي 7 
الباء تتعلّق بنلقى كما أنّ فىء أيضاً تتعلّق به ولا إشكال فيه لأنْ» فى. ظرفء و 
الداع يمع بمعنئ السبب مختلفتان و ماء مصدّرية و القانية؛ نكرة موصوفة أو 
بمعنئء الّذيء وليست مصدرية ْس مَنْوَى ألظللمينٌ أي الثّار فالمخصُوص 
]| مُفعل من ثويت و لامه ياء. 


[> التغفسير 

آ أي آَذِينَ أمَُوَا قبل الخطاب خاصٌ بم ن كان مع رسول الله يه من 
المؤمنين يوم أحد و قيل عام يتناول أهل أحد و غيرهم إِنْ تطيعُوا الّذينَ 
كفَرُوا يَُدُوَكُمْ على أَعْفَايِكُم َتنْقلِبُوا خاسرين. 

فعلئ الأوّل: أعنى به خصوص الخطاب فالمراد بقوله: إن تطيعُوا 
لَّذِينَ كَقَدُوا أبو سفيان و من كان مّعه من المشركين في أحد. 

على الثّانى: أعني به عموم الخطاب فالمراد مطلق الكتفاروالمششركيزة 
فيدخل فيهم أبو سفيان ومن كان مّعه في أحد وغير أحد في كل عصرٍ وزمانٍ و 
من المعلوم أنّ حمل اللّفظ علئ العموم أولئ لكونه أشمل وأفيد وأوفق 
بالقواعد العقلّية بل هو مقتضي الأصل أن لم يكن هناك دليل علئ التخصيص 
وما نحن فيه من هذا القبيل: 


قال اللّه تعالى: وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَقَرُوا فَتَكُونُونَ سَوْآء”'2. 


أت اتنا - 9/ 
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قال اللّه تعالئ: ما يَوَدُ آَنّدِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ لتاب وَ لآ أَلْمُشْرِكينَ أنْ 

والأبات كقيزة :قربي الآتعالال يها أن الله تفال علق الدةغلن العقنيةو 
الإنتقلاب بالخسران على مطلق طاعتهم و هذا غاية فى التحرّز منهم و المجانبة 
لهم فلا يطاعون فى شئْ ولا يشاورون لأنّ ذلك يوجب موافقتهم و قال بعض 
المفسّرين أنّ المراد بالكقار في الآية أهل النقاق محف غالوا ليوز قفن لجا 
رسعو | و لخد لو ةا نا سدق دايا أنسالة اللي أسنانة ذا رجهو :الى حو كيه 
نقلوا هذا القول عن ابن عبّاس و عن ابن جريح هم اليَهُود والتصارئ أي إن 
تستنصحوا اليَهُود والنّصارئ وتقبلوا منهم يردّوكم علئ أعقابكم و ذلك لأنّهم 
كانوا يستغوونهم ويوقعون لهم الشبه و يقولون لوكان لكم نبي حم لما غلب و 
لما أصابه وأصحابه ما أصابهم و أنّما هو رجل حاله كحال غيره من النّاس يوما 
له ويوماً عليه وغير ذلك من الأقوال, والحقٌّ ما ذكرناه قال أبو بكر الرّازي في 
الآية دلالة علئ النّههى عن طاعة الكمّار مطلقاً لكن أ- جمع المسلمون على أنه لا 
يندرج تحته من وثقنا بنصحه منهم كالجاسوس. والخريت الذي يهدي الى 
الطريق و صاحب الرّأي ذي المصلحة الظاهرة والرّوجة تشير بصواب والوّدة 
هنا على العقب كناية عن الرّجوع الى الكفر و خاسرين؛ أي مغبونين ببيعكم 
الآخرة انتهئ ما ذكره. 

أقول ما قاله الرّازي لا يرجع الى محصّل أما أوَلاً فلن النَهَى في الآية عن 
د رك جع الئ الدين و الإعتقادات بدليل قوله تعالى: يَدُدُوكُهُ عَلىَ 
أعقابكة و أمّا في غيرة من الأمور الدنيويّة فلا و عليه فخروج الجاسوس 


٠١0 - البقرة‎ -1 ١ - الممتحنة‎ -١ 
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المجلد الرابع 


١0١ الى‎ ١89 الآيات‎ ١م‎ 


والخَريت و أمثالهما لا يحتاج الئ اجماع المسلمين لأنّ المّورد ليس من موارد 
جما بل الخروج تخصصى لا تخصيصى . 

ثانياً: لامي فى لاما يذل على لني عو ازا كار مالا يل از 
الخسران فى الآية فالظاهر أنه عام يشمل خسران الدّنيا و الأخرة كذلك فأنّ 
الطاعة و الإنقياد لكفار فى الإعتقادات توجب الذلة والحقارة فى الدنيا خسران 
فيها أعظم منهماء والعذاب فى الأخرة ولا خسران أشَّد منه فيها ثم قال تعالى: 


َل آللَّهُ مَْليكُمْ وَ هُوَ خَيْدُ آلنَاصِرِينَ كلمة بل لترك الكلام الأول من غير 
إبطالٍ و أخذ فى كلام غيره والمعنئ ليس الكقار أولياء ليطاعوا في شئْ من 
الاعتقاد و الدّين بل الله مولاكم وهو خير التّاصرينء أي أن الله تعالئ خير 
ناصر لا يحتاج معه الإنسان الئ نصرة أحدٍ. 

قال الله تعالى :إن تَنْصرُوا آللّة يَنْصْرْكُم و يُشبَت أقدامكُم' '. 

قال اللّه تعالى : بنّضر آلله يَنْصرٌ مَنْ يَشْآءٌ وَ هُوَ آلْعَزِيرُ أَلرّحِيمُ 

قال الله تعالئ: إنْ يَنْصّرْكُمْ آللهُ قلا الت لَ0) والأيات كثيرة. 

قال بعض المفسّرين في المقام أي لا ينبغي أن تفكروا في ولااية أبي 
سفيان وحزبه ولا عبد الله بن أبي و شيعته ولا أن تصنعوا لإغواء من يدعوكم 
الى موالاتهم فأَنّهم لا يستطيعُون لكم نصراً ولا أنفسهم ينصرون وأنّما الله هو 
الموفى القادر علئ تصركم: 

قال اللّهِ تعالئ : فَاعْلَمُوَا أَنَّ آللّة مَوْليِكُمْ نِعْمَ َلْمَؤْلى وَ نْعْمَ آلتّصيرُ' ". 

قال اللّه تعالئ: ذُلِكَ بأَنَّ آلنّة مَوْلَى آَلَّدِينَ أمَنُوا و أنَّ آأْكافِرين لا مَؤْلى 
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سورة آل عمران 


أقول ما ذكره أنّما يتم بناء على معنى الخصوص و أمّا على العموم كما 
أيّدناه فليس لها إختصاص بما ذكره من ولاية أبى سفيان وابن أبى و أمثالهما 
بل تشملهما وغيرهما الئ يوم القيامة: 

قال الله تعالئ: أَللهُوَلُِآلذِينَ أمنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ آلظَلُناتٍ إَِى ألسُورٍ و 

آلّذينَ كقرٌوا َوْليَوُهُم آلطاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ آلسُورِ إِلَى آلظُلُمَاتِ 

أولتيِكَ أضحابٌُ آلدَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ ا 

عا الاي ا واو د ام 0 

. أن قلت أذكلمة. خي إس لتيل مار ليت 

قلت التفضيل أنما هو بالنّسبة الى التصر لا الى الكقار بعنى أنّ تنصر الل 
لعباده المؤمنين خير من نصر الكافرين لمن ينصرونهم من اولياءهم. 


سَتلقى في قُلُوب ألَّذِينَ كََرُوا آلوُعْبَ ما أ شوكواباللوها له ول به 
سُلْطانًا وَمَأُويْهُم آلثّارُ وَ بِنْسَ مَفْوَى آلظّالِمِينَ. 

قرأ الجمهّور سنلقى بالثون وهو مشعر بعظم ما يلقى اذا أسنده الئ المتكلم 
بنون العظمة, و قرأ أيَوبٍ السختيانى. سيلقى. بالياء جريأ على الغيبته السابقة 
فى قوله وهو غير الناوين ثم انهم ذكروا فى القاء الرعب فى قلوب الكفار يوم 
احد قصّتهٌ طويلة مخلصها انّ عليّاً اخبر الرسول بان اباسفيان واهما حين 
ارتحلوا ركباً الابل و جنبوا الخيل فسر بذالك رسول الله ثم رجع رسول الله 
ال المدينة فتجهّز وات بع المشركين الى حمراء الأسد معبد الخزاعي جاء الئ 
الرّسول ميم وهو كافر ممتعض مما حل بالمسلمين خزاعة تميل الئ 
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الررسول مَييّةُ وأن المشركين هَمّوا بالرّجوع الئ القتال فخذلهم صفوان بن أَمَية 
و معبد و قال معبد خرجوا يتحرّقون عليكم فى جمع لم أَرَ متلدسن لم ولا 
نواصى خيلهم قد جاءتكم و حملني مارأيت أنّى قلت فى ذلك شعراً وأنشدٌ: 

كادت تّهد من الأصوات راحلتي اذسألت الأرض بالجرد الأبابيل 

تردي بأسدٍكرام لا تنابله عند اللقاء ولا ميل مهازيل 

فظلت أعدوا و أظنّ الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول 

فوقع الرّعب فى قلوب الكفار, فقوله: : سَتلّقى وعد للمؤمنين بالنصر بعد 
أحد و قال يَييْةُ نصرتٌ بالرُعب مسيرة شهرء وفيها دلالة على صدق نبُوته اذا 
أخبر عن الله بأنّه يلقي الُعب فكان كما أخبر به و أمَا قوله: يمآ أَشْرَكُوا بالل 
ماله يََرَلَ بواشلطانًا قاباء للشب .وما مصدرية أ مسب |شبراكهع بالل 
ألهة لم ينرّل بإشراكها حجَةٌ ولا برهاناً و تسليط النفى على الانزال والمقصود 
نفى السّلطان أي ألهة لا سلطان فى إشراكها فينزل نحو قول الشاعر: 

علئ لا حب لا يهتدي بمناره؛ أي لا منار له فيّهتدي به وقوله» و لا تترى 
النُصب بها ينحجرء أي لا ينحجر النُصب فيرى بها والمراد نفى السَلطان و 
الترّول معاً فكان الاشراك باللّه سبباً لالقاء الإؤعب لأنهم كانوا يكرهون الموث و 
يؤثرون الحياة الدّنيا على الأخرة و من كان كذلك فلا محالة يكون مأواه انارو 
لذلك قال و مأواهم الئّار وبئس مثوى الظالمين أي و بئس مثوى الظالمين النّار 
فالمخصوص بالذّم محذوف والمأوئ هو المكان الذي يأوي اليه الإنسان ونبه 
علئ الوصف الذي إستحقّوا به الئّار وهو الظّلم ومجاوزة الحَدٌ اذ أشركوا باللّه 
غيره و قد قال اللّه تعالئ: إِنَّ شرك لَظلْمٌ عَظيمُ. 

إعلم أنّ فى الآية مسائل لا بأس بالاشارة اليها. 

المسألة الأولئ: الؤُعب الخوف الذي يحصل فى القلب و أصل الرٌعب 
المل يقال سيل راعب اذا ملأ الأودية والأنهار وأئما سمي الفزع رعباً أنه يملا 
القلى خوفاً هكذا قرّره ؛ بعض المحققين أقول ما ذكره فى معنئ الرُعب و أن 


سور ال :عهران م١‏ 


أصله المِلْ لا إشكال فيه و أمًا قوله و أنّما سّمّى الفزع رعباً الخ ففيه أنّ الفزع لا 
بار ان تلظ وو شر د جع ورور لو الي 
الخارج لا أنه هو بعينه أو يُسمّئ به. 

المسألة الثّانية: قالوا أنّ الظاهر من قوله : سَدُلقى فى قُلُوبٍ َلَّذِينَ 
كَقَوُوا ألرُعْبَ أن وقوع الرُعب في جميع الكفار لأنه لا أحد يخالف دين 
الإسلام إلا وفى قلبه ضربٌ من الوُعب من المسلمين إمّا فى الحرب و أما عند 
المحابجة ولكنّه لا يقتضي وقوع جميع أنواع الرُعب في قلوبهم نعم وقوع هذه 
الحقيقة ثابت فى قلوبهم من بعض الوجوه أقول ما ذكروه لا دليل عليه و أنّما 
هو مجّرد إستحسان من ظاهر الآية مع أنّ مورد الآية خاصٌ به أحد وقد مرّمنًا 
مراراً أنّ خصوص المورد لا ينافى عمُوم المراد وكيف كان فهو أمرٌ لا يعلمه إلآ 
الله تعالى. 

المسألة الثّالئة: يظهر من الآية أن السّبب فى إلقاء الُعب فى قلّوب 
الكقّار ليس إلآ إشراكهم بالله بغير حجَّةَ وبرهان, و ذلك لأنّ الباء فى قوله بما 
أشركوا للشيي ائ سي ها أشركوا و كلمة ما مصضدرية والسعي يسيب 
إشراكهم باللّه. 

أن قلت كيف يكون الإشراك سببا للرّعبء, قلت قد ذكروا وجوها فيه: 

أحدها: ما ذكره الرَازي فى تفسيره قال و أعلم أنّ تقرير هذا بالوجه 
المعقول هو أن الدعاء أنّْما يصير فى محل الإجابة عند الإضطرار كما قال أمّن 
يجيب المضّطر اذا دعاه؛ ومن إعتقد أنّ لله شريكاً لم يحصل له الإضطرار لأنّه 
يقول أن كان هذا المعبود لا ينصرنى فذاك الأخر ينصرنيى و أن لم يحصل في 
قلبه الإضطرار لم تحصل الإجابة و لا النصرة و إذا لم يحصل ذلك وجب أن 
يحصل الرُعب والخوف فى قلبه فثبت أنّ الإشراك باللّه يوجب الرُعب انتهئ. 

أقول ما ذكره الرّازي و سمّاه بالوجه المعقول غير معقول و ذلك لأنّ الآية 
تدل على أن الإشراك سبب لإلقاء الؤُعب فى قلوب الكقّار من اللّه تعالى 
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فالإشراك سببٌ للإلقاء لا للرُعب نفسه ومن المعلوم أنّ الملقى هو اللّه تعالى 
فالالقاء مسبّب عن الاشراك لا الرّعب هذا أوَلاً. 

ثانياً: قوله أن الدّعاء أنّما يصير فى محل الإجابة عنه الضطرار كامٌ لاقائل 
سخته اذ كثيراً ما يصير الدّعا فى محل الاجابة من غير اضطرار كما اذا كان 
الدّعا لطلب زيادة النعمة تقول رب زدنى مالا او علماً فاىّ اظطرار فى امثال 
هذه الموارد والسّير فيه هو أنّه لو قلنا بأنّ كل مضطر اذا دعاه فهو تعالئ يُجيبه 
ووكسة السوه عنه كما هو مفاد الآية: أَمُنْ يُجَيبُآنْمُضْطْرٌ الخ... ليس معناه أن 
كلما يجيبه و يكشف السّوء عنه فهو مصّطر لأنّ الموجبة الكلية لا تنعكس 
كنفسها فاذا قلنا كلّ إنسان حيوان كما هو كذلك لا يلزم من ضدقه صدق 
عكسه و هو كل حيوان إنسان بل نقول بعض الحيوان إنسان و بعضه ليس 
بانسان و لذلك قالوا والموجبة الكلية تنعكس جزئيّة فقوله تعالئ: أَمَّنْ يُحِيبُ 
أَنْمْضْطْنٌ إذا دَغاهُ وَ يَكْشِيفُ أَلسُوَءَ7'' فى قوّة الموجبة الكلية لأنّ الهمزة 
لاقيام الإتكارى اي الااريجبيه تقر لأ اللعرو لا كف الشوم عه ]لاخر 
فكأنّه قيلء كل مُضْطرٌ اذا دّعاه فهو يجيبّه و يكشف السُّوء عنه وهذه القضية 
موجبة كلية لاكلام في صدقها وهى تنعكس جزنئية أي بعض من يُجيبه الله و 
يكشف عنه السّوء مضطرٌ وبعضه ليس بمضطرٌ والعجب من الرّازي كيف غفل 
عن هذه الدّقيقة و بنى كلامه على أن الفكين ف الققية أ قا بعد كلما و 
قال و أن لم يحصل فى قلبه الإضطرارلم تحصل الإجابة ولا النُصرة ولم يعلم 
أنّه لا ملازمة بين الإضطرار و الإجابة من الطرفين بل هي من طرفي واحد لو 
قلنا به والحاصل أنّ الإشراك باللّه يوجب إلقاء الّعب في قلوبهم من قبل الله 
تعالى كما أن التّوحيد بالعكس فما ذكره الرّازي شئ أخر غير ما يستفاد من 
الأية وهو ظاهر. ش 


١-النمل‏ - ”ع 
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ثانيها: ما ذكره بعض المفسّرين و هو أنه لمّا نال المُسلمين ما نالهم يوم 
أخلديمخالفة الزماة أهر بيهم 2 وكان من لهو الكشركين علبهس ما كان 
عرّفهم الله عرّ وجل الحال فى ذلك ثم وعدهم بالنصر لهم والخذلان 
لأعداءهم بالرُعب. 

ثالثها: ما نقل عن السّدي قال أن أبا سفيان و أصحابه هَمّوا بالّجوع بعد 
أحد لاستئصال المُسلمين عند أنفسهمء فألّقئ الله الؤعب فى قلوبهم حتّئ 
إنقلبوا خائبين عقوبة علئ شركهم. 

وابعها: ما نقلوه عنه أيضا أنّه لما إرتحل أبا سفيان و غيره من المشركين 
وو اخلامتر خوين ال مكة لراش معدا تلناهه حي اذا تل عت 
إل الشّريد تركناهم أرجعوا فإستئصلوهم فلّما عزموا علئ ذلك ألقئ اللّه فى 
قلوبهم الرّعب حتئ رَجعوا عمًا هَمّوا به وقال فى تفسير المنار نقلا عن إستاذه 
ما حاصله أنّ فى الاية وجهان: 

أحدهما: أن إلقاء الرؤعب خاصٌ بتلك الواقعة ولو كان عامًاً لشمل غزوة 
خُنين وليس كذلك مضافاً الى أنَا نرى كثيراً من الكافرين قد حاربوا ولم يصبهم 
الؤُعب. 

ثانييهما: أن الآية بيان لِسّنَةِ إلهيّة عامّة وهو الحقٌّ فأنٌ المؤمنين حيث كانوا 
فى مرتبة من الإذعان واليقين قد صدقهما العمل الذي كان منه بذل الأنفس و 
الأموال في سبيل الإيمان وما الكافرون الذين دعوا الئ الإيمان وأقيم لهم 
علئ الدعوة الدليل والبرهان فجاهدٌوا وعاندوا وكابروا الحىّ و آثروا مقارعة 
الذاعي و من إستجاب له بالسيف فإذا نظرنا في شرك هؤلاء الكفار نجد أن 
شأنهم مع المؤمنين كشأن من يرئ نور الحقّ مع حصمه فيحمله البغي و 
العدوان على مجاحدته من غير حجّةٍ ولا دليل وهذا هو الذي صارباعثاً على 
الرُعب ثم قال و بهذا يندفع قول من يقول ما بالنا نجد الوُعب كثيراً ما يقع فى 
قلوب المسلمين و لا يقع فى قلوب الكافرين فأنّ الذين يسمّون أنفسهم 
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مسلمين قد يكونون على غير ماكان عليه أولئك الذين خطبوا بهذا الوعد من 
قوة اليقين و الإذعان و الثّبات و الصّبر وبذل النّفس والمال فى سبيل اللّه 
فمعنئ المؤمنين غير متحمّقٍ فيهم و أنّما رعب المشركين مرتبط بإيمان 
المؤمنين يكون له من الآثار وساق الكلام الى أن قال و على هذا يكون 
الإشراك سبّباً لزعب كسائر الأسباب العادية التى ربط اللّه بها المسبّبات 
كالشّرب للرّوي والأكل للشبع فقمن وصل اليه الحقٌّ تزلزل الباطل في نفسه لا 
فحالة ومن :تمام النشبيه أن تكون يعقن الوقائع الى لا بقع :فيها الدعب فى 
قلوب المشركين كالوقائع التى يشرب فيها المرء و لا يروي لعارض مرضٍ 
فسنن الإجتماع كسّنن الأجسام الطبيعية لها عوارض و شروط و موانع انتهئ 
كلامه. 

قال صاحب الكشّافء قيل قذف الله في قلوب المشركين الحَوف يوم 
أخد :ف يوموا ل مكةاهن طون بيت وليع الدؤة والخلة التو 

أقول ما ذكروه في تفسير الآية لا بأس به إلا نهم قد غفلوا في المقام عن 
كه لطنقة ورهن أذ الورسول 1112 كان امتصور انالرعيهة وغرو الخد مجعرانه 
لقوله 12 و(نصرت بالرعب) واللّه تغالق قلا تضعه بين 'الاتبناء بل الك 
فعلى هذا لايكون الرعب معلولاً للشّرك لوجوده مع عدمه الفياً فلوكان الشركى 
علّة للوُعب يلزم منه أن يكون المشرك مرعوباً أينما وجد لأنّ العلة يستلزم 
وجود المعلول وليس كذلك وهو ظاهر هذا أوَلاً 

وتان أن الآية صريحة في أن الحُلقَى للرّعب في قلوب المشركين هو الله 
تعالى لقوله: سَتلقى في قُلُوبٍ آلّينَ كفَرُوا آلرُعْبَ فلوكان الأمر علئ ما 
ذكروه لكان ينبغي أن يقال» سيُوجد في قلوب الذي كفروا الرُعب بما أشركواء 
وحيث لم يقل تقل ذلك و أسند الإلقاء الئ نفسه و قال: سَتْلَْى علمنا أن العلّة 
لوجود الّعب فى قلوب الكقّار هي إلقاء اللّه تعالئ أيّاه في قلوبهم ليكون 

معجزة للتّبى َي فالشّرك علّة للإلقا ء لاللرّعب فى المقام واللّه أعلم بكلامه. 


سورة آل عمران ١و١‏ 


يمآ أَشْرَكُوا ياللّهِ ما َم يرل يه سُلْطانًا قال صاحب الكشّاف في تفسير 
اللآية ما لفظه ما لم يُنَزّل ل به سُلْطَانًا آلهة لم ينرّل اللّه بإشراكها حجّة» فأن قلت 
كان هناك سه عت رزرلها نقتم الى الاقخرالك قلت الم يعن اتناك 
حجّة إلا أنّها لم تنرّل عليهم لأنّ الُشرك لا يستقيم أن يقوم عليه حجّة و أنّما 
المراد نفى الحبّة و نزولها جميعاً كقوله. ولا ترئ الضَّب بها ينحجر انتهئ 
كلامه. 

واقال:ظطاحنه تيدر الفيزان فعناة اتكدتتوا اندها لسن مع درهان: ريا 
يكررّه القرآن أن ليس لإثبات الشريك لله سلطان و من إثبات الشّريك نفى 
الصّانع وإسناد التأثير والتدبّير الى غيوهةالتافر والقافة وال فى المتظريد 
من العامّة» أي لم يقم برهاناً من العقل و لا مِن الوحى علئ مازعموا من 
ادها راسطة بين اللدويين جلق او كلدو فى الجبازها وعسنادها انهم 
الذين إنبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل انتهئ. 

و قال الطبرسي متم أي برهاناً وحجّة يعنى لم يجعل لهم في ذلك حُجَة انتهئ. 

ونظير ذلك ما ذكروه سائر المُّفْسَّرين فى المقام وأنت ترئ أنّ هذه الأقوال 
لا ترجع الى محصّل و ذلك لأنّ الآية تدلّ بمفهومها علئ أنّ الشّرك باللّه إذا 
نزّل به سلطان لا إشكال فيه فلا يوجب الوُعب وهوكما ترى و العجب من 
المْفسَرين حيث لم يتفطنوا لهذا الإشكال فى تفاسيرهم غير صاحب الكشّاف 
حيث قالء فأن قلت كان هناك حجّة حتّى ينزلها الله فيصّح لهم الإشتراكء 
قلت لم يعن أن هناك حجّة إلا أنّها لم تنزل عليهم الئ آخركلامه و قد نقلناه إذا 
عرفت هذا فنقولء, لاشلك في أنْ, ماء فى قوله: يمآ أَشْرَكُوا مصدرية والباء 
للشّبب أي بسبب إشراكهم و هذا ممّا لاكلام فيه و أمّا الباء في قوله: ما لَه 
يُتَزْلُ به سُلْطَانًا فهي نكرة موصوفة أو بمعنى, الذي و عليه فتكون موصولة 
فعلى الأول يصير معنئ الآية أن الشّرك يوجب الرُعب فى قلب الحُشرك إذا 
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وصف بعدم نزول السّلطان لا مطلقا و أمّا إذا لم يوصف به وكان هناك حجّة 
فليس كذلك و على الثاني فمعنئ الآية الشرك الذي لم ينرّل به سلطاناً يصير 
سبباً و داعياً الى وجود الوُعب و أما الشّرك الذي لا يكون كذلك فلا و علئ 
التقدّيرين فالإشكال باق على حاله وهو أنّ الشّرك الذي نرّل به السّلطان لا 
يكون موجباً للوُعب ولا يكون صاحبه ظالماً ولا يكون مأواه الا وهذا هو 
الإشكال المستفاد من مفهوم الآية فقول صاحب الكشاف أنّ الشرك لا يستقيم 
أن يقوم عليه حجّة الى آخ ركلامه. لا يقوم عليه حجّة وأنما هو مجرّد إِدّعاء لا 
ينبغى أن يُسمع علئ إطلاقه, نعم هو كذلك ما لم ينرّل به سُلطانا أي حجّة 
وبرهاناً من العقل والتّقل علئ ما يستفاد من الآية ولتوضيح الكلام نقول 
السَلطان معناه فى المقام الحجّة والبرهان و أصله القوّة فسلطان الملك قورّته 
والسّلطان البرهان لقوّته على دفع الباطل قاله الشيخ الطوسى يم فى التبيان و 
به قال الطبرسى في تفسيره و قال القُرطبى من العامّة في تفسيره في قوله 
تعالئ: ما لَم يُتَرّل به سُلْطْانًا أي حجّةٌ وبياناً وعذراً و برهاناً ومن هذا قيل 
للوالى سلطان لأنه حجّة الله فى الأرض ويقال أنه مأخوذ من السّليط وهو ما 
ا السّراجٍ وهو دهن اللعيت الى أن قال فأصل السّلطان القوّة فأنّه يقهر 
بها كما يقهر بالسّلطان انتهئ. 

قال بعض المُفسّرين أنّ المتبادر من الآية أنها تعليل أو تصوير لكونه تعالى 
خير النّاصرين للمؤمنين الموحدّين وبيانه أنّه سبيحكم فى أعداءهم المُشركين 
سنّة العادلة و هى أنه يلقى فى قلوبهم الرَعْب وهو بضم العين في قراءة 
الكسائى و يعقوب و بسكونها فى قراءة الباقى ومعناه شدة الخوف الذى يملا 
الاتمويسيي إش اكيورياللة أخباما ومعيود ات ل يار نينا سلطا أ لم رقم 
برهاناً من العقل و لا من الوحى علئ ما زعموا من ألوّهيتها واسْظة بين الله 
من خلقه ان أن قآلهو الاشراك قله يكو سيا بيغا لواقزع الوغب فى القب 
وشاكان كذللة:فأن الله يينتده ال نفس و أن لو يذكر الشبب لأنهبهو:واضة 


سورة آل عمران ١‏ 


الأسباب والسّئن و لكنّه قد صرح لنا هنا ليكون برهاناً على بطلان الشّرك و 
سُوء أثره وهذا الوجه المختار فى تفسير الآية يوافق قول من جعل الوعيد فيها 
عاماً وليس كل الكفر يثير الّعب بطبيعته وأنّما تلك طبيعة الشّرك وهو إعتقاد 
أن تتعقي المخلو قات تانترا عيبا وراء اتتدق الالوية والأسيات انتوى كاذتة: 

و قيل فى الآية وجهان: 

أحدهما: أنّ إلقاء الرَعْبٍ خاص بتلك الواقعة ولو كان عاماً ليشمل غزوة 
حلب" ولم يكن الكفار فيها مرعوبين وكذلك نرئ أنّ كثيراً من الكافرين قد 
حاربوا ولم يصبهم الرّعب. 

ثانييهما: أن الآبة بيان لسنّةِ إلهية عامّة وهو الحقٌّ وبيانه يتوقف على فهم 
والكافرون فى الوقت الذي نزلت فيه هذه الأيات قال الرّازي فى تفسيره. 
المسألة الثانية؛ قوله: ما لم يُتَرّل به سُلْطانًا يوهم أنّ فيه سُّلطاناً إلا أنّ الله 
تعالئ ما أنزله و ما أظهّره. إلآ أن الجواب عنه أنّه لو كان لأنزل اللّه به سّلطاناً 
فلمًا لم ينزّل به سلطاناً وجب عدمه انتهئ كلامه. 

ولقائلٍ أن يقول عدم النزول لا يدّل علئ عدم وجوده في علم اللّه إذ من 
المحتمل وجوده فيه إلا أن المصلحة إقتضت عدم نزوله من الله تعالئ في 

بعض الموارد وما نحن فيه من هذا القبيل قال بعض المُفسّرين من الصّوفية في 

المقام كلاماً لا بأس بذكره قال: مالم يُتَزّلُ به سُلْطانًا الباء فى, به. ظرّفية أو 
سبّبية أو للإلتصاق و المعنئ بما أشركوا باللّه شريكاً لم ينزّل بسببه من حيث 
ابلا وباو ووو ا ا 
كاذه محف حال 26 الئ أوان المراهقة والبلوغ فآن ستاعده نيع و 
إنجذب الى الإنقياد لبتى وقعه على الاغتقاد بالتوحيد ضان سلما موحد 
إعتقادأ و أن كان كافراً حالاً لأنّه في دار الكثرة و مقام النّفس التى لا ترئ إل 
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ل الآيات 9؟١‏ الى ١0١‏ 


الكثيرات و لا تتذكر فى الفاعلين فاعلاً وحدانيا بل تعتقد فاعلاً وحدانياً فأن 
سناع الترفيق واكدد يمن دار الكقرة الى نواد لوس ة التو فى قال لاجد 
دار الإيمان وساق الكلام الى أن قال فهو قد يجد وجداناً وحالاً فاعلاً إلهياً فى 
الفاعلين فيخرج من الكفر الحالى الئ الشّرك الحالى ثم الشهودي ثم العتائق 
حتّى يخرج من دار الشرك الى دار التوحيد بحيث لا يرى فى الوجود إلا اللّه و 
حصّل معنئ لا حول و لاقوّة إلا باللّه ثم معنئ لآإلة إِلّا آللّهُ وهنالك يخرج من 
الشرك و يصير موّحداً فالإنسان ما دام فى دار الكفر والشّرك لا يخرج من 
الإشراك باللّه فى الوجود ولا فى الطاعة لأنّه أن لم يطع إنساناً يُطع هواه و 
شيَطاناً فأن كان ما أشرك يه لله أنرل الله :تعالي ححّة ويرهاناً فى :ضحة إشراكه 
حت كان الفبخر لوو عد ا فر ررق الكقير التددو كان اغبا كوها و ونا فيه وما جور 
فيه و أن لم ينرّل في إشراكه بُرهانا و سُلطاناً كان إشراكه برهانا و سلطاناً كان 
أشير اكه كرا ومهتنا عند :وهورنا لعقوية الأخرة فقول :بمآ أَشْرَكُوا باللّه ماله 
يُتَزَلَ يه سُلْطَانًا يفيد بمفهوم مخالفته أنّهِ أن أشرك باللّه من نزّل به سلطاناً لم 
دكن مدهو واقد فسية الاقيرا :فى الأخباو نالا شاك بالولاية اخين كاضمة هذا 
تمام الكلام في نقل كلمات المُّفسّرين فى تفسير الآية الشّريفة و ذالّذي يقوي 
فى النظر فى المقام هو أنّ الإشراك باللّه قد يكون مقروناً بالحجّة و البرهان و 
قد لا يكون مقرونا بهما والمراد بالحجّة هو المعذورية للمكلف من قبيل الله 
تعالئ كما فى صورة التّقية كما إذا كان الانسان أسيرا أو مقهورا أو مغلوبا أو 
نقزطا ١‏ لبد افقو ها واللعو اودر يكوو الآقيزق لقتناف و المونةفان طهر 
الشرى يسلم و الا يقتل و من المعلوم وجوب حفظالنفس فى الشريعة و هذا 
هو الحكة و البرهات المنزل هن عبد الله وذالك كفا فن قصّة عساو ين بار 
حيث اظهر الشرك و البطن التو حيد فى قل حفظاً للنفس و خوفاً من القتل وقد 
ورد فى قوله تعالئ: إِلَا مَنْ أكْرِة و قَلْيّهُ مُطْمَيْنُ بالايمانٍ 27 ولا شك أنّ نزول 
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سورة ال عمران م0١‏ 


الآية فى مدحه بمنزلة الأمضاء للشارع وهذا حكم عام فى جميع الموارد وما 
بالنّسبة الى جميع النّاس فأنٌ خصوص المورد لا يناف عموم الآية نعم يستفاد 

من الآية أنّ الحجّة قد تكون فى الإشراك الظاهري و أمّا الواقعى القلبى فلانّما 
ذكره الرّمخشري في الكشّاف وتبعه غير واحدٍ من المُفْسَرين من أن الشّرك لا 
مكنم أن زكرم عه ضعة عن اركف لامع اللهم لا أنارناك أن سرادة 
بالشّركء الاعتقادي الواقعي و ظاه ركلامه يأباه و عليه فمعنئ الآية هو أنّ إلقاء 
الرعب كان في لريا البدد كيو وى امعد و غيره لأَنّهمٍ لم يكونوا في إشراكهم 
علئ حجَةٍ والله أعلم بكلامه و أما قوله تعالئ: اوَعَاوِيِقمْ الحان وفنسى 
مَْوَى أَلظَالِمِينَ فقد أخبر الله تعالئ بأن مصير هؤلاء الئ الّار فهم في الدّنيا 
مرعوبون وفى الأخرة معذبون والفرق بين المأوئ و المثوى أنّ المأوئ مكان 
الرجوع لأنه إسم مكان من أوئ يأوي إذا رجع. والمثوئ إسم مكان من ثوئ 
يثوي إذا قام فالماوئ مكان الرّجوع والمثوئ مكان الإقامة جمع الله تعالئ بين 
الأُفظين في الأية. للتأكيد والمبالغة فى الذم والمخصوص بالدّم محذوف أي 
ووكسن مترى الطالشيع الناد: 

قال اللّه تعالئ: فَادْخُْلُوَا أَنُوبٍ جَهَنَّمَ خْالِدِينَ فيها فَلَبِئْسَ مَتْوَى 

قال الله تعالى: وَ أَللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَنبَكُمْ وَ مَفُويكُة(". 

فقد نبّه الله تعالى علئ الوصف الذي إستّحقوا به النّار وهو الظّلم ومجاوزة 
الحد إذ أشركوا باللّه غيره وأيّ ظلم أعظم من الشّرك قال اللّه تعالى حكاية عن 
لقمانو إِذْ قال لَقْمَانُ لِابنِه و هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَىَ لا تْشْرِكْ باللّه إِنَّ آلشَرْكَ لَظلْمٌ 
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ها ع مقر و بل ع 2 000 
00 7 صَدفَكم الله وَعْدَه إِذ تَدٌ تَحُْسُونَهُمْ بإِذْنِه 


حَتّى إذا فَشِلتُمْ و تنارَعْتُم فى آلأمر وَ عَصَيْتم 
من يعد بعد مآ أَريْكُم ما نُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يريد 
نياو نكم عن يريد الآخِرَة ثم صَرَفَكُمْ 


ع عَنْهُمْليَتَِيَكُم وَلَقَدْ فا عَنْكُم وَائله دقفتل 


2 


عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (065 إِذ تصْعِدون و لا تون 
عَلَىَ أَحَدٍ وَ آلرّسُول يَدْعُوكُمْ فى أخريكُم 
ناكم عَم بعَمِ كيلا تَحْرَنُوا عَلَى ما فاتَكُم و 
لا ما أصابكة وَآللّهُ خَبيدٌ يما تَعْمَلُونَ 5 


في 


ي> اللغة 

تَحُسُونِهُمْ الحسٌ هو القتل علئ وجه الإستستصال قال جُرير: 

تحسّبهم الشيوف كما سام حريق الثار في أجم الحصيد 

وأصله الإاحساس ومنه قوله تعالئ: هَلْ تّحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ 9. 

مشلتُ: الفيشل الجُبن يقال رجل فشل أي جبان والجمع افشال. 

صرف يقال صرفته عن وجهه أي حوّلته. 

تصعدون: بضم الثاء من الاصعاد وبفتحها من الصعود. قيل الاصعاد فى 
مستوئ الأرض والصّعُود في إرتفاع قال أصعدذا من الكوفة الئ البصرة و قال 
القَراء الاصعاد إبتداء السّفر والمخرج والصعود مصدر صّعد رقى من سفلٍ 
الى علو و قال القتبى أصعد أبعد في الذهاب فكأنّه إبعاد كإبعاد الإرتفاع وقال 
المفك معدو مجع وفك مدن بواسه والمتعيه ريعة الأرضين وارصعدة 
إسم من أسماء الأرض و أصعد معناه دخل فى الصَّعيد. 


0/- مريم‎ -١ 


سورة ال عمران /1؟ ١‏ 


لا تَلْوُونَ لأن الشئ يلين فهو لين والمصدر لين بفتح اللآم وأصله فى الجرم 
نعومته وإنتفاء خشونته ولا يدرك إلا باللمس ثم توسّعوا ونقلوه الئ المعاني. 


[> الإعراب 

صَدَقَّ يتعدّى الى مفعولين في مثل هذا النّمو و قد يتعدّى الى الثاني 
بحرف الجرّ يقال صدقت زيداً في الحديث ِل تَحُنُونَم إذ ظرف لصدق و 
تجوز أن بركون ظرفا للوغد حَتَىَ يتعلق بفعل محذوف تقديره دام ذلك الئ 
وقت فشلكم. اذا ششلتُججواب إذا محذوف تقديره بأن أمركم ونحو ذلك ثم 
صَرَفَكُمْ معطوف علئ علئ الفعل المحذوف إِذ تضْعَدُونَ أي إذكروا إذ تصعدون 
لا تَلْوُونَ الجمهور على فتح التّاء ويقرأ بضم التّاء وماضيه؛ الوى و هي لغة 
عَلَِ أْحَدِ بفتح الحاء ويقرأ بضمّها وهو الجبل وَآَليَسُولُ يَدْعُوَكُ الواو للحال 
بح امير يداي فزي بهذا عون وى مواضع بر تي ات و قل العدن 
بسبب الغم فيكون مفعولاً بهالتقدّيرء بدل غم ٠‏ فيكون صفة لغَمِ لكلا تَحْرَنُوا 
قيل ؛ لازائدة و قيل ليست زائدة والمعنئ على نفي الحزن عنهم بالتّوبة وكي 
فى المقام عاملة بنفسها لأجل اللأم قبلها. 


> التفسير 

رده ل لسك وم طم را وهس 1 

وَلقَدَ صَدَقَكم الله وَعْدَه معناه قد وفى الله لكم بما وعدكم من التصر 
والغلبة علئ عدوكم فى قوله تعالئ: بَلَى إِنْ تضبرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأثُوكُمْ مِنْ 
فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَيّكُمْ بِحَمْسَةٍ ألافٍ مِنَ آلْمَلآئْكَةِ مُسَوّمِينَ/'' و قيل المراد 
بالوعد فى الآبة هو قول رسول الله يَبْبِكَر للرماة لا تبرحوا هذا المكان فانًا 
لانزال غالبين ما : نّم مكانكم فكان الوعد معلّقاً على التّبات و الاستقامة إِذ 
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١0و‎ ١807 الايات‎ ١ 


تَحُسُوتَهُمْ أي تقتلونهم فأنٌ الحسّ هو القتل علئ وجه الإستيصال وأصله 
الإحساس ومنه قوله تعالئ: هَلْ تّحِسٌ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ 7". 

وحسّهء بحسّه إذا قتله لأنّه أبطل حسّه بالقتل و قد جاء التحسس بمعنى 
طلني الأ يان هته قوله تعالئ : يا بَنِىَ آَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أخيه/"ا 

وذلك لأنّه طلب لهما بحاسة السمع ٠‏ قال أبو على إذ تَحْسُونهُم يعني يوم 
در نه أي بإذن اللّه تعالئ قيل أي بعلمه و قبل بلطفه ّ حَتَىَ إذا َشِلْتم أي 
بيع عن مدر روفنس تازظم إن الأكر ان ملم وعصكام 
الرّسول يَيْلةُ مِنْ بَعْدِ مآ أريكه ما تَحِيُونَ من النُصّرة على الكقّار والظمّر 
بهم أكثر المفسرين علئ أن المراد بالجميع يوم أحد خلاف لأبي علي الجبائي 
ان :آذ تَحُْسوتَهُمْ أي تقتلونهم هو يوم بدر و 
المراد بقوله: < حَنَ إذا َشِلتُمْ هو يَوم أحد وعليه فالمعنى < حَتَىَ إذا فَشِلْتُمْوَ 
تارّعته و عَضَككُه يوم اجدامن يعدبا أر ركه اللدها تحتون من اللصبر 
كر 

قال الطّبرسي يي بعد نقله ما نقلناه والأولى أن يكون حكاية عن يوم أحد 
مِنْكُمْ مَنْ يريد دنا يعني الغنيمة أو البقاء فيها وهم الّذِين أخلوا المكان 
ال 0 
بن مجبير أمير القوم و من أطاعه في القّبات والإستقامة ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمُ قال 
اح في الجيان كيل في إقافة إلصراتهم الى اللّه مع أنّه معيصة قولان: 

أحدهما: أنّهم كانوا فريقين منهم من عَصئ بإنصرافه ومنهع من لم يعن 
لأنهم قلوا بعد إنهزام تلك الفرقة فأنصرفوا بإذن اللّه بأن إلتجئوا الى أَحُد لأنّ 
اللّه نما أوجب ثبات المائة للمئتين فإذا نقصوا لا يجب عليهم ذلك و جاز أن 
يذكر الفريقين فى الجملة بأنّه صرفهم و بأنه عفا عنهم ويكون على ما بيّناه فى 
التّفصيل هذا قول أبى على. 
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ثانيها: قال البلخي ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ معناه لم يأمركم بمعاودتهم من 
فورهم ليبتليكم بالمظاهرة في الأنعام عليكم والتُخفيف عنكم؛ و نقل بعض 
المُْسّرِين عن جعفر بن حرب قولاً ثالث وهو أن معناه رفع النّصرة و وكلكم أي 
أنفسكم بخلافكم النّبى َي فأنهزمتم لِيَمْتَلِيَكُمْ أي ليختبركم أي يعاملكم 
معاملة المختبر مظاهرة فى العدل و ذلك أَنّه تعالئ إِنّما يجازي عباده علئ ما 
يفعلونه دون ما قد علمه منهم قاله الطّبرسي و قال في التّبيان ليبتليكم: 
بالمظاهرة فى الأنعام عليكم والتخفيف عنكم و لَقَدْ عَها عَنْكُمْ قيل أنّ العفو 
خاصٌ لمن لم يعص بإنصرافه. و قيل عام في جميعهم إذ لا يمتنع أن يكون 
اللّه عفا لهم عن هذه المعصية و قال البلخى معناه و لَقَدْ عَهَا عَدْكُمْ تتبعهم 
بعد أن كان أمر هم بالتّتبع لهم فلّما بلغوا حمراء الأسد أعفاهم من ذلك ولا 
يجوز أن يكون صرفهم فعل الله أنه قبيح وهو تعالئ منرّةٌ عن فعله و أَللَهُ دو 
فضل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بنعم الدّنيا والذين أو بغفران ذنوبهم و قيل بعدم 
إستيصالهم كما فعل بمن كان قبلهم. 

قال الرّاغب فى المفردات. الفضل الرّيادة عن الاقتصار. أقول قد ثبت أنّ 
الفضل فى اللّغة الرّيادة ومنه قوله لج (عَوَدُوا بالفضل على من حَرّمكم) هذا 
تمام الكلام في تفسير الألفاظ وأعلم أنّ فى هذه الآية أموراً لابدٌ من التَّنبِيه 
عله منها أنه لما رجع رسول الله يده وأصحابه الئ المدينة و قد أصابهم ما 
أصابهم بأحد قال ناس من أصحابه من أين أصابنا هذا و قد وعدنا الله النصر 
فأنزل الله تعالئى هذه الآية ثمّ إختلفوا فى النّصر الموعود فقال بعضهم كان 
النبي رأى في المنام أنّه يذبح كبشا فصدّق الله رؤياه بقتل طلحة بن عثمان 
صاحب لواء المشركين يوم احد و قتل بعده تسعة نفر علئ اللواء فذاك قوله 
لقد صدقكم الله وعده يريد تصديق رُؤيا الرّآسول او تالوتعضي أخبر 
المراد بالوعد ما ذكره فى قوله تعالئ أن تَصبر و تتقوا الآية وقد ذكرناها إلا أنّ 
هذا كان مشروطاً بشّرط الصَبر والتّقوئ. 
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و ثالث الأقوال هو أنّ المراد بالوعد قوله تعالئ: وَ لَيَنْصُرَنَ آللّهُ من 
يَنْصُرُة7١‏ وهو أيضاً مشروط ورابعها أن يكون الوّعد هو قوله تعالئ: سَدُلْقى 
في قُنُوبٍ آلَذِينَ كقَرُوا آلوُعْبَ وخامس الأقوال هو أن الوَعد أن النّبى يكيل قال 
للّماة لا تبرحوا من هذا المكان فإنًا لا نزال غالبين مادمتم فى هذا المكان إذا 
عرفت هذا فنقول لما وعدهم الله النصر بشرط أن يتقوا ويصبروا فحين أتوا 
بذلك الشّرط لاجرم وفى اللّه بالمشروط و أعطاهم النّصرة فلّما تركوا الشرط 
لاجرم فأنّهم المشروط فأنّ وجود المشروط قد توقف علئ وجود شرط وأن 
شئت قلت المشروط يدور مدار الشرط وجوداً وعدماً ولمّاكان التخلف عن 
الشرط فى اذ منهم فلاجرم اصابهم ما اصابهم فصح قوله تغالي: لقن 
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صَدَقَكُه آله وعد وكا تغالي لامخلف الميعاد الاترى انّه تعالى يقول: إذ 
تت لتر حت إذا َشِلتُم ااه عي 

ووو ا الست با 
علئ عبد الله بن بير و من بقئ معه فقتلوهم و حملوا على المؤمنين من و 
رائهم ورجع المشركون عن هزيمتهم و وضعوا السّيوف فى المسلمين و قتلوا 

الأمر الثّانى: يستفاد من الآية أن الإختلاف والتنازع فى المسلمين يوجب 
غَلبة الكقّار عليهم كما قال اللّه تعالى: وَ أَطيعُوا آللّةَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنَازَعُوا 
فَتَفْشَلُوا7". 

و خصوص المورد لا ينافى عموم الآية ألا ترئ أنّ المسلمين بعد الرّسول 
ا دا ور ا 
ل رين واقال الله تعا! ل : و لا تَهدُوا ولا 


-١‏ الحج - ١ ٠‏ الأنفال - عع 
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تَخْرَنُوا و أَنْتُمُ الأغتؤن إِنْ كُدْتُمْ مُؤْمِنِينَا'' صدق الله في وعده وكذب 
المسلمون فى إدعائهم الإيمان فلا محالة وقعوا فيما وقعوا من الخسران فى 
الذارين. ْ 7 

الأمر القّالث: ما المراد بقوله: مِنْ بَعْدِ مآ أريِكئ ما تُحِيُونَ قال المفسّرون 
أي من النصرة على الكقّار وهزيمتهم والظفر بهم والغنيمة و قال أبو علي 
الجبائى ومن تابعه. أي يوم بدرء والحقٌّ أن المراد بقوله: ما تَحِبُونَ متاع الدنيا 
أي تنازعتم و عصيتم الله ورسوله من بعد ما أريكم الله الغنائم و فيه إيماء الى 
أن أكثر المسلمين فى صّدر الإسلام كان هدفهم الدنيا والوصول الئ زخارفها و 
لأجل ذلك أنّ القوم لمّا رأوا هزيمة الكفار و طمعوا فى الغنيمة فشلوا في 
أنفسهم عن الثّبات طمعاً فيها ثم إشتغلوا بطلبها. 

الأمر الرّابع: ما المراد بقوله: ثم 2 صَرَفَكْ / ع ل وك اقيات 
ا ا ا 
الرّازي فى تفسيره لهذا الكلام ما هذا لفظه. أمّا اصحابنا ( أي الاشاعرة) فهذا 
الإشكال غير واردٍ عليهم لأنّ مذهبهم أنّ الخير والشّر بإرادة الله و تخليقه 
فعلئ هذا قالوا معنى هذا الصّرف أنّ الله ردّالمسلمين عن الكفار وألقى 
الهزيمة عليهم و سلّط الكفار عليهم و هذا قول جمهور المفسّرين وقالت 
المعتزلة هذا التأويل غير جائز و يدّل عليه القرأن والعقل. أمّا القرأن فهو قوله 
تعالئ: إن ألّذِينَ تَوَنْا مِنْكُمْ يَوْمَ آلْتَقَى أَلْجَمْعانٍِ إِنّمَا آسْتَرّنَهُمُ آلشَيْطانُ بِبَعْضِ 
ما كَسَيُوا 7" فأضاف ماكان منهم الئ فعل الشّيطان فكيف يضيفه بعد هذا الى 
نفسهء و أمًا المعقول فهو أنّه تعالئى عاقبهم علئ ذلك الإنصراف ولوكان ذلك 
بفعل اللّه لم يجز معاقبته القوم عليه كما لا يجوز معاتبتهم علئ طولهم و 
قصرهم و صحتّهم و مَرضهم ثمّ عند هذا ذكروا وجوهاً من التّأويل انتهئ. 


١-آل‏ عمران - ١94‏ ؟-آل عمران - ١00‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 8 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 لمجل اربع 


١٠07و‎ ١87 الآيات‎ ٠١ 


لع ب د بيب وهر ميعنت 
صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ أّه تعالئ أزال الرُعب عن قلوب الكقّار بسبب 
موا اي اع ب 0 
ليجعل ذلك الصّرف محنة عليكم لتتوبوا إِلّي و ترجعوا اليه و تستغفروه فيما 
خالفتم فيه أمره و ملتم فيه الى الغنيمة ثم أعلمهم أنّه قد عفا عنهم واللّه تعالى 
أعلم بكلامه والحمد لله ربٌ العالمين. 
إذ تُصْعِدُونَ و لا تلَوُونَ عَلىَ أَحَدٍ وَ أل سول يَدَعُوكُمْ فى أَخْريِكم 
ََنابَكُمْ عَم َم َدَلِكَيلا تَحرَنُوا عَلى ما فاتك وَ لا مآ أُصَابَكُ: وَ لله 
خَبيرُ بما تَعْمَلُونَ 
اذ مدان كولم و تقذ ناعنك وق ونان نسدد وفنا أي نكرو 
تصعد ونء والمشهور فى القراءة» ضم الّاء وكسر العين من الإصعاد والسّير في 
مستو من الأرض وبطون الأودية والشعاب و عليه فالمعنى لقد عفا عنكم, أو 
أذكروا اذ تذهبون في وادي أحد للإنهزام فراراً من العدّوء و قرأ الحسن وقتادة 
و غيرهما بفتح النَّاء والعين من صَعد يصعد صُعوداً و الصعُود والإرتفاع على 
الجبال و السطوح و السّلالم و الدّرج فالمعنئ أذكرواء أو لقد عفا عنكم اذ 
صعدتم الجبل فراراً من العدّو و قرأ بعض أخر بالياء فيهما أي فى تصعدون 
تلون؛ قوله: وَ لا تَلْوُونَ فقد قرأ الحسن بواو واحدة والباقى واضح بواوين و 
معناه التوبحه و الالتفات اى كنتم لا تلتفتون الى احد من الهرب و الهزيمة قبل و 
اصله ان المعرج على الشيى يلوى اللّه عنصة او عنان دابته فاذا مطى ولم 
يعرج قيل لم يلوى ثم استعمل يلوى فى ترك على الشيى و ترك الإلتفات اليه 
يقال فلان لا يلوي علئ شئ أي لا يعطف عليه و لا يبالى به اذا عرفت هذا 
فتقول فيه إشارة الى عدم مبالاتهم بما فعلوا من الفرار من الرّحف و مخالفة 
الرّسول وهو دليل على عدم رسوخ الإيمان في قلُوبهم اذ المؤمن باللّه و 


سورة آل عمران 1 


برسوله لا يفر من الجهاد و لا يترك الرسول في معركة القتال فأنّ الفرار بهذا 
المعنئ فرار من الذّين في الحقيقة ومن كان كذلك فلاكلام لنا مَعه وَ أَلرسُول 
يَدْعْوى" ف أخريكة أي كيف تفرّون و تصعدون الجبل و لا تلتفتون الى 
وراءكم و الرّسول يدعوكم.ء الئ الجهاد ويقول أي عباد اللّه أرجعوا الى جهاد 
عدّوكم قال بعض المفسّرينء فى تفسير الأية. الأخرئ مقابل الأولئ وكون 
الرسول يدعوهم وهو فى أخريهم يدل على أنّهم تفرّقوا عنه يله وهم سواد 
ممتد على طوائف أوليهم مبتعدون عنه و أخراهم يقرب منه وهو يدعوهم 
من غير أن يلتفت اليه لا أوّليهم ولا أخريهم فتركوه بين جموع المشركين وهم 
يصعدون فراراً من القتل و قال الرَازي يحتمل أن يكون المراد أنه علق كان 
يدعوهم الى نفسه حتّئ يجتمعوا عنده ولا يتفرّقوا ويحتمل أن يكون المراد 
أنه ملل كان يدعوهم الى المحاربة مّع العَدّو : م قال. في أخريكم يقال جئت 
فى أخر النّاس و أخريهم كما يقال فى أوّلهم و أولاهم والمعنئ أنّه مج كان 
يدعوهم وهو واقف في أخرهم لأنْ القوم بسبب الهزيمة قد تقدّموه فَأَنابَكُم 
عَم عَم الغمّ بفتح الغين المعجمة و تشدّيد الميم في اللّغة. التغطية يمال 
غممت الشّئ ٠‏ غطيّته و المعنئ فجازاكم الله غمّا عَم قال القُرطبي. الغم 
الأول القتل و الجراح, والغمْ النّاني الإرجاف بقتل النّبى ا اذ صاح به 
الشيطان, و قيل العم الأول ما فاتهم من الظفّر و الغنيمة: والثّاني, ما أصابهم من 
القتل و الهزيمة. 

و قبل الغمّ الأول الهزيمة و الثاني إشراف أبي سفيان وخالد عليهم في 
الجبل. الحسن قَأنْابَكُمْ عَمَّا يوم أحد عَم يوم بدر للمشركين. و قال الرّازي 
نقلاً عن الرّجاجء أي أنكم أذقتم الّسول عَمَاً بسبب إن عصيتم أمره فالّله 
تعالئ أذاقكم هذا العم و هو الغمّ الذي حصل لهم بسبب الإنهزام و قتل 
الأحباب و المعنى جازاكم من ذلك الغمّ بهذا الغمّ» و قال الفيض #6 في 
الصَافي قَانابَكمْ عَما يهم أي فجازاكم عن فشلكم و عصيانكم ما متّصلاً 
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؟ ٠٠٠١‏ الآيات 0١و0١‏ 


بغمء القمي عن الباقر ملي فأمًا العم الأؤل فالهزيمة والقتل» و الغم الآخر 
إشم اه شالك عن الرلة هلهم اهن 

أقول و عليه فالباء بمعنئ. علئ, أي غمَّاً على غم أو بمعنئء مَع, أي غمّاً 
0 2 . 

إن قلت لِمْ سُمَى الغمّ ثوابا والمشهور أنّ النُواب يستعمل فى الخير قلت قد 
اجابوا عنه بوجهين. 

أحدهما: أن النّواب كما يستعمل فى الخير كذلك يجوز إستعماله فى الشّر 
أنه مأخوذ من قولهم ثاب اليه عقله أي رجع اليه قال اللّه تعال: ف د جَعَلْنَ 
آلْبَيْتَ مَتابَةَلِلِنّاس7!' أي مرجعاً لهم وأصل الثّواب كلّ ما يعود الئ الفاعل من 
عراف قعله سبوزاء كان حو او كدر الأ أله حدسيبة القرفه اتن لفل النواني 
بالخير أي النّعيم على الأعمال الصّالحة و إِنّما سُمّى الجزاء ثواباً و مثوبة لأنّ 
المحسن يثوب اليه أي يرجع و أثابهم أي جازاهم وأثابه الله مثله. 

ثانيهما: أن يكون ذلك علئ سبيل التهكم كما يقال تحيّتك الضرب قال 
اللّه تعالئ: قَيَشَيرَهُمْ بعَذابٍ أليم' ". 

و قيل أن الله نار ما اراد كترله: غْمّا بهم إشنين وإنّما أراد مواصلة 
الغموض و طولها أي أنّ اللّه عاقبكم بغموم كثيرة مثل قتل إخوانكم و أقاربكم 
ونرُول المشركين من فوق الجبل عليكم بحيث لم تأمنوا أن يهلك أكثركم و 
مثل إقدامكم على المعصية فكأنّه قال؛ أثابكم هذه الغموم المتعاقبة ليصير 
ذلك زاجراً لكم عن الإقدام على المعصية والإشتغال بما يُخالف أمر الله 
عاو ذكره الرّازي في تفسيره والحقٌّ أن ادر الآية علئ خلافه لِكيْلا 

تَحْرَنُوا عَلَى ما فاتكه و لا مآ أصابك: وَآللّهُ حَبِيدُ يما تَعْمَُونَ إختلفو 
في متّعلق اللآم في قوله: لِكَيْلا علئ قولين. 
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أحدهما: أنها متعلقة بقوله: و لَقَدْ عَهَا عَنكُمْ أي ولد عفا عنكم لكيلا 
تحزنوا الآية ثانيها: أنها متعلقة بقوله قَأنابَكُمْ عَمابهَمٌ أي كان هذا الغم بعد 
لغمّ لكيلا تحزنوا على ما فات من الغنيمة و لاما أصابكم من الهزيمة. وكلمة 
ما في قوله: مأ أَصَابَكُمْ في موضع خفضٍ و قيل ااا اي كرو 
على ما فاتكم وما أصابكم عقوبةٌ على مخالفتكم رسول الله يَيَقْيةُ وهو مثل 
قوله: ما مَمَعَكَ آلا تَسْجَدَ إِدْ أَمَوْئُكَ() أي أن تسجد وقوله تعالى لئلا يعلم اهل 
ل ل ا :هر يها عون فيل في 
معنى التحذير والوعيد و قيل فيه ترغيبٌ للطاعة و ترهيبٌ للمعصيّة و معنى 
الخبير العالم بماكان وما يكون لا يغرب عنه شيى ولا يفوته شىءٌ الله اعلم. 
ل 


١١ - الاعراف‎ -١ 
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يَظُُونَ باللّه غَيْرَ آلْحَىَ ظَنَ آلجاهلئة 9 
يه و 03 
يُحُْونَ فى أَنْقُسِهِمْ ما لا يبِدُونَ لَكَ يَفُولُونَ لو 
كان لنا من آلأمر شَئْء ماقتنا ناكل لونم 
فى يُيُو يُوتَكُم لَبرَرَ آلَذِينَ كِب عَلَيِهِمْ آلْقثْل إلى 
اك جعهم و لَِْتِىَ آَللَّهُ ما فى صُدورِكُمْ و 
لِيمَحص ما فى قُلُوبِكُمْ وَآَللّهُ عَلِيمٌ يذات 
آلصدُورٍ 000 إن آلّذِينَ توَلَّوَا مِنْكُمْ ْم آلَقَى 
آلْجَمْعْان إِنَّمَا أ سَْرَلّهُمُآلشَّيْطانُ بِبَعْضٍ ها 
كَسَيُوا وَلَقَدْ عَهَا آللهُ عَنْهُمْ إن آله غَفُودْ 


حَلِيم (100) 


[> اللغة 

مه 37 لوي حي ب مي 00 
الجبائي أنه قال؛ الأمنة مصدر كالأمن يقال أمن فلان بأمن أمنا و أَمَنّةُ 
أنانا تقال سحيب كفا ايا مده من الأمن والميم ساكنة. 

ا العاس بالضّم النون أل النّوم وهى ريح لطيفة تأتي من قبل الدّماغ 
تغطي العين ولا تصل الئ القلب فاذا وصلت اليه كان تُوما. 

يَكْشى عش يتفشي عَلياا وفنا عطامويد نه 

دون أي يظهرون. 
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َِرَرْ: يقال بَِرَوْ بثُروؤ١‏ خرج الئ البراز أي الفضاء. 

ولتمَحم : محص إتمّحخص عضن افد الله عن فلان ذنوبه أي 
نقصّها و طهّره منها. 

تَوَلؤا. التولي اللإعراض والباقى واضح. 


> الإعراب 

امن نا زامة متصوةعان لسر ا بو انها نال قهها فقيل 11 
التعاس نصب علئ المفعول له كأنّه قال أنرّل علكيم لللأمّنة نعاسا و قيل أنه 
عطنتو ونان الذيتة و يور ان يكو كاتا عو الكفعولاو أمكة محال معة و 
الأصل أنزل عليكم نعاساً ذا أمنة لان التعاس لس هو الأم يز .هين الددى 
حصل الأمن به َعْشى قرأ بالياء والثّاء الياء للتعاسء و الثّاء للأمنة وهو في 
موضع نصب لما قبله ط]تْقَةقَد أَحَسق: مبندا وعمر كلتون حال من الشمير 

فى أهمّتهم ويجوز أن يكونء أهمّتهم. ٠‏ صفة؛ و يظئون الخبر. والجملة حالٍ و 
العامل, ؛ يغشى و تسمّئ هذه الواو واو الحال غير آلْحَنَّ المفعول الأوّل أي أمراً 

غير الحقٌّ باللّه الثانى ظ آلْجاهِلِيّة مصدر تقديره ظنَاً مثل ظنّ الجاهلّية مث 
شئاء من زائدة وموضعه رفع بالابتداء وفى الخبر وجهان: 

أحدهما: لناء فمن الآمر علئ هذا حال اذ الآصل هل شئ من الامر. 

الثانى: أن يكون من الأمرهو الحَبر و لنا تبيين و تتم الفائدة كقوله وَلَمْ يَكُنْ 
نَهُ كُفُواً أحَد كُلَهلِْ يقرأ بالنصّب علئ التُوكيد أو البدلء وللّه احبر ٠‏ وبالرّفع 
غلن الأكداء وله الكين والجهلة خير: أن 500 حال من الضْمّير في. 
يخفونء و شئاء إسم كانء و الخبرء ناوشن الأمر سل هل ذا راسي 
بالفتح و التخفيف و يقرأ بالنشدّيد علئ مالم يسم فاعله أي أخرجوا بأمر الله 
إن ألذين توَلوًا م .سوم ألتقى ألجَمْعَانٍ مبتدأ و انما ا رمم الشيئطان 
بض ما كُسَبنُوا خبره. 
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م ذكر الله تعالئ ما أنعم , وليه يي عل لحرو ب اعنالناي 
عل نا كترم الاقم الل اللمسقليكم ين ب بعد آلَْمَ أَمنَهَ نغاسًا يَعْشَى 
ط اح لنب لاك بالطو عات ا و ا و 
الإشتمال عن. أمنة, لأنْ التَوم يشتمل علئ الأمن فأن الخائف لا ينام روي 
البخاري عن أنّس أن أبا طلحة قال غشينا النّعاس و نحن فى مصافنا يوم أحد 
فجعل سيفى يسقط من يدي و أخذه ويسقط وأخذه ثم أنهم إختلفوا فى : 
الوقت الذي غشيهم فيه النّعاس فقال الجمهور حين إرتحل أبو سفيان من 
موضع الحرب فقال رسول الله يَيْةُ لعلّي و كان من المتّحيزين اليه أذهب 
فأنظر الئ القوم فأن كانوا جنّبوا الخيل فهم ناهضون الى مكّة و أن كانوا على 
ابد و ا وي 0 وأصبروا و وطنهم علئ القتال 
فمضى على عَكةٍ ثم رجع فأخبر أنّهم جنْبوا الخيل و قعدوا على أثقالهم 
عجالاً فأمن المؤمنون المصدّقون رسول الله وألقى اللّه عليهم النّعاس وبقى 
المنافمُون الذين فى قلُوبهم مرض لا يصّدقون بل كان ظنّهم أن أبا سفيان يؤم 
المدينة فلم يقع علئ أحدٍ متهم النّومٍ وأّماكان همهم في أحوال الدنيوية والى 
هذا أشار بقوله: يَعْشى طأبَقَةَ مِنْكُمْ وهم المؤمنون و طَابَفَةُ قَدْ أَهَمَتَهُ: 
النشهه بعتى التتانقين حل سعتبو بن قثن و أصصانه وكائوخرسو طمعا فى 
العتيجةابام مسيم العامن وجعلوا يتأسَفون على الحضور ويقولون الأقاويل 
و معنئ قَدْ أَهَمَنهُمْ أَنْقْسُهُمْ حملتهم أنفسهم على الهم و قال الرَمخشري 
المعنئ أن نفوسهم المريضة وظئونهم السّيئة قد جلبت اليهم خوف القتل» و 
قال بعضهم هو من هم بالشّئْ أراد فعله والمعنئ أهمّتهم انفسهم المكاشفة و 
جد لك ين ول لعل لور وال وا مخمك التريق الىاجيا ولاو ل 
تانيع اذأ هم التنسيع له لذن والالضه رميول الله.والمشلعين يون بالا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا لمج الرابع 


سورة آل عمران نا 


غَيْرَ آلْحَقَ ظَنَّ آلْجاهِلِيّة كما هو شأن المنافق مثل ظنّهم انّ الاسلام ليس 
بحق ون أمر رسول اللّه يذهب و يزول و معنئ ظنّ الجاهلية عند الجمهور 
المدّة الجاهلية القديمة قبل الإسلام كما قالعفمية الجاهلية :و قال و لات جد 
تبرّج الجاهليّة وقال بعض المفسّرين المعنئ ظنّ الفرقة الجاهلية و الإشارة الئ 
أبى سفيان ومن معه و مال الئ هذا القول الطّبري و قتادة وقال مقاتلء ظَنّوا أن 
أت شيج رثال لتحا 1 م تان لجف رضن ادن ن عبّاس أنّهم ظنّوا 
أن محمّداً قد قتل و قيل ظنّ الجاهلية إبطال الشرائع و النبوات و غير ذلك من 
الأقوال و الحقّ أنّ المراد بذلك الظن أنّهم كانوا يقولون فى أنفسهم لو كان 
مدا فى :وعزاء نالف لكف رعلعه أذ أن الفرا فعه الهم قانوا كرو 
هنالعا بعل المحترجات والادوطن كل اللتشهوراك ريتك رون قز واليفيق 
فلا جرم ما وثقوا بقول اللي يَيةُ في أنْ الله يقرّيهم و ينصرهم و الإحتمالات 
كثيرة يَقُولُونَ هَل لَنا مِنَ آلآَمْرِ مِنْ شَئْءِ قيل هذا تفسير لظَّنهم يعني يقول 
بعضهم لبعض هل لنا من النّصر و الفتح و الظفر نصيب و أنّما قالوا ذلك علئ 
سبيل التعجّب و الانكار و قيل أنّ معناه نا أخرجنا كرها ولو كان الأمر الينا ما 
خرجنا قال الرّبير أرسل علينا النّوم ذلك اليوم وأنّى لأسمع قول معتّب بن قثير 
والنّعاس يغشانى يقول لوكان لنا من الأمر شئ ما قتلنا هما هنا و قيل المعنئ 
يقول ليس لنا من الظفر الذي وعدنا به محمّد شئ وقيل غير ذلك والأمر سهل 
بعد وضوح المراد. ثم أن الإستفهام معناه الجحد ٠‏ أي ليس لنا من الأمر شئ و 
ما أخرجناكرهاً قل: إن آلأم مْرَ كله لِلّهِ أي قل يا محمّد لهؤلاء المنافقين إن 
آلا كلذ لله لالكهرو لذ لفك لأنا اللداسمالر رتنقان جنا رتنا بو حك نما رياد 
وليس لغيره ذلك قرأ أبو عمرو و يعقوب. كله. بالرّفع على الإبتداء و خبره. 
لله: و الجملة خبر أنّ و الباقون بالنّصب أمّا افع فواضح و أمّا علئ القول 
بالنصّب فهو توكيدٌ للأمر والمعنئ أن الأمر أجمع لله ومن المعلوم أن أجمع. 


552 8 لجل را 
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لا يكون إلآ توكيدا و قيل ٠.‏ نعتٌ للأمر و قال الأخفشء بدل أي النصر بيد الله 
ينصر من يشاء و يخذل من يشاء و المراد أعم من التتكويني و التشريعى يعنى 
فكما أن الإيجاد بأمره تعالئ كذلك التَشْرِيع ولا خلاف فيه بين المسلمين و 
ل ا ل 

وام امن التكويني الإيجاذي فلا خلاف في عدم تخلف المراد عن 
الإرادة. 

قال الله تعالئ: ألالَهُ آلْخَلْقَ وَ آلأمْرُ تَبَارَكَ آللّهُ رَبُّ ألعالمين7". 

قال اللّه تعالئ: إشّمَآ مر إذآ أَراد شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ 0 

ال الله تعالى و الله خاي قلح أخروؤ لعن أختر لاس ل جحتقو 413 

قال الله تعالئ: إذا قضى أَهْرًا فَإِسَّمَا يَقولُ لَهُ كُنْ فِيَكُونْ7". 1 

قال الله تعالئ: فإذا قَضى أَهْرًا فَإِسَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فِيَكُون7© والأيات 

اذا عرفت هذا فنقولء قال الرّازي فى تفسيره فى هذا المقام: 

المسألة الثالثة: إحتجّ أصحابنا بهذه الآية على أنّ جميع المحدّثات بقضاء 
الل قدزه و ذلك لأن المتافقين قالوا أن :محمد لوقب هنا رأيقا تضفخنا لننا 
وقع فى هذه المحنة فأجاب اللّه عنه. بأنَ الأمر كله للّه. و هذا الجواب أَنّما 
ينتظم لوكانت أفعال العباد بقضاء الله و قدره ومشيّئته اذ لوكانت خارجة عن 
مشيّئته لم يكن هذا الجواب دافعاً لشبهة المنافقين فثبت أن هذه الآية دالة 
على ما ذكرنا و أيضاً فظاهر هذه الآية مطابق للبرهان العقّلى و ذلك لأنّ 
الموجود أمّا واجبٌ لذاته أو ممكنٌ لذاته و الممكن لذاته لا يترجّح وجوده 
على عدمه إلا عند الانتهاء الئ الواجب لذاته فثبت أنّكلّ ما سوئ اللّه تعالى 


لاك ولتت 1 هريوة 0" 
- غافر - /ع 


بَنوَرة آل عمران "١‏ 


مستند الئ ايجاده و تكوينه و هذه القاعدة لا إختصاص لها بمحدث دون 
محدث أو ممكن دون ممكن فتدخل فيه أفعال العباد و حركاتهم و سكناتهم و 
ذلك هو المراد بقوله :قل إن آلأمْر كله لِلّه وهذاكلام في غاية الظّهور 3 
فقه الله للإنصاف انتهئ كلامه بألفاظه وعباراته. 

أقول أمّا قوله أنّ جميع المحدثات بقضاء اللّه وقدره. فلاكلام لأحدٍ فيه و 
يؤيّده العقل والنقل و سنتكلم فى القضاء والقدر فى موضعه إن شاء الله تعالئ 
مفصّلاً والذي نقول فى المقام هو أن القضاء فى الأصل بمعنئ فصل الأمر قولاً 
كان ذلك أو فعلاً وكل واحد منهما علئ وجهين: 

إلهّ و بشريء فمن القول الإلهى قوله: 

و قضى رَيُكَ ألا تَعْبُدُوَا إِلآإاة27. 

أي أمر بذلك وقوله: 

وَ قَضَيْنآ الى بَنى إسزائيل فى الْكِتاب. 

ار و ا ل د 

وَ قَضَيْنآ إِلَيْهِ ذلكَ آلأهر أن دابر هَؤُلآء مَقَطُوع(". 

ومن العقل الالتى قوله: 

وَ آللّهُ يفضي بِالْحَق وَ ألّدِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونْهِ لا يَفُضُونَ بشَئْءٍ 

و قوله: فَقَضيْهُنَ سَبْعَ سَمواتٍ فى يَوْمَئِنِ© 

وهو اشارة الى ايجاده و الابداعى ل يه 

فإذا قضج أَمرًا فَإَِّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فيَكُون07. 

اذا عرفت هذا فنقول قضاء الله و قدره ليس فى جميع الموارد من القسم 


ذا 


الثاني و هو الإيجادّي الإبداعى حتّى كان جميع ما سوئ الله تعالئ مستنداً 


-١‏ الاسراء - 7 -١‏ الحجر - عع 
- غافر - 7٠١‏ *- الفصلت - ١١‏ 
0- غافر - /ع 
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الى إيجاده و تكوينه كما زعمه الرّازي وأصحابه بل قد يكون من القسم الأوّل 
وهو الأمر التّشريعى أو الإعلام والفصل فى الحكم وما نحن فيه من هذا 
القبيل و فى هذا القسم من القضاء قد يتحقّق المراد و قد لا يتحقّق لأنّ إرادة 
ابد و إختياره فى فعله واسطة بين تحمّق المراد و عدمه ألا ترئ أنّ قوله: و 
قَضى رَيُِّكَ ألا تَعْبُدُوَا إِلآإِيْاهُ7١)‏ يدل علئ المدّعى حيث إِنا نرئ أكثر النّاس 
يعبدون غيره و يشركون به فلوكان الشّرك والكفر بقضاء اللّه بهذا المعنى يلزم 
التناقض فى الآية من حيث المعنى و أن شئت قلت لو كان القضاء بمعنئ 
الإيجاد و الابداع فى هذه الآبة وأمثالها يلزم إيجاد الكُفر والإيمان في قلوب 
الناس و من المعلوم أنّ الإيجاد فرع الإرادة و المشيّئة وكيف يعقل إرادتهما و 
هل هذا إلا إجتماع التقيضين. 

ثانياً: إيجاد الكّفر فى قلب العبد وإلزامه عليه ثمّ بعد ذلك عقابه وعتابه 
من الظلم الفاحش الذي لا يَقبل العقل السّليم إنتسابه اليه تعالئ. 

وأمّا قول المستدلٌ الموجود أمّا واجب أو ممكن والممكن لذاته لا يترججح 
وجوده علئ عدمه إلآ عند الانتهاء الئ الواجب. 

فجوابه أنّ هذا مما لاكلام فيه عند الكل لأنْ الممكن في حد ذاته متساوي 
الطرفين أى:تتبيعه الى الوتجوة والعدء علن خد سواء تبعت أنه لا يقتضى 
أحدهما فى حدٌ ذاته فأنّ الممكن من ذاته أن يكون ليسا وه :علته أن يكون 
أيسا فلا محالة يحتاج الئ مربح خارج من ذاته دفعاً للتّسلسل ولزوم الترججيح 
بلا مربجح اذ لوكان المربجح ممكناً يلزم التسلسل و أن خرج عن حدٌّ الإستواء 
من غير مربجح يلزم الترججيح بلا مرّجح وكلاهما محال فلابدٌ فى خروجه عن 
حدٌ الإستواء من وجود مُرّجحٍ خخارج عن ذاته وهو لا يكون إلا واجباً لإنحصار 
الموجود فى الممكن و الواجب فثبت وتحقّق أنّ الممكن فى خروجه عن 
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الإستواء محتاج الئ الواجب وهو المطلوب وهذا مما لاكلام فيه و قد أشار 
اليه المستدّل إجمالاً و إغتر به وزعم أن كل مرججح خارج عن ذات الممكن 
فهو واجب لذاته و لذلك قال فثبت أن كلّ ما سوئ اللّه مستندٌ الئ إيجاده و 
تكوينه. ولم يعلم أنّ هذا يتم فى أفعال الله تعالئ أي إيجاده الممكنات و 
إخراجها عن حدّ الاستواء و أمّا أفعال العباد فليس الأمر فيها كذلك لأنَّ 
المرجّح فيها هو إرادة العبد و لذلك يسند الفعل اليه و أن شئت قلت إرادة 
العبد واسطة بين الفعل وإرادة اللّه وقد يعبّر عنها بالواجب الغيري ألا ترئ أن 
0 

قال الله تعالى: وَ أقيمُوا آلصَّلوةَ وَ أنُوا ألرّكوة 

قال الله تعالى: و قَضْى رَبك أل َعْدُوَا إلآإناة7". 

قال اللّه تعالى: يآ أَيّهَا آَنّذِينَ أمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم آلصِيام” ". 

وأمثال ذلك من الأوامر الشّرعية والعبد المخاطب بها لا يصلى ولا يرّكى و 
لا يعبد اللّه يصوم بإختيار منه وكذلك في التُواهي فأ اللّه تعالئ نهئ عن القّتل 
و الرّنا و الشّرك و أمثال ذلك و العبد يقتل و يَزنى ويشرك و من المعلوم أن 
القتل مثلاً فى حدٌ ذاته ممكن من الممكنات و نسبته الئ الوجود والعدم على 
السّواء فى حد ذاته فلوكان المخرج هو الواجب بالذات وهو الله تعالئ كما 
زعم المستدل و أصحابه لزم أن يكون القاتل هو الله تعالئ و إذا كان كذلك 
يجب القصاص عليه لا علئ العبد وهذا مما لا يقبله العقل السَليم مضافا الى 
أنه مخالف للحسّ أيضاً بل يوجب تعطيل الشرائع والأديان والنبوّة وذلك لأنّ 
المفروض أن العبد غير مختار فى أفعاله و أقواله فأيّ نفع فى النبوّة و جعل 
الأحكام وإرشاد الخَلق وغيرها ثم ما معنئ قوله تعالئ: إِنَا هَدَيْنْاهُ آَلسَّبِيلَ إِمَا 


كا 
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شاكرًا وَ إِمًا كَقُورَ7!) و بذلك ظهر لك بطلان قوله حيث قال وهذه القاعدة لا 


العباد و حركاتهم و سكناتهم و ذلك هو المراد بقوله: قل إن آلأَمْرَ كله لله و 
ذلك لأنْ المحدث إن كان فعل الله تعالئ كالأوامر الايجاديّة فى التكوينات 
فالمرشم هو الؤاجت لذاتة.و أنكان:فعل العيد فالمرجع هو إراةة العنيكا و 
بعبارة أخرئ المربّجح فى الاؤل هو الواجب لذاته وفى الثانى الواجب بغيره 
فقوله فتدخل فيه افعال العبادوكائهم عاطل باطل فان موجود ستيند الى فعله 
ولنعم ما قيل غيرى جنى و انا المعاقب فيكم فكأننى سبابة المتندّم, و أما 
قوله فى آخر كلامه. و هذاكلامٌ فى غاية الظهور لمن وفقه الله للإنصاف. فيقال 
له وأيٌّ ظهور فى هذا الكلام فيماأنت بصدد إثباته الهم إلا أن يراد بالظهور 
الظّهور فى البطلان وبالإنصافء الإعوجاج و الإنحراف و إلآ فمن وفقه الله 
للإتصاف لا يسند فعل العبد الئ اللّه هذا كلّه مع خروج الآية عن طور البحث و 
ذلك لأنّ الآية بصدد بيان أنّ الأمركله لله وهذا مسلمٌ مقطوع به عقلا ونقلا و 
ذلك لأنّ الأمر الحقيقى سواء كان فى الإيجاد أم فى التشريع مختصّ به تعالئ 
فلا أمر فى الحقيقة لما سواه. 

قال الله تعالى : و قُضِى الْأمْرُ و إلى آللّه تُرْجَعٌ آلأمُو 
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الم ا: تعالى: و مَنْ يُدَبَ آلأمْرَ فَسَيَقُولُونَ آللّه7". 
قال اللّه تعالى: بَلْ لِلّهِ آلْأَمْرُ جَمِيعًا!2. 


0 , 
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والأيات كثيرة وكلّ هذه الأيات يدّل علئ أنّ الأمر الحقيقى ا 
بالذات ولغيره ثانياً وبالعرض وأيّ ربط بينه وبين ما ذكره المستدلٌ فى تفسير 
الآية من أنّها تل علئ أن أفعال العباد و حركاتهم و سكناتهم مستندة اليه 
تعالى فلو كانت الآية بصدد إثبات ما ذكره الرّازي كان حقٌّ الكلام أن يقال قل 
أن الفعل كله للّه وحيث لم يقل ذلك فما إستنبطه منها ليس في محلّه وللبحث 
فيه مقام آخر ولكنّي أسففت إذ أسوا وطرثٌ حيث طاروا والححمد لله. 

يُخْفُونَ فى أَنْفْسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَك ففيه إشارة الى نفاقهم و ذلك لأنّ 
المنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه. و لذلك ذمّهم الله تعالئ في كثير من 
الآبات كما فال 

قال الله تعالى: و إن يَقُولُ آلْمُنْافِقُونَ و آَنّذِينَ في قُنُوبهِمْ مَرَضُ ما 

وَعَدَنَا آللّهُ وَ رَسُولَة إلاعُرُورَ)(". 

قال الله تعالى : إذأ لَقُوا آنِّينَ أمَُوا قائوا أمَنَا و إذأ خَلَوَا إلى شَناطِينِهْ 

انوا إِنَا مَعَكُمْ إِنّما نَحْنُ مُسْتَهْزِءُون(2. ظ 

والتّفاق أشدٌ من الكفر ولذالك ترف الأدات التّازلة فيهم أكثر واعلظرهة 
الأيات في حقٌ الكار يَقُولُونَ لَوْكْانَ لَنَا مِنَ أَلأَمْر د شَئْءٌ ما قتلنا ههُنا أى 
ما قتل عشائرنا وأخوانناء و قيل أنّهم قالوا لو كان لنا قعل ما خرجنا الئ قتال 
أهل مكّة و لما قتل رؤساءنا إن قلتء كلامهم هذا يدّل علئ صحّة ما ذهبت 
اليه الأشاعرة من أن العبد لا يقدر عل شئء قلت كلامهم ليس بحجّةٍ فى 
الإعتقادات حتّئى يؤخذ به فى مقام الاستدلال هذا أوّلا. 

ثانياً: أنهم فوا عن أنفسهم الأمر و هو كذلك فأنّ الأمركله للّه وقد مه 
الكلام فيه وأمًا قولهم:ما قَلّنُا ههُنًا فمعناه لو علمنا الغيب ما قُتلنا هاهنا وهو 
كذلك اذ لا يعلم الغيب إل هو و أما أنّهم مَجِبُورون في خروجهم الئ القتال فلا 
يستفاد من الآية أصلا. 
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كل ل كنشّمْ في ب سات و 
ِل أله ما في صُدُورِكُمْ و لمْميِصَ ما في قُلُويكُمْ و آللَّدُ عَلِيمْ 
بذأت أَلصّدُورٍ في المقاء أبحاث: 

أحدها: قوله: قل َكنم في يعو تَكُمْ الى قوله مَضاجِعهم. 

ثانيها: قوله: وى لله ما فى صُدو رِكُم. 

الثها: قوله: وَ ليخِصَ ما في قُلُوبَكُمْ 

رابعبها: قوله: وَ أللّهُ عَلِيم بذاتٍ آلصّدُور . 

أمّا البحث الأوّل: فللمفسرين فيه قولان: 

الأوّل: معناه. لو جلستم في بيُوتكم و أعرضتم عن الخروج الى القتال 
لخرج منكم من كتّب الله عليهم القتل الى مضاجعهم و مصارعهم حتّى يوجد 
ما علم الله أنه يوجد. 
' الثانى: معناه لو تخلفتم عن الجهاد و جلستم فى بيوتكم لخرج المؤمنون 
الذين كتب عليهم القتال الى مضاجعهم ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة بسبب 
تخلفكم عنها و على هذين القولين فحاصل المعنئ هو أنّ اللّه تعالئى قد كتب 
علئ بعضهم القتال والبراز و هو واقع لا محالة فتخلّف بعض النّاس عنه لا 
يوجب تخلف الكل حتّئى لا يقع ماكتب اللّه عليه القتل» قال الرّازي والمعنى 
أن الحذر لا يدفع القدر و التدبير لا يقاوم التقدّير فالّذين قدّر اللّه عليهم القتل 
لابدٌ و أن يقتلوا علئ جميع التقذيرات لأنَ الله لمّا أخبر أنّه يقتل فلو لم يُقتل 
لإنقلب علمه جهلاً و قد بيّنا أيضاً أنه ممكن فلابدٌ من إنتهاءه الئ إيجاد الله 
تعالى فلو لم يوجدء لإنقلبت قدرته عجزاً وكلّ ذلك محال و مما يدّل على 
تحقيق الوجوب كما قرّرناء قوله: الذين كتب عليهم القتل و هذه الكلمة تفيد 
الوجوب فأن هذه الكلمة في قوله: كب علي آلصبيام كتب عليكم القصاص 
تفيد وجوب الفعل وهاهنا لا يمكن حملها على وجوب الفعل فوجب حملها 


سوزة ال عهران "١‏ 


على وجوب الوجود وهذاكلامٌ في غاية الظّهور لمن أيّده اللّهِ بالتوفيق انتهئ 
كلامه. 

قال بعضهم فى حل الاشكال و ليس فى ذالك ان المشركين غير قادرين 
على ترك القتال من حيث علم الله ذالك منهم وكتبه لانّه كما علم انهم لا 
تختارون ذالك علم انهم قادرون ولو وجب ان لايكون تعالى على ما علم انه 
لا يفعل والقول بذلك كفر انتهئ والحقٌّ في الجواب هو أن العلم الأزلي ليس 
علّة لفعل العبد لأنّ إرادة العبد النّاشئ عع خا ريو نيطلة حيو القدل :راالندء 
الأزلي اللّهم إل أن يقال أن المراد بالعلم الأزلى هو العلم بوجود الفعل أو عَدَّمه 
بإختيار المكلّف و إنتخابه وبعبارة أخرئ أنْ اللّه تعلم يعلم ما يختاره العَبد و 
تفعلة:زارادته لا ان العم كل اماد رن لفل عليه قرا تعالى لَبَرَرَ آلّذينَ 
كيب عَلَيْهمُ آلْقَثْلَ إلى مَضَاحِعِهِمْ معناء «كُتب عليهم القت فى اللوح 
المحفوظ لعلمه تحالئ بأنهم يقتلون. 

و أمًا أن العلم سبب و علة للقتل فهو أوّل الكلام و علئ المدّعي الإثبات 
مانا اند 1ن الوق والمهيا نورين للشو لا | خغيار للعية فبهدا او يغتارة احرف 
الاماتة فعل اللّه كما أنّ الايجاد فعله سواء كان الموت طبيّعياً أو قتلاً فقوله 
تعالئ :لو ذبن كِب ليم آل معنا كتب عليهم الموت بسبب القتل 
والجهاد في سبيله كما كتب علئ بعضٍ أخر الموت بطريق أخر فقياس هذه 
الآية بأية الضّوم والقصاص قياس مع الفارق ألا ترئ أنّ المكلّف قد يصوم و قد 
لاايصوم لأنه قادر على الفعل والئَّرك وهذا بخلاف الموت والحياة فأنّه لا يقدر 
على دفع الموت عن نفسه فلو قلنا بعدم الإختيار و في الموت والحياة كان في 
محلّه وأعجب من ذلك كلّه قوله في كتب عليكم الصّيام والقصاص بأنّ الآية 
تفيد وجوب الفعل وفيما نحن فيه تفيد وجوب الوجود و لم يعلم أنّ قوله 
تعالئ: كُتِبٍ عَلَيِكُم آلصَِيِامُ و أمثاله لو كان مفيداً لوجوب الفعل أي وجوب 
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وجوده من العبد لما كان قادراً على ترك الصّوم والصّلاة وحيث نرئ قدرته 
على الثّرك بالحسٌ و العيان نعلم أنّ الآية لا تدّل علئ وجوب وجود الفعل أية 
القتل فقد دلت علئ وجود القتل و وجوبه لأنّه ليس من فعل المكلّف فقد ظهر 
الفرق و محصّل الكلام هو أنّ إثبات الجبر فى فعل الله تعالىن من تحصيل 
الحاصل و توضيح الواضحات اذ لا خلاف فيه عقلاً ونقلاً و أمّا إثباته في 
أفعال العباد كما هو المُدَّعئ ففي حَيّر المَنع. 

البحث الثانى: فى قوله وَلتَْلَِ آللهُ ما فى صُدُورِكُمْ أي ليُختبر اللّه م 
فى صدوركم وفيه أقوال: 

أحدها: معناه ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر لكم مظاهرة.فى العدل 
عليكم و إخراج مخرج كلام الععي ليله الغرة لأنه تعالئ عالم بالأشياء قبل 
كونها فال يبتلى ليستفيد علماً. 

الثانى: 56 ليبتلى أولياء الله ما فى صد وركم إلآ أنّه أضيف الإبتلاء الئ 
اللقظ يي كه لكاي ْ 

الثّالث: أنه تعالى قد علمه غيباً فيعلمه شهادةً لأنّ المجازاة أنّما تقع على 
ما عُلم مشاهدة لا على ما هو معلوم منهم غير معمول نقله الطبرسي عن 


الزّجاج. 
الرَّابع: أنه عطف علئ قوله: ثمّ صرفكم عنهم ليبتليكم و يبتلى ما في 
صد وركم. 


الخامس: أي يقع ذلك لأجل أن يكون القتل عاقبة من جاء أجله منكم و 
لأجل أن يمتحن اللَّه نفوسكم فيظهر لكم ما إنطوت عليه من ضعف وقَوَّةٍ في 
الايمان و يطهّرها حتّى تصل الئ الدذرجات العلئ من الايقان هذا ما وصل الينا 
من الأقوال. 

أن قلت قد ثبت أنّ اللّه تعالئ عالم بالأشياء ظاهرها و باطنها قبل كونها و 
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بعد كونها ولا يخفئ عليه شئ حتّى يحتاج الى الإمتحان والإختبار في حق 
العين قها الوحضه فى هذه الآنة وأمقالهنا فى المران. 

فؤة اقد دك لحت ايه مراراً وققا 31 الانعوا زكر اللمعسالرة لسن اكد 
علماً بل ليفيد علماً للمختبر لأنّ الإنسان مالم يختبر لا يعرف نفسه ويمكن أن 
يكون الوجه فيه أنّ الأثار مترتّبة على الوجود الخارجي فالنّواب والعقاب أيضا 
عليها اذا وجدت فى عالم الخارج وفائدة الامتتحان الخبراج مافى القلب 
بواسطة الأعضاء والجوارح وأن شئت قلت بواسطة العمل ليتترتب الثواب أو 
العقاب عليه؛ و وجة أخر و هو معرفة الئاس إيّاه بعد الإختبار لا قبله لعدم 
إطّلاعهم علئ ما فى قلبه وباطنه ولذلك ترئ النّاس يعدّون بعض الأشخاص 
في عداد الصّلحاء والأخيار قبل الإمتحان و أمّا بعده فلا والوجوه المحتملة 
كثيرة. 

الثّالث: قوله: وَلِيُمَخِصٌ ما فى قُلويكُمْ النَمحيص التخليص أي ليخلص 
ما فى قلوبكم قيل هذا خطاب للمنافقين أي يأمركم بالخروج فلا تخرجون 
فيظهر للمسلمين معاداتكم لهم و ينكشف أسراركم فلا يعدّكم المسلمون من 
جملتهم وقيل معناه ليبتلى أولياء اللشحائى ور ل عا فى تراه التؤين 
يُحارِبُونَ آللّة وَ رَسُولَهُ وقيل أنه عطف علئ قوله: أَمَنَةَ نغاسًا أي ليظهر عند 
هذه الأهوال موافقة باطنكم ظاهركم وليمخخص ما فى قلوبكم أي يطهّرها من 
الشك بما يريكم من عجائب صنعوا و صنعه ووخلص كاؤفية نانك وهذا 
التخصيص خاص للمؤمنين دون المنافقين قال الطبرسى فى تفسيره و به قال 
جميع المفسّرين اقول قال الرّاغب فى المفردات اصل المحص تخليص 
الشيى مما فيه من عيب كالمحص يقال محضت الذهب و محصته الى ان قال 
فالمحيص هاهنا كالترّكية والتطهير ونحو ذلك من الألفاظ و يقال في الدّعاء 
اللهم مخص عدا ذنوبناء أي أزل ما علق بنا من الذنوب و محص التّواب اذا 
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خض الآيات ؟8١‏ و ه0٠١‏ 


ذهب زئيره ومخحّص الحبل يمحص أخلق حتّئ يذهب عنه و بره انتهئ. 

و عليه فالمعنئ و لنخلّص ما في قلوبكم من الغلّ والغش وبعبارة أخرئ 
ليزيل ما فى قلوبكم من الأخباث والأرجاس. 

أن قلت لم خصّ الإبتلاء بالصّدر و التمحيص بالقلب أليس الصّدر و القلب 
بمعنئ واحد. 

قلت الصَّدر فى الأصل الجارحة وجمعه صدور قاله الرّاغب فى المفردات, 
والقلب علئ ما اله الذاغب فقن الأضبل لسريو لفقي قال دلت الشره 
تصريفه و صرفه عن وجه الى وجه كقلب النَوب وقلب الإنسان أي صرفه عن 
طريقته الئ أن قال و قلب الإنسان, قيل سُمّي به لكثرة تقلبه انتهئ هذا بحسب 
اللغة. ْ 

و أمًا فى الإصطلاح فهو يطلق علئ معنيين أحدهما اللّحم الصّنوبري 
جد لمرو فى كاش سرس الشدر رد ان متمرد امه 
تجويف وفى ذلك التتجويف دمٌ أسود وهو منبع الرّوح ومعدنه والقلب بهذا 
المعنئ موجود للبهائم أيضاً بل للميّت. 

و المعنى الثاني لطيفة ربانيّة روحانيّة لها بهذا القلب تعلّق و تلك اللّطيفة 

فى السر حنها لقانت تارةً و بالتتفس والرّوح والإنسان قار اجو وو 
المدرك العالم العارف و هو المخاطب والمطالب والمعاقب وله علاقة مع 
القلب الجسدي و قد تحيّروا فى إدراك وجه علاقته و ان تعلقه يُضاهى تعلق 
الأعراض بالأجسام والوصف سرك أو تعلّق المستعمل للآلة بالآلة أو 
تعلّق المتمكن بالمكان و شبه ذلك وقد يتّحيروا فى درك حقيقته وذاته أيضا 
قال تعالئ و يَسْئنُوئَكَ عَنِ آلرُوح قلٍ آلرُوحُ مِنْ أَمرٍ رَيَى (' والّذي هو مذكور في 
الأيات والأععاز هو القلتب ا الثاني إذا عرفت هذا فنقول قال بعض 
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١٠٠١ - الاسراء‎ -١ 


سبووة ال عَمَران "١‏ 


الفلاسفة حيثما ذكر اللّه تعالئ القلب فإشارة الئ العقل والعلم كما قال أن في 
ذلك ذكرى لمن كان له قلبء, أي عقل و علم و حيثما ذكر الصّدر فإشارة الى 
ذلك والى سائر القوى من الشهوة والغضب والهوى ونحوها فقوله: رَبَ أشرَح 
لى صَذري'١‏ فسؤال لإصلاح قواه وكذلك قوله: وَيَشْفٍ صُدُورَ قم 
مُؤْمِنِينَ!") إشارة الى إشتفائهم إنتهئ. 

وقال بعض آخر النفس الناطقة الانسّانية لها جهتان جهة علو وجهة سفل 
فبإعتبار جهتها السّفلية يقال لها الصّدر وبإعتبار جهتها العٌلوية يقال لها القلب و 
الرّوح و العقل و أمثالها إنتهئ. 

أقول قد ورد فى الحديث, الفروض علئ الجوارح و أمّا فرض الله علئ 
القلب من الإيمان فالاقرار والمعرفة والعقل والرّضا والنّسليم؛ فقوله تعالئ: و 
ِل آللُ ا في صّدُورِكُمْ اشارة الى الاعضاء و الجوارح اذالعمل لا يكون 
البها اى انّ اللّه تعالى يختبر بأعمالكم التى تظهر بسبب الأعضاء و الجوارح 
فأنّ العمل مالم يوجد في الخارج لم يتحمق الإختبار, و أمّا قوله: وَليُمَحص 
ما في قُلُويِكُمْ فهو إشارة الى تخليص القلب عن الحبائث و تطهيره ه عن 
الفكسس .و الى فكانة ال سعالب ان الله يختبركم نالا عفال:والننات 
والإخلاص فأنٌ العمل الذي يقرّب العبد الئ ربّه العمل الذي يصدر عن القلب 
السَالم عن الآفات والصالح بالنية وال علا هذانا نيما ين اليه الشريفة 
واللّه تعالئ أعلم بكلامه قوله و آللّهُ عَلِيمُ بذات أَلصّدُورٍ فهو إشارة الئ أن 
اللّه تعالئ عالم بكلّ الأشياء فلا يَخفَئ عليه شئ والمعنئ أنّ اللّه تعالئ. 

عالم بما فى المشاووهن السين والسو روفي السراة بذات الصدور هو 
الصّدور نفسها لأنّ ذات الشّئْ نفسه فعلى الأول معنئ الجملة أنّه عليم بما 
أخفوه فى صد ورهم و على الثاني أنّه علم بنفس الصّدور و حقيقتها قضلاً عم 
فيها من الأسرار و من المعلوم أنّ خالق الشّئ أعلم به منه نفسه. 


١ - التوبة‎ -١ 18 لحطهك‎ 
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١0هو‎ ١8 الآيات‎ "0 


إن لذي ولو مِنْكُمْ َم آلْتّى اْجنغان إِنمَا أ سَتَرَلّهُهُ آلشَيْطانُ 

يِعْضٍ ما كُسَيُوا وَلَقَدْ عَمَا آللَّهُ عَنهُمْ إِنَ لله غَفُودٌ حَلِيبٌُ 

إعلم أن المقصود من الآية بيان حال القوم الذين تولوا أي أعرضوا عن 
الجهاد و فرّوا و أنهزموا فبعضهم ورد المدينة و بعضهم صَّعد الجبل والمراد 
بإلتقاء الجمعين جمع المؤمنين و جمع المشركين و كيف كان لاشك في 
هزيمتهم بصريح الآية وإتّفاق المؤرّخين إلا أن الخلاف وقع بينهم في تعيين 
المنهزمين نقل الرّازي فى تفسيره لهذه الآية عن محمّد بن إسحاق أنّه قالء أنّ 
ثلث النّاس كانوا مجروحين و ثلثهم إنهزموا و ثلثهم قتلوا ثم : قال و أخحتلفوا فى 
المنهزمين فقيل أنّ بعضهم ورد المدينة و أخبر أنّ التي َيك تت وهو سعة 
بن عثمان ثم ورد بعده رجال وخلوا علئ نسائهم وجعل النساء يقلن عن 
رسول الله تفرون وكّن يبحثن التّراب فى وجوههم ويقلن ها المعزول اعزل 
به ومنهم من قال انّ المسلمين لم يعدو الجبل والذى تدّل عليه الاخبار فى 
الجملة ان نفراً منهم تولوا والعدوا فمنهم من دخل المدينة ومنهم من ذهب 
الى سارو بجوانب فامًا الاكثرون فانّهم نزلوا عند الجبل واجتمعوا هناك ومن 
المنهزمين عمر فانّه انهزم مع رجلين من الأنصار يقال لهما سعد و عقبة إنهزموا 
حو الكو فوطي بعيدا 3« يعد يون لققة انام افقان ليع العينى ' 1 لقند 
ذهبتم فيها عريضة وقالت فاطمة لعلّى ما فعل عثمان فنقصه فقال النّبِى يا على 
أعياني أزواج الأخوات أن يتحابّوا و أما الْذين بقوا مع الرّسول َي فكانوا 
أربعة عشر رجلاً سبعة من المهاجرين و سبعة من الأنصار فمن المُهاجرين أبو 
بكر وعلّى وعبد الرّحمن بن عُوف و سعد بن أبي وقاص و طلحة بن عُبيد الله 
وأبو عُبيدة بن الجراح و الرّبير بن العوام» ومن الأنصار الحباب بن المنذر و أبو 
دجانة و عاصم بن ثابت و الحرث بن آصمة وسهل بن حنيف و أسيد بن 
حضير و سعد بن معاذ و ذكر أنّ ثمانية من هؤلاء كانوا بايعوه يومئذ علئ 


فتويرة ال كسان فق 


الموت ثلاثة من المهاجرينء علّىء و طلحة:. و الرّبير و خمسة من الأنصار أبو 
دب اند شرت ون اميادو عاتي ين التكاان عاط بن نايك بن بول د 
خنيف ثم لم يقتل منهم أحد إنتهئ ما ذكره الرّازى. 

وقال الطبري فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه يعني بذلك جل ثناؤه أن 
الذين ولوا عن المشركين من أصحاب رسول الله عي يوم أحنك و اجهزهوا 
عنهم وقوله: توَلّوا تفعّلوا من قولهم ولئ فلان ظهره وقوله: 2 بَوْمَ آلْتَقَى 
لْجَمْعانٍ يعني يوم إلتقئ جمع المشركين والمسلمين بأحد إنّما اتخرايم 
الشّيطان ببعض ما كسبوا يعنى ببعض ما عملوا من الذنوب. ولقد عفا الله 
عنهم يقول ولقد تجاوز الله عن عقوبة ذنوبهم فيصفح لهم عنه أنّ الله غفور 
يعنى به مغط على ذنوب من آمَن به و أتّبع رسوله بعفوه عن عقوبته إِيَاهُم 
عليهاء حلي » يعنى أَنّه ذو أناة ل يعجل علئ من عصاه وخالف أمره بالتّقمة ثم 
إختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذين عنوا بهذه الآية فقال بعضهم عنئ 
بهاكلٌ من ولى الذيرعن المشركين بأحد دنا أروخشام الرقاعى قال حَدفنا 
أبو بكر بن عياش قال حدّثنا عاصم بن كليب عن أبيه قال خطب عُمر يوم 
الجمعة فقرأ آل عُمران وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها فلّما إنتهئ الى قوله: 
إن ألّذينَ تَوَلّوًا مِنْكُمْ يَوْمِ آلَْقَى الْجَمْعْانِ قال لماكان يوم أحد هزمنا 
ففرت حتّئ صعدت الجبل فلقد رأيتنى أنزو كأئني أروي والنّاس يقولون قتل 
يعلد سكالا اعد أعدا شرل كز ع ذا للست العمعها علرن انجدا. 
فنرّلت أن الّذين تولّوا منكم الآية وساق الكلام الى أن قال حدّثنا إبن حميد 
قال حدثنا سَلمة عن إبن إسحاق قال فر عثمان بن عفان و عقبة بن عثمان و 
عدون غتنان معان من الا لطمان ا اكوا الجر نع ا وناتضة لباه ون نا 
يلي الأعوص فأقاموا به ثلاثة أيَام ثم رجعوا الى رسول الله ييه فقال لهم لقد 
ذهبتم عريضة حدّئنا إبن حميد قال حدّثنا سلمة عن إبن إسحاقء قوله: إن 
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فض الآيات ١0‏ و800١‏ 


لَذينَ تَوَلَّوا مِنْكُمْ يَوْمَ آلَْقَى لْجَمْعْانٍ إِنّما إستّرلهم الشّيطان ببعض ما 
ويا ووم دعوو رو عبااتو 9 
بن عثمان الأنصاريان ثم الرّرقيان الحديث إنتهئ كلام الطبرى. 

والعجب من القُرطبى حيث نقل فى تفسيره أنّه لم يكن الإنهزام معصية 
لأنْهم أرادوا اتتحصّن بالمدينة فيقطع العَدّو طمعه فيهم لمّا سمعوا أن 
الْبى يَيةُ قد قتل قال و يجوز أن يقال لم يسمعوا دعاء النبى َي للهول 
الّذي كانوا فيه و يجوز أن يقال زاد عدد العدّو علئ الصّعف لأنّهِم كانوا سبع 
مائة والعدّو ثلاثة ألاف وعند هذا يجوز الإنهزام و لكن الإنهزام عن النّبى خطأ 
لا يجوز و لعلّهم توهّموا أن النبى يي إنحاز الئ الجبل أيضاً انتهئ كلامه. 

وأنا أقول لو كان الأمركما ذكره القُرطبي فما كانوا مذنبين بل كانوا مصيبين 
فى فرارهمء و عليه فما معنئ قوله تعالئ: ا عليه الشيطان تيهنا سعد 
قوله: ولقد عفا عنهم, وهل يجوز العفو عَمّن لم يَذنب فلو قال القرطبى الفرار 
من الرّحف ليس بذنب أصلاًكان أوَلئ له من هذه الأعذار السّخيفة وأعجب 
من كلامه هذا فى السّخافة قله في أخر البحث قال قل ونظير هده الآمة توية 
اللّه على آدم لاد و قوله لاد فَحجّ موسئ, أي غلبه بالحجّة و ذلك أن 
موسئ الي أراد توبيخ آدم ولومه فى إخراج نفسه و ذرّيته من الجئة ببسبب 
أكله من الشّجرة فقال له آدم أفتلو منى علئ أمر قدّره اللّه تعالئ على قبل أن 
تلق نا ربعي نبكة تاف على فتة :ويه تان عليه ذا ذ لبه لفاوؤفق لا دلي له لا 
يتوبجه عليه لومٌ» وكذلك من عفا اللّه عنه انتهئن كلامه. 

أقول قياسه هذه القصّة أي قصّة فرار عمر و عثمان و أبو بكر وغيرهم في 
أحد و ثبوت الذّنب لهم بذلك بقصّة آدم كاد وخروجه من الجنة و قبول 
توبته ذنب لايقاس به ذنب و ذالك لانْ ما صدر منه لااكله من الشجرة هو ترك 
الاؤلى و لم يكن حراماً و لذالك قالوا ان النهى تنزيهى لاتحريمى لعصمة 


سورة آل عمران ل ل ل ل 1 
الانبياء وهو ثابتٌ عقلاً و شرعاً وهذا بخلاف ما صدر من هوالاء فى احد من 
الفرار عن الرّحف فهو من أشدٌّ الذنوب فكيف يقاس هذا بذاك مضافاً الى أنَّ 
أصل القصّة أي محابّة آدم و موسئ من الإسرائليات التى وضعها أبو هُريرة و 
سمرة بن ججندب وكّعب الأحبار و أمثالهم من الكذّابين الوضّاعين فلا يصح 
تفسير كلام اللّه بهذه الأخبار الموضوعة لِمَّن آمن باللّه واليوم الآخر و نحن 
نعلم أنّ القُرطبي وأمثاله أراد بنقل هذه الأحاديث فى تفسير الأيات تصحيح 
أعمال أئمّتهم و خلفائهم و أن كان فيه تخطئة الأنبياء والأوصياء بل و تَخطئة 
الله تعالئ والئ الله عاقبة الأمور. 
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ع" الآيات ١05‏ الى ١09‏ 


يآ أيّهَا آلّذِينَ أمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَقَدُوا و 
فانُوا لإوانِهم إذأ ضَرَبُوا فى آلأَرْض أَدْكانُوا 
راونا انر وما قيِنُوا ليجع 
لله ذلك حَسْرَةَ في قُلُويومْ وَأَللّهُ يُحْيى وَ 
بيت تيت 3 اللد بها شعلون بصرة 0020 5 لين 
تم في سبيل الله أَد متلعف مِنَ آللدٍ د 
رَحْمَهُ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُو نَ 3007 لَيِنْ مُث أو 
َلثم إلى آللَهِ تُحْشَرُونَ 000 قَيما رَحْمَةٍ مِنَ 


602 سه 


آللّه لِنْتَ لَه وَلَوْكُئْتَ فَظَا غَليظ آلْقَلْبٍ 
لَانْقَضُوا مِنْ حَوَلِكَ قَاعْفَ عَنْهُمْ و 1 أسْتَغهز لهم 
وَ شَاوِرْهُمْ فِى آلأمْر قإذا عَرَمْتَ 5 فَتَوَكَلُ عَلَى 
آلله إِنَ آللّهَ يحب الْمُتَوَكَلِينَ (185) 


0 


> اللغة ' 

ضَرَمُوافى الأذض: الضرب في الأرض السّير فيها. 

عَرّى: بضم الغين جمع غَازْ نحو ضرّب جمع ضارب وطلّب جمع طالب. 

ا حَسْرَة: الحسرة الدامة. 

اش : اللبين ضدّ الغلظة. 

نأمطا الغيظ الجافى القفاسى القلب و قال الّاغب» الفظ الكريه الخلق 
مستعارٌ من الفظّ أي ماء الكرش و ذلك مكروةٌ شربه لا يتناول لأ في أشّد ضرورة. 

لانتَضُو 1 الاتخضاض التفوق من الف بمعتن التفريق. 

شاوز كم أمذامن المشؤززة يقال شاورث التجل مُشاووة وزشؤانا والاس 
المشورة. 


سورة ال عمران هذا 


َتَهَ كل : التوكل علئ اللّه تفويض الأمراليه وأصله الإتّكال وهو الإكتفاء في 
فعل ما يحتاج اليه ممّن يستند اليه ومنه الوكالة. 


[> الإعراب 

اذا ضوّثوافى لض عرد أن أكون إذاعهنا تحكى بها حالهم فلا يراد 
بها المستقبل و عليه فالعامل فيهاء قالواء وهو للماضى و يجوز أن يراد بها 
المستقبل المحكى به الحال و عليه فيكون التقدير يكفرون ويقولون لإخوانهم 
متك الله اللآم عمكن يمحتاوفي أى دمهنع» أو أواقع فى قلوبهع ذلك المعذله 
حسرة و جعل هنا بمعنئ. صيّر و قيل اللآم هنا لام العاقبة أي صار أمرهم الى 
ذلك مُتُّمْ الجمهور علئ ضمّ الميم وهو الأصل لأنّ الفعل منه يموت,. و يقرأ 
بالكسر وهو لغة يقال مات مات مثل خاف يخاف فكما تقول. خفت تقول 
هتحتف 0 قدا ويه الله اضفة و رحمه معطوافته علن وو النقد ورو زوه رصحي 
لهم وخَيوالخبر هماما بمعنئ الذي أونكرة موصوفة والعائد محذوف ويجوز 
أن تكون مصدّرية ويكون المفعول محذوفاً أي من جمعهم المال لإلى أَللَه 
اللأم جواب قسم محذوف هما رَحْمَةْ ما زائدة و قال الأخفش نكرة بمعنى 
شئ ورحمة بَدل منه و الباء تتّعلق. بلنت وَ الهف لمر الأمر هنا جنس 
وهو عام يراد به الخاصٌ لأنّه عب ّم يؤمر بمشاورتهم في الفرائض والأحكام 
و لذلك قرأ إبن عبّاس» في بعض الأمر فَإذا عَرَّسْتَ الجمهور علئ فتح الزاي 
أي إذا تخيّرت أمراً بالمشاورة وعزمت علئ فعله شَنَوٌ كل عَلَى الله ويقرأ بضم 
التاء أي إذا أمرتك بفعل شئ فتوكّل على فوضع الظّاهر موضع المضمر. 


ل> التفس 
عايب المؤسين قوال: يا أيه أن فو بلله وبرسوله وبيا ايه 
يول ل" تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَموُوا اق لا كور امدن الكمان السكرية 
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للإيمان الذين وَ قالُوا لاخْوانِهم من الكقار إذا ضَرَبُوا فى لض بالسير 
نيه أو كانُوا عَرَّى لَوْكانُوا عِنْدَنَا ما ماثُوا وكا كلوا بل كابر اخياء 
لِيَجْعَلَ آَللّهُ ذْلكَ حَسْرَ حَسْرَةٌ في قُلوهمْ أي ليجعل ظنّهم أّهم لو لم يخرجوا ما 
قتلوا. حسرة وندامة في قلوبهم و الله يُخْيى و يميت يقدر علئ أن يحب 
مويتع الى لكان تويية هانمتي أعله ويحاصل ماناذت الميةاهو ا 
المؤمن باللّه و برسوله يعلم أنّ الحياة والموت بيّد الله بخلاف الكافر فلا 
ينبغى للمؤمن أن يقول بمقالة الكافر فى باب الموت فأنّ الكفاركانوا يقولون 
لأخوانهم من أهل الكفر إذا ضربوا فى الأرض فخرجوا من بلادهم سفراً في 
تجارة أو كانوا غرّى اى كان خروجهم من بلادهم غزاة فهللوا وماتوا فى سفرٌ 
هم او قتلوا فى غزوهم و لوكانوا عندنا ما ماتوا وماقتلوا ولم يعلموانٌ ذالى 
الى الله كما قال: 

قال الله تعالئ : قل لَن يَنْفعكُمُ آلهرار إن فَرَرْنُمْ مِنَ آنُمؤتٍ أو اقل '. 

قال الله تعالى : فإذا جآءَ أَجَلُّهُْ لا يَسْتأَخِرُونَ ساعةً وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ7". 

قال الله تعالئ : إِنّ أَجَلَ آللّهإذا جآء لا يُوَخَّرُ َو كُدْتُمْ تَعْلَمُونَ! ". 

قال الله تعالى: و لَنْ يُؤوْخِرَ آللّهُ نَفْسَا ذا جآءَ أَجَنُهَا و آللَهُ خَبِيرٌ بما 


َعم د 
وَلَئِنْ قُيِتُم فى سَبِيلٍ آللَهِ أو مُتُمْلمَغْفِرَةٌ مِنَ آللّهِ وَ رَحْمَةٌ خَْرٌ مِبا 
يَجَْمَعونَ. 


لمّا أشار اللّه فى الآية السَابقة أنّ الحياة والموت بيده ولا سبيل للخلق اليه 
أفاد فى هذه الآية أن الموت أو القتل فى سبيل الله أي فى طريق مرضاته 
مقر وونية ننه ونه كثير نكا يستجخوة بز يخطاء الذنيا ووغيةعيتتها الذي 
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بنورة اران و" 


من أجله يتثاقلون عن الجهاد فى سبيل الله ويتّأخرون عن لقاء العدّو وأنّما قال 
لله عر وجلّ لمغفرةٌ من الله ورحمةٌ خير ممّا يجمعونء و ابتدأ الكلام ولأن 

متم أو قتلتم بحذف جزاء لأ لأنّ في قوله لمَغْفِرَة معنئ الجزاء وذلك أنه 
وعدٌ خرج مخرج الخبر فتأويل الكلام و لين قُيَلكمْ في سَبيل أله أ متم 
لقره الله اك و سيك لذ ل على للك تقول العقيرة من الهو و كيه 
خيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ قال بعض المحققين فى هذا المقام أعلم أنّ هذا الموت 
لأبدٌ واقع. ولا مخيض للإنسان من أن يقتل أويموتفاذا وقع هذا الموت أو 
القتل في سبيل الله وفى طلب رضوانه فهو حير من أن يجعل ذلك فى طلب 
الدنيا ولذاتها النّى لا ينتفع الإنسان بها بعد الموت البتة و ذلك لأنّ الإنسان اذا 
توجّه الى الجهاد أعرض قلبه عن الدّنيا و أقبل علئ الأخرة فاذا مات فكأنّه 
تخلص عن العدّو و وصل الئ المحبوب وإذا جلس فى بيته خائفاً من المَوت 
حريصاً علئ جمع الدّنيا فاذا مات فى هذه الحالة فكأنّه حجب عن المعشوق 
و ألقي في دار الغربة و لا شك في كمال سعادة الأول وكمال شقاوة الثاني 
انتهئ كلامه. 


كه هه متم أو ميلم إلى آله ُحشَرُون. 

وير 0 1 
عي ل 0 
باو اموي ااي ا 
هذه الآية زاد فى إعلاء الدّرجات فرغبهم بالحتبر ان اللهدريرو أن عسي ين 
مريم د مي بأقوام نحفت أبدانهم وإصفّرت وجوههم ورأئ عليهم أثار 
العبادة فقال لهم ماذا تطلبون قالوا نخشى عذاب الله فقال هو أكرم من أن لا 
يخلصكم من عذابه ثم مربأ قوام أخرين فرأئ عليهم تلك الأثار فسألهم فقالوا 
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١09 الى‎ ١02 الآيات‎ "0 


نطلب الجنّة والرّحمة فقال هو أكرم من أن يمنعكم رحمته ثم مر بقوم ثالث و 
رأئ أثان العبودئة عليهب ١‏ كثر فسألهم فقالوا تمده لأنه إلهدا واتحق عبيدة الا 
لرغبةٍ و لا لرهبة فقال أنتم العبيد المخلصون فأنظر فى هذه الأيات و ترتيبها 
فأنه: قال فى الأية الأول لمقفرة من اللهبو مو إقازة الخ مين وعد هونا من 
عاب 9 ركم وام فا راان من بعاد علي وا ثم قال فى خاتمة 
الآية لإلَى آله تشقون وخر اخنارة الرووى سيد انه لمهد ةف ال تسوينة نو 
العنودتة وهذا أغلى المقامقات وابعد التهابات: فى العتودية الاترق أنه تعالي 
لما شرف الملائكة قال: وَ مَنْ عِنَْهُ ل يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ و قال: للمؤمنين 
من أهل التّواب, عند مليكٍ مقتدر فبّين أَنْ هؤلاء بذلوا أنفسهم و أبدانهم في 
طاعته و مجاهدة عدّوه يكون حشرهم اليه و إستئناسهم بكرمه و تمتّعهم 
بشرروق نور ربوبيّته وهذا مقام فيه إطناب والمستبصر يرشده القدر الذي 
أوردناه انتهئ كلامه. 

اذا عرفت هذا فنقول فى الأيتين نكات خفية ومسائل مهّمة لا بأس 
بالأسارة لبها اتحمالا: 1 

الأولئ: أنه تعالئ قيّد القتل والمّوت بقوله في سبيل اللّه فقال: وَلَمِنْ تلثم 
فى سَبِيلٍ آللّهِ َو مُثّمْ أي متم كذلك والمراد منه أن يكون الموت أو القتل 
في طاعته فاذا كان كذلك فله المغفرة والرّحمة من اللّه تعالى جمع بين المغفرة 
والرّحمة ثمّ قدّم المغفرة ة على الرّحمة لنكتته و هى أنّ المغفرة و الغفران من 
اللّه تعالئن هو أن يصون العبد من أن يمّسه العذاب و قد يقال غفر له اذا تجافئ 
عنه في الظاهر و أن لم يَتجاف عنه في الباطن نحو قوله تعالئ: قلْ لِلّذِينَ أمَنُوا 
يَغْفِرُوا ِنّدينَ لايَرْجُونَ أَيْامَ آللّه 27 

و الاستغفار طّلب ذلك بالمقال والفعال و أمّا الرّحمة فهى رقة تقتضى 
الإحسان الئ المّرحوم و قد تُستعمل فى الرّقة المجردة كما تستعمل في 


أت البناقة 2 ١‏ 


سوره ال عمران "١‏ 


الإحسان المجّرد عنها وإذا وُصف الباريْ بها فالمراد الإحسان المجرد دون 
ارلر يا زرو كاعد ير لدم وإفقالوهة الأدمبين رفة و 
تعطف الى ما تقدم من أنّ الّحمة منطوية على معنيين الرّقة» والاحسانء. فركز 

اللّه تعالى فى طبائع النّاس الرّقة و تفرّد بالإحسان فصاركما أنّ لفظ الرّحم من 
الرّحمة فمعناه الموجود فى الناس من المعنى ا كنا عدن 
معناهما تناسب لفظيهما وحيث أنّْها فى اللّه تعالئ بمعنئ الإحسان المجرّد و 
قد ثبت أنّه تعالى محسنٌ الى كلّ الموجودات فلا محالة هى عامّة فى الدنيا 
للمؤمنين و الكافرين و فى الأخرة مختصّة بالمؤمنين فقط فقوله تعالئ: ق 
رَحْمَتى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأْكْتَبّها لِنّذِينَ يَتَّقُونَ ١!‏ معناه ورّحمتى وَسَعت كل 
شه فى الدننا فسأ كتبها للذين يتوق فى الأخرة أيضا كما افيا : 

ا 0221| قد جمع الدّنيا مع الآخرة 

فقوله تعالئ: لمغفرة ورحمة إشارة الئ دفع العذاب عنهم أوَلاً وإدخالهم 
فى بحر رحمته فى الآخرة وحيث أنّ الدّخول فى رَحمة اللّه متفرَعٌ علئ دفع 
العذاب عنه اذ لو كان مُعذْباً بعذاب الله لا يكون مرحوماًء قدّم المغفرة على 
م 

الثّانية: أنّه تعالئ قال:خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ أي أنّ الموت أو القتل فى سبيل 
الك يقرى ان مائو الدرو ست ذهو ير نا محمد وان فى الدتها يقر 
الأقرال نوالا نميا ل فى التيوانك وكتسية نجاف انان للك فك سان يزه 
الدّنيا الدّنية الَتى لا بقاء لها 

أها أولاً: فلأن في طلب الدّنيا والوصول اليها تعبٌ و مشقّة ولا يدري 
الطالقي: الديشقم ريه آم لتقمل الموبهد و المرفى توفي لله أمانظطيلب 
المغفرة و الرّحمة و أن كان فيه أيضاً تعب و مشقّة إلا أن الطّالب يعلم قطعاً 
بالإنتفاع بهما بعد الوصول اليهما لأنّ الله تعالئ لا يخلف وَعده كيف و قد قال. 
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شف الآيات ١028‏ الى ١69‏ 


لج ا ج522 لبتتتيت.. تتم , الججتضت: متت ,ا ب البتتتت ان الات رةه عت سه 


قال الله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلُ مِقْقَالَ ذَرّةِ خَيْرًا مَرَ4ُ(١").‏ 

قال له تعالى: إِنَّ آللّة لا يُخْلِفُ الميغادت(". 

قال اللّه تعالى : وَهَنْ أُصدَق مِنَ آللّه قيلاً. 

ثانيا: أن اندها وتخا رفيا قائية :اكز لأ بقاء لها رفير ان السو وجيف عاق 
لازوال لها. 

قال الله تعالى: مَاعِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَما عِنَدَاَللّهِ باق ". 

قال الله تعالى: وَ أَنْباقِيِتُ آلصّالِحاتُ خَيْرٌ عند رتك(" و من المعلوء 

ثالثاً: أنّ نعم الدّنيا مادّية ونعم الأخرة معنويّة وأن شئت قلت المال وما 
ضاهاه من زخارف الذنيا أنما ينتفع بها الجسم و البدن و الغفران و الرّحمة 
وأمثالهما ينتفع بها الرّوح وحيث أن الرّوح أفضل وأشرف من البّدن فما ينتفع 
به الروح افضل مما ينتفع به البدن. 

رابعبها: أنّ الدّنيا وما فيها مشوبة بالألام مخلوطة بالمضّار قال علي ما: 
الدّنيا دار باليلاء مَحفوفة وبالقّدر مَعرُوفة: وأمًا الأخرة وما فيها فليست 
كذلك. 

خامسها: أنّ في الموت أو القتل في سبيل اللّه الحشر الى اللّه لقوله: وَ 
لََن مُث متم أو قُتلكُمْ الى آلله تَحْشَرُونَ و لازم ذلك أن الموت أو القتل في 
واد يخ يي حك تكجرا حقدرة اللمعه: 

سادسها: أنّ الموت فى سبيل الله دليل على أن المطلوب هو الله و 
الموت في سبيل لوصول الئ الذنيا وسممع المال » فيها دليل على أنّ المطلوب 
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| القالئة: لم ذكر الله تعالئ القتل و الموت معاً فقال: وَ لَيْنْ قتلتُمْ فى سَبِيلٍ 
لله أَدْ مُث لأن قتلتم فى سبيل اللّه أو متم» أليس فى ذكر أحدهما كفاية عن 
الأخر نقول فى الجواب أصل القتل إزالة الرّوح عن الججسد والموت كذلك فلا 
فرق بينهما من حيث المعنئ و أنّما الفرق بالإعتبار فاذا أعتبر بفعل المتّولى 
لذلك يقال قتل وإذا أعتبر بفوت الحياة يقال موت ثم أن كان المتولى للمّوت 
من الكفار في معركة القتال يقال أنْ القتل في سبيل الله المعبّر عنه بالشهيد في 
لسان الشريعة و أنكان القتل بداع أخر من الدّواعي فهو و أن كان مقتولا إلا أن 
ليس من القتل في سبيل اللّه اذا علمت ذلك فقوله تعالئ لمغفرة ةن 
قوله إلى آللّه تَحْشَرُونَ ليس مما يتفرّع علئ القتل فى سبيل اللّه فحسشب 
بل الأثار المذكورة متفرّعة علئ إزالة الرّوح عن الجسد سواء كانت بصُورة 
القتل أم بصورة الموت و بعبارةٍ أخرئ سواء كانت بفعل المتولّى أم بفوت 
الحياة ولأجل هذه الدّقيقة ذكر المّوت بعد القتل فى سبيل اللّه فهو فى الحقيقة 
من قبيل ذكر العام بعد الخاصٌ فكأنّه قال تعالئ المغفرة والرّحمة من اللّه تعالئ 
ابتتان لمن ازيل روحه عن جسده فى سبيل الله طلبا لمرضاته سواء كانت 
الإزالة بضيورة الققل أ والنوكهو فائذة عدا التعمع القاء العف وميات والتو قن 
ال الأفسل: وعلعه فلو ماف الأتيناك فى عل طاعة الله ومرظياته سحطات أنه 
من غير قتل فله مغفرة والرّحمة لوجود الملاك فيه وهوكونه فى سبيل اللّه كن 
مات فى طلبا لغلم او سفر الحج و الرّيارد و امثالها ممّا يطلب فيه رضى الله و 
طاعته و هذاهو الفائدة فى ذكر الموت بعد القتل فى الآية ولعمرى انّه احسن الفوائد. 

الرّابعة: لم قدّم القتل علئ المّوت فى الآية الأولئ وبالعكس فى الثّانية فقال 
في الاولئ لأن قتلتم في سبيل الله أو متم» و قال في الثّانية ولأن متم أو قتلتم 
لإلئ اللّه تحشرونء قال بعض المفسّرين من المعاصرين في تفسيره لهذه الآية 
ما هذا لفظه, و قد قدَّم القتل هاهنا علئ الموت لأنْ القتل في سبيل الله أقرب 

من المغفرة بالنسبة الئ الموت فهذه النكثّة هى الموجبة لتقديم القتل على 
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تغرف الآيات ١08‏ الى ١09‏ 


الموت و لذلك عاد في الآبة الثّالية:وَلَِنْ مت َو يكم الى آللّهِ تُحْشَرُونَ 
الى الترتّيب الطبيعى بتقديم الموت علئ القتل بفقده هذه التكتة الرّائدة انتهى 
كلامه رفع مقامه ولقائل أن يقول أنكان القتل فى سبيل الله أقَرب الئ المغفرة 
الس الى المود ايت فى يعني العرازة كدلات وبعبارة أخرئ أن كان 
سبب تقديم القتل على الموت هو ما ذكره ميك فهذا الملاك بعينه موجود في 
الآية الثّالية وفى جميع الموارد فينبغى أن يقدم القتل على الموت فيها وفى 
غيرها أيضا هذا أوَلاً. 

تاضيا: أن الحوت المعظوفه على الققل فى سيدا 'اللهافى الآئة لبس منطلق 
العووت كيف الفق بن الفراد:الجورت الذعيوتعم اف عبيذل اللداكتمنا اذا مالك 
المجاهد فى معركة القتال حتف أنفه و أنّما قلنا ذلك قضاءً لحكم العطف و 
عليه فكون القتل أقرب الى المغفرة من هذا الموت يحتاج الى دليل نعم القتل 
يكون أقرب الى المغفرة من مطلق الموت و أما الموت بهذه الخصّوصية فلا و 
هذا الملاك بعينه موجود فى الآية الثّالية وغيرهاء والذي يختلج بالبال في حل 
الإشكال و اللّه أعلم بحقيقة الحال هو أنه لما قدّم القتل على الموت فى الآية 
السابقة قدّم الموت علئ القئل فى الآية الثّالية حذراً من تكرار التّرتيبي في 
الثفظ كما هو مقتضى فنّ البلاغة, قال الرّازي فى تفسيره حك الفامي 
بهذه الآية على أن المقثّول ليس بميّت قال لأنّ قوله: و لَمّنْ لَعَنْ م متأ نت 
نتف شطلت المقتول على الت باو 00 

أقول مل ذكره ليس بشئ فأنَ التُغاير بينهما بحسب الكيفيّة و أمّا في الأصل فلاو 
هو يكفى فى صحّة العطف قلا يكون من عطف الشَّئْ علئ نفسه من جيمع الجهات و 
قد مرّ البحث فيه هذا تمام الكلام في هذا المقام و عليه التوكل وبه الإعتصام. 


اس هس 2 


كات خمةٍ مِنَ لله لِْتَ لَهُمْوَلَوْكُدْتَ فَظَا غَليظ آلْقَْب لَآنْقَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ له وت لاونم فى ألأخر قن عََرَمْتَ 
َتَوَكُلْ عَلَى آللّه إن آللّهَ يُحبُ لْمْتَوَكَلِينَ في الآية مسائل: 


سوزة ال عهَران 0" 


المسألة الأُولى: فى قوله: قَبما رَحْمَةَ مِنَ أللّهِ لِنْتَ لَهُمْ قيل لما إِنهَزمُوا 
غرعالنى يزع احداقة عاد وا بعد قلاعة آنام أو أقل أو أككر لم يخاطهم التسول 
بالتغليظ والتشديد و أنّما خاطبهم بالكلام اللين ولذلك مدح الله رسوله على 
عفوه عنهم و تركه التغليظ عليهم فقال فبما رحمة من الله لنت لهم, إختلفوا 
فى كلمة, ماء فى قوله: فَبما على قولين: 

أحدهما أنّها زائدة و عليه أكثر المفسّرين جئ بها للتّأكيد, قالوا و زيادتها 
بين الباء و عن و منء و الكافء. و بين مجروراتها شئْ معروف فى اللسان مقرّر 
في علم العربية. ظ 

ثانيهما: أنّها نكرة تامّة و رحمة, بدلٌ منها كأنّه قيل فبشئ أبهم. ثم أبدل 
على سبيل التُوضيح فقال رحمة وكان قائل هذا يقر من الإطلاق عليها أنها 
زائدة. 

قال الرّازي قال المحققون دخول اللّفظ المهمل فى كلام اللّه غير جائز وهنا 
بعرز | اكريما ابحتهاءا اسح قوير تان رجحم عن الله لحك امار 
ذلك بأنّ جناياتهم لمّا كانت عظيمة ثم أنه ما ظهر منه يَييُْ البتة تغليظاً في 
القول ولا خشونة في الكلام علموا أنّ هذا لا يتأتى إلا بتأييّدٍ رياني قبل ذلك 
العو كه ا نامتعلق التعفة المؤ مون أو السو 112 

فعلئ الأوّل: معنئ الكلام فبرحمةٍ من اللّه عليهم لنت لهم فتكون الرّحمة 
أمئّن بها عليهم. / 

على الثانى: معنئ الكلام برحمة اللّه ياك جعلك لين الجانب موطأ 
الأكناف فرحمتهم و لنت لهم ولم تؤاخمذهم بالعصيان و الفرار و أفرادك 
للأعداء فيكون ذلك إمتناناً على الرّسول يِل ما قوله: لنت لهم ادن قد 
الخشونة و يستعمل ذلك فى الأجسام ثم يستعار للخلق و غيره من المعاني 
فيقال فلانٌ ليّنٌ وفلانٌ خشن وكلّ واحد منهما يمدح به طوعاً ويذّم بها طوعاً 
بحسب إختلاف المواقع قاله الرّاغب فى المفردات و كيف كان لا شكّ ان 
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عم الآيات ١68‏ الى ١69‏ 


الأيةاقى سم الى 12107 افيه اعناوة الى اذ هده الصسكة اللكريجة تن 
الطاف اللّه فانّه تعالى اذا اراد بعبد خيراً تهيتاً اسبابه و حيث ان النبى #َلَانكي 
مخاطب لقوله لو لاى لما خلقت الافلاك فلا محالة يكون أشرف الخلائق و 
أفضلهم و أحبّهم الئ اللّه تعالئ ولازم ذلك أن يكون مظهراً كاملاً لصفاته من 
العلم و القدرة و الإرادة و غيرها و قد ثبت أنْ التخلّق بأخلاق الله هو الغاية و 
المقصد الأسنئ فى العبوديّة لقوله: يبيد تَخَلَقُوا بأخلاق اللّه. فهو يََيَلُهُ كان 
مظهراً كاملاً لأخلاقه و جميع صفاته ولذلك صار مخاطباً بقوله تعالئ: وَ إِنَّكَ 
على خُّقٍ عَظيم' '". 
المسألة الثّانية: :وَلَوْكُْتَ قَظا غَليظ آلْقَلْبِ لَانْقَضُوا مِنْ . حَوْلكَ قال 

الرّاغب فى المفردات القَّظ الكريه الخلق و المعنى لوكنت كريه الخلق لتفرّقوا 
و تشتتوا من حولك وفيه إشارة الئ أن الخلق السَئْ الكريه يوجب تفرّق النّاس 
وتشتتهم و هو يدّل مفهوماً علئ أن الخلق الحسن يوجب جمع النّاس و 
جذبهم. و قيل أن الخلق و الخلق فى الأصل واحد كالشرب و الشرب والصّرم 
والصّرم لكن خصّ الخلق بالهيئات و الأشكال و الصّور المدركة بالبصر وخصٌ 
اقلق بالقرىءو التتكحانا العند ركه واليصيرة قال :تعن ال حتفي مدن عله 
الأخلاق الغليظة والفظاظة من نتائج الغضب وضده الرّفق أي اللّين فيهما وهو 
من نتائج الحلم ولا ريب في أن الغلظة في القول والفعل ينفر الطباع و يدي 
الى إختلاف أمر المعاش والمعاد و لذلك نهى الله سبحانه نبّيه عنه في مقام 
الإرشاد قال: وَلَوْكُنْتَ فَظًا غَلِيظ آلْقَأْبِ لَآنْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ وروي عن 
فلمات أنه قال :اذا ارافااللة تعالئ هلاك عبد نزع منه الحياء فاذا نزع منه الحياء 
لم يلقه إلا خائناً مخوناً واذا كان خائناً مخوناً نزعت منه الأمانة فاذا نزعت من 
الأمانة لم يَلقه إل فظا غليظا فاذا كان فظا غليظا نزعت منه ربقة الإيمان فاذا 
نزعت منه ربقة الإيمان لم يلقه إل شيطاناً ملعون. و يظهر من هذا الكلام أن من 


-١‏ القلم - ؟ 


يتووةا ال عمران خرف 


كان من أهل الغلظة والفظاظة فهو الشّيطان حقيقةً فيجب على كلّ عاقل أن 
يجتنب عن ذلك كل الاجتناب و ضد الغلظة الرّفق و اللين ولذلك. 
قال رسول الله يي لو كان الرّفق خلقاً يرئ ما كان فيما خلق اللّه 
كب امحسين منة: 
وقال َكَل أ نّ الرّفق لم يُوضع علئ شي إلا زانه ولاينزع من شي إلا 
شانه وقال يَييَهُ لكل شئ قفل و قفل الأيمان الرّفق 
ومو محا و 0 
يعطي على العنف. 1 
و قال يَيَه: ما إصطّحب أثنان إلآ كان أعظمهما أجراً وأحبّهما الى 
اللّه تعالى أرفقهما بصاحبه. 
وقال صَِيه الرّفق يمن والخرق شؤم. 
و قال ييه اذا أحَبٌّ اللّه أهل بيتٍ أدخَل عليهم الرّفق. 
و قال يَييْيهُ من أعطي حظه من الرّفق أعطي حظه من خير الدّنيا 
والآخرة و من حرم حَظه من الرّفق حرم حَظّه من الدّنيا والأخرة. 
و قال ييه اذا أحَبٌ الله عبداً أعطاه الرّفق ومن يحرم الرّفق يحرم 
الخير كلّه. 
و قال يَيهُ: أتدرون من يحرم على الثّار كل هيّن ليّن سهل قريب. 
و اسان كنروة وفيا كرناء كفا نه لان 10 0 
اقول جيك ذكزنا يعض الأخبارالراردة فى .03 العلقلة رهد اللسين فتقا 
عرفت الوجه فى ذمٌ الغلظة و مدح اللين وقد ثبت بالتّجربة أنّ إمضاء الأمور و 
انجاح المقاصد موقوف على الرّفق و اللِّين مع الخلائق فكلّ ملك كان رفيقا 
بجنده و رعيته انتظم أمره و دام ملكه و أن كان فظا غليظ اختل أمره وانفضٌ 


., 6 جامع السّعادات» للنراقي» ج أءص‎ -١ 
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7 اله 


( 


١09 الى‎ 162 


الناس من حوله وزال ملكه و سلطانه فى أسرع زمان وقبى غيلئة غير امت 
طبقات النّاس ولا سيّما العلماء فأنهم لمكان وراثتهم للأنبياء من جهة العلم و 
الإرشاد لابد لهم من الإنّصاف بحسن الخلق و اللين والرّفق والتجّنب من 
الغلظة و الفظاظة مع النّاس لثَلاً ينقَضُوا من حَولهم وأنّما قلنا أنْهم أولئ بهذه 
الضّفات من غيرهم لأنّ ميل النّاس اليهم فى الحقيقة ميلهم الئ الدّين كما أنّ 
تجّنبهم عنهم و تفرّقهم من حول العلماء أيضاً يرجع الى التّجنب عن الدّين قال 


يي 

المسألة الثّالئة: قوله تعالئ: فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَ اسْتَعْفْرُ لَهُمْ وَ شاو رهم فِى 
آلآمْرٍ الفاء للتّفريع لأنَ هذه الأمور متفرّعة علئ اللين و الرّفق» أمر نبِيه بأمور 
ثااثة: 

العفو. والاستغفار لِلنّاسء و المشورة: فالأبحاث ثلاثة: 

البحث الأُوّل: فى العفو قال الرّاغب العفو هو التّجافِي عن الذنب. 

قال اللّه تعالى: و أَنْ تَعْقُوَا أَقْرَتُ لِلتَّقُوى7") 

قال الله تعالئ: خذِ آَلْعَفْوَ و أَمّ بِالْعُرْفٍ وَ أُرِضٌ عَنِ أتجاهِلين 

قال اللّه تعالئ: وَ يَسْكَلُونَكَ ماذا يُتْفِقُونَ قل آلْعَفو17". 

و الآيات و الاخبار فى مدحه كثيرة ثم ان العفو على ما عرفوه فى كتب 
الاتحاقاق ىا مقاط اائنة خنه عد قاض أو شرافة كا لوسرل الل ار 
ثلاث والّذى نفسى بيده ان كنت مالفاً لحلفت عليهن مانفقت صدقة من مال 
فتصدّقوا و لا عفاً رجل من مظلمة يبتغى بها وجه اللّه إلا زاده اللّه بها عرّأ يوم 
القيامة» ولا فتح رجل علئ نفسه باب مسألةٍ إلفتح اللّه عليه باب فقر انتهئ. 


0 
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سورة آل عمران 


و قال مَيْيُْْ: العفو لا يزيد العبد إلآ عِرَاً فأعقُوا يعِنّكم اللّه انتهئ. 
وقال يَيهُ: ألاأخبرك بأقضل أخلاق أهل الدّنيا والأخرة, صل من 
قطّعك وتعطي من حَرّمك وتَعفُو عمّن ظلّمك. 
و قال الياقر إفلا. النّدامة علئ العفو أفَضل وأيّسر من النّدامة على 
العقوية. 
ولقد جاء ابن الزبعري حيث قال: 
فالآن أخضع للنبي محمّد بيدٍ مطاوعة وقلب تائب 
ومحمّدٌ أوفئ البرية ذمَةَ وأعرّ مطلوب وأظفر طالب 
هادي العباد الى الرّشاد وقائد للمؤمنين بضوء نور ثاقب 
أني رأيتك يا محمّد عصمة للعالميو مدن المذاته رايب 
ذلك عل كوته 1 فليا لعفو الرحمن ما صدر عنه يَييةُ بعد فتح 
مكة و عفوه عن المشركين الظالمين بقوله أذهبوا أنتم الطّلقاء. ولعمري هو 
عو ديد ب ا 
أراد الإطّلاع عليها فعليه بالمراجعة 1 
البحث الثانى: قوله ا من الله تعالى. 
قال الله تعالى: وَ مآ أَرْسَذْنًا مِنْ رَسُو ل إِلَالِيُطاع بِِدْنِ آلله وَ لَو أَنّهُمْ إذ 


ظَلَمُوَا أَنْفْسَهُمْ جِآءُوكَ فَاسْتَغْقَرُوا آللّة وَ أَسْتَفْفَرَ لَهُمُ آلوَسُولُ لَوَجَدُوا 
آللّة تَوابًا رَحيمًا/"). 


إعلم أنّ الله تعالئ أمّر رسوله بالاستغفار لهم لأنّه يَييرْةُ كان مُظهراً لرحمة 
اله تعالئ وأقَرب الخلق اليه و لذلك دعاءه كان مستجاباً وقد ثبت فى علم 
الكلام أن أصل البعثة على أساس اللّطف منه تعالئ بالنّسبة الى عبافه اقتال 
المفيد وك لما أحسّ رسول الله بالتترظي اخجذ بيد سان رديه خم عابو 


١-النساء‏ - عم 
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١809 الى‎ ١0 الآيات‎ "١ 


توبجه الئ البقيع فقال أَنْي قد أمرت بالإستغفار لأهل البقيع فإنطلقوا معه حتّى 
وقف بين أظهرهم و قال السّلام عليكم أهل القبُور ليهنّئكم ما أصبحتم فيه مما 
فيه الناس أقبلت الفتتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها أخرها : ثم إستغفر لأهل 
البقيع طويلاً الحديث. 

البحث القّالث: قوله: وّ شاورْهُمْ فِى آَلْأَمْرِ أمر اللّه تعالئ نبِيه بالمشورة 
بعد العفو والإستغفار, قال الرّاغب و التشاور و المشاورة و المشورة إستخراج 
الرأي بمراجعة البعض الئ البعض من قولهم شرتٌ العسل اذا إِنّخَذْته من 
موضعه و إستخرجته منه انتهئ. 

ثم أن الظاهر من قوله: وَّ شَاورْهُمْ فى آَلآَمْرِ أي أمر الحرب وبه قال 
الكلبى و كثير من العُلماء و إستّدلوا عليه بأنّ الألف واللآم فى لفظ الأمر 
للإستغراق لما بيّن أنّ الْذي نزل فيه الوحى لا تجوز المشاورة فيه فوجب حمل 
الألف و اللآم هاهنا علئ المعهود السّابق وهو في هذه الآية يتعلّق بالححرب و 
لقاء العدو فكان قوله :وَشَاووْهُمْ فى أَلآَمْر مخّصاً بذلك ثم ذكرواله نظائر 
منها ما أشار الحباب بن منذر يوم بدر على النّبى يَييْةُ بالنرّول علئ الماء فقبل منه. 

و منها ما أشار عليه السّعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق 
بترك مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفوا فقّبل منهما وخحرق 
المحيفة 

و منهم من قال الأفظ عامٌ خصٌ عنه ما نزل فيه وحي فتبقي حجّته في 
الباقي الفخر الرّازي بعد نقله ما نقلناه والتّحقيق فى القول أنّه تعالئ أمر أولى 
الأبصار بالاعتبار فقال:فَاعْتَيِرُ عْمَبِرُوا ب أولى الأَنْصارٍ وكان يَيةُ سيّد أولى الأبصار 
ولس معطي تقال عله لين نظو تيور كاز 1117 أعثر اتابن 
عقلاً و ذكاءً وهذا يدّل على أَنّه يدل كان مأموراً بالإجتهاد اذا لم ينزل عليه 
الوحى و الاجتهاد يتقوى بالمُناظرة والمباحثة فلهذا كان مأموراً بالمشاورة و 
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قد شاورهم يوم بدر في الأسارئ وكا لاقن امور الددن والدّليل على أنه لا 
يجوز تخصيص النّص بالقياس أن النضّ كان لعامّة الملائكة في سجود أدم ثم 
أن إبليس خصّ نفسه بالقياس و هو قوله: خَلَقْتَنِي مِنْ نار و خَلَقْتَهُ مِنْ طين”" 
فثار ملعوناً فلو كان تخصيص النّص بالقياس جائزاً لما إستّحق اللعن بهذا 
السَبب ثمّ قال الرّازي ظاهر الأمر للوجوب فقوله: و شَاورْهُمْ يقتضى 
الوجوب و حمل الشافعى ذلك علئ الندب انتهئ. 

اقول ها قاقر الكلتى ومؤيو اله من الشلتماء كباس ييه وهو الطافر من الأنة 
و أمًا ما ذكره الرّازي فلا يرجع الى محصّل و ذلك لأنّه جعل التّبى ييه أحَد 
المجتهدين للأحكام الشرعية ثم قوّى إجتهاده بالمناظرة والمباحثة فكان 
ماموراً بالمشاورة مع غيره ليكون فى اجتهاده اقل خطاءً كما هو كذالى فى 
حق غيره من العلماء وهو الاطل مخالف لنصّ الكتاب: 

قال اللّه تعالى: وَ ما يَنْطِقٌ عَن لهؤي إِنْ هُوَ إِلاوَخى يُوحى7(". 

دلت الاية على انّ النّبى لا ينطق عن الهوى بل كلّ ما يقول فهو مستند الئ 
الوحى فهذا حكم عام في جميع الأمور والتخصيص يحتاج الى الدّليل و اذ 
ليس فليسء و أيضاً: 

قال اللّه تعالى: وَ مآ أتيِكُمُ أَلوَسُولُ فَخُدُوهُ وما نَهِيِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا7". 

دلّت الآية على وجوب الأخذ بقوله يَييَْةُ كائناً ما كان فلو لم يكن كلامه 
مستنداً الى الوحى لزم الإغراء بالجهلكما ترىء اذ لا يبعد أن يكون كلامه من 
إجتهاده على قول الخصم والمُجتهد قد يصيب و قد يخطى فيلزم وجوب 
الأخذ ولو فى صورة الخطأ و هذا هو المراد بالإغراء فيما مرّ وأيضا: 

قال الله تعالى: أطيعوا آللّة وَ أُطيعوا آلرَسُولَ و أُولى الْأَمْرٍ مِنْكُة0". 
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وتقريب الإستدلال بها واضح لأنّ الإطاعة بقول مطلق لا يعقل إلا مَمَن 
عصمه اللّه من الخطأ و المجتهد لا يكون معصوماً عن الخطأ و الأيات كثيرة و 


يعضدها العقل السَّلِيم وذلك لأن النَبي أمين الله في أرضه والتالسن .ها موزون 


وغير ذلك لأنْ المفروض أنّ إطاعته إطاعة الله ومعصيته معصية اللّه و الرد 
عليه الرة على اللمو فكذ] فلوقرضيا اتدكاة ستمظ يفظن امور ناحتها دهز 
مشاورته للغير فالمستنبط كلام نفسه لاكلام الله فلو كان فى إجتهاد مخطئاً و 
قلنا بوجوب الإطاعة يلزم منه إضلال النّاس لا إرشادهم الى الحقّ هف و أما 
قوله لا يجوز تخصيص النّص بالقياس فهو حقٌّ لأنّ القياس من الشيطان لا من 
العو ال 0 هو الوجه فى عدم جواز 
تخصيص النص بالقياس لا ما ذكره من أن النتص في سجود آدم كان لعامّة 
الملاتكة : ثم أن إبليس خصّ نفسه بالقياس و ذلك لأنّ كون إبليس من الملائكة 
أم من الجنّ فيه خلاف و قد مرّ تحقيقه 6 سابقا هذاه ولقائل أن يقول لو بار 
ال ل 
الاقر للوعكو تاو التلامية فسيأتي الكلام فيه. 
نقل الرّازي في أخر البحث قصّة عجيبة قال روي الواحدي في الوسيط عن 
عمرو بن دينار عن ابن ار ا 
واو رصي امإ ا يي 
عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية إلا أنّ أبا بكر ما كان منهم فكيف 
يدخل تحت هذه الآية واللّه أعلم انتهئ. 
أقول العجب من الرّازي مع أنه كان يعد نفسه من العقلاء كيف إستشكل و 
لم يقل لو كان الأمركما ذكره النّاقل فحقٌّ الآية كان» أن يقال و شاورهما في 


الأمر. 
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ثانياً: من أين نّبت له فرار عُمر دون أبى بكر. 

ثالثاً: نسى عثمان فى الحديث مع أنّه كان من المنهزمين. 

رابعاً: يلزم حذف أبى بكر و هو رأسهم و رئيسهم عن هذه المنقبة و لا 
أدري كيف رضى الرّازي بذلك. الآأن نقول و من يُضلل الله فماله من هادٍ و 
ممّن قال بهذه المقالة أعنى جواز الإجتهاد للدي في الأمور, القُرطبي في 
تفسية حيبت قال: :وَشَاوِرْهُمْ فى آَلَآمْرِ يدّل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذ بالظنون مع إمكان الوحى فأنّ الله أذن لرسوله يَيةُ فى ذلك انتهئ 
كلامه. 

أقول زاد القُرطبى فى الطنبور نغمة أخرئ و هى الأخذ بالظن مع إمكان 
الوحى وهو أعجب من مقالة الرّازي فما هو ظاهرٌ على الناظر فى المقالتين و 
الجواب الجواب اذا عرفت هذا فنقول. الحقٌّ أن يقال أنّ الله تعالئ أمر نبّيه 
بالمشاورة فى غير ما يرتبط بالدّين و ذلك لأنَّ الدين ممّا شرعه الله ولا سبيل 
للمخلوق كائناً من كان في جعل أحكامه وهو أمرٌ قد فرغنا من البحث فيه فلا 
يجوز جعل حكم من الأحكام اليقة جو اسظلة لماو لمجي اتى الور 
الد ونه ل باس ننه والاية تاغارة اليهاء ثم أنّه لاشك لأحدٍ أنّ المشاورة في 
الأمورممًا يحكم به العقل السَليم ويؤيّده الشرع القَويم ولذلك وردت الأيات 
ل ا ا ا 0 
الأراء وإنتخابة:وبذلك لأ الأمكان مختلفة والأراء مثفاوتة اذ لآ نبغك أن يخظ. 
يبال إنسان من وجوه المصالح ما لا يخطر ببال غيره و ان كان الغير اعلم منه فى 
ساير الامور ربما يفهم الانسان العامى مالا يعلمه العالم من امور الدنيا وذالى 
لان العقول تفاته واذاكان كذالك فلايمكن لاحدٍ الوصول ال ما هو الاصلح الآ 
بالمشاوره مع غير قال أمير المؤمنين عكِاةٍ فى نهج البلاغة: 

من إِسْتَبَدُ برَأيِ هَلَكَ ومَنْ شاور الرّجالٌ شاركهما في عَفُولِها. 
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و عن الدب مَيْيَُْ: لا وحدة أوحش من العُجب و لا مظاهرة أوثق من 
المُشاورة انتهئ. 

و أمثال ذلك من الأحاديث كثيرة جدَأ و لاكلام لنا ولا لأحدٍ من النّاس في 
حسنها و أنّما الكلام فيها بالنّسبة الى التبى يَْةُ حيث أَمَره اللّه تعالئ فى كتابه 
وهذا هو الذي تحيّرت العقول فيه وإختلفت آراء المفسّرين فى تفسي ركلامه و 
قد ذكروا فى ذلك وجوها. ْ 

أحدها أنه تعالئ أُمَرّه بمشاورتهم ليستنّ به المسلمون و أن كان غنئ عن 
مشورتهم. 

ثانيها: أنه كان تعليماً منه لأمنّه ليشاور الوّجل النّاس و أن كان عالماً. 

ثالثها: أنّ مشاورة الرّسول أيّاهم توجب علو شأنهم و رفعة درجتهم 
يقتضى شدّة محبّتهم له و خلوصهم فى طاعته كما أنّ تركها إهانةٌ بهم فيحصل 
لهم سوء الخلق و ألفظاظة. 

رابعها: قالوا و شاورهم فى الأمر ليستفيد منهم رأياً و علماً لكى تعلم 
مقادير عقولهم و أفهامهم و مقادير حبّهم لك وإخلاصهم فى طاعتك فحينئذٍ 
يتميّز لك الفاضل من المفضول فبيّن لهم علئ قدر منازلهم. 

خامسها: أنّ المشاورة لهم دلّت علئ أنّ لهم عند اللّه قدراً وقيمة فهذا 
يفيد أن لهم قدرأ عند الله وعند الرّسول و عند الخلق والوجوه المحتملة كثيرة 
جدًاً وأحسّن الأقوال هو القول الأول و ذلك لإستغناء النّبى مَيْْةُ بالوحي عن 
يحرف يراب الرا يمن العنادروا نجنا العرضى متها أنالكون يتنه رات نين 
لأمّة بعده عَيية وذلك لأنّ الرّسول لا يخفى عليه شئ حتّئ يحتاج في فهمه 
الى المشورة كما هو الشأن فى العلم اللدني الحضوري وللبحث فيه مقام آخر. 

البحث الرّابع: فإذا عَزمتَ فتّوكل علئ اللّه أنّ الله يحبٌ المتوكلين» العزم 
هو الأمر المروّى المنمّح و قال الرَاغب العزم و العزيمة عقد القلب على إمضاء 
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الأمر والتّوكّل علئ الله تفويض الأمر اليه. و المعنئ فإذا عزمت على الفعل أي 
عقدت قلبك علئ إمضاءه فتوكّل على اللّه أي فوّض أمرك اليه تعالى تعتمد 
على سببٍ من الأسباب و لا رأي من الآراء فأنَ الأمور بيده وهو على كل شئ 
قديرء التوكل على ما عرّفوه هو إعتماد القلب في جميع الأمور علئ اللّهِ و 
تعيارة | وض جبوالة الخنن تمن أموزم غلن الله وقيل هو التبرّي من كل حولٍ 
وقوّةٍ والاعتماد علئ حول الله و قوّته و هو موقوف على ان يعتقد العبد 
إعتقاداً جازماً بأنّه لا فاعل إلا اللّه و أن لا حول ولا قوّة إلا باللّه وأن له تمام 
العلم و القدرة على كفاية العباد ثم تمام العطف و العناية و الرّحمة بجملة 
العباد و الآحاد وأنّه ليس وراء قدرته قدرة ولا وراء علمه علم ولا وراء عنايته 
جعيي اد جلك خرو ايده د مداه على الع وحادروام باتمخر الى يزه 
الى نفسه أصلاً فالتوكل لا يتم إلا بقَوّة اليقين و قوّة القلب جميعاً إذ بهما 
يحصل سكون القلب و طمأنينته فالسّكون في القلب شئ واليقين فيه شئ أ حر 
فكم من يقين لا طمأنينة فيه قال تعالئ: أَوَ لَمْ تُؤْصِنْ قال بَلى وَ لَكِنْ لِيَطْمَبْنَ 
قنبي7 حتّئ أن الكافر ربما يكون مطمئن القلب في كفره و لكن لا يقين له 
اتباعة لقان ونه تهوى نفس وقاذا تو كلت التوكن على التين و ور القند 
إرتفع بضعف أحدهما يظهر أنّ التوكّل من الفضائل المتعلّقة بقَوّتى العاقلة 
والغضّبية معاء و ضدّه أعنى عدم التوكل من رذائل أحدهما أوكليهماء وكيف 
كان هو منزل من منازل السّالكين ومقام من مقامات الموحّدين بل هو أفضل 
درجات الموقنين ولذا ورد فى مّدحه وفضله والترغيب فيه ما ورد من الكتاب 
والسنة. 
قال الله تعالئ: و على آله نوكن إن كُنْمُمْ مُؤمنين” 0 
قال الله تعالى: وَ عَلَى لله فَلْيَتَوَكَِ آلْمُؤْمِنُونَ(". 
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قال اللّه تعالئ: و مَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى آللّه فَهُوَ حَسْبة7". 
قال الله تعالئ: و مَنْ يَموكلُ على الله قن ألثة عَزِيرُ حكية!؟© 
أي عزيرٌ لا يذل من إستجار به فلايضع من لاذَ بجنابه وحكيمٌ لا يقصر عن 
تدبير من توكّل علئ تدبيره و من الأخبار. 
قال رسول الله ييه من إنقطع الى اللّه كفاه اللّه كلّ مؤونة وررّقه 
من حيث لالا تحتسب ومن إنقطع الى الدّنيا وكّله الله اليها؛ و 
قال يَيِْةُ من ره أن يكون أغنئ النّاس فليكن بما عند اللّه أوتّق منه 
بما فى يده؛ وقال الصّادق ليد اوحل اللّه داود ما اعتصم بى 
عرذون عاد دون احومن خلقى عرفت ذالك من بيّنة ثم تكيد 
السّموات والارض و من فيهنٌ الأجعلتٌ له المخرج من بينهنٌ و قال 
كاد من اعطى ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً من اعطى الدّعا اعطى الاجابة و 
من اعطى الشكر اعطى الزّيادة و من اعطى التوكل لعطى الكفاية و 
الأخيان فية ككيزة7. 
قال بعض المحققين من علماء الأخلاق للتّوكل فى الصّعف والقوّة ثلاث 
درجات: ْ 
الدّرجة الأولئ: أن يكون حاله فى حقٌّ اللّه والثّفة بعنايته وكفالته كحاله 
بالوكيل فى الثّقة وهذه أضعف الدّرجات. 
الثّانية: أن كوو يها نامع الله كع ال لطبل مع اخ انان(" مدر 
غيرهايفزع إلا اليها ولا يعتمد إل عليها والفرق بين هذا وسابقه أن هذا متوككل 
قد فنئ في مُوكْله عن توكله أي ليس يلتفت قلبه الئ التوكل بل إلتفاته الئ 
المتوكّل عليه فقط فلا مجال في قلبه لغير المتّوكل عليه و أمًا الأؤل فتكلّف في 
'- جامع السادات, ج .ص ١6‏ ؟. 
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توكلّه بالكسب والتكلّف وليس فانياً عن توكّله أي له إلتفات اليه و ذلك شغل 
صارف عن ملاحظة المتوكل عليه. 

الثّالثة: وهى أعلئ الدرجات أن يكون بين يدي الله فى حركاته وسكناته 
يدل المية عو حدق لاد نان دراك اليه يتا ب تند كه لاد الأزلية كما 
يحرّك الغاسل الميّت وهو الذي قويت نفسه ونال الدّرجة الثّالئة من التّوحيد 
هذا القسم توكّل إبراهيم يم الخليل لما وضع في المنجنيق ليُرمئ به الى الثّار و 
أشار اليه روح الأمين بسؤال النّجاة والإستخلاص من الله سبحانه فقال حسبى 
عجراو عد يحاي اوعدا عي ذاذر وتوم فزي الوكرة دمر مرتبة 
الصدّيقين وهو ينافى التّدبيرات ما دام باقياًإذ يكون صاحبه كالمبهوت ثم 
ع ابا ار ا 9 
درجات ذلك بحسب كثرة الأمور المتوكّل فيها و قلتها انتهئ كلامه. 

أقول الأيات والأخبار في مدح التوكّل كثيرة مذكورة في المعو لاق فتمية 
أراد الإطلاع عليها فعليه بالمراجعة اليها و سنتكلّم فيه خلال الأيات زيادةً 
علئ ما ذكرناه فى المقام ولنعم ما قال الشّاعر فيه: 

ومائمّ إلا الله في كل حالةٍ فلا تتّكل يوماً على غير لطفه 

فكم حالة تأتي ويكرهها الفتئى وخيرته فيها على رغم أنفه 

وقال الآخر: 

تؤكل على الرّحمن في الأمركله فما خاب حمّاً من عليه توكلا 

وكن واثقاً بالله وأصبر لحكمه2 تفز بالذي ترجوه منه تفّضلاً 

والذي ينبغي أن يُذكر فى المقام هو أن التوكّل علئ اللّه لا ينافي التوصّل و 
التمسّك بالأسباب المقطوعة أو المظنونة مع أنّ اللّه قادر علئ إعطاء 
المطلوب بدون ذلك لأنّ الله سبحانه قد ربط المسّببات بالأسباب فى دار 
الدنيا وأ بئ أن يجري الأشياء إلا بأسبابها و لذلك لما أحمّل الإعرابى بعيره و 
قال توكّلت علئ اللّه قال له النّبى ييه إعقلها و تؤكل. 
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و قال الصّادق كْاِ: أوجب الله لعباده أن يطلبوا منه مقاصدهم 
بالأسباب الّتى سَبَّبها لذلك و أمرّهم بذلك. 
قال الله تعالى: خُدُوا حِذْرَكُمْ. 
وقال فى كيفيّة صلاة الخوف: 
قال اللّه تعالى: وَلْيَأَخْدُوَا أُسْلِحَتَهُ. 
قال اللّه تعالئ:و أَعِدُوا لَهُمْ مَا آَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قْوّةٍ و مِنْ رِبِاطلْخَيْلٍ7". 
روي أنّ زاهداً من الرّهاد فارق الأمصار وأقام في سفح جبل فقال لا أسأل 
أحداً شيئاً حتّى يأتيني ربى برزفى فقعد سبعاً فكاد يموت ركان رزق فقال 
ياربٌ إن أحييتنى فأتنى برزقى الذي قسمت لى وإلاً فأقبضنى اليك فأوحئ 
اللّه تعالئ اليه و عرّتى وجلالى لا أرزقك حتّئ تدخل الأمصار و تقعد بين 
الئاس فدخل مصر فأقام فجاء هذا بطعام وهذا بشراب فأكل و شرب فأوجس 
فى نفسه ذلك فأوحى الله اليه أردت أن تذهب حكمتى بزهدك فى الدَّنيا أما 
علمث أن ١‏ وال شاك اندي عافى حك ادن أن أرركة يمد فلار 


انتهنو ا : 


١-الانفال‏ - مع 


سورة ال عمران 


- 


إن ينه اوسا و 
مالل 


يكل ألم ُو 215.١‏ ها ا 
يَأتِ يما غَلَّ يَوْمَ آلْقِيمةِ ثم تُوَفى 


في 


- يعد 


١ 


يَحْذلْكي الخُذلان: ترك من يظنّ به أن ينصر نصرته ولذلك قيل دلت 
الّحشية ولدها وتخاذلت رجلا فلان و منه قول الاعشى: 

بين مغلوب قليلٍ خدّه وخذولالرّجل من غير كسح 

ورجل خذلة كثيراً ما يخذل. 

06 اللغْلّ أصله تدّرع الشئ و توسّطه ومنه الغلل للماء التستارف بد 
الشّجر فالغل مختصٌ بما يقيّد به فيجعل الأعضاء وسطه و جمعه أغلال و 
عل : فلان قيدَ به قال تعالئ : خذوه فعُلّوه. 

سّخط:السخط والسخط الغضب الشديد المقتضى للعقوبة. 

مأو نه :الماوق مضد و باق اوياً قال الله تعالى: مَأْوَاهُمْ جَهَنّمَ و قال 
اجَنَّهَالْمَاوَى وكيف كان هو اسم المكان الذى ياوى اليه. 


3< الأعراب 
1 َكل بفتح الماع و5 


ضم الغين على نسبة الفعل الى شيى اى ذالى غير 


جائز عليه و مفعوله محذوف أي يغل الغنيمة أو المال» ويقرأ بضم الياء وفتح 
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الغين علئ ما لم يسم فاعله وفى فمعناه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون ماضيه أغللته أي نسبته الئ الغلول كما تقول أكذبته أى 
نسبته الئ الكذب أي لا يقال عنه أنّهِ يغل؛ أي يخون. ْ 

الثانى: هومن أغللته إذا وجلاةه غالا كتر للك أحمدت الوجل إذا أصبتّه 
0000 

الثّالث: معناه أن بخلّه غيره أي ماكان لنّبِى أن يخان و م َل مستأنفة و 
يجوز أن يكون حالاً ويكون التقدير في حال علم الغَال بعقوبة المغلول أَفْمَنِ 
نّم من بمعنئ الذي في موضع رفع بالإبتداء كم الخبر ولا يكون شرطاً 
لعدم صلاحيّته للجواب و سخط حال هم دخات فيعد | اين والنقد يوذو 
كوساف قد انه النيفيا له :وعدن لله ظرف لمعنئ درجات كأنّه قال هم 
متفاضلون عند الله وافجوز أن ايكون هئفة لدوحات: 


0 
بلك نكم آل لا غالب لَكُوْقال الّمخشري في الكشّاف قوله. إن 
020 7 سا ضيه إن #خذلكه إسارة ال يوم أخد فزاقال 

يذ اقبي على أن ارام كله رلك وغل وكوي التركل شلية اهن 

أقول لا دليل على تخصيص الآية بيوم در وأحد بل هى باقية على 
عمومها و خصوضية المورد لا توجب خصوضية المعنئ و عليه فقوله تعالئ: 
م مره و - 5 ع س ع 
إن يَنْصرْكم الآية عام والمعنئ أن ينصركم الله فى أيّ موردٍ كان فلا غالب 
لكمء و ذلك لأنّه لوكان هناك غالبٌ فهو غالبٌ على الله في الحقيقة و لازم 
ذلك مغلوبيّته تعالى وكل مغلوب عاجز والعجز من شؤن المخلوق الممكن 
المحتا ج و أمًا الواجب فهو على كل شئ قدير و إِنْ يَخْذَلَكُمْ قَمَنْ ذا ألْذى 
يَنُصُتُكْ أي أن يخذلكم اللّه فليس لكّم ناصرٌء و هو كذلك إذ لو كان هناك 
ناصر نصره مع خذلان اللّه أيَاه فهو إِمّا خالق أو مخخلوق ليس الأوّل لأنّ الخالق 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد الرابع 


سورة آل عمران "0١‏ 


خذله فلا محالة هو مخلوق لعدم الواسطة بين الخالق و المخلوق و إذا كان 
كذلك فهو أي المخلوق أقوى من الخالق و الخالق أضعف منه. وكلل ضعيف 
مخلوق هف و عَلَى آللّه َلتَوَكلِ آلْمُؤْمْنُونَ قيل وجه التتخصيص علمه 
تعالئ بأنّه لا ناصر لهم سواه و لأنّ إيمانهم يوجب ذلك و يقتضيه قاله 
الرأمخشري فى الكشّافء. و الحقّ أَنّه لااناصر للمخلوق غيره تعالئ سواء كان 
مؤمناً أم لا و ذلك لأنْ القدرة بيده لا بيد غيره فمن توكّل على غير اللّهِ فقد 
تؤّكل علئ ضعيفٍ مثله و هو من قبيل ضمّ المعدوم الئ معدوم آخر فلابد 
للمكلرق كانا من كانهو التر امك ختالفه للوصول ال مقضيده إلا أن اكد 
المخلوقين لا يتوجَهُون الئ هذه النكة لعدم معرفتهم أو قلتها و أما المؤمن بالله 
فلا يغفل عن معبوده لمعرفته أيّاه وعلمه بأنّ غير الخالق لا يقدر علئ شئ فلا 
محالة يتوكّل عليه فى جميع أموره و يفوّض أمره الئ الله و هذا هو السّر في 
تخصيص المؤمنين بالتوكّل علئ الله لا علمه تعالئ بأنّه لا ناصر لهم أي 
للمؤمنين سواه كما زعمه الرّمخشري و ذلك لعلمه تعالئ بأنّه لا ناصر لكل 
المخلوق سواه هذا ما فهمناه من الآية فى باديْ النظر ثم بعد الدّقة وإمعان 
النْظر فيها خطر ببالى نكتةٍ أخرئ وهى أن تقديم الجار و المجرور أعنى قوله و 
علق اللهميفية الحضم كما يقال فى الذانزيةو نيفق الحصير ومعفاة لسن فى 
الثار إلا رودا حادق :قولنا ريد فى الذاره قاذ متعتاء أكاويدا فى الدازو لا يتفى 
وجود غيره فيها إذا عرفت هذا فقال اللّه تعالئ و على الله فليتوكّل المؤمنون 
بتقدّيم الجار و المجرور و لم يقل فليتوكّل المؤمنون علئ الله فالمعنى أن 
المؤمن لا يتوكّل إل علئ الله و أمًا غيره يتوكّل على كلّ شئ فأفهم. 

و أما أن التوكّل ما هو فقد تكلمنا فيه فى الآية السّابقة فلا نطيل الكلام 
بذكره ثانيً و سيأتي الكلام فيه فى تفسير الأيات فى المستقبل إن شاء اللّه بقى 
فى المقام شئ لا بد من التعرّض له وهو أنه ما المراد بالخذلان فى الآية وهل 
كع أن يعد ل الله عي والتس عو الرووت لعي اع معن الخد لان من الله 
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تعالئ في المقام وفى كلّ مقام سلب التّوفيق عنه كما أن معنئ النّصرة شمو 
ياه و يدّل عليه ما رواه في كتاب التُوحيد بأسناده عن الصَّادق 07 
حديث طويل فى قوله تعالئ: وَ ما تَؤفيقق إلا بالله. 


2 ينْصُرْكُمُ آللّهُ قلا غالِب لَكُمْ وَ إن ١‏ يَخذلك' 


او ااا اده يل 
سمى العبد به موفقا أ واذا اراد العبد ان يدخل فى معاصيه فحال اللّه تعالى 
ينيم وياركيا كاد تركه يكوا ينه وى حلي يينه ورين المعضيته اوم بل 
ودرييا ع بكرا نقد لاله وام ينصره ولم يوفقه انتهئ تفسير نور التٌقلين7©. 
و ما كان لِنِيِ أن يكل تقديره ماكان لنبّي الغلول لأت» أن مع الفعل 
بمعنئ المصدر أي لا تجتمع النّبوة والخيانة و ذلّك لما روي عن إبن عبّاس و 
مسد حم بار عاسب هن در من المغنم فال 
بعضهم لعل النّبي أخذها فنرّلت و قيل أنّها نزلت في أداء الوحى و معناها ما 
كان له أي لني أن يكتم شيئاً من الوحى قالواكان رسول الله يَويْةُ يقرأ القرآن 
وفيه عيب دينهم وسبّ آلهتهم فسألوه أن يترك ذلك فنزلت هذه الأية» وفى 
رواية أخرئ عن إبن عبّاس أنّ أشراف الئاس طمعوا أن يخصّهم التبى عله 
من الغنائم بشئ زائد فنرّلت الآية و عن الكلبى و مقاتل نزّلت هذه الآية حين 
رك الزاة امرك ريوع ا حدب علدا لفقم وقالرا نه نخشئ أن يقول التّبى مَييلْةُ من 
أخذ شيئاً فهو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر فقال َيِه ظئنتم 
إِنَا نغل فلا نقسم لكم فنزلت هذه الآية وكيف كان فقد نزّه اللّه ساحة نبّيه من 
الل و الخيانة فقال: وَ ما كان لني أن يَغُلُ قال بعض المُفْسّرين والوجه فيه 
هو أن الخيانة سبب للعار فى الدَّنيًا والأخرة فالتّفس الرّاغبة فيها فى نهاية 
الدّناة» ثم أنّ التّبوة أعلئ المناصب الانسانية فلا تليق إلا بالنّفس التتى تكون في 


١-نور‏ الثقلين» ج ١ءص‏ 6 . 


سورة ا لاغدران ٠ن"‏ 


غاية الجلالة والشّرف والجمع بين الصّفتين فى التّفس الواحدة ممتنع فثبت أن 
النيدة و الكضانة لآ يجمعان و نظيو هناة الآئة قوله تعالي: ضاكان لله أن مَحَحْدَْ مِن 
وَنَو7') يعنى أنّ الالهية و إِتّخاذ الولد لا يجتمعان انتهئ كلامه. 
وأنا أقول لنا فى المقام وجه آخر وهو أن الآية تدّل علئ عصمة النّبيلأنّ 
الإنسان بحسب فطرته الأصلية و طبعه البشري لا يخلو من الغل و الخيانة قل 
١‏ كر سكا رج ورد سود الك لوز سف ا ع ل 
الرّلْل و الخطأ وحيث شهد الله تعالئ فى كلامه بأنّ النَبى لا يعْلء فهو معصوم 
لا محالة وهو المطلوب. ١‏ ْ 
وأيضاً فلسفة النبوّة والتشريع إرشاد النّاس الى التخلّق بأخلاق الله المعلوم 
أنَ معطي الشّئ لا يكون فاقدا له فلو كان النّبِي خائنا كيف يدعو النّاس الئ 
تركها مضافاً الى أن الخيانة من أخلاق الشيطان و مَنْ يَغْلْل يَأْتِ يما غَل يَوْمَ 
لْقِيْمَة قيل فى معناه قولان: 
أحدهما: : حَمل الكلام على ظاهره من غير تأويل فيه وهو أنْ من يغلل في 
الذنيا يأت بما غْلَ بعينه يوم القيامة حاملاًأيَاه على ظهره كما. 
روي عن الذي عذه: أنّه كا ن إذا غنم مَغنما بعث مناديا ألا لا يغلن 
أحد مخيطاً فما دونه الا لا يغلن أحد بعيراً فيأتى به على ظهره رغاء 
الالايفلن أحد فرساً فيأتى به يوم القيامة على ظهره له حمحّمة قال 
قتادة وذلك ليفضح به على رؤوس الأشهاد. 
ثانيها: أن يقال ليس المقصود منه ظاهره بل المقصود تشديد الوعيد علئ 
سبيل التمثيل والتصوير ونظيره قوله تعالئ: إِنَهَآ إِنْ تَكُ مِذْالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ 
فَتَكُنْ في صَخْرَةٍ أو فِى أَلسّمواتٍ أ فى الْأَرْضٍ يَأْتِ بها آلله(") 
فأنّه ليس المقصود نفى هذا الظاهر بل المقصود إثبات أنّ اللّه تعاب لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرَةٍ في الأرض ولا فى السّماء فكذا ها هنا المقصود 


١8 - مريم - 0" ؟- اللقمان‎ -١ 
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منه تشاديد الوعيد هذا وقد ذكر القُرطبي فى تفسيره ما لفظه أي يأتى به حاملاً 
لداعل ظهرة وارقيخة معدا يكملها بق ثقله ومرعوبا نضوةة وفيوؤهها باظيار 
خيانته علئ رؤوس الأشهاد وساق الكلام الى أن قال و في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة قال. ٠‏ قام فينا رسول الله ذات يوم فذكر الغلول فعظّمه و عظّم أمره 

ثم قال. لا الفيّن أحد منكم يجئ يوم القيامة علئ رقبته بعير له رغاء يقول يا 
رسو الله فضي فافزل 7 أملك للد شين اتاد لا لاي اجو يه 
يوم القيامة على رقبته فرساً له حَمحَمة فيقول يا رسول اللّه أغثنى فأقول لا 
املك لك شيئاً قد أبلغتك. لا الفيّن أحدكم يوم القيامة علئ رقبته شاة لها ثغاء 
يقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكء لا ألقين أحدكم 
يجئ يوم القيامة و علئ رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله يَيَيْةُ أغذنى 
فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على 
رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثنى فأقول لا أملك شيئاً قد أبلغتك, لا 
ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة وعلئ رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني 
فأقول لا ملك شيئاً قد ابلغتك انتهى. 

اقول الفاظ هذه الرواية منادى باعلى صوتها يبسط انها مجعولتهما وانها من 
لمر ل و ل ار و ال 
اخرج الشيطان عن ابى هريرة و الح ما ذكروا بعض المُفسّرين وهو أنّ المراد 
بحمل غلوله يوم القيامة أنّ فى عنقه أمارة يُعرف بها أنه غلّ في الدَّنِيا كم الله 
فى كل من وافى القيامة بمعصية لم يَنّب منها أو أراد الله أن يعامله بالعدل 
أظهر عليه من معصيته علاقة يلتى بها ليعلمه أهل القيامة بها وليعلموا سبب 
إستحقاقه العقُوبة كما قال تعالئ: فَيَوْمَيَذِ لأ يُسْكلُ عَنْ ذَنْبَةِ ِنْسَ وَ لأجآنٌ7"' و 
هكذا حكمه فى جانب الطاعة أيضاً إنتهئ. 


١-الرحمن‏ -و؟م 


سورة آل عهران 0" 


ع ثم مه 


ثم تُوَفَى كُل نَفْسِ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ أي ثم أنّهِ بعد أن يأتى 
الغا بما غلّ» كما يأتى كلّ عامل بما عمل فيتمثّل لديه كأنّه حاضر بين يديه 
ينظ لسغي كينا قال تعالئ: يَوْمَ تَجدُ كل فس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْر مُحْضّرً!(!) و 
مثتقال الذرة من الخير و الشّر مرئّياً مبصراً بعد هذا تنال جزاء ماكسبت مستوفى 
تامًاً لا تنغص منه شيئاً قال الطبرسى و فى هذه الآية دلالة علئ بطلان قول 
المُجبّرة حيث يقولون أنّ الله لو عذب أوليائه لم يكن ذلك منه ظلماء وجه 
الدّلالة أن اللّه قد بيّن فيها أنّه لولم يوفها ماكسبت لكان ظلماً إنتهئ. 

ونقل الفخر الرّازي فى تفسيره عن القاضى أنّه قال هذه الآية تدّل على أنّ 
افلم سيكو فى انال اللتو وللك يان دمن من الكواب اد بريد قن 
التعاب يا الك إل علي كولنا دوق قزلعق تقول من المكيرة اذ ايقن 
فعله تعالئ فهو عدل و حكمة لأنّه المالك إنتهئ ما نقله عن القاضى ثم أجاب 
الرّازي عنه بأنّ نفئ الظلم عنه لا يدّل علئ صحّته عليه كما أنّ قوله لا تأخذه 
سنة ولانوم لايدل علئ صحّتها عليه إنتهئ. 

أقول ما ذكره الرّازي فى الجواب لا يرجع الئ محصّل لأنّه بالسّفسطة أشبه 
وذلك لأنّ قياس الظلم علئ النّوم فى حقّه تعالئى قياس مع الفارق و ذلك لأنّ 
النّوم من لوازم الجسم واللّه تعالئ منرّه عن الجسّمية فهو منرّه عن النّوم شئت 
قلت النوم علئ الموجود المجّرد البسيط المنرّه عن المّادة ولواحقها أمرٌ 
مستحيل عقلاً وليس كذلك الظلم لأنّه وضع الشَّئْ فى غير محّله مثل تعذيب 
الاشياء و الا سما فب الكملة وضع العذاب مكان الثُواب ولا شك أنّ الظلم 
بهذا المعنى ممكن فى حد ذاته فأنّه لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون. إلا أنّه لا 
يظلم لأنّه أي الظّلم قبيح عقلاً بل يقال قبحه من المستقلآت العٌقلية والحكيم 
لا يفعل القبيح عقلاً و بعبارة أخرئ النّوم محال عليه تعالئ والظّلم قبيح منه و 
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الفرق بين المحال والقبيح لا يخفئ علئ أحدٍ من المُحصّلين فكيف خفى 
على الرّازي وهو هو أعاذنا الله من الوّلل قوله: 


م بل ٍ- 


من آتبَعَ رضوأن أللَهِكَمَنْ بَآءِسَخَط مِنَ لله ا 
آلْمَصيرٌ. 

الهمزة في قوله: أكَمَنِ أَتَبَعَ للإستفهام الإنكاري أي ليس كذلكء إختلفوا 

فى المراد بالرّضوان والسشخط فقال الكلبى المراد بقوله: رضوان آللّه ف شرك 
ل يشخط يون الله مغل الدلو كو عليه والسعترة انيسن خرن اقتر ا 
الفلول كمن فعله الذي مأواه جهنم وبئس المصير و قال بعض المفسّرين, 
رضوان اللّه الايمان باللّه والعمل بطاعته كما أنّ سخطه الكفر به و عليه 
فالمعنئ ليس المؤمن العامل بطاعة الله كالكافر العمل بمعصية الذي مأواه 
جهتم. 

قول ثالث أن المراد بقوله: رِضوانَ لله المهاجرون و بقوله: بِسَخطٍ مِنَ 
لله المنافُون ونقل عن الرّجاج قولارابعاً وهو أنه لما حمل المشركون علئ 
السلميو ها الى 10 أصصانة ارد اممصكار اعل الفشم كي ديا 
بعضهم و تركه أخرون فقال تعالئ أفمن اتّبع رضوان اللّه وهم الذين إمتثلوا 
أمره كمن باء بسخط من اللّه وهم الذين لم يقبلوا قوله هذا ما ذكره المفسّرون 
فى معنئ الآية و الحقّ ما ذكره القاضي و هو أن كل هذه الوجوه و أن كان 
صحيحاً إلا أنَ حمل اللّفظ عليه قصراً وحصراً لا يجوز لأنّ اللفظ عام فوجب 
أن يتناول الكل فأنَ كل من أقدم على الطاعة فهو داخل تحت قوله: أقَمَنِ 
بع رضوان آللّهِ وكل من أَحَلَد الى متابعة التفس و الشهوة ة فهو داخحل 
تحت تولة: كم ا ءَ بسَخَطِ مِنَ آللَّهِ أقصئ ما فى الباب أنّ الآية نازلة فى 
واقعة معيّئة لكنّك تعلم أنّ عموم اللفظ لا يبطل لأجل خصوص السَّبّب» وقال 
بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 
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ثم ذكر أنّ رمى النّبى بالخيانة قياس جائر مع الفارق فأنّه متّبع رضوان اللّه لا 
يعدو رضئ ربّه والخخائن باء بسخط عظيم من الله ومأواه جهنّم وبئس المصير 
وهذا هو المراد لقول: أَقَمَنِ آتَّبَعَ رضوان آللّه كَمَنْ باءِ بِسَخَطِ مِنَّ آلله و 
يمكن ان يكون المراد التعريض للمومنين بان هذا الاقوال من التعررض بسخط 
اللّه واللّه يدهوكم بهذه الموائظ الى رضوانه و ما هما سواء انتهى كلامه قال 
الّاغب فى المفردات الرّضوان الرّضا الكثير ولمّا كان أعظم الرّضا رضا الله 
فول خض لقظ لوفو ذافى القرا ن:سماكان تمن اتلد 
قال الله تعالى : يَبْتَقُونَ قَضْلًا مِنَ آلله وَ رِضوان2. 
قال الله تعالئى: يْيَشِرُهُمْ رَيْهُمْ بِرَحْمَة مِنّْهُ و رِضُوانٍ 
عن تفسير العياشي عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد اللّه عن 
قول اللَه:أْفَمَن آتْبَعَ رضوان آللّهِ فقال لك هم واللّه ياعمّار 
درجات المؤمنين عند الله وبموالاتهم وبمعرفتهم إيّانا يضاعف 
الله للمؤمنين حسناتهم و يرفع لهم الدّرجات العلئ وأمّا قوله يا 
عمَار:كَمَنْ بْآءَ بِسَخَطٍ مِنّ آللّهِ الى قوله: آلْمَصيرُ فهُم واللّه الذين 
جحدوا حقّ على بن أبي طالب وحقّ الأمقة منًا أهل البيت فباؤوا 
بذلك بسخط من اللّه انتهئ. 
و في أصول الكافي بأسناده عن عمّار السّاباطي قال: سألت أيا عيد 
لَه عن قول الله عزّ وجل قن أي رضن أللهِ هم درجات عند 
اللّهء فقال غ3 الذين إتّبَعوا رضوان ن اللّه هم الأئمّة عليهم السَّلام 
وهم والله يا عمّار درجات للمؤمنين وبولايتهم ومعرفتهم إيّانا 
يضاعف اللّه لهم أعمالهم و يرفع اللّه لهم الدّرجات العُلى انتهئ. 
و في تفسير على بن ابراهيم بأسناده عن أبي عبد الله في حديث 
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طويل يذكر فيه لقمان ووعظه لإبنه. وفيه من إِتَبع أمره إستّوجب 
جِنّته ومّرضاته و من لم يتّبيع رضوان اللّه فقدهان عليه سخطه 
نعوذ بالله من سخطه انتهى. 
و في كتاب الخصال عن أبي حمزة التّمالي عن أبي جعفر نقد قال: 
قال رسول الله يبه ثلاث خصال من كُّنّ فيه أو واحدة منهنّ كان 
في ظل عرش اللّه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلّه رجل أعطئ النّاس 
ما هو سائلهم لها من نفسه. و رجل لم يقدّم رجلاً و لم يؤخّر أخرئ 
حتّى يعلم أنّ ذلك لله فيه رضئ أو سخط انتهئ نقلنا الرّوايات عن 
نور القّقليت20. 
أقول كان الرّاوي نسى الثالث. أو أسقط عن القلم في الطبع والله أعلم هم 
وات عند اللواو الله نصيةا ينا يَعْعَلُون #الويفقن المفترين من ”العامة 
أي هم مختلفوا المنازل عند اللّه فلمن إنَّع رضوانه الكرامة والتُواب العظيم و 
لمن باء بسخط منه المهانة و العذاب الأليم قال ومعنئ هُّم درجات أي ذوو 
درجات أو علئ درجات أو في درجات أولهم درجات وأهل الثار أيضا ذوو 
درجات انتهئئ. 
و قال البيضاوي شُبّهوا بالدرجات لما بينهم من لاثفاوت فى الثواب و 
العقاب او هم ذوو درجات انتهن ا 
وقال الطبرسي وصاحب التّبيان أي هم ذوو درجات. و قال الرّازي تقدير 
الكلام لهم درجات عند اللّه إلآ أنه حَسّن هذا الحذف لأنّ إختلاف أعمالهم قد 
صَيّرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة فى ذواتها فكان هذا المجاز أَبَلغ من الحقيقة 
والحكماء يقولون أن التفوس الإنسانية مختلفة بالماهّية والحقيقة فبعضها ذكيّة 
و بعضها بليدة وبعضها مشرقة نورائية وبعضها كدرة ظلمانية و إختلاف هذه 


١ج‏ ا صا ع80. 
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الصضّفات ليس لاختلاف الأمزجة البدنية بل لإختلاف ماهيّات التفوس 
قال طَلكْةٍ الئاس معادن كمعادن الذهب والمّضة و قال طليةٍ الأرواح جنودٌ 
مجنّدة وإذاكان كذلك ثبت أن أنفسهم مختلفة فهم فى أنفسهم درجات لا أنّ 
لهم درجات انتهئ كلامه. 

قال أبو حيّان فى تفسيره بعد نقله عن الرّازي» تقديره لهم درجات,. ما لفظه 
قال بعض المصئّفين رادا عليه إتّبع الرّازي فى ذلك أكثر المفسّرين بجهله و 
جهلهم بلسان العرب لأنّ حذف لام الجرّ هنا لامساغ له لأنّه أنّما تحذف في 
مواضع الصّرورة أو لكثرة الإستعمال و هذا ليس من تلك المواضع علئ أن 
المعنئ دون حذفها حسن ممكن جد لأنّه لما قال أفمن إتّبع ر ضوان الله كمن 
نا بسخط مق الله و كانه متعظر الشوات قبل لداقن الجوات لا سوا منواءيل 
هم درجات انتهئ. ْ 

ثم قال أبوحيّان والظاهر من قولهم هم درجات أنّ الضَمير عائد علئ 
الجميع فهم متفاوتون فى الثواب والعقاب و قد جاء التّفاوت فى العذاب كما 
جاء فى التّواب و معنئ عند الله علئ هذا القول فى حكم الله و قيل الصَمير 
يعود علئ أهل الرّضوان فيكون عند الله معناها التَشريف والمكانة لا المكان: 
كقوله عند مليك مقتدر فالدرجات إذ ذاك مخصوصة بالجنّة وهذا معنئ قول 
إبن جبير والى صالح ومقاتل و ظاهر ما قاله مجاهد والسّدي حيث قالواء 
الدرجات المنازل بعضها أعلئ من بعض في المسافة أو فى التّكرمة انتهئ كلامه. 

أقول هذا ما ذكروه فى تفسير الآية والإنصاف أنّهم لم يأتوا بشئ مُقَنِعء أمّا 
ما قاله الرّازي من أنّ التقدّير, لهم درجاتء فقد عرفت الكلام فيه و أنه مخالف 
لقواعد الأدب إذ لا مجوّز لحذف اللأم فى المقامء و أمًا ما لقّقه من كلمات 
الفلاسفة فهو خارج عن البحث لا ربط له بالموضوع أصلاً مضافا الى أنّ ما 
ذكره من إختلاف الماهيّات فى أنفسها وبحسب ذواتها لم يقل به احدٌ من 
الفلاسفة لانهم اتفق على عدم جواز التشكيك فى الماهية وانّما هو شأن 
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الوجود نعم لازم القول بالجبر هو اختلاف الماهيات بحسب الجعل بناء على 
القول باصالة الماهية وكلامه يناسب سلكه واعتقاده وللبحث فيه مقام آخر و 
أمّا ما ذكره سائر المفسّرين من أن التقدير ذوو درجات و أمثال ذلك فهو أيضاً 
لا يرجع الى محصّل إذ لقائل أن يقول أيّ مجوّز أو حسن لهذا الحذف ويعبارة 
أرق لم لميةل ليم دوضنات» وهم ذو درسات واقال سه دعاك يهنا أن 
أن الأصل خلاف الحذف أو عدمه إلآ أن يدّل عليه دليل وإذ ليس فليسء قال 
بعض المُفسّرينء همء عائد علئ الموصولين بإعتبار المعنئ وهو مبتدأ و قوله 
تعالئ درجات خبره والمراد هم متفاوتون إطلاقاً للملزوم علئ اللأزم» أو 
شبّههم بالدرج فى تفاوتهم علواً و سفلاً على سبيل الإستعارة أو جعلهم نفس 
الذرجات مبالغة فى التّفاوت فيكون تشبيها بليغا بحذف الأداة الهو 

أقول و عليه فتقدير الكلام. هم كالدرجات حذفت الكاف لدلالة الكلام 
عليه أو الافادة المُبالغة نحو زيد عدلٌ وزيد أسد أي أنه من كثرة عدالته صار 
نفس العد لك بوه كدر 6 شنا عه عبان شمن الأسنةرو ذا الوق ابنقيا ليتن 
بمعتمدٍ ومع ذلك هو أحسن الأقوال في الباب والأحسن من الكل رد علمه 
الى قائله فاللّه أعلم بمراده و أمّا قوله :وَ لله + يصيرٌ يما يَعْمَلُونَ فمعناه أنه لا 
يغيب عنه شئ من أعمالهم ومالها من التّأثير في ترّكية نفوسهم التي يترتب 
عليها الفلاح فى إرتقاء الدّرجات و ذلك لأنّ هذه الدّرجات لا يمكن أن يعلمها 
إلأمن أحاط بكلّ شئ علماً ولاايخفئ عليه أثر ما من آثار الأعمال في النّفس 
ولا عاطفة من عواطف الإيمان فى القلب و لا حقيقة من حقائق العلم في 
العقل ولا يعزب عنه شئ من تفاوت النّاس في ذلك والئ هذا أشار بقوله: و 
ِكل دَرَجِاتٌ مِمًا عَمِنُوا وَ ما رَيُكَ بغافِلٍ عَمًا يَعْمَنُونَ/!) صدق اللّه العلى العظيم. 
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َقَدْمَنَ آللهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذَْعَتَ فيهم رَسُو 

مِنْ أَنْفسِه ا روا د 
يُعَلّمُهُمُ الكناب و الْحِكْمَة وَ إن كانوا مِنْ قَبْل 
لفى ضَّلالٍ مين 019 


[> اللغة 

من: يقال م من ومنّة وأمشٌّ ,إمتنانك عليه بما صنع ذكر و عدد له ما فَعَله 
له من الخير مثل أن يقول أعطيتك كذا و فعلت لك كذا وهو تكدير و تعيير 
تنكر منه القلوب انتهئ قاله فى المُنجد. 

مكيأ هن اأتفنت ‏ إقارة "انون وذو بهة فاه اذ اين. 

ضَلال: الضلال العدول عن الطوف المستقيم وضده الهداية ويقال 
الضَلال لكل عدولٍ عن المنهج عمداً كان أو سهواً يسيراً كان أو كثيراً. 


ل> الإعراب 


700 


من أنفسهمْ في موضع نصب صفة لرسول ويجوز أن يتّعلق يبعت والبافي واضح. 


[ل> التفسير 

قيل فى وجه ربط هذه الآية بما قبلها أنّهِ تعالئ لمّا بِيّن خطأ من نسبه يَيَيْة 
على الغلول: اكد ذلك بهذه الآية و ذلك لأنّ هذا الرّسول ولد فى بلدهم ولا 
فيما بينهم و لم يظهر منه طول عمره إلآ الصّدق والأمانة والدّعوة الى الله 
والإعراض عن الدنيا فكيف يليق بمن هذا حاله الخيانة بل وجوده منهم من 
أعظم التّعم أنه يتلو عليهم آياته ويزّكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة انتهئ 


كلامه 00 
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أقول لا نحتاج الئ بيان وجه الرّبط و ذلك لأنَّ الآية بصدد بيان أصل النبوّة 


من أعظم نعم الإلهية وبيان وظائفه المقرّرة له من عند اللّه والآثار المترتّبة على 


وجوده وبعثه وَهذا امه اخير 


١ مه‎ 


مَنَّآللَهُعَلَى آَلْمُْمِنِينَ إذْبَعَتَ فيهم رَسُولَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ قال الّاغب 
المنةالتعينة التقيلةويقال ولك غلا بوجهي:: 

أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل فيقال منّ فلان على فلان إذ أثقله بالنّعمة و 
ذلك علئ الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. 

الثانى: أن يكون بالقول و ذلك مستقبحٌ فيما بين الناس إل عند كفران 
النعمة ولقبح ذلك قيل المنة تهدم لصيف ولخي كرا عه اكرات ول د 
كيك التنىة يدف اليكة |15 عرفت بهد فقول قولة تعال : لقد من آله 
عَلَى الْمُؤْصنِينَ من قبيل الأول وهو المنّة بالفعل ومنه. 

قال اللّه تعالى: كَذْلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَيْلُ فَمَنّ آللّهُ عَلَدْكُوِ1'". 

قال الله تعالئ: و لَقدْ متنا عَلَى مُوسى و هرون 

قال له تعالئ : يَهُنَّ على مَنْ يَشآءٌ مِنْعِنَايِه7". 

قال الله تعالى :و سُرِيدُ أن َمُنَ عَلَى آلّذينَ أَسْتْضْعِفُوا فى الأْضٍ' ". 

قال الله :قفار : و لَقَنْ مَسَنا عَلَيْكَ مَدَةَ وَأَخْرج© وأمثالها من الأيات. 

من الثاني: أي المّنة بالقول. 

قال اللّه تعالئ : يَصْتُونَ عَذَيِكَ آَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَصُنُوا عَلَىَ إِسْلامكُة( 

قال اللّه تعالى : يا أَّهَا آنّدِينَ أمَُوا لا تْتِطِنُوا صَدَقَاتِكُمْ ِالْمَن و الأذى 


كَالنّدى د وق 00 
١-النساء‏ عه ؟'-الصّافات - ١١‏ 
"'- إبراهيم - ١١‏ *- القصص - 0 
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شورة آل عشران ع 


قال اللّه تعالئ : و لا تَمْسُنْ قَسَتَمْدِدِ7!". 


وغبرها فته اتنا خطن اللششعاي الككة بالمز مين ولمع تقل لعن الله 
علئ النّاس مثلاً مع أنّ الرّسول بُعث الئ العالمين فنعمة وجوده احسان الى الكل. 

قال اللّه تعالى: وَ مآ أَرْسَنْنَاكَ إلا كآفَّة ِِنّاس بَشيرًا وَ مَديرًا! '' و قال: 

وَ مآ أَرسَلْنَاكَ إِلارَحْمَةَ نُعانمينَ! ". 

نانسا الى وعد ارا سان دس سكم كوت راع إلى للا اس م د 
عقاب الله ويوصلهم الى ثوابه وهذا عام فى حق العالمين لانّه لا ينتفع بهذا 
الانعام و الاحسان الأالمومن و ذالك كما قال فى القرأن: هُدئْ للمتقينء وقال: 
هُدىَ للّاس. مع أنّ القرأن هدىّ للكل و قد مرّ الكلام فى هذا المعنى فى أوّل 
البقرة و محصّل الكلام هو أنّ الفيض من الفيّاض المُطلق لا ينقطع دائما كما 
ورد في الدعاء يادائم المقضل علئ البّرية» يا باسط اليدين بالعطية, ثم أن 


1 
د اس 


الافاضات منه تعالئ الئ الخلق كثيرة مختلفة. قال تعالئ: وَ إِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ أللّه 
لا تُخْصُوهآ7' ومن أشرف الإفاضات و النّعم و أكملها و أحسنها بعد نعمة 
الوجود والإيجاد نعمة الدّين ولا شك أن النبى هو الذي بعثه الله فى كل عصر 
وزمان لإرشاد الناس و هدايتهم الى الذيق و هذا نيعا لاكاا فيه إلا أن نعضي 
النّاس بل أكثرهم أعرضوا عن الانبياء و خالفوهم وآذوهم بل قتلوهم وهذا 
أَمَرٌ لا يقبل الإنكار لشهادة العقل و التّقل به نعم قليل من النّاس يتبعوهم و 
إستضاؤا بنور هدايتهم و ذلك لأنّهم آمنوا وإعتقدوا أنّ النَبى لا يقول إلا الحقّ 
ولا ينكر إلا الباطل فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله ما 
ينطق عن الهوئ أن هو إِلأوَحَئٌ يوحئ. وبالجملة هو خليفة الله فى أرَضه و 
أمَينه على وحيه و سفيره الى خلقه وهم الذين أشار اللّه تعالئ اليهم لَقَدْ مَنّ 
آللّهُ عَنَى آَلْمُؤْمِنِينَ و أما المخالفون المعاندون المنكرون لأصل النبوّة فكيف 
-١‏ المدثر - ع ادس د 
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يصّح منه تعالئ أن يمّن عليهم بالبعثة والمفروض أنّْهم أنكروها رأسأ بسوء 
وا يي ا لوا او ا ا 

أحدها: أن المراد من رهطهم يعرفون منشأه وصصدقه وأمائته وكونه تيم 
يكتب كتاباً ولم يقرأه ليعلموا أنّ ما يأتى به وحئ منزل ويكون ذلك شرفاً لهم. 

ثانيها: أنّ المراد أنه يتكلم بلسانهم فيسهل عليهم تعلّم الحكمة منه 
فيكون خاصًاً بالعرب. 

ثالها: أنّه عام لجميع المؤمنين والمراد بأنفسهم أنه من جنسهم لم يبعث 
ملكا ولا جديا و موضع المنّة فيه أنّه بعث فيهم من عرفوا أمره و خبروا شأنه 
إنتهئ . 

وقال بعض المفسّرين من العامة والمعنئ من جنس بنى آدمء و قال بعض 
آخر أي من جنس العربء و قيل أي من نسبهم وأمثال ذلك من الاقوال ونقل 
عن التّقاش أنه قال فى تفسيره أنّ المراد بالمؤمنين فى الآية العرب و عليه 
فالمراد بأنفسهم أي أنفس العرب لأنّ الضَمير فى أنفسهم يرجع الى المؤمنين 
و ا و د 0 
ل بالعرب بدون مخصضص باعي ا وهل 0 
القرآن بالرّأي و قد تبعه فى ذلك صاحب تفسير المنار فى عصرنا هذا ولا 
0 راك و 0 اده 0 
الضٌحاك قراثة فتح الفاء.ة أننسين. من الثفاسة والشئ افيس ذكر أبو حيان 
فى تفسير شم روي عن علّى ليل أن رسول اللّه قال؛ أنا أنفسكم نسباً وحسباً 
و صهراً و لا فى آبائي من آدم الئ يوم وُلدتَ سفاح, كلّها نكاح وَالتَحْهِد لله 


سورة آل عمران م" 


أقول كون رسول الله عَيِيوُهُ من أنفس المؤمنين بل النّاس من الأؤلين والآخرين 
ممّا لاكلام فيه و أمّا قراءة الآية بفتح الفاء فالله أعلم وكيف قرء فاطمة كذلك و 
ليس منها فى تفاسيرنا عَين و لا أثر. 


يثلُوا عَليِهِمْ بياته وَ يُرَكيهِمْ وَ يُعَلَمُهُمْ لناب و آلْحِكْمَة وَِنْ كانُوا مِنْ 
قبل لَفى ضَلالٍ مُبِينِ. أي يتلوا النبي علئ المؤمنين الذين بعث اليهم آيات 
لله والمراد بها القرآن وفيه الأيات التكوينية و غيرها ممّا هو متعلّق بالأحكام 
والأخلاق والقيامة وأمثالها تخصيص الأيات في المقام بالأيات الكونيّة الدّالة 
على قدرته و حكمته كما فى تفسير المنار لا وجه له ولا دليل على التتخصيص 
واللّفظ عام و هكذا قوله فى تَعليم الكتاب حيث زعم أن المراد بالكتاب فقال 
كان أَوّل حاجتهم الئ تعلم الكتابة وجوب كتابة القرآن و ساق الكلام الئ أن 
قال وكان يامرهم بتعلم الكتابة إنتهئ. 

و ذلك لأنّ تعليم الكتاب غير تعليم الكتابة واللّه تعالئ قال و يعلّمهم 
الكتاب و لم يقل الكتابة و هو واضح لا خفاء فيه, و أمّا الحكمة فقالوا هى 
الأسرار وفقه الأحكام و بيان المصلحة فيهاء أو طرق الاستدلال و معرفة 
الحقائق و أمثال ذلك من الأقوال التَى لا طائل تحتها لأنّها من التفسّير بالرّأي 
مضافاً الى عدم تأييد العقل إيّاها و الحقٌ أنّ المراد بها الإعتقاد الضّحيح و 
الأخلاق الحسنة والعلم بالأحكام و أمثالها مما قال اللّه تعالئ فيه و من يُؤْت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً و أن شئت قلت القرأن والسئّة و أمّا قوله :وَإن 
كانوا | مِنْ قَبْلَ لَفى ضَلالٍ مُبِينِ فهو واضح لا خفاء فيه (وأن) هنا هي 
المخَففة من التّقيلة واللام فى لفى هى الفارقة بينها وبين النّافيته وتقديره وان 
الشأن و الحديث كانوا من قبل لفى ضلال مبين قاله ى الكشاف و قال سيبويه 
اسم ان مضمر و التقدير انهم كانوا كذالك و اما بيان ظلالتهم قبل البعثة فلانّهم 
كانوا كفاراً وكفرهم هو ظلالهم اقبح منه فاتفد هم اللّه بالتّبى. 

قال أمير المؤمنين فى وصف العرب قبل البعثة: 
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ع2 الآية ١8‏ 


أ العف عورا ما انافاه الل 


نَذِيرأ للغالمين» وآمينا على التَنزِيلٍ وَانثُم مَعْشْرَ الْعَرَبٍ على شرٌ دين وَشَرٌ ذار 
مُنِيحْوْنَ بَيْنَ حِجارَةٍ خشن وَحَيّاتٍ صم تَشْرَبوْنَ الكَدِر وَتأكلونَ الْجَشْبَ 
وَتَسْفِكُوْنَ ذِمائكم وتقطعون أزحامكم الأضْنامُ فيكم مَنْصوْبَه والاثامٌُ بِكُمْ 
ده 00 
معصوبّه ١‏ انتهى 
وقال قا 
0 فضت كَرَامَة الله سْبْحَانَهُ إلى مُحَمَدٍ َل َأخْرَجَهُ مِنْ أَفضَّل الْمَعَادِنٍ 
مَنْبتا وَأَعرَ الأرُومَات مَعْرِسأَءمِنَ الشجَرَة الحين صدع م مِنْهَا القاءة. 
رْسَلَه عَلَى جين قَنْرَةٍ مِنَ الرُسُولٍالى ان قال عَلكَادوَهَفْوَةٍعَنِ العَمَلِء وَعَبَاوَة 
ل 
من الامم 
و قال اليْلاٍ. 
بَعَتَهُ وَالَنَّاس ضَلال فى حَيْرَة وَخْابِطُونَ فى فَنْنَة قَذْ ل سمهو نم الأَهْوَاث 
وَاسْتَرَلَتهُم الْكِبْريَاكُ وَاسْتَحَفْنْهُمْ اْجَاهِليَة الجَمْلآهُ حَيَارَى فِى زَلْزَالٍ مِنَ 
الأمرء وبَلآءِ من الْجَهْلء فَبَالعَ ييه فى النْصِحَةِ وَمَضَى عَلَى الطَرِيقَةِء وَدَعَا 
إِلَى الْحِكْمَة الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة7" انتهئ كلامه علكلة. 
وفيه كفاية لما نحن بصدده من إثبات الصّلالة والحيرة قبل البعثة للعّرب 
1 5 : 3 ) ه سانل م 0 احية 
فى عصر الجاهلية و هذا معنى قوله: و إن كانوا مِنْ قبل لفى ضلال مبين 


صدق الله العظيم . 
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اط 2 -١‏ خطبة 9 
-٠‏ خطبة 940 


أَوَ لَجّآ آَصَابتكٌمْ مُصيبَةٌ قذ أَصَبْتْ مِْلَيْها كُلتّ: 
نَى هذا كل هُوَ مِنْ عِنْدٍ أنْفُسِكُمْ إِنَّ آلله عَلى 
كل شَىْءٍ قَدِيدٌ (ه1) و نآ أضابكم يَوْمْ آلْتَقَى 
آلْجَمْعْان َبِإذْنَ الله تقذ الكرفية (ءء٠١)و‏ 


2 
م 
ص مسن 


غلم ذبن نَاَُوا و قبل لَهُمْ تغاوا فاتُوا في 
سَبيل آله أو آذ فَعُوا فَالُوالَوْتَعْلَمُ قِمالاً 
ناكم هم للف 0 
يَقُولُونَ ِأَفُوأَهِهمْ ما لَيْسَ في قُلُوبِهمْ 
أَعْلَمُبئا يَكْتمُونَ 0 أَلَّذِينَ قَالُوا ا 
وَ فَعَد َعَدُوا لَوْ أَطْاعُوا ما قُيِنُوا قُلْ قَاذرَعُوا عَنْ 
كم آلْموت ت إن كُنْتُمْ ضادقين 0128و لا 
تَحْسبَنَ آلِّينَ قُِلُوا في سَبِيل آللّه أَموانًا بَلْ 
أخْياءٌ عِنْد دَيَهِمْ يُرْدَقُونَ 08٠(‏ فَرِحينَ يمآ 
أيهم آله من قله و يَسْتبشِرُونَ يالّدِنَ لم 
يَلْحَقُوا بهِمْ مِنْ خَلْفِهمْ ألا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُم 


ون م 017 


1 ام 


> اللغة 

مصيبة: بضم الميم أصلها في الرّمية ثمّ أختصّت بالنّائبة. 

أصَبتُم. الإصابة من أصاب السَّهم اذا وصل الى المرمى بالصّواب. 
نافقو ا الثفاق سَتَر الكفر بقلبه و إظهار الايمان بلسانه. 

فَاذْرَءُو31 الذرء الميل الئ أحد الجانبين يقال در أت عنه أي دفعت عن 


جانبه» و درائته. دافعته. 
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0 
أصَبِتُم ما في موضع رفع صفة لمصيبة مآ أَضِابككمْ ماء بمعنئ 

و د كْلِم اللآم متعلّقة بمحذوف أي وليعلم 
الله أصابكم هذا م لْكْفْرٍ اللآم فيه وفى قوله لالإيمانٍ متعلقة. بأقرب 

لت لون مين وى تجوز انكر سار من الضَمير في أقرب أَلْذ, واتكاانا 
يجوز أن يكون فى موضع رفع. ؛ أوصفة: للّذين نافقوا. أو بدلا منهء وفى موضع 
جر بدلاً من المجرور فى أفواههم أو قلوبهم بل 0 
بالتصب عطفاً علئ أمواتاً يُرَقُونَ صفة لأحياء أو حال من الصَمير في 
أحياء فحن حال من الضَمير في يُرقُونء أو صفة لأحياء اذا تصب من مَظيل 
حال من العائد المحذوف في الظّرف سَمْبشِرُونٌ معطوف علئ فرحين ين 
خَلفِهِمْمتعلق. اع حقو ابو معو أن كو ناا ألا خَوْتْ عَلهِمْ أي بأذل 
اخوف عليهم, فأن مصّدرية وموضع الجملة بدل منء الذين؛ بدل الإشتمال 
و يجوز أن يكون التقدّير لأنهم لا خوف عليهم. فيكون مفعولاً لأجله. 


> التفسير 
أ َلآ أَصَابَيِكُمْ مُصِيبَةٌ ابهمزة للإستفهام الإنكاري و قال الرّمخشري. و 
لمّاء نصب بقلتم. و أصابتكم فى محل الجر بإضافة: لمّاء اليه و تقديره أقلتم 
حين أصابتكم وأنى هذاء نصب لأنّه مفعول والهمزة للتقرير و التقريع؛ و المراد 
بالمصيبة هو ما نزّل بالمسلمين يوم أحد من قتل سبعين منهم وكفّهم عن 
تبات للقتال و إسناد | الاصابة الى المُصيبة مجا زكإسناد الإرادة الى الجدار قد 
6 صَبْتَم مِثْلَيْها ُلتّمْ أنى هذا المثلان الّذان أصابوهما قال ابن عبّاس و قتادة 
0 والذتحاك وجتاغة اخر قتلهم يوم بدر من الكقار سبعين و أسرهم 
سبعين فالمثلية وقعت فى العدد من إصابة الرّجال و قال الزجاج قتلهم يوم بدر 
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سبعين و قتلهم يوم أحد أثنين و عشرين فهو قتل بقتل ولا مدخل للأسرى في 
الآية لأنهم فدوا فلا مُمائلة بين حالهم وبين قتل سبعين من المؤمنين و قتل 
المثلية في الانهزام هزم المسلمون الكقار يوم بدر وهزموهم أوَلاً يوم أحد و 
هزمهم المشركون في أخر يوم أحد وملخص ذلك هل المثلية في الإصابة من 
قتلٍ وأ سر أو من قتل أو من هزيمة ثلاثة أقوال والأظهر الأوّل لأنّ قوله: قد 
صب ليها هو على طريق التفضل منه تعالئ عن المؤمنين و النسلية له 
على ما أصابهم فيكون ذلك أبلغ في التّسلية و تنبية على انهم اقتلوا منهم 
سبعين و اسوا سبعين ابلغ فى المنيّة والتسليّة و اما قوله: أبَى هذانق 
ا ا 
اصابنا هذا و نحن نقاتل اعداء الله و قد وعدنا بالنّصر وامداد الملائكة 
فاستفهموا على سبيل التتعجب عن ذلك و أنّىء. سؤال عن الحال هنا و لا 
يناسب أن يكون هنا بمعنئ أين؛ أو متئ لأ الإستفهام لم يقع عن المكان ولا 
عن الرّمان هنا و أنما وقع عن الحالة التّى إقتضت لهم ذلك سألوا عنها على 
سبيل التّعجب الرّمخشري. أن هذاء من أيَن هذا كقوله تعالئ فى قصّة مريم. 
أَى لك هذا لقوله مِنْ عند نْقْسِكُمْ و قوله: من عند الله انتهئ. 

قل هون علد الفيكة إلى أن سين نادو التميينة مارو خا 
أنفسكم و إختلفوا في السَبب علئ أقوال: 

أحدها: عصيان الزماة و تسبييهم القزيمة علئ المؤمنين قال ابن يلس و 
مقاتل و غيرهما. 

خانيها: مخالفتهم الرّسول فى الرّأي حين رأئ رسول اللّه أن يقيم بالمدينة 
ويترك الكقار فقد أخَرج ابن جرير عن قتادة أنه قال ذكر لنا أنْ النّبي مَييةُ قال 
لأصحاتميو ا نحي قدم سافان والمك: نء أنّا فى جَنّة حصينة؛ يعنى 
ذلك المدينة فدعوا القو مين غوا عابنا اليه قال تامن من اهار انا ره 
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أن نقتل في طرق المدينة و قد كنا نمتنع من ذلك فى الجاهليّة فبالإسلام أحقّ 


أن نمتنع فأبرز بنا الئ القوم فأنطلق فلبس لأمته فقتلاوم القوم فقالوا عرض نبي 
اللديامس وغرقهم بغيره | ذ هع ونا تمر فقل اله أمرنا لأمر لك قيع افأرن حمر 
فقال له أنه ليس لتّبى اذا لبس لأمّته أن يضعها حتّى يناجز و أنه سيكون فيكم 
مصيبة قالوا يانبّى اللّه خاصّة أو عامّة قال يبع سترونهاء فوقع ما وقع. 

ثالثها: أنّ السَبب هو الفداء الذي أثروه علئ القتل يوم بدر من غير إذن 
الله فقد روي الجمهور عن علّى جه أنّه قال جاء جبرئيل الئ التبي َيه فقال 
يا محمد أن الله تعالئ قد كَره ما فعل قومك فى أخذهم الأسارئ وقد أمَرك أن 
تُخيّرهم بين أمرين, أمّا أن يقدموا فتضرب أعناقهم. و أمّا أن يأخذوا الفداء 
على أن يقتل منهم عدّتهم فدعا رسول الله النّاس فذكر لهم ذلك فقالوا يا 
رسول الله عشائرنا وأخواننا فأخذ فداءهم نتّقوئ به علئ قتال عدّونا و 
يستشهد منّا عدتهم فليس ذلك مانكره فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدّه 
أسارى أهل بّدر فهذه هى الوجوه الى ذكروها في المقام إِنّ آَللّهَ عَلَى كل 
شَىْءٍ قَدِيدٌ وقد دل على ثبوت هذا في حقّه تعالئ العقل والتّقل و قد مرّ 
الكلام فيه وفى أمثاله غير مرَّةٍء قال الرّازي وإحتّج أصحابنا علئ أنّ فعل العبد 
مخلوق للّه تعالئ قالوا أنّ فعل العبد شئ فيكون مخلوقا لله تعالئ قادرأ عليه و 
إذاكان الله قاور علن اتات فلو أوهد» العند تتم كرنه ناذرا عل إنجاةة 
لأنه لمّا أوَجده إمتنع من اللّه إيجاده لأنّ إيجاد الموجود محال فلمًا كان كون 
العبد موجداً له يُفضى الى هذا المحال وجب أن لا يكون العبد موجدا له 
انتهئ كلامه. ْ 

أقول هذا البيان منه عجيب و ذلك لأنْ من يقول أن فعل العبد مخلوق 
للعبد لا له تعالئء لا يقول أنّ الله غير قادر عليه كيف و هو تعالئ قادر علئ 
إبغاة اعون سه فهر عر عاذ فعله أولى ب أقفره والكن يفول أن اللنه لا 
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يوجده لتلا يلزم الجبر فعدم الإيجاد لا يدّل على عدم القدرة في الفاعل 
المُختار وهو واضح لا خفاء فيه. 


وَمآ أَصَابَكُم يَْم آلتقَى آلْجَمْعَانٍ فَبِإِدْنِ آللّه و ! يَعْلَم لْمُؤْمِنِينَ. 

أي ما أصابكم يوم أحد والمراد بالجّمعان؛ جمع المسلمين وأجمع 
المتتركين الذين كانوا مع أبي سفيان َبِإِدْنِ الله ه قيل أي بعلم الله و قيل 
بإرادته و مشيّئته لمصلحة رأها فى القتل و الهزيمة؛ و قيل المراد من الأذن 
الأمر بدليل قوله: كُمٌ صَرَفَكُمْعَنْهُمْ لِيَبْتَُِمْ قالوا أنَ اللّهِ تعالئ لما أمَر 
بالمُحاربة ثمّ صارت تلك المحاربة مؤدّية الى ذلك الإنهزام صم أن يقال 
حصل ذلك بامره علئ سبيل المجاز. 

ووجة أخر. وهو أن أذن الله عبارة عن التّخلية و ترك المدافعة إستعار 
الأذن لتخلية الكفار فأنّه لم يمنعهم منهم ليبتليهم لأنّ الأذن فى الشَّئْ لا يدفع 
المأذون عن مراده فلمّا كان ترك المُّدافعة من لوازم الأذن أطلق لفظ الأذن على 
ترك المدافعة مجازاً و أمّا قوله: وَ لِيَعْلَم الْمْؤْمِنِينَ نّ قيل معناه ليعلم إيمان 
اي ل ا ا ل 
و عليه فقوله. 


00 عَم آلِّينَ َافَقوا أيضاً على حذف مضاف و قيل لَهُمْ تَعْالََا قَاتُِوا 
فى سبل لله و أدْقَعُوا القائل هو رسول الله و قيل عبد اللّه بن حرام 
الانضارى أب و حابن بن عبد الله و ولك الما إتخدل :عيبت الله بن أبى فى انحو 
ثلاث مائة تبعهم عبد الله فقال لهم إِنّقوا اللّه ولا تتركوا نيكم و قاتلوا في 
سالك أر اعلا سرح لعي الالال ىا 
قتال ولو علمناه ولكنا معكم فلمًا يأس منهم عبد الله قال أذهبوا أعداء الله 
فسيُغني الله عنكم و مضى حنّى إستشهد هُمْ لِلْكَفْرٍ يَوْمَيِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ 
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للايمان يَقُولُونَ بأُواهه: ما الَيْسَ فى قلويهم 2009 يَكْتَمُونَ 
أي أن المنافقين كانوا فى يوم اك قدت الى الكفر منهم الى الإيمان و ذلك 
لأنهم يقولون بأفواههم ماليس فى قلوبهم, أي يظهرون الإيمان و يبطنون الكفر 
كما هو شأن المنافق واللّه أعلم بما يكتمون في قلوبهم منهم أنفسهم و قيل هو 
على حذف مضاف أي هم لأهل الكفر أقرب نصرةً منهم لأهل الإيمان لان 
تقليلهم سواد المسلمين بالانخذال تقوية للمشركين. 
أَنّذِينَ فانُوا لاخوانِهم وَ َعَدُوا لَوْأَطْاعُوئًا ما قُِنُوا 

حكاية عن حال المنافقين ايضاً حيث قالوا لاخوانهم فى النسب و 
المجاورة لا فى الدّين اى قالوا لهولاء الشهداء لو قعدوا اى بالمدينة ما قتلوا و 
قيلء قال عبد الله بن ّي و أصحابه لأخوانهم أي لأشكالهم من المنافقين لو 
أطاعونا هؤلاء الذين قتلوا لما قتلواكما لم نقتل نحن قل قََاذْرَُوا عَنْ 
اليك المؤة إن كت صادقين 5 1 يامحمد لهؤلاء المافقين لو 
صدقتم فأدفعوا الموت عن أنفسكم قيل مات يوم قيل هذا سبعون منافقاً 
وحاصل الكلام أن الحياة والموت بيد الله. 

قال اللّه تعالئ: قل إِنّ ألمؤت لي تفِرُونَمِنَه فإِنُّ ملاقيكُم ''. 

قال اللّه تعالئ: وَ جآءَتْ سَكْرَةُ أَلْمَوْتٍ بِالْحَقَ ذَلِكَ ما كُنْتَ مِنّْهُ تَحيدُ 

قال اللّه تعالئ: أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ مؤت وَ لَؤ كُنْثُمْ في بُرُوجٍ 


02 ىد 0 


تَحين!. 


وغير ذلك من الأيات قال أمير المؤمنين هِل: 


عه 1ك آ 2 1 أ 00 آه 5 2 1 - ١‏ 5 1ه |5 2 
ولو آنّ آحداً يَجِدٌ إلى الْبَقَاءِ سُلّماً و لِدَفْعالْمَوْتٍِ سَبِيلاً َكَانَ ذْلِكَ سُلَيْمَانُ ابْنُ 
7 لعل 5 و ةر عو ولء 0 9 ٠.6‏ 2 ووم من 5 هه 5 وعم 
َاوُودَ كد الذي سُخْرَ لَهُ مُلَكُ الجن وَالْإِنْسٍ مَعَ النْبْوَةِ وَعَظِيم الزلفة. فلمًا 


١-الجمعة‏ -4م لاق - و١‏ 
7 النسّاء - م7 
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موقن ملْعْصمَه وَأسَتَكْمَلَ مرّثة زَمَئة قسَى الفتاء :تقال المؤت وا ضيحت الذيا 
ِنْهُ خَالِيَة وَالْمَسَاكِنُ مُعطَلَةَ وَوَرِنّها قَوْمُ آخَرُونَ. ١7‏ الخ ولنعم ما قيل: 

ف الممنتحلدق, التحصسنافقن أيه نك الريت ناهر له اع 
واذا المتيّة أنشبت أظافرها ألفيت كل تميمة لا تَنفعٌ 
وقال الآخر: 

هوالموت لا منجى منالموتوالذٌى نحاذر بعدالموت أدهئ وأفظع 


ٍ- 
ع 


وَلا تَحْسبَنَ آلَذِينَ قُلُوا في سَبِيلٍ أله أ مُوانًا بَلْ أَحْيْآءٌ عِيْدَ ند رَبَهِمْ 


- 


در فون 

كار الجتقرين هن انالا د مضتسة فنا اح قال أبن سعط تدر من 
المفسّرين أنّها تتناول قتلئ بدر وأحد معاً. و قال الطبرسى #6 قيل نزلت في 
شهداء بّدر وكانوا أربعة عشر رجلا ثمانية من الأنصار و سنّة من المهاجرين و 
قيل نزّلت في شهداء أحد وكانوا سبعين رجلاً أربعة من المهاجرين. حمزة بن 
عبد المطلب و مصعب بن عمير و عثمان بن شماس و عَبد اللّه بن جحش و 
سائرهم من الأنصار عن ابن مسعود و الرّبيع و قتادة ثم قال وكان سبب ذلك 
على مارواه محمّد بن إسحاق بن يسار بأسناده عن أنس بن مالك و غيره قالوا 
قدم أبو برا عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة وكان سيّد بنى عامر بن 
متعصعة عل وميول الله الجديقة و ملي الت هندرة ذا وز ريون الله 1 2 
يقبلها و قال يا أبابرلا أقبل هدية مشرك فأسلم أن أردت أن أقبل هديتك و قرأ 
عليه القرأن فلم يسلم و قال يا محمّد أن أمرك هذا الذي تدعو اليه حسنٌ 
جميلٌ فلو بعثت رجالاً من أصحابك الئ أهل نجد فدعوتهم الو أمرنك أرجيو 
أن يستجيبوالك فقال رسول الله يل أَى أخشى عليهم أهل نجد فقال أبوي 


١87 خطبة‎ -١ 
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أنا لهم جار فأبعثهم فليدعوا النّاس الى أمرك فبعث رسول اللّه المنذر بن عمرو 
أخابني ساعدة فى سبعين رجلاً من خيار المسلمين منهم الحارث بن الصمّة و 
حزام بن بلحان وعروة بن سمان ونافع بن بديل وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر 
و ذلك فى صفر سنة أربع من الهجرة علئ رأس أربعة أشهر من أحد فساروا 
حتّئ نزلوا بئر معونة فلمًا نزلوا قال بعضهم لبعض أيُكم يبلغ رسالة رسول الله 
اهل هذه الماء فقال حزام بن بلحان نا فخرج بكتاب رسول الله الى عامر بن 
الطفيل فلّما أتيهم لم ينظر في كتاب رسول اللّه فقال خرام يا أهل بئر معونة أَنّى 
رسول اللّه اليكم و أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه فآمنوا 
بالله تعالى ورسوله فخرج اليه رجل من كسر البيت برمح فضرب فى جنبه 
حتّئ خرج من الشَّق الأخر فقال الله أكبر فزتٌ ورب الكعبة ثم إستصرخ عامر 
بن الطفيل بنى عامر على المسلمين فأبوا أن يجيبوه على ما دعاهم اليه أنَّ 
ازا 0ه عقد لمم عفدا رعوارا واستصر علبي قال موي ليم فأجانرة 
الى ذلك فخرجوا حتّئ غشوا القوم فأحاطوا بهم فى رحالهم فلّما رأوهم 
أَحَذَوا السّيوف فقاتلوهم حتّئ قتلوا عن آخرهم إلأكعب بن زيد فأنّهم تركوه و 
به رمق فأرتث بين القتلى فعاش حتّى قتل يوم الخندق وكان فى شرح القوم 
عمروبن أمّية الضمري ورجل من الأنصار أحد بنى عمرو بن عوف فلم ينبّهما 
بمصاب أصحابهما إلا الطير يحوم حول العسكر فقالوا واللّه أنّ لهذا الطي رشنا 
فأقبلا لينظر اليه فإذا القوم فى دمائهم و إذا أنجعل التى أصابتهم واقفة فقال 
الأنصاري لِعُمرو بن أمّية ماذا ترئ قال أرئ أن نلحق برسول الله فنخبر الخبر 
فقال الأنصاري لكنّى ماكنت لأرعب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن 
عمرو ثم قاتل القوم حتّى قُتِل و أخذ عمرو بن أمّية أسيراً فلما أخبرهم أنّه من 
مضر أطلقه, عامر بن الطّفيل و خر ناصيته وأعتقه عن رقبته زعم أنْها كانت 
علئ أبيه فقدم عمرو بن أمّية علئ رسول اللَّه و أخبره الخَبر فقال رسول الله 


هذا عمل أبى براء و قد كنت لهذا كارهاً متخوّفاً قبلغ ذلك أبا براء فشقٌّ عليه 
أخفاء عا ور امات يرد الله بسببه فقال حسّان بن ثابت يحرض أبا 
براء على عامر بن الطفيل: 

بني أمَ البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجد ألخ 

وقال كعب بن مالك: 

بني آم البنين أما سمعتم '(عاء المُستغيث مع النساء ألخ 

قال فأنول الله قو تنود عكر مكولة قزاناً بتقق :قوهنا عمجا انا قن لقنيننا رتنا 
فرضى ورضينا عنه ثم نسخت ورفعت بعد قرانأها وانزل الله و لا تَحْسَبَنَ 
لّذِينَ قُتلُوا فى سَبِيل آللّهانتهى. 

ما ذكره الطبرسى و تقل القرطبى عدن بعض المفسّرين قالوا ان اولياء 
الشهداء كانوا اذا اصابتهم لغة و سرور تحشروا و قالوا نحن كذالك و ابائنا و 
ابنائنا و اخواننا فى القبور فأنزل الله تعالئ هذه الآية تنفيساً عنهم و أخباراً عن 
قتلاهم, أقول الأراء في شأن نزول الآية مختلفة و الكل محتمل إلا أنّه لا يهمّنا 
البحث حول النزّول فيها و فى غيرها و انّما نذكره تبعاً لفهم الآية فنقول قد 
أخبر اللّه تعالئ فيها عن الشهداء وهم الذين قتلوا فى سبيل الله بأنّهم أحياء 
عند ربّهم يرزقون مع أن الظاهر أَنّهم ماتوا كسائر الأموات وأجسادهم فى 
التراب و قد إختلف المفسّرون فى هذا المعنئ فمنهم من ذهب الىئ أنّ حياة 
الشهداء محقّقة و فضّلوا بالررزق فى الجنّة من وقت القتل حتّى كان حياة الدّنيا 
دائمة لهم ومنهم من يقول ترّد اليهم الأرواح في قبورهم فينعّمون كما يحى 
الكقار في فبورهم فيعذبونء و قال مجاهد يرزقون من ثمر الجنّة أي يَجدون 
ريحها وليسوا فيها وصار قوم الئ أن هذا مجاز و المعنئ أنّهم فى حكم الله 
مستحقون للتنعم في الجنّة وهو كما يقال ما مات فلان أي ذكره حئّ كما قيل: 

موت النقي حياة لا فناء لها قد مات قوم وهم في النّاس أحياء 
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فالمعنئ أَنّهم يرزقون الثّناء الجميل» و قال قوم ا انار 
خضر و أنّهم يرزقون فى الجنّة ويأكلون و يتنعٌمون قال لوطي مك كفل 
الأران اكد كور توهة عي لوجع عن الأقرال الأ مامت بدا لتقل كوو الواقه 
انتهئ كلامه. 
للكت ساماد الجاقة كا الى بو يده از وا اوه لز اهز 
ل الى إذنارواعو فى أحواف عط حي العديف كما كر الس ري 
فى تفسيره قال: 0 
حدّثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدَّثنا 
إسماعيل بن عيّاش عن ابن إسحاق عن إسماعيل بن أمّية عن أبي 
الزّبير المكّي عن ابن عبّاس قال قال رسول اللّه يدك لما أصيب 
أخوائكم دا حديجعل الله أرو حوفي أجوالكطين خض ترد أ نهار 
الجنّة و تأكل من ثمارها و تأوي الى قناديل من ذهب في ظل العرش 
فلمًا وجدوا طيب مشربهم و مأكلهم و حُسن مقيلهم قالوا يا ليت 
أخواننا يعلمون ما صنع اللّه بنا لتلا يزهدوا في الجهاد و لا يتّكلوا 
عن الحرب فقال اللّه عنّ وجل أنا أبلّغهم عنكم فأنزل اللّه عزّ وجل 
هؤلاء الأيات انتهئ. 
ثم أن الطّبري روي عن ابن عبّاس أيضاً أنه قال قال رسول الله يب 
الشهداء على بارق نهر بباب الجنّة في قبّة خضراء وقال عبدة في 
روضة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشّياً انتهئ. 
ومن أراد الإطّلاع على تفصيل ما ذكره الطّبري من الأخبار فى المقام فعليه 
بمراجعة كتابه و هكذا غيره من مفسّري العامّة مثل الألوسيء والسّيوطي و 
ا وصاحب الكشّاف و أمثالهم ؛ فآنّهم لم يأتوا بشئ في البايه قد 
عليه وحملة القول أنّ بعضهم يقول أنّ هذه الحياة مجازية و بعضهم يقول أنّها 


ننووة آل عمرات ا" 


حقيقة ومنهم من يقول أنّها دنيوية ومنهم من يقول أنّها أخرّوية ولكن لها ميزة 
١‏ 0 
او 000 ء فأمًا أن يكون 
المراد:مئة حقيقة أو جار فأنكان المراد منه هو الحقيقة فأمًا أن يكؤق: المراة 
أننهم سيصيرون فى الأخرة أحياء فى الحال و بتقدير أن يكون هذا هو المراد 
فأمّا أن يكون المراد إثبات الحياة الرّوحانية أو إثبات الحياة الجسمانيّة فهذا 
أضبط الوجوه النّى يمكن ذكرها فى الآية ثم قال الإحتمال الأوّل أنّ تفسير الآية 
بأنهم سيصيرون فى الأخرة أحياء قد ذهب اليه جماعة من متكلمى المعتزلة 
منهم أبوالقاسم الكعبى حيث قال ذلك لأنّ المنافقين الذين حكى الله عنهم 
ما حكى كانوا يقولون لأصحاب محمد َيَيوُهُ يعرضون أنفسهم للقتل فيقتلون و 
يخسرون الحياة ولا يصلون الئ خيرٍ و أنّماكانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث 
حا ب سيا ور صل اليهم 

ل 
وجوه ثم أطال الكلام فى ردّه بما حاصله أنّ حمل الآية على أنّهم سيصيرون 
أحياء بعد ذلك عدول عن ظاهر اللفظ و ذلك لأن ظاهره الحياة خال نوول 
الآية. 
العذاب و العقوبة وحيث أنّه تعالى ذكر في أهل العذاب أنّه أحياهم قبل يوم 
أهل الثواب أحياء قبل القيامة لأجل الاحسان والاثابة كان أولئ. 

ثالثاً: لو كان الأمركما ذكروه لما قال للرسول 2َيْوُ:وَ لا تَحْسَبَنَ آلّذِينَ 
الآية مع علمه بأنّ جميع المؤمنين كذلك. 
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وابعاً: قوله تعالئ: و يَسْمَبْه يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَأْفِهِمْ 
والقوم الذين لم يلحقوا بهم مالاب وأن يكونوا فى الدنيا فإستبشارهم بمن يكون 
فى الدنيا لا محالة يكون قبل القيامة. 
خامساً: ما روى عن ابن عباس ان النّبى قال فى صفة الشهداء انّ ارواحهم 
فى اجوف طيراً خفر و انّها ترد انهار الجنّة و تاكل من ثمارها حيث شائت و 
ماوى الى قناديل من ذهب الحديث و قد مر الكلام الرّازى فى الإحتمال الأول 
و جوابه عنه وهو أنْهم سيصيرون فى الأخرة أحياء ثم شرّع فى تقرير 
الإحتمال الثاني وهو أن يكون المراد أنّ الشهداء أحياء فى الحال فقال. 
الكأتاون ووذ" العو متهم عن أقيث عله الخدياة لدوب قط رو مني من انينها 
للبدن وقبل الغوفن فيه يحب تقلزبي مقدمة نوهي 1ن اللينان عن عبارة عن 
مجموع هذه البنية ويدل عليه امران: 
أحدهما: أن أجزاء هذه البُنية في الذوبان والانحلال والتّبدل والانسان 
المخصوص شئئ باق من أوّل عمره الئ أخره و الباق مغاير للمتبدّل والّذي 
بوسبا فا 1 ا عرسي رار ا 1 يكون فى أُوْل الأمر 
صغير الجنّة ثم أنّه يكبر و ينمو ولا شك أن كل إنسان يجد من نفسه أنّه شئ 
د أوّل عُمره الى آخره فصّح ما قلناه. 
التّانى: أنّ الانسان قد يكون عالماً بنفسه حال ما يكون غافلاً عن جميع 
أجزاءه و أعضاءه و المعلوم مغاير لما ليس بمعلوم فثبت بهذين الوجهين أن 
الإنسان شئ مُغاير لهذا البدن المحسوس ثمّ بعد ذلك يحتمل أن يكون جسما 
مخصوصاً سارياً فى هذه الجنّة سريان الثّار في الفحم والدّهن في السّمسم و 
ماء الورد. و يحتمل أن يكون جوهراً قائماً بنفسه ليس بجسم ولا حأل في 
الجسم وعلئ كلا المذهبين لا يبعد أنّهِ لما مات البَّدن إنفصل ذلك الشَئ حيّا و 
أن قلنا أنّه أماته اللّه إل أنّه تعالئ يعيد الحياة اليه وعلئ هذا التقدير تزول 


غورة ال عهران ام 


الشبّهات بالكليّة عن ثواب القبر كما فى هذه الآية و عن عذاب القبر كما في 
قوله: أُغْرِقُوا قأدْخِنُوانرًا فثبت بما ذكرناه أنه لا إمتناع في ذلك وظاهر الآية دلّ 
عليه فوجب المصير اليه ثم إسنّدل الرّازي علئ هذه الحياة بالعقل والتّقل أن 
شئت الإطلاع عليه فراجع كتابه فأنّه قد ذكر فى المقام أدّلة الفلاسفة التى 
أقاموها علنة تجرة النفسن ويقاءها معدت موت البدن و هق مين المتلفات 
عندهم لأنّهم قالوا النفس جسّمانية الحدوث و روحائية البقاء قال السبّزواري 
النفس في الحدوث جسمانية وفي البقاء تكون روحانية 

و معنئ روحانيتها بقاءها بعد موت البّدن ودثوره وعدم فناءها بموته و 
فناءه كما هو شأن المجرّد ثم ذكر الرّازي وجهين آخرين فى تفسير الأية: 

أحدهما: أن يكون المراد بالحياة حياة الأجساد. 

ثانييهما: أن يكون الحياة فيهم على سبيل المجاز دون الحقيقة كما يقال 
فلآن حة ولبين بمتت» اذاكان هالخاء قال الشاض: 

موت النقي حياة لا فناء له قد مات قوم وهم في الناى أحياءٌ 
أقول هذا ما ذكروه فى تفسير الآية و أنتَ ترئ أنّ هذه الوجوه لا يمكن 
الإعتماد عليها في تفسير كلام الله. 

و قال الطبرسى هد و لا تَحْسمبنَ آلذِينَ الخطاب للدي َيُْ أو يكون 
على معنئ لا تحسبن أبّها السامع أوأبّها الإنسان ألّدِينَ قُتَنُوا في سبي أله 
أي في الجهاد أو في نّصرة دين الله أمُوانًا أي مَوتى كما مات من لم يقتل في 
سبيل اللّه أي في الجهاد بَلَ أَحياء ءٌ أي بل هم أحياء و قد مرّ تفسيره فى سورة 
البقرة عند قوله: وَ لاد َقُونُوا لِمَن يُقْتلُ فى سَبِيلٍ أله أَمُوأتٌبَلْ أَخيآء”" و قوله: 
عِنْدَ رَيّهم فيه وجهان: 


١605 - البقرة‎ -١ 


ا 
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أحدهما: أنهم بحيث لا يملك أحد نفعاً ولا ضرا إلا رتهم وليس المراد 
بذلك قرب المسافة لأنّ ذلك من صفة الأجسام وهو مستحيل على اللّه تعالى 
والآخرء أَنّهم عند ربّهم أحياء من حيث يعلمهم كذلك دون النّاس عن أبي 
علّى الجبائي, ثم ذكر حديث الطير عن إبن عبّاس و إبن مسعود و جابر عن 
الى وذكر بعده حديث النّبى ف جعفر الطيار و أن له جناحين يطير معهما مع 
الملائكة في الجنة قم قال 576 وأنكر بعضهم حديث الأرواح و قال أنّ الرّوح 
عرض لا يجوز أن يتنعم وهذا لا يصّح لأنّ الروح جسم رقيق هوائى مأخوذ من 
الرّيح ويدل على ذلك أنه يخرج من البدن ويعود اليه وهى الحسّاسة الفعّالة 
دون البدن و ليست من الحياة فى شئ لأنّ ضدٌ الحياة الموت و ليس كذلك 
الرّوح وهو قول علّى بن عيسئ عِنْدَ رَيّهمْ من نعيم الجنة غُدّواً وعشيا 
يرزقون النعيم فى قبورهم انتهئ كلامه. 

وقال الطباطبائي فى تفسيره الميزان» المراد بالموت بطلان الشعور والفعل 
ولذا ذكرهما فى قوله بل أحياءء وحيث ذكر الإرتزاق و هو فعل و الفرح و 
اللإستبشار و معهما شعورء انتهئ كلامه. 

أقول إذا عرفت كلمات المفسّرين من العّامة والخخاصة فى معنئ قوله: بل 
خا ةفقول ]ااانا وكرو سن ديف اللعى. أنه قال لكا أعنات: خحرا نكم انعد 
جعل اللّه أرواحهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنّة و تأكل من ثمارها 
الخ. 

فهو مما لا يقبله العقل السّليم والذوق المستقيم وكفاك شاهدأ علئ ما 
ذكرناه مضافاً الى إنكار العقل أيّاه أنه لم ينقل فى كتب المعتبرة و أظن أنّه من 
الاسرائيليات أو من موضوعات أبى هريرة الدّوسي و أمثاله و ذلك لأنّه لا 
معنى لجعل أرواح الشّهداء في حواصل طير خضر مع أنّ الروح لعلو مقامه و 
شرف رتبته ومكانته عند اللّه أضافه الى نفسه تشريفاً وتعظيماً له فقال:قَ فَقَخْتُ 


سورة ال عميراة ألم" 


فيه مِنْ رُوحي فكيف يعقل ان يجعله فى حوصلة طير و انه ضرورة اقتضت 
والكلالم بوص هناك كرف اوسع ولحي يمقانا 3 الحينان الل بن 
اشرف من الحيوان اليس ذالك سير نزولياً له ثم انّه آية خصوصية فى التصاف 
الطير بالخضروية اليس اللّه بقادر على حفظ الأرواح التى خلقها بدون أن 
يجعلها في حواصل طير ونحن نشير الئ بعض ما ورد في الباب من طريق أهل 
البيت الّذين طمّرهم اللّه تطهيراً و جعلهم عدلاً لكتابه على لسان نبِيه حيث 
قال أَنّى تارك فيكم التقلين كتاب الله و عترتي الحديث. 
روي في البحار بأسناده عن أبي ولاد الحّناط عن أبي عبد الله كه 
قال: قلت له جُعلت فداك يروون أنّ أرواح المؤمنين فى حواصل 
طيور خضر حول العرش فقال عي لا المؤمن أكرم على اللّه من 
أن يجعل روحه قي خوصلة طيرٍ لكن في أبدان كأبدانهم إنتهئ. 
و بأسناده عن يُونْس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله مه 
فقال: ما يقول الدّاس في أرواح المؤمنين فقلت يقولون تكون في 
حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش فقال أبو عبد اللّه كه 
سبحان اللّه المؤمن أكرم علئ الله من أن يَجعل روحه في حوصلة 
طير يا يونس اذا كان ذلك أتاه محمّد وعلن وقالمة واللحبية 
والحسهن بز الماؤتكة الستريون اديع الشلاع قاذ قيخيه اللتمهية 
وجل صيّر تلك الرّوح في قالب كقالبه في الدّنيا فيأكلون ويشربُون 
فاذا قَِمِ عليهم القادم عرفوه بتلك الصّورة النّي كانت في الدّنيا 
انتهئ. 
و بأسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه نا نتّحدث عن 
أرواح المؤمنين أَنّْها في حواصل طير خضر ترعئ في الجِنّة و 
تأوي الئ قناديل تحت العرش فقال بذ لاه اذا ما هي في حواصل 
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طيرٍء قلت فأين هي قال في روضة كّهيئة الأجساد في الجنّة 
انتهه20. 
أقول يظهر من هذه الرّوايات أنّ الأرواح فى أبدان كأبدانهم فى الدّنيا كما 
فى الرّواية الأولى وهنى المغير نيا بالأبدان الضتالية .وال 0 الميعنرة 
أكنازت الكائية أنضا أو أنْها في روضة كهيئة الأجساد فى الجنّة كما هو ظاهر 
العويظ الثالق واقد ورد فى يبن الأخار الوااقن عتيدر كفن اليعلة كد 
وأمًا قوله: عِنْدَ رَيّهِمْ يُدْرَّقُونَ فهوكناية عن القرب المعنوي أي أنّ الأرواح 
تتقرّب الى ربّهم بالإرتزاق بحسب النّشأة الأخرة و أمّاكيفية الحياة والرّزق فلا 
نعلم معناهما و العلم عند اللّه والّذي يجب علينا الإعتقاد بمفاد الآية و أمثالها 
من المتشابهات فى الكتاب ورد علمها الئ اللّه والرّاسخين فى العلم وهم أهل 
بيت النبوّة فما وصل الينا منهم نقول به و مالم يصل نسكت عنه لقولهم 
أسكتوا عمّا سكت الله عنه هذا ما عندي فى المقام و أمّا حكم الشّهيد من 
حيث الغسل و الصّلاة و الكفن و أمثالها من الأحكام فقد أجمع الفقهاء منا 
على أنّ الشهيد لا يغسل و لا يكفن بل يصلّى عليه ويّدفن بثيابه. و قال 
القرطبى من العامّة فى هذا المقام. 
الثّانية: اذا كان الشّهيد حيّاً حكماً فلا يصلّى عليه كالحيم حسّاً وقد 
إختلف العلماء فى عسل الشّهداء والصّلاة 6 فذهب مالك و الشافعي و 
أبو حنيفة والتّوري الى غسل جميع الشهداء والصّلاة عليهم إلا قتيل المعترك 
في قتال العدّو خاصّة لحديث جابر قال النّبِيِء أدفنوهم بدمائهم, الى أخر ما 
قال» و قوله اذا كان الشهيد حيّا حكما فلا يصّلئ عليه كالحئّ حسّاء كلام لا 
طائل تحته أمّا أَوَلاً فلآنّه قياس وهو باطل فى الشريعة. 
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ثانياً: أن الصّلاة غلى جسد الميّت لا علئ روحه و بعبارة أخرئ الصَّلاة 
تجب علئ الميّت والمراد بالميّت من فارق روحه جسده وه وكذلك فى 
المقام فتجب الصّلاة عليه و أمّا حديث جابر علئ فرض صحته فهو لا يدل 
على عدم وجو الصّلاة لأنّ المراد بقوله أدفنوهم بدمائهم, لا تغسلوهم 
كيف و قد صلى النبى َيه على حمزة فى أحد مع أنه يي لم يأمر بغسله و 
هكذا صلّى علئ جميع الشّهداء فى جميع الغزوات وأعجب منه ما نقله عن 
ابى حنيفة أنّه قال كل من قتل مظلوما لم يُغسل وللبحث فيه مقام آخر. 


فَرِحِينَ بمآ أتيهُمٌ آللَهُ مِنْ قله وَ يَسْتَبْشِدُونَ بالَّذِينَلَمْ يَلْحَقُوا بهم أي 
:ا ل 2 
صروب تعهد في البجة | روي ررم وجل عدا ترح نواد من الشهادة 
وجزاءها وفى قوله: و يَسْتَبْشِْرُونَ َالّذِينَ لم يَلْحَقوا به أقوال: 

أحدها: ما نقل عن ابن جريح وقتادة قالا. أي أنّهم يسَرون بأخوانهم الذين 
فارقوهم وهم أحياء فى الدّنيا علئ مناهجهم من الإيمان والجهاد لعلمهم بأنّهم 
أن إستشهدوا لحقوا بهم وصاروا من كرامة الله مثل ما صاروا اليه يقولون 
أخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من التّعيم مثل ما أصَبنا. 

ثانيها: ما نقل عن السّدي و هو أنه يؤتى الشهيد بكتابه فيه ذكر من تقدّم 
عليه من أخوانه فيسَّر بذلك و يستبشر كما يستبشر أهل العائب بقدومه فى 
الدذنيا. 1 

ثالثيها: ما عن الرّجاج و هو أنّ معناه لم يلحقوا بهم فى الفعل إلآ أنّ لهم 
فضلاً عظيماً بتصدٌّيقهم وإيمانهم انتهئ ذكر هذه الوجوه الطبرسى فى تفسيره. 

رابعها: ما نقله القرطبي وهو أنّه إشارة بأنّ الاستبشار للّذِين لم عر بهم 
الى جميع المؤمنين و أن لم يقتل ولكنّهم لمّا عاينوا ثواب اللّه وقع اليقين بأنّ 
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ارو 0 
من فضله و مستبشرون للمؤمنين بانه لافوت عليهم و لاهم يحزنون. 

اقول ما ذكروه لابأس به لان فى المقام احتمال آخر وهو انْ قوله: : فُرِحِينَ 
بآ أتيهُم آللّهُ م مِنْ فَضّله بعد قوله: عَنْد ريه يرقو ناقنارة الى ان افرع 
الحاصل لهم انما حصل لسبب ارتزاقهم فى المقام إحتمال أخر و هو أن في 
مقام العنّدية أي عند ربّهم و هو كذلك فأنٌ الفرح يحصل بعد الوصول الى 
النْعمة وال هذا أشار بعض المتكلمين حيث قال أنّ الثواب منفعة خالصة 
ذاائمةاامقرونة بالتعظيو: و ضلية فتزله: ينور فون إتشازة النن أضيل الملفعة 
الحاصلة لهم أعنى بها النُواب وقوله: فَرِحينَ إشارة الئ القَرح الحاصل لهم 
بسبب ذلك التعظيم.بعض العرفاء أن جواهر الأرواح القدسيّة اذا أشرقت 
بالأنوار الإلهيّة تصير مسرورة مبتهجة من وجهين: 

أخحدهما؛ صيرؤزة ذواتها نتيزة متخدقة تعلق المعارت الاليية: 

ثانيهما: أنها ناظرة الئ ينبوع الور و مصدر الرّحمة والجلالة ومن المعلوم 
أذ إنعياجها بالقييه الثائ أعلى و اانه بالا ذل كتولة يو رقون إفياة لين 
الأ لهم وق ده قرحي ال التائن بولقل الود هلا الذققة ابا لاله يكوه 
ين قله أى 11 الذى ادلي لمقلا من ففل جو كزعه و رسعودونالك اذ 
المشغول بالرّزق محجوب عن اللّه وبعبارة أخرئ يكون الفرح لأجل كونهم 
مشمولين لفضله لا لأجل الإرتراق و أن كان القرح ناشئاً منه. و عليه فقوله: 7 
يَسْتبْشْرُون بالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم معناه يطلبُون البشارة من الله تعالئ 
لأخوانهم الذي نكانوا معهم فى الدّنيا بأن لا يكون لهم خوف ولا حزن فقوله ألآ 
حَوف عليهم, فى محل الخفض وهو بّدل, من الذين» وحينئذٍ يستقيم المعنئ 
واللّه أعلم. 
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ف أَولِيآءَهُ قلا تَحَاقُوهُمْ وَ خَافُون إن كُنْتّ: 
مو مني )١070(‏ 


ل> اللغة 

لَْوْحُ: بفتح القاف و سكون الرّاء مصدر و هو الأثر من الجراحة من شئ 
يصيبه من خخارج والقّرح أثرها من داخلٍ و قد يقال القرح بالفتح للجراحة و 
بالضم للالم. 

َْيَشتشقك المّس كاللّسس لكن اللّمس قد يقال لطلب الشئ و أن لم 
كيو يا 0 
550 


3 الإعراب 
مكتشكون هو يستاتفة مكرر للتوكيد و أن آله بالفتح عطف علئ بنعمة 
من الله أى وبأنٌ الله ووالكت هارن الانكشافب الدى ‏ عجان د مو ضع 
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جر صفة للمؤمنين أو نصب علئ إضمار, أعنيء أو رفع: علقن :]| ضنها رهنو اد 
مبتدأ و خبره. لذبن أَحْسَنُوا مثق: وَأنََْا ومنهم. ٠‏ حال من الضّمير في. 
أحسنواء والذين قال لهم النّاسء بَدل من الّذين إستجابوا. أو صفة فَرَاحَهُحْ 
إبمانًا الفاعل مضمر تقديره زادهم القول حَْبنا آللَهُ مبتدأ وخحبر وحسبء 
ا سم الفاعل تقديره فحسبنا الله ينهْمَةِ من أله في موضع 
الحال و يجوز أن يكون مفعولاً به لَه يَسْسَسْهُمْ حال من الصٌمير في: إنقلبوا و 
يجوز أن يكون العامل فيهاء بنعمة. و صاحب الحال الضَّمير في الحال تقديره 
فإنقلبوا منعمين برأيين من سُوء وَأْتَحُوا معطوف علئء إنقلبوا و يجور أن يون 
حالاً أي وقد إِتّبعوا ذِلْكُمْ مبتدأ والشّيطان» خبره يُحَوَفُ يجوز أن يكون حالاً 
من الشّيطان و العامل الإشارة و يجوز أن يكون الشّيطان بدلا أو عطف بيان» و 
يخوفء الخبر, والتقدير يخوّفكم بأولياءه ذلا تَنافوف» أنّما جمع الصّمير لأنّ 
الشّيطان جنس و يجوز أن يكون الصٌمير للأولياء. 


ل> التفسير 

لما قال اللّه تعالئ فى الآية السَابقة و يَسْتَْشِرُونَ بِالَذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم 
فكأنّه قيل ويم يستّبشرون فقال تعالى: يَسْتبْشْرُون ب ين أله و قل 
اف ويظليوة الما رواسن اللوقالن هين احنهها النعمة من الله واكانبيها 
الفضل منه و قد يقال أنّ التعمة والفضل لفظان يعبّر بهما عن معنئ واحد و 
قيل فى تكراره قولان: 

أحدهما: أنّ المراد أنّها ليست نعمة علئ قدر الكفاية من غير مضاعفة 
السّدُور واللّذة فالتعمة ما إستحقّوا بطاعتهم» والفضل ما زادهم من المضاعفة 
في لأجر. 

ثانيهما: أنه للتأكيد و تمكين المعنى في النّفس قاله الطّبرسي يع فى 
المجمع و الحقٌّ أنّ فيهما الفرق فأنّ النعمة عبارة عن الحالة الحسنة و والفضل 
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الرّيادة عن الإقتصار و قال بعض أرباب التحقيق النّعمة بكسر الثون ما يتنعّم به 
الإنسان من المال و نحوه وبالفتح هى النّفس المتتعمة قال و لعل الثّانى أولئ 
فقد قيل» كم ذي نعمةٍ نعمة له. ثم أنَا أن قلنا بأنّ الثواب من الله تعالئ على 
الطاعة يكون من جهة إستحقاق العبد فالفرق ظاهر و أن قلنا من جهة الفضل 
والعبد لا يستحقٌ شيئاً لأنّْ الطاعة من و ظائفه المقررة له عقلاً ونقلاً فهما واحد 
وكيف كان فمعنئ الآية أنْهم كما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم علئ ما ذكر 
فهم يستبشرون أي يطلبون البشارة من الله ثانياً لانفسهم بما رزقوا من النعم و 
عليه فتكرار الاستبشار فى الآيتين ليس لتأكيد بل لافادة الاستبشار الاوّل كان 
باقوال الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم والتأنى كان باحوال انفسهم خاصة هكذا 
قيل فى مقام الفرق بين الاستبشارين ولا يبعد أن يكونا من سنخ واحد ويكون 
التكرار لإفادة التأكيد و عليه فالمعنئ أنّ الذين قتلوا فى سبيل الله يطلبون 
التقارة لأخوانهم الترين ل والفحقوا عي تار لبآن ابر عدو لاضون علو و 
أخرى بشمول نعمة الله وفضله لهم كما للمستبشرين. فالآية الأولى للدّنيا و 
الثانية للأخرة أي يستبشرون بما أتاهم الله من فضله أن يسلب الخوف و 
الحزن من أخوانهم الَذينٍ لم يلحقوا بهم. في الدّنياء ويعطيهم النّعمة و الفضل 
فى الأخرة ولذلك قال :أن آلله لا يُضِيعٌ أَجرَ آلْمُوْمِنِينَ أي لا يضيع أ اجرهم 
فى الدارين هذا علئ قراءة الكسائى حيث أنّه قرأ بكسر الألف على الاستئناف 
و أمًا على قراءة الفتح فالمعنئ يستبشرون بنعمة من الله وفضل و بأنٌ الله لا 
يُضيع أجَر المؤمنين و عليه فكأنّ الشّهداء أعلموا و أخبروا فى طلبهم البشارة 
أن الله يعطي كلّ ذي حقٌّ حقّه فهو لا يُضيع أجر المؤمنين بطريق أولى. 

قال الرّازي المسألة الثّالئة: الآية عندنا دالّة على العفو عن فسّاق أهل الصّلاة 
لأنّهِ بإيمانه إستّحق الجنّة فلو بقى بسبب فسقه فى النّار مؤّْداً مُخلّداً لما وصل 
اليه أجر إيمانه فحينئذٍ يضيع أجر المؤ متي علق إنماني وذلك خلاف الآية 
انتهئ كلامه. 
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أقول ما ذكره الرّازي لا تدّل عليه الآبة أصلاً و ذلك لأنّ الآية تدّل على أن 
اللّه تعالئ لا يضيع أجر المؤمنين والمؤمن لا يكون مؤمناً بمجّرد الإعتقاد 
القلبى و بعبارة أخرى ليس الإيمان عبارة عن مجّرد الإعتقاد بالقلب بل هو مع 
الاقرار باللّسان والعمل بالأركان فمن كان كذلك مؤمن حقاً وإلآفلاهذا بالنسبة 
الى الإيمان و امّأ أنّ فسّاق أهل الصّلاة يشملهم العّفو من الله تعالئ أو لا فهو 
أمر أخر خارج عن مفاد الآية اذ الآية ليست بصدد بيان هذا بل هى بصدد بيان 
أن الله لا يضيع أجر المؤمنين و من المعلوم أنّ العفو ليس من الأجر بشئْ بل 
مضافاً الئ أنّ العفو لم يذكر فى الآية أصلاً فكيف يقول الرّازي أن الآية دالة 
على العفو عن فسّاق أهل الصّلاة. 


نَّذِينَ آسْتَجابُوا لله وَآَلدَسُولٍ مِنْ بَعْدٍ مآ أَصابَهُمُ آلْقَرْح لَّذِينَ 
أحْسَنُوا مِنْهُمْ و اتَقَا أجْرٌ عَظِيم 


إختلفوا في نزول هذه الآية والذي يقوّي في النَظر هو ما رواه 500 
إبراهيم فى تفسيره ه وهو أن الى لما دخل المديثة فى وقعة أحد نرّل علية 
جبرئيل فقال يا محمّد أنّ اللّه يأمرك أن تخرج فى أثر القوم ولا يخرج معك إلآ 
من به جراحة فأمر رسول الله ييه منادياً يُنادي يا معشر المهاجرين والأنصار 
من كانت به جراحة فليخرج و من لم يكن به جراحة فليقم فأقبلوا يضمدون 
جراحاتهم ويداوونها فخرجوا علئ ما بهم من الألم والجرح فلمًا خرجوا بلغ 
رسول الله حمراء الأسد و قريش قد نزلت الرّوحاء قال عكرمة بن أبى جهل و 
الحارث بن هشام و عمرو بن العاص وخالد بن الوليد نرجع و نغير علئ 
المدينة فقد قتلنا سراتهم وكبشهم. يعنون حَمزة فوافاهم رجل خرج من 
المدينة فسألوه الخبر فقال تركت محمّداً وأصحابه بحمراء الأسد يطلبونكم 
جدّ الطّلب فقال أبو سفيان هذا التّكد والبغى فقد ظفرنا بالقوم وبقينا والله ما 
أفلح قوم قط بغواء فوافاهم نعيم بن مسعود الأشجعى فقال أبو سفيان أين تُريد 
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قال الملاينة لأبخار أهلى عام قال:هل لك أن تكن يحههيراء الأسف. و تلقن 
أضحات #خمك يي و تعلمهم أنّ حلفاؤنا و موالينا قد وافونا من الأحابيش 
حتّى يرجعوا عا ولك عندي عشرة قلائص أملأها تمرأً وزبيباً قال نعم فوافى 
غوقه ذلك النوع تخمراء الأس كفال لأضحات#رييؤل الله 2 أنن تريدون 
قالوا قريشا قال أرجعوا أن قريشا قد إجتمعت اليهم حلفاؤهم ومن كان تخلف 
ع يي و ا ا 

َعم آلْوَكيل فنرّل جبرئيل علئ رسول الله فقال أر يا محمّد فأنَ اللّه قد 
عب فوشا جع رسول لله ل الدينة وأ ال أنَْذِينَ آسْتَجَابُوا لله 
وَ َلدَسُولٍ مِنْ ب بعْدِ ما أَصَابَهُم ألْقَرْحُ الى قوله: أَجِرٌ د عَظيم قال صاحب 
نافع دو فى نرلاة | شر اي الجن نان اليد مستي ا للد 
والؤتعواك قن الحستر لاو توا كلمع لآ يعقنه» أ نزنا هر اذه أن كفن ون ل ل 
تبعيضية يلزم خروج بعضهم من وصف التّقوئ والإحسان و لقائلٍ أن يقول أي 
دليل دل على كونها للتّبيين بل الحقٌّ بقرنية الحال والمقام كونها للتّبعيض و 
ذلك لأنّ أصحاب النّبى أكثرهم كانوا من المُنافقين فى الغزوات و غير الغزوات 
أمَا الّذينكانوا من المتّقين المحسنين منهم فقد قال الله في كتابه: وَ قَليلٌ صِنْ 
عِبادى أَلشّكُورٌُ ثم أنّ قوله: أَحْسَنُوا اى جميع الافعال و اتقوا فى ترك 
المنيّهات و قيل احسنوا فى القول والعقل و اتّفقوا فى اخلاصهم العمل لله و 


الامر سهل بعد وضوح المعنى. 
الذية ا 0 د جَمَُوا كم فَاخْشَوْهُمْ فَرْادَهُ 


كأنّه قيل. و ب تعالى ألّذِينَ فال لَهُمُ 
ألثاسٌ أي نعيم بن مسعود الأشجعى. أنّ النّاس. يعنى اف فيان أضكعانه 
قد جمعوا لكم. حلفاؤهم و من كان تخلف عنهم, فأخشُوهم. أي فأخشوا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن - المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن . المجلد الرابع 


١70 الى‎ ١7١ الآيات‎ ”١ 


الل واضكخكانة 00 أت ي فراد هذا 0 اصحان تسود 0 


مكيلأ العاف من شرك ل وق على اله دن وق 


لو ا ايه للح حدر 1 

اقلت ا كان العراف شرف الاين بعر عن دو موق يجين كنا 
فسّرتُم الكلام به تبعاً لأكثر المفسّرين فكان حقٌ الكلام أن يقال الذين قال لهم 
رجلٌ الأية» فلم قالء النّاسء و هو لفظ عام يشمل جميع الأفراد أو بعضهم و 
بعبارةٍ أخرئ ما وجه العدول من الشخص الى لفظ يشمل العموم. 

أحدهما: أنّ تقدير الكلام جاء القول من قبل النّاس فوضع كلام موضع 
كلام ذكره الرّمانى. 

الثّانى: أنّ الواحد يقوم مقام النّاس لأنّ الإنسان اذا إنتظر قوماً فجاء واحد 
منهم قد يقال جاء الناس أمّا لتفخيم الشّأن و أمّا لإبتداء الإتيان و قوله: 
ٍ كان 5 5 5 5 ل ب 
أن الواحد اذا قال قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله أويرضون بقوله حسن حينئذٍ 
إضافة ذلك الفعل الى الكلّ. 

قال اللّه تعالئ: وَ إِدْ قنْتُمْ نا مُوسى لَنْ سُؤْمِنَ لك حَثِى نَرَى آللّه 


2105 
جَهْرَة 


قال اللّه تعالى: وَ إِنْ قَتَنْثُمْ نَفْسَا فَادَارَأَتُمْ فيها(". 
وهم لم يفعلوا ذلك وأنّما قعله أسلافهم إلا أنّه أضيف اليهم لمتابعتهم لهم 
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على تصويبهم فى تلك الأفعال فكذا هاهنا يجوز أن يضاف القول الئ الجماعة 
الرّاضين بقول ذلك الواحد انتهى ذكره الرّازي فى تفسيره. 

أقول الحقٌّ أنّ القائل لم يكن شخصاً واحدا وهو نعيم بن مسعود الأشجعى 
ا ا 
للميرة فجعل لهم جعلاً وهو حمل إبلهم زبيباً على أن يخبروا أنه جمع 
ليستأصل بقيّة المؤمنين فأخبروا بذلك فقال الررسول و أصحابه وهم اذ ذاك 
خمراء الأساد ديا الله 1 ِعْمَ آلوَكيل و أمّا النّاس الثاني في الآية فلاشك 
أن المواف., بهم أبو سفيان وأصحابه, و أنتَ ترئ أن هذا القول أقرب الئ 
الضّواب والى مدلول اللفظ واللّه أعلم : ثم أنّ فى قوله: َرَادَهُمْ ايمانًا دلالة 
على أنّ الإيمان قابل للرّيادة والتقص و هو كذلك لأنّ صدقه علئ مصاديقه 
يختلف شْدَةٌ و نقصأ و كمالاً و ضعفاً ومقدّماً و مؤخرا ألا ترئ أنّ صدق 
المؤمن علئ الرّسول أشدٌّ و أكمل وأقدم من صدقه على غيره من ا 
ثم صدقه علئ أمير المؤمنين كذلك بعد الرّسول لأنّه أل من آمن بالله بعده 
فلا يسمع الى قول من قال أنّه لا يقبل الرّيادة و التتقيصة كأبي حنيفة و الشافعى 
على ماحكى عنهماء وكيف كان فالبحث فيه قليل الجدوى. 
َالْقَلبُوا ِعمَةٍمِنَ آللهِ وَ فَضْل لَمْ يَمْسَسْهُم سْوَء و آبَبعُوا رضوانَ آللّه 
وَأللَهُ ذو َضْلٍ عَظيم. 

الإنقلاب, والرّجوع والفصيوءواسدو قن درق سيعيها 1 الانتاذ هر 
المصير الى ضدّ ماكان قبل ذلك كإنقلاب الطين خَزفاً ولم يكن قبل ذلك خزفاً 
ارس ابو امم ار اكان تل اا قا لحرن فى لبان واظاائر». 

ِعمَةٍ مِنَ آله وَ قَضْلٍ فَعن السّدي ومجاهد. أن النّعمة العافية و الفضل 

النجارة, والشوء ء القتلء و قال الرّجاجٍ النّعمة هاهنا القبوت علئ الايمان فى 
طاعة الله و الفٌضلء الرّبح في تجارتهم لأنّه روي أُنّهِم أقامُوا فى الموضع ثلاثة 
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أيَام فإشتروا أدماً و زبيباً ربحوا فيه. وقال قوم أنّ أقلّ ما يفعله اللّهِ بالخلق فهو 
نعمة وما زاد عليه فهو الموصوف بأنّه فضل. ومعنئ الآية نهم عادوا ورجعوا 
ال المدينة بعد خروجهم الئ لقاء الكفار و مناجزتهم القتال متمتّعين أو 
مصحوبين بنعمة من الله وهى السّلامة أو العافية. 

ل و ا ل ا 
وز ل الله َييهٌ فربح مالاً فقسّمه بين أصحابه فذلك الفضل. والظاهر أن هذا 
الموسم هو موسم بدار الصغرى. و قال بعض المفسّرين فخرج رسول 
الله 02 فى أضنهانةة نحت «واقى تن الطتقرع :وهو فاء لبك كنتانة و كافك 
موضع سوق لهم فى الجاهلية يجتمعون عليها فى كل عام ثمانية ايام فاقام 
ببدر يننظر اباسفيان و قد صرف ابوسفيان من مجئّئة الى كلة فسمّاهم اهل كلة 
جيش السويق و ويقولون أنّما خرجتم تشربون السّويق ولم يلق رسول الله و 
أصحابه احدا من المشركين ببدر و وافوا السّوق وكانت لهم تجارات فباعوا و 
اضيا نوا :اند رهد درهمين و إنصرفوا الئ المدينة سالمين غانمين فقوله تعالئ: 
فَانقلئُوا أي فرجعوا من بدر ينِعْمَةٍ مِنَ آللّهِ أي عافية و ثبات علئ الإيمان و 
زيادة فيه وَ قَضْلٍ أي ربح في النّجارة لَمْ يَمْسَسْهُمْ سو سَوَءٌ من جراحة وكيد 
عدَوٍ أو قتل وَ أَتَبعُوا رِضُوانَ المج جو ضر رجي كن المدينة ر الله 
ذو قَضْلٍ عظيم فأن تعالئ قد تفضل عليهم بالتّنبيت وزيادة الإيمان والُوفيق 
للخادرة اله الجياة وفيس ذلك 


نما ذلِكُم أَلشَّيْطانْ يُخَدَفُ أ ليا عَم قلأ تَحْافُوهُمْ وَ خافون ادكثم 
مَؤْصِنِينَ. 

ود 0-5 ار يُخَوَفٌ أؤبياء 000007 
مَؤْمِنِينَ فأنْ الإيمان يقتضى إيثار خوف اله عل خوف النّاس هكذا فس 
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الفيض يبي الآية في الصَّافى قال الرّازي فى المقام أمّا قوله تعالئ ففيه سؤال و 
هو أنّ الذين سمّاهم اللّه بالشّيطان أنّما خوفوا المؤمنين فما معنئ قوله: 
الشيطان يُخحَوْفٌ أُوْلِيَاءة والمفسّرون ذكروا فيه ثلاثة أوجه: 

الأوّل: تقدير الكلام ذلكم الشّيطان يخوّفكم بأولياءه فحذف المفعول 
الثانى وحذف الجار و مثال حخذ ف المفعول الثانى قوله تعالئ: فإذا خِفْتٍ عَلَيْه 
فألقيه فِى ليم ''' أي فاذا خفت عليه فرعون, ومثال حذف الجار فى قوله 
تعالئ: لِيُنْذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا(" معناه لينذركم ببأس و قوله: لِيُنْذِرَ يَوْم آلتّلاق7) 
أي لينذركم بيوم التّلاق وهذا القراء والرّجاج وأبي على قالوا ويدذل عليه قراءة 
بي بن كعبء يخوّفكم بأولياءه. 

الثانى: أنَ هذا على قول القائل خوفتٌ زيداً عمرواً وتقدير الأية؛ يخوّفكم 
أولياءء فحذف المفعول الأول كما تقول أعطيت الأموال أي أعطيت القوم 
الأموال قال ابن الأنباري هذا أولى من إدّعاء جار لا دليل عليه. وقوله ليُنذر 
بأسأء أي لينذركم بأساً و قوله: لِيُنْذِرَ يَوْمَ لتاق والتخوّيف يتعدّى الئ 
مفعولين من غير حرف جر تقول خاف زيد القتال وخوّفته القتال و هذا الوجه 
يدل عليه قراءة ابن مسعود يخوّفكم أولياءه. 

الثالث: أنّ معنى الآية يخوّف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال 
المشركين والمعنى أَلشّيْطانْ يُذَ يحوت أطلباء توي ترون أرة فأما أولياء: الله 
فأنهم لا يخافونه اذا خوّفهم ولا ينقادُون لأمره و مراده منهم وهذا قول الحَسن 
والسّدي ثم قال الرَازي بعد نقله ما نقلناهء فالقول الأول فيه محذ وفان و الثاني 
لظ رص رح اتات احرف در اراب فهم المشركون و الكفار, 
و قال الطّبرسي َي (كُم) من (ذلكم) للخطاب لا للضّمير فلا موضع لها من 
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الاعراب وقوله يخوّف يتعدّى الى مفعولين والمعنى أنّ ذلك التخوّيف و 
التثبيط عن الجهاد نزخ عمل الشيطان المحض فقال:إثما ذلكة الشيطان 


> سء 8# 1ه 1مس ِ . : 3 
يُخوّف أوْلِيَاءَه والمعنئ أنّما ذلك التخوّيف الذي كان من نعيم بن مسعود 


من فعل الشيطان الى أخر ما قال فهذا ما قالوه فى تفسير الأية. 

قوق أخااقؤله :اذكه فهو إسارة الزن الذعب الميط ويمكى رركو إغتازه 
ال جميع ما جرئ من أخبار الرّكب و عليه فلابدٌ من تقدير مضافٍ محذوف 
تقديره أنّما ذلكم فعل الشيطان و قيل قول الشيطان والباقى واضح لا خفاء فيه 
قوله: قلا تَحافُوهُم وَ خافون كم مُوّصِنِينَ ففيه نهئّ عن الحَوف و أمرٌ 
به أمّا التهى فبالنّسبة الى الشيطان وأولياءه وأمَا الأمر امه الله اتهالو وان 
عان شوق ف نان لين الشروك ورهونالانماة أذ شير المقافن ال 
يخاف منه مع أَنّه يخاف من الشّيطان و أولياءه هذا أن قلنا أن قوله: إن كنْتُم 
مُؤْصِنِينَ قيد وشرط لقوله: وّ خَاقُونِ فقط و أما إن قلنا بأنّه قيد لقوله: فلا 
تَحْافُوهُمْ وَ خَاقُون معاً فالمعنئ أنّ المؤمن بإيمانه يخاف من اللّه ولايخاف 
من غيره فمن كان علئ غير ذلك فهو ليس بمؤمن حقاً 

أن قلت قال اللّه تعالى سابقاً فَاخْشُوْهُمْ ١‏ وفى المقام؛ فلا تخافوهم. 

قلت ما ذكره سابقا فهو حكاية عن قول القائل اعنى به نعيم بن مسعود او 
الرّكب علئ إختلاف فيه, و المذكور فى المقام أمرٌ ونهئ من اللّه تعالى حكاية 
عن غيره و لافرق بين الخشية و الخوف إلا بالإعتبار وقد تكلّمنا فى الخوف و 
الرّجاء و الخشية سابقاً و سنتكلّم فيها فى المستقبل إن شاء الله تعالئى وقيل أن 
الخوف لا يكون إلآ من الله والخشية تكون منه ومن غيره فظهر الفرق. 
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آ/ 69 


ولا يَحوْنَكَ آلَذِينَ يُسَارِعُونَ فى الكثر نهم هم 
عر الم ا 
َجْعلَ لَهُمْ حَظًا فِى آلأخرَة د لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ 
017 إن آَلْذِينَ أشْتركا لكف بالايمانٍ لَنْ 
يَصدُوا آللّهَ شيع وَ لَهُمِ عَذَابٌ 0 0 
ينتج ذبن كردا أنا على لهم حي 

2 نُفْسِهِمْ إِنَما تُخلى لَهُمْ لِيَرْدادُوَا إِنْمَاوَ لَّهُمْ 


عَذَات مَهِين )م17» 


> اللغة 
لجعي بحو و 
ول ا ارو 


3 الإعراب 

سيا في موضع المصدر أي ضراراً وَلا يَحْمبِن لذبن كَفَوْو قرأ بالياء و 
فاعله الذين كفرو او اما المفعولان فالقائم تصامهما قوله: أثما نملى لمم خَيد 
اتسيف عابس الدى | ومضدوية و لاجو انا كون رائدة: 


[> التفسير 
قبل في نزول الآية أن قوماً أسَلموا : ثم إرتدوا خوفا ا 
اي ل له فنرّلتء و قيل يعنى به المنافقين ورؤساء اليهود كتموا صفة 
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ابي يَييَْةُّ فى التّوراة فنرّلتء و قد يقال أن أهل الكتاب لمّالم يؤمنوا شق ذلك 
على رسول الله يَيْةُ لأنّ الئاس كانوا ينظرون اليهم و يقولون أنّهُم أهل كتاب 
فلو كان قوله حقّاً لإتبعوه. فنزلت و قال الضَّحاك هم كقّار قريشء أقول الأولى 
حمل الآية ة علئ العموم وكيف كان ففي الآية مسائل: 
الأولئ: قوله: و لا يَحْرنْكَ آلْذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكُفْرٍ الخطاب 
لبى يَييلةُ حيث إغتم بكفرهم وإرتد ادهم فقال الله تعالى ذلك تسلية له وك 
إختيارهم الكفر بعد الإسلام أنّماكان بإرادتهم وإختيارهم بعد وضوح الحقّ و 
إتمام الحجّة من اللّه تعالى عليهم بسبب العقل و الرّسول و فى قوله: 
يسار عون إشارة الئ أَنّهم إختاروا الكفر بسرعةٍ من غير مَل وتدبر فيما 
إختاروه و ذلك لأنّهم لو تأمّلوا بعلموا أن الإسلام حقٌّ ألا أنهم بخبث طينتهم و 
سوء سريرتهم وقعوا فيما وقعوا ومن كان كذلك لا ينبغي الحزن عليه لأنّهِ فعل 
بالرو ير رن رن ار عدوا وكير لاقاكرا وكوي 
الثّانية: قرله: إِنَهُم هه لنْ يَضدُوا أللّهَ شَيْئَا أي أنّ وبال ذلك عائد عليهم 
يضرّون إلا أنفسهم و أنّما أتى بكلمةٍ. أن دون غيرها من صروف النّفى لأنّها 
لنفى الأبد اقال الله تعالئ: تن قزاني يا مُوسئ أي لن تراني أبداً فقوله: لََنْ 
ا لله شنا معناه لن يضروه أبدا والؤجه فيه هو أن اللّه تعالئ غنَي 
بالدّات عمًا سواه و ماسواه محتاج اليه قال اللّه تعالئ: يآ أَيّهَا ألنَّاسُ أَنْثُمُ 
آلْفُقرَآءٌ إتى آللّه و آللَهُ هُوَ آنْعَنِيُ آنْحَمينُ7'" و لازم ذلك عدم الإنتفاع بالطّاعة و 
عدم الإستضرار بالمعصية اذ في صورة الإنتفاع والإستضرار لا يكون غَنّياً بقولٍ 
مطلق بل هو محتاج والمفروض خلافه قال أميرالمؤمنين ماد فى نهج البلاغة: 
ما بَعْدُ فَأْنا الله سبْحَائَهُ خَلَق الْخَلقَ جئِن خَلمَهُمْ عَنَِا عن طَعَتَهُْ آمنأ مِنْ 
مَعْصِيَتَهِم لِأنّهُ لآ تَضْرُهُ مَحْصِيَةُ مَنْ عصاه الخ.... 


١0 - رطاف-١‎ 


نؤرة ال هران و" 


و عليه فلوو كانت المعصية و الكفر و أمثالهما مضرّة به تعالئ لكان محتاجا 
لذت اررض ارول وخاع موكر نو رمك و قذات تامزا اميت 
فلا يكون المعصية مضرة به تعالئ وهو المطلوب. 

الثَالئّة: قوله: يريد أللّه ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فى آلأخِرَةٍ وَ لَهُمْ عَذَابٌ 
عَظيم أي يريد الله تعالى أن لا يجعل حظأ لهؤلاء المرّتدين الكافرين في 
الأخرنا راب هذا تاعطيي هيا كت هد و قد | دهره ان وار ارد على 
المعتزلة وتنصيص علئ أنّ الخير و الشّر بإرادة اللّهء قيل فى الجواب أنّه يريد 
الأخبار بذلك والحكم بهء قالت المعتزلة الارادة لا تتعلق اندم #المعترة أنه 
تعالئ ما أراد ذلك كما قال: وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ آَلْحْسْرَ و قد أجاب عنه الرّازي بأنّ 
الإرادة تتعلق بالعدم بدليل الأيق - 

أقول هذا بعينه مصادرة بالمطلوب والحقٌّ في الجواب أن الإرادة لم تتعلّق 
بالعدم المطلق بل تعلّقت بعدم جعل الحظ لهم فى الأخرة وله حظ من الوجود 
فى علمه تعالئ هذا أوّلا. 
قافا أن الارااة أن امهب الرجرد قروم تسيل العامة بو لاقت 
بالعدم فهو محال بقولهم فلقائلٍ أن يقول بأيّ شئ تتعلق والمفروض عدم 
الواسطة بين الوجود والعدم والح أنّ الإرادة تتعلق بالعدم لكن لا مطلقاً بل 
المعدوم في الخارج والموجود فى علم المريد فاذا قلنا نريد أن نقوم نتصوّر 
القيام أو عدم القيام أَوَلاً ثم نريد أحدهما فالإرادة تتعلّق بالقيام المتصوّر 
المعلوم في الذهن أو بعدمه كذلك ثم بها بُوجده فى الخارج أو لا نُوجده هذا 
فينا ظاهرٌ وأمّا في الله تعالئ فالإرادة تتّعلق بما هو موجود فى علمه الكلام فى 
الإرادة في موضعه إن شاء اللّهء ومحصّل الكلام أنّ المعنئ أنّ الله يريد أن 
يحكم بحرمان ثوابهم الذي عرضّوا له بتكلّيفهم وهو الذي يليق بمذهبنا لأنّ 
الإحباط عندنا باطل فالله تعالى يعاقبهم فى الأخرة علئ سبيل الجزاء لكفرهم 
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ونفاقهم بعض المفسّرين فى هذا الكلام دلالة علئ تمادي طغيانهم و موتهم 

8 بٍِ ٠.‏ 5 سّ ع ع ع ل 
علئ الكفرون كفرهم بلغ الغاية حتئ اراد ارَحم الرّاحمين أن لا يكون لهم حظ 
من رَحمته ومع ذلك قال ولهم عذابٌ عظيئ. أي مضافاً الى الحرمان عن 


لوانت 

1 م بل 2 5 

أن جل كيف نال قريد الله ويهذا اخبار عن عرناغريد ابي غغال الا ميان 
إرادة الله تعالئ لعقابهم تكون يوم القيامة فيلزم : تخلف الارادة عن 


المرادالمعلوم أن تقديم الإرادة على وجه أن يكون عَزما و توطيئاً للّفس لا 
بعر زليه تعالنة» قلنا عنه تعوابان: 

أحدهما: قال أبو على معناه أنه سيّريد فى الأخرة حرمانهم النَواب 
لكفرهم الذي إرتكبوه. [ 

الثانى: أنّ الإرادة متعلقة بالحكم بذلك وهو حاصل فى حال الخطاب 
قاله فى التّبيان. 


الى 2 وزاقان قنك ل بتي ا التو ل ب 
إِنَ أنَّذِينَ آَشْتَروًا آلْكُفْرَ بالايمان لَن يَضُدُوا آله شَيئًا وَلَهُمْ عَذابٌ 


إختلفواة فى المراد بقوله :إن ألَّذِينَ الخ علوم قوليك: 

اندها ان المراد بهم الكفار و عليه فالمعنى انهم كانوا يعرفون 
الب يََكيَ قبل بعثو يستفرون به علئ أعداءهم فلمًا بعث كفروا به و تركوا ما 
كانوا عليه فكانّهم اعطوا الايمان و اخذوا لكفر بدله عنه كما يفعل المشترى 
من اعطاء الشيى و أشن ريز لأ نه 

ثانيهما: أنّ المراد بهم المنافقون و ذلك لأنهم متئ كانوا مع المؤمنين 
أظهّروا الايمان وإذا خلوا الى شياطينهم أظهروا الكفر فكان ذلك كأنْهم إشتروا 
الكفر بالايمان ذكر الرّازي فى تفسيره والحقٌّ أنّ الآية علئ عمومها فتشمل كل 
ون كان أو كوة كتالك الل برع الشام اقفن ان المتقرين فجرو اال ندراء 
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بالإستبدال فقالوا أي أن الذين إستبدلوا الكفر بالإيمان ومن المعلوم أن إطلاق 
لفظ الشراء على ذلك مجاز لكن لما فعلوا الكفر بدلا من الأيمان شبّه ذلك 
بشراء السّلعة بالثّمن و بين أن من فعل ذلك لا يضر الله شيئاً لأنّ مضّرته عائدة 
عليه و قد تقدم الكلام فيه وأنّما كرّر قوله: 'لَنْ يَضُرُوا لله شَيْنّاء لوجوه: 

أحدها: ما ذكره الشّيخ في التبيّان وتبعه الطبرسى فى المجمع وهو أن قوله 
فى الآية السّابقة على طريقة العلّة لما يجب من التّسلية عن المسارعة الى 
المناظة بو اق فى هذه الا على روجع اللالة ا عتما النقيز ةعامس دون 
المُعصى. ش 

ثانيها: ما ذكره الرّازي و هو أنّهم كانوا كافرين أؤلا ثم آمنوا ثم كفروا بعد 
ذلك وهذ ,يدل خلن :هذ الاسطرات وضعفت الراى_وفلة النتات وسل .هذا 
الإنسان لا خوف منه ولا هيبة له ولا قدرة له ألبتة على إلحاق الضَّرر بالغير. 

ثالثها: ما ذكره أيضاً وهو أنّه لاشك أنّ أمر الدّين من أهم الأمور وأعظمها 
و مثل هذا مما لا يقدم الإنسان علئ دفعه أو تركه إلآّ بعد إمعان النظر و أما 
هؤلاء فحيث أقدموا فيه بأهوّن الأسباب و أضعًف الموجبات فلا محالة لا 
يلتفت العاقل اليهم لشدّة حماقتهم و قلّة عقلهم. 

رابعبها: ما ذكره أيضاً و هو أنّ نزاعهم معك فى الّدين منشأه الحَسَد و 
المنازعة في منصب الدّنيا ومن كان عقله هذا القدر وهو أنه يبيع بالقليل من 
الذنيا السّعادة العظيمة فى الأخرة, لا تقدير علئ إلحاق الضَّرر بالغير فهذا هو 
النائدة فى إضافة عدم لابه الترى كالايه لها 

اقول ما ذ كرد« لازي لا قائداة فيه أضاء بل هو غير موقط يما فى فيه لذ 
الآية بصدد إثبات أَنّهم لا يقدرون علئ أن يضّروا الله شيئاً لا أنهم لن يضّروا 
غيرهم ولا شك أنّهم أي الكفار أو المنافقون كانوا يقدرون على إلحاق الضَرر 
بغيرهم كما فعلوا بهم بأحد نعم أنْهم لم يقدروا على الإضرار باللّه تعالئ وهو 
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أمر آخر و الحاصل أنّ الكافر قادر علئ الاضرار بالغير و غير قادر علئ الاضرار 
باللّه و أنتَ ترئ أن ما ذكره الرّازي يدّل علئ قلّة عقلهم و سفاهتهم و أنْهم 
عاجزون عن إلحاق الضّرر بالغير وهو أمرٌ يبطله الحسّ و العيان مضافاً الى أنه 
لا ملازمة بين قلّة العقل وعدم إلحاق الضرر بالغير وهو واضح لا خفاء فيه و 
الذي يخطر بالبال في حل الإشكال هو أن الآية الأؤلئى نزلت في حقّ 
المسارعين الن الكقر و جولو 1ن الستهرغلية ل بوصتب ,اله مسارم فى الكقر 
و أَنْما نوضّفه بالستارعة من يكقر بعد الأيمنان و غليه:فلا يبعد. أن يكون درول 
الآية فى شأن المرّتدين الذين إرتدٌوا عن الإسلام و أقبلوا الئ الكفر ثانياً بعد ما 
تركوه أولا من دون تأمّل :و'تدبرإذ لو تأملوا قبّة لما :تركو :و أثما قلنا ذلك لآن 
المسارعة الى الشّئَ المبادرة اليه بسرعة بن دون إمعان النظر و التّدبر فيه و 
لذلك قيل العَجَّلة من الشيطان لأنْها تقديم الشئ قبل وقته وحيث أنهم 
سارعوا الى الكفر قال اللّه تعالى لَنْ يَضُدُوا آللّهَ شَيْنًا وأنما مَضرّته عائدة 
عليهم فأنّ الله غنّى عن العالمين. 

أمَا في الآية الثّانية فالحكم مطلقٌ أي من ربح الكفر على الإيمان سواء 
كان بالمسارعة اليه أم بالإستمرار فلن يضروا الله شيئاء فظهر الفرق و أن شئت 
قلت عدم الإضرار باللّه أمدٌ محمّق لا مرية فيه إلا أنّه فى الآية الأولئ مقيّد أو 
مختصٌ بالمسارعين في الكفر و فى الثّانية ناظرٌ الى مطلق الكفر والكمّار بل كل 
مخالفي للحقٌّ و ظاهر أن إثبات الشَّئْ للحُقيّد أو نفيه عنه لا يوجب إثباته أو 
نفيه للمطلق بل الأمر بالعكس هذا كله مضافاً الى أنّ التُكرار يفيد التأكيد و قال 
صاحب تفسير المنار ما هذا لفظه. قال الأستاد الإمام (الشيخ محمّد عبده) و 
من فقه الأيتين علم أن تلك فى المسارعين فى الكفر و هذه في الّذين إشتروا 
الكفر بالايمان أي إختاروه و رضوا به كما يرضئ المُشتري بالسّلعة بدلا من 
الشّمن و يراها بعد بذله فيها متاعا ينتفع به بل الشأن فى المشتري أن يرئ ما 
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َحَذه أنفع له مما بَذله وهذا الوصف أعم من الأوّل و ساق الكلام الى أن قال 
ففى إعادة العبارة بهذا الأسلوب فائدتان. 

إحداييهما: أنّ فيها قسماً من الكافرين لم يذكروا فى الآية الأولئ. 

الثّانية: أن فيها مع تأكيد عدم إضرارهم بالتبى وي ببياناً لخال من 
أحوالهم يدل علئ سخافتهم وضعف عقولهم إذ رضوا بالكفر وإختاروه و 
حسبوه منفعة وفائدة فكأنّه يقول أنّ هؤلاء لا قيمة لهم فيخاف منهم أو يحزن 
عليهم انتهئ. 

ا ا 007 - 1 و ع ى > َه و 7 سَّ و 5 
وَلا يَحْسَبَنَ آلّذِينَ كَقَرُوَا أنها ثثلى لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفسِهم إِنَما نثلى لَهُم 
لِيَرْدادوا إِنْما وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينُ 

إعلم أنّ الآية كأنّها جوابٌ عن سؤال مقدّر وهو أن الكفار قد يكونوا 
متممّعين بالدّنيا منغمرين فى لذاتها قد تكون لهم فيها من القَوّة ما : تمكنهم من 
الإعتداء علينا كما هُّم الآن كذلك و من المعلوم أن المال والتعاة و القدزة و 
بالجملة كل ما يحصل للانسان من نعم الدنيا سواء ا ا 
الكافر المعاند فلو كان الكافر مغضوباً و المؤمن محبوباً له تعالى فينبغى ان 
يكون الاقربا فازال اللّه هذا الوهم بهذه الأمة و امقلياشالية جه 
دين كَفَدوًا قرأ حمزة ولا تحسّبن بالثّاء و فتح السّين والباقون بالياء فعلى 
الأؤل يكون المُخاطب بها التّبى عَيْيُةُ و على الثَانى فالمعنئ أن الكقّار لا 
يحسبون كذلك والمشهوربين لقا الثاني و عليه فقول ل ا 
ا ا ا خَيْد لَّْسِهِمْ يسد مَسَد المفعولين 
ونظيره قوله تعالئ: أَمْ تَحْسَبٌ أنّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونتَ27. 
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و كا علي قرادة عمو اتاد «المفهون الأول وات لّذِينَ كَمَوُوَا وَأَنَّما 
َمْلى لَهُمْ بدلٌ عنه. وخير لأنفسهم هو المفعول الثاني ا 
حكن إماذي النريك كقروا خيراً لهم وأمَاء ٠‏ ماء فى قوله: الجا يي 
ب امي ل لاف الى امنا اليه 
حذف الهاء منء نملى. لأنّه يجوز حذف الهاء من صلةء الذيء. كقولك الذي 
رأيت زيد و قيل أنْ ما مصدّرية والتقدّير أن إملائى لهم خير وهذا هو الذي 
الا صساجي الكت اق قال ماعنا رن لسعواو اتكيي ل ناد عير 
كان حقّها فى قياس عِلم الخط أن تُكتب مفصولة ولكنّها وقعت فى الأمام 
متصلة فلا يخالف و تتبع سنّة الأيام فى خط المّصاحف (مقصوهه من الإمام 
عُئمان بن عفّان) و أمّاء ماء فى قوله: إَِّما تثلى لَهُمْ لِيَرْدادُوَا نما فحمّها أن 
تكتب متصلّة لأنها كافة دون الأولى إذا 58 هذا فلنرجع الى تفسير الآية 
فنقول قد مر فى شرح اللّغات أن الإملاء. الإمهال و ذلك لأنّ معنى, نملي. 
نطيل ونؤْخَر ونقل عن الواحدي أنّ إشتقاقه من الملوة وهى المدّة من الرّمان 
يقال ملّوتٌ من الدّهر ملوة و ملوة و ملاوة بمعنئ واحد قال الأصمعى يقال 
أملأً عليه الرّمان أي طالء والمقصود من الآية أنّ سنّة اللّه قد جرت في 
الإجتماع البشري أنّ الإنسان يبلغ الخير بعمّله الحَسن و يقع في الضير 
بتقصيره فى العمل الصّالح و تشميره في عمل السّيئات والعبرة بالخواتيم 
فكأنّه قال أنّ هذا إملاء للكافرين وليس عناية من اللّه بهم و إِنّما هو جرى علئ 
سننه فى الخلق وهى أن يكون ما يُصيب الإنسان من خير وشرٌ هو ثُمرة عمله 
ا القع المعادلة أن كدوة الانااء الاكائر جاه الكووية وفعي 
الاش فر ورقه الاك اران اي عراب الر اجاح الور 
هكذا قررّه بعض المفسّرين من المتأخرين وين شوح ألفاظ الآية ونقول 2 
ماقو اعد عفدنت 3 يحقية آنّذِينَ كَمَوُوَا آنا تُْلى لَهُمْ خَيد لنْفْسهم 
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أي أنّ الخير ليس فى الإمهال وإرخاء العنان للإنسان ليعمل بحسب إستعداده 
ومتم عا نا ديرولك ران هزه رقن لدف عسي النشر حبك الم بقارن 
يفعلون ما يشاؤون و يختارود لأنفسهم فى حياتهم ما يريدون وإنما الخير 
للإنسان يكون فى الإملاء وطول الأجل مع التّمكن من العمل الصّالح إذا كان 
يزداد فيه لينتفع به فى نفسه و يرتقى به فى الأخلاق العالية والصّفات الفٌاضلة 
و ينفع به الاس فى تهذيب أنفسهم و تحسين معيشتهم هذا هو الخير 
والصّلاح و السّعادة الكمار و المشركون وأمثالهم مِمَن حذى حذوهم فى 
القول و العمل و أن كانوا من المسلمين فأنّهم لا يزدادون بجهلهم و سوء 
إختيارهم إلا الائم والذنب والطّغيان بالنّمادي فى مكابرة الحقّ. و الإسترسال 

فى الفسق و تأييد سلطان الشرفى ي الخخلق والظلم علئ النّاس بغصب حقوقهم 
وهتك أعراضهم وبي ةلف هن امون نفلت كان الإمهال و الإملاء فى 
الذنيا سببا و باعثا للطغيان والذنب فهو مذمومٌ فى نفسه فعدمه أولئ من 
وجوده و لازم ذلك أن لا يسئله العبد من اللّه لكونه مُوجباً للمعصية و البعد 
عام انريم الط اليس لاغ هرو ها ركدكه ولك ان الإمها لسن الل 
تعالئ للعبد من أحسّن النّعم إذ به يتمكن من التّوبة والعمل الصَّالح وقضاء ما 
فات منه من الخيرات و هكذا كما يتمكن و يقدر علئ إزدياد الذنب والعصيان 
فنفس الإمهال منه تعالئ لا ضير فيه و إنّما الضَير في سُوء الإستفادة منه والئ 
هذه الدّقيقة قال ول يتين الذيق كنَوُوا إنها تمي لهم خير اليه ول 
يقل ولا يحسبنٌ الإنسان مثلاً وذلك لأنّ الكافر بسوء سريرته و خبث طيئته و 
بعده عن الإيمان والمعرفة يسلك مسلك الشيطان و يتّبع الهوئ فيتضرّر 
باللعنة الت أنعمها اللّه عليه بإختياره وإرادته ومن المعلوم أنّكيقية الاستفادة 
من النُعمة بيد العبد و أن كان أصلها بيد اللّه وبعبارة أخرئ الامهال أوكلٌ نعمة 
من النّعم من الله تعالىإفاضاته علئ العبد هو خيرٌ قطعاً إذ لا يصدر منه تعالئ 
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كل الآيات ١/2‏ الى ١78‏ 


قير أفيناة و اما صوق التحكة تهوبييك العبد المتتكان أنشاءضيدرفها فى الطاعة بو 
ان شاء فى المعصية و لذالك قال الله تعالى: إنما ثملى لَهُمْاى تملى وتمهل 
للكفار فى الدنيا ليكون فوجبا لازياد الاثم لهم ففى هذا الكلام إخبار منه تعالئ 
أن الكقار لا يصرفون التعمة إلا فى طريق المعصية فلا يكون الإمهال لهم سببا 
وموجبا لتنبّههم و تيقظهم من نوم الغفلة بل يصير باعثاً لغرورهم و عجبهم و 
إنهماكهم فى المعاصى فكلّما يكون الإمهال لهم أكثر يكون المعاصي أكثر و 
هذا هو الدّاء الذي لا دواء له إل يرجعون الى الحنّ وحيث أن كثرة النعمة 
والإمهال فى الدنيا غرّتهم فلا محالة لا يرجعون عمًّا هم عليه ولا ينتبهون وإذا 
كانوا كذلك فلهم عذاب مهين فى الأخرة بسبب أعمالهم فى الذنيا النّي 
صدرت عنهم بإختيارهم وإرادتهم وما ربّك بظلام للعبيد وحيث إنّجر الكلام 
الود طن قللاداسى يقن فا قاف الزاري يق الاه قيعا لشتيرة من الأشاعرة 
والجواب عنه قال: 

المسألة الخامسة: إحتّج أصحابنا بهذه الآية فى مسألة القضاء والقدر من 
3ر2 

الأوّل: أنّ هذا الاملاء عبارة عن إطالة المدّة وهى لا شك أنّها من فعل الله 
تعالى والآبة نص فى بيان أن هذا الاملاء ليس بخير و هذا يدّل على أنه 
سبحانه فاعل الخير والشّر انتهىن. 

والجواب أن الآنة لبعيت نما فون أن الأملاء ليس خبريل الآية نص فى أن 
الكّار يصرفونه فى الشر وهو لا ينافي أن يكون فى حذ ذاته خيراً كما هو 
كذلك ففاعل الشّر أنمّأ هو العبد بعمله و فعله واللّه تعالئ منرّةٌ عنه. 

قال الثّانى: أنه تعالى نض علئ أنّ المقصود من هذا الإملاء هو أن يزدادوا 
الإثم والبغي والعدوان و ذلك يدّل على أن الكفر والمعاصي بيد الله وإرادته 
نم أنّه تعالئ أكَد ذلك بقوله :وَلَّهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ أي أنّما نملي لهم ليزدادوا 
إثما وليكون لهم عذابٌ مهين. 


سورة ال عمران شاندا 


والجواب عنه هو أنّ الله تعالئ عالم بأنّهم سيفعلون كذلك و بعبارة أخرئ 
أنّ اللّه يعلم بأنّ الإمهال لهم يكون موجباً لإزدياد الإثم فيهم و أما أنّ علمه به 
يكون سبباً و علَّةِ لعصيانهم فهو أوَل الكلام و على المدّعئ الإثبات و عليه 
فقوله أنّه تعالى نض علئ أنْ المقصود من هذا الإملاء هو أن يزدادوا الإثم و 
البغى ليس فى محله وحقٌّ العبارة أن يقال أنّه تعالى نص علئ أنّ المعلوم من 
هذا لمات هو ]ديا الإثم و ذلك لأنّ قصد الإثم منه تعالئ قبيح فأنّ قصد 
الإثم إثم من وجه وهو تعالئ منرَّهُ عنه فالكفر والمعاصى بيد العبد و بإرادته و 
أن كان معلوما له تعالئ قبل الوجود. 

قال الثّالث: أنّه تعالئ أخبر عنهم أنّه لا خير لهم فى هذا الإملاء و أنّهم لا 
يحصلون إلا على إزدياد البغى والطغيان والإتيان بخلاف فخبر الله تعالئ مع 
بقاء ذلك الخير جمع بين النقيضين و هو محال وإذالم يكونوا قادرين مع ذلك 
الإملاء علئ الخير و الطاعة مع أَنْهم مكلّفون بذلك لزم فى نفسه بطلان مذهب 
القوم. 

والجواب عنه أنّ الأخبار عنهم بأنّه لا خير لهم فى هذا الإملاء و أنّهم لا 
يحصلون إلا على إزدياد البغى والطغيان ليس معناه أنّ الفاعل هو اللّه تعالى 
دون العبد وإلألزِم أن يكو ن كل مخبر عن شئْ محقّق الوقوع فاعلاًله ولا يقول 
به عاقل فضلاً عن عالم ألا ترى أنه لا يصّح إسناد الفعل الئ المخبر عنه بل 
يسند الى فاعله المباشر له و أمّا قوله والإتيان بخلاف مخبر اللّه مع بقاء الخير 
جمع بين النقيضين فهو أشبه شئ بالسّفسطة و ذلك لأنّ الإتيان بالفعل خلاف 
المعلوم لا أنّه جمع بين الفعل و الَّرك حتّى يقال أنّه جمعٌ بين النقيضّين. و أمّا 
قوله وإذالم يكونوا قادرين مع ذلك الإملاء علئ الخير والطاعة الخ فالجواب 
أنْهم قادرون مع ذلك الإملاء علئ الخير كغيرهم من المؤمنين القادرين إلا نهم 
أي الكمّار بإختيارهم وإرادتهم أعرضوا عن الخير وأقبلوا علئ الشّر لا أنّهم لم 
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عم الا 


(0 


١/8 الى‎ ١1/ع‎ 


يكونوا قادرين على الخيرء أليس يزيد بن معاوية قادراً على أن لا يأمر بقتل 
الخميق الس عمر يخ سعد و شمر بو أمتالهها من الأشران قادرية غلرة تراك 
القتالكما تركه حرّ بن يزيد الرّياحي ولحق بالحُسين و أصحابه أليس أبوسفيان 
فادرا ضلن كرك قدا لبدو لمكا تعره هكد | وشكة) الا ترك 1ف العاف انمه 
الكتان و قلاكان ]لله تان أملى عليه وهو مع ولك أملم ,ونين إتلافه :وله 
يكن الإملاء فى حمّه موجبا لإزدياد الإثم بل كان موجبا لإزدياد الطاعة وكم له 
من نظير فى التاريخ بل وفى زماننا هذا فليس كل من أملى الله عليه آثما طاغيا 
والآية أيضاً لا تدّل عليه بل تدّل على أنْ بعض الكقار أو أكثرهم كذلك فأنّ 
الحكم دائماً يكون بإعتبار الأغلب و هذا واضح لا خفاء فيه هذا كلّه بناءً على 
ما سلكه القوم فى تفسير الآية من أنّها مختّصة بالكافرين أعنى بهم من لا يؤمن 
بالله وبرسوله و بعبارة أخرى إختصاصها بالكافر المصطلح و أما قالوا عممناها 
وقلنا أن المراد بالكافرين فيها الكافرين بالمعنئ الأعم لتشمل الكافرين بالتّعم 
الإلهيّة أيضاً و أن يكونوا مسلمين بحسب العرف فدائرة المعنئ تكون أوسع و 
أشمل و هذا مما لا إشكال فيه بحسب اللّفظ اذ لم يدّل دليل على إرادة 
الخصوص منها إلأكونها فى سلك الأيات الواردة فى غزوة أحد و ظاهر أنه لا 
يكفى فى إرادة الخصوص منها و ذلك لأنّ نظير الأيات ليس علئ ترتيب 
لووليا فين النييال عنام ترونها فى قيب القلة ريرق هذا الاحعباق 01لا 
بصدد بيان حكم آخر لا ربط له بما وقع فى احد من الكفار و المشركين نعم 
انما تشتمل الكفار على سبيل العموم فلا افيكون بعض الكفار فى احد منهم 
مصدوماً واين هو من اختصاصها بهم و قد بعث أن لفظ العام يحمل على 
عمومه إلا أن يدّل دليل علئ إرادة الخصوص منه المعبّر عنه بالمخصّقص 
متصلأكان أو منفصلاً واذليس فى:المقام من المخصّص عين ولا أثر فالقاعدة 
تقتضى حمل لفظ العامٌ على عمومه فالمراد بالكافرين في الآية كل الكفّار على 


سورة ال عهران ا 


إختلاف أصنافهم حتّى الكافرين بالنّعم لصدق الكفر عليهم بحسب اللّغة 
المطلوب اذا عرفت هذا فنقول أنّ الله تعالئ قد أخبر بهذه الآية أنّ الاملاء و 
الإمهال لأولياء النّعم فى درا الدّنيا لا يكون خيراً لأنفسهم لأنّ الكافر بالتّعمة لا 
يصرفها إلا فى طريق المعصية فلا محالة يزداد بعمله إثما فوق إثم و معصية 
فق معضية افلا ينيقى له أن يغتذبها ويطك أن نفس لاملا تححية لدو ذلك لاه 
للمؤمن خير و للكافر شر فى الأغلب و ليس معنئ هذا الكلام أنّ اللّه تعالى 
أراد من الكافر شرًأ و من المؤمن خيراً علئ سبيل الجبر والإكراه كما قالت 
الأشاعرة بل المعنئ أنّهم يكونون كذلك نوعاً فهو إخبار منه تعالئ بما سيقع 
عنهم علئ سبيل الإختيار لا إجبار وإكراه علئ الفعل. 

قال الله تعالئ: لَيْنْ شَكَرْتُمْ لأَيدَسَكُمْ وَ لَبْن كَقرْتُم إِنَّ عذابِي لَشَدِيدُ7". 

قال الله تعالى: وَ مَنْ شَكَرَ فإِنّنا يَشْكْرٌ لِتفُسِهوَ مَنْ كَفرَ إن رَبَى عَنِيٌ 


ريم '". 
قال الله تعالئ: وَ مَنْ عَمِلَ صالِحًا فَإأَنْهُ نُقسِهِمْ يَمْهَدُونَ7". 
فهه الأيات وأمثالها قد لتنا على أن مَصير الكفر بأىّ معنى كان الى 


العذاب و التكال وما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل فالقول بأنّ اللّه أمهلهم فى 

النعمة ليكون لهم عذاب مُهين لا نفهم معناه بل نشم منه رائحة الكفر والالحاد 

لو أريد منه سلب الإاختيار عن العبد نعم لو أريد منه أن مصيره اليه بإختياره و 

إرادته فهو حقٌّ و سيأتى الكلام فى هذه المباحث فى المستقبل بوجه أبسط 
ل 


ع٠‎ - ؟- الثمل‎ ٠7 - إبراهيم‎ -١ 
الرّوم - ؟؟‎ -" 
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م.م الآيات ١/9‏ و١لم١‏ 


عمو 


ماكان آللَهُلِيَدرَ آلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مآ أَنتُمْ عَ َيِه 


ات م موا يالل وَ رسَلِهِ وَ إن 


87 تتقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظَيمٌ (00)و لا 
خسن أل بن يتخلون ينا اتيقه اللذية غ فضله 

يرا لَهُمْيَلْ هُوَ شَرلَهُمْ سَيْطوقُو نَ ما يَخِلُوا 

يَوْمَ ألْقِيمَةٍ وللدهيراث التتكرات:: 
ادس وكين اللي ليذ ا 


> اللغة 

لِمَذَرَِيَذْر الشّئْ أي يقذفه لقلّة إعتداده به ولم يستعمل ماضيه. 

تحتبى: : فعل مضارع من إجتبى والمصدر منهء الاجشاء و معناه الإختيار 
لأنّه مأخوذ من جبيتٌ الماء ة فى الخوفن حفمعتة. 

دون أض القاء ةدها جد ” في العنق خلقةٌ كطوق الحمام أو صنعة 
كطوق الذَّهب والقّضة ويتّوسع فيه فيقال طوقّته كذاكقولك قلّدته وذلك على 
النشنية. 


١ 


عاد لعي انك ورك لمكت 

[> الإعراب 

منا كان أَللَهُ لَِدْرَ خبر كان محذوف تقديره ماكان الله مريداً لأن يذر ولا 
تجوز أن يكون الخبر. ع داريا سيار يه 
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ليس الثّرك هو اللّه تعالئ يَميرّبسكون الياء من ماز و بتشديدها من مَيرّها 
سر وعد ديه عدي الفعن عار درم بو ترس زمار موري د 
ل تحر واد 0ه تَحْسَ يقرأ بالياء علئ الغيبة آلَذْ, من يَفَحْلُون الفاغل لز 
فى المفعول الأوّل وجهان: 

اخن هماه روه عو انق الذق ذل عليه لون 

الثّانى: هو محذوف تقديره البُْخل و هو على هذا فصل.ء و يقرأ تحسبنّ 
بالثّاء على الخطاب والتقدير ولا تحسبنّ يا محمّد. فحذف المضاف وهو 
لعل يات بو لاسا :افو عرزا نتم قاقاليته: الزاورما 'لالكبيا زعا يلها 
والعير انف مصانز #العيعاد. 


[> التفسير 

اكات آللَهُلِيدَرَ آلمؤْمِنِينَ عَلى مآ أَلتُمْ َيه حَنّى يَميرَ آلْحَبِيتَ مِنَ 
ألطّيّبٍ إختلفوا فى المخاطب بقوله. ٠‏ أنتم. علئ أقوال: 

أحدها: أن الخطاب للكقّار والمنافقين و عليه فالمعنئ ماكان اللّه مريداً 
ليذر المؤمنين ويدعهم. علئ ما أنتم عليه. يا أهل الكفر من الإبهام وإشتباه 
المخلص بالمنافق ذهب اليه ابن عبّاس والضّحاك ومقاتل والكلبى وأكثر 
المفسّرين من العامّة و الخاصّة تُقل عن الكلبى أنّه قال أنّ قريشا من أهل مكّة 
قالوا للنّبي ُْ الرجل منّا تزعم أنْه في الارء و أنه اذا ترك ديننا وإتبع دينك 
قلت هو من أهل الجنّة فأخبرنا عن هذا من أيّن هو و أخبرنا من يأتيك مثّالم 
يأتك فأنزل الله عرّ وجلّ:طاكان آللّهُلِيَدَرَ آلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مآ أَنْثّمْ عَلَيْهِ من 
الكفر و النّفاق حت يُميز الححبيث من الطيب. 

ثانيها: أنه خطاب للمشركين و المراد بالمؤمنين فى قوله: لِيدْرَ 
ْمُؤْصِينَ من في الأصلاب و الأرحام مِمّن يؤمنء أي ماكان الله ليذرأ أولادكم 
الذين حكم لهم بالإيمان علئ ما أنتم عليه من الشّرك حتّى يفرق بينكم و 
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بينهم و على هذا فقوله: وَماكْانّ آللَهُليُطلِعَكُمْ كلام مستأنف وهو أيضاً قول 
ابن عباس وكثير من المفسرين. 

ثالها: الخطاب للمؤمنين أي و ماكان اللّه ليذركم يا معشر المؤمنين على 
ما أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق حتّى يعنى بينكم بالحسنة والى كيف 
فتعرفوا المنافق الخبيث و المؤمن الطيب و هذا قول اكثر اهل المعانى. 

رابعها: انه خطاب للمسلمين جميعاً من المخلص و المنافق كانّه قال ما 
كان لينذر المخلص منكم على الحال التى انتم عليها من اختلاط بعضكم 
ببعض فهذه هى الاقوال المنقولة فى المخاطب بها والله اعلم. 

قيل كان الكقار والمنافقون كانوا يستهزؤن بالمؤمنين سِرّافقال الله تعالئ لا 
يدعكم أيّها المؤمنون علئ ما أنتم عليه أو لا يَدعكم أيّها الكفّاز علئ ما أنتم 
عليه من الطعن فيهم و الإستهزاء و لكن يمتحنكم لتَفتنّضحوا و يظهر نفاقكم 
عندهم لا فى دار واحدة و لكن يَجعل لهم دارا أخرى يميز فيها الخبيث من 
الطيب فيجعل الخبيث فى النّار والطيب. 

فى الجنّة كما أنّ تميزهم فى الدّنيا بالهجرة والجهاد. و قال بعض أن تمييز 
أحدهما عن الأخر أنّما يكون بإخراج أحدهما من صلب الأخر و اللآم في 
قوله: لِيَدّرَ لام الجمّود وكيف كان ففى الآية إشارة أما أَوَلاً فبأنَ اللّه تعالئ لا 
بترو العلمك اع الدع والا تررك :فى الذنا والأخيرة بل راتما كرون 

ثانياً: أن الله يميز الحَبيث من الطّيب فى الدّنيا والأخرة أمّا في الدّنيا 
فبالامتحان والابتلاء و الطّاعة و العصيان و أما فى الأخرة فبالعقاب والثّواب و 
الجنّة و النّار ثم أن الخبيث و المخبث علئ ما قاله الراغب في المفردات ما 
يكره رداءةٌ وخساسة محسوساً كان أو معقولاً و ذلك يتناول الباطل فى الإعتقاد 
والكذب في المقال والقبيح فى الفعال و قال فى معنئ الآية أي الأعمال 
الخبيثة من الأعمال الصّالحة والنتفوس الخبيثة من النفوس الزّكية انتهئ. 


قال اللّه تعالئ: قَلْ لا يَسْتَوِى آَنْحَبِيتُ وَ آلطَّيِبُ/!' أي الكافر والمؤمن 

والأعمال الفاسدة والأعمال الصّالحة. 

قال الله تعالئ: و مَثَلُ كلِمَةٍ حَبِيتَةٍ كَشَجِرَةٍ حَبِيتَةٍآَخِتْفَتْ مِنْ فؤقي 

آلأرْضٍ ما لها مِنْ رار(" 

قال الله تعالى الخبيثاثُ نخبيثين وَالْحبِيفُونَ لْخبيقاتٍ. 

قال اللّه تعالئ: وَ لا مَتَبَدّنُوا آَلْخَبِيفَ بالطّتَب7؟) والآنات كثيرة, 

كان الله لتطلتككم علن القرب و لكن الله يكبي من رمه عزفا )أ 
ماكان اللّه ليطلعكم علئ الغيب حتّئ تعرفوا الخبيث قبل الإمتحان. 

و فى هذا الكلام إشارة الئ نقطةٍ خفية وهى أنّه كما إقتضت المصلحة 
الإلهية و الحكمة الرّبانية أن لا يدّع اللّه المؤم نكذلك إقتضت أن لا يطلعه علئ 
الغيب ليعرف ما فى قلوب النّاس قبل إظهارهم له أو يعرفهم بأشخاصهم و 
أعيانهم فى الخباثة و عدمها و ذلك لأنّ الوقوف علئ الضّمائر والإطلاع علئ 
المغيبات يوجب إختلال النظام بالكلّية ولذلك قال اللّه. ولا يظهر علئ غيبه 
أحدا: قَلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فى آلسَّمُواتٍ وَآَلأَرْضٍ أَنْعَيْبَ إل آَئلّهُ © وغيرها من الأيات 

و المراد بالغيب كل ما لا يقع تحت الحوّاس ولا تقتضيه بداية العقول تكلّمنا 
لور را راو ساي لكات حلي لحيل ١د‏ اجام انكر اط ولاق 
لكر الله ء يَجْتَى مِنْ رُسّلِه مَنْ يَشَاءٌ فمعناه أنّ الله يختار ويصطفى من 
مو سي وي يوي 
تَعلها هذا لما قبلها فى المعت إذ تطنمن إقاء مخ شناء هيز ومئله إطلاغه آياة 
علئ ما أراد تعالئ من علم الغيب فإِطّلاع اّسول عليه أنّما هو بِإطَّلاع الله أياه 
بوحى أو إلهام. قال الزجاج و غيره. 


-١‏ المائده - -١ ٠٠١‏ ابراهيم - ع5 
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51 الايات ١/9‏ و ١لم١‏ 


روي أن بعض الكقّار قالوا لم لا يكون جميعنا أنبياء فنزلت» و قيل قالوا لم 
لم يُوح الينافي محمّد فنزلتء أقول كل هذه الوجوه محتمل ولكن ظاهر الآية 
يدّل علئ أنه تعالئ هو الذي يميّز بين الخبيث والطّيب فأخبر أنكم لا تدركون 
ذلك ولا تقدرون علئ التّمييز و ذلك لأنّ اللّه لم يَطلعكم على ما أضمرته 
القلوب من الإيمان والتفاق ولكنه تعالئ يختار من رسله من يشاء فيطلعه على 
ذلك فتطلعون عليه من جهته. 

قال السّدَي أنّه تعالى حكم فيها بأنّه يظهر هذا التّمييز ثم بيّن أنه لا يجوز أن 
يجعل هذا التّمييز فى عوام النّاس بأن يطلعهم علئ غيبه فيقولون أنّ فلاناً 
منافق وفلاناً مؤمن بل سنّة الله جرت بأن لا يطلع عوام النّاس علئ الغيب فلا 
سبيل لهم الى معرفة ذلك إلا بالإمتحان فأمًا معرفة ذلك على 'سبيل الإطلاع 
علئ الغيب فهو من خوّاص الأنبياء ولهذا قال ولكن الله يجتبى من رسله من 
يشاءء فخصّهم بإعلامهم أنّ هذا مؤمن و هذا منافق. 


َأمنُوا ياللهِ وَرُسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتقُوا َلَكُمْ أجْرٌ عَظِيمٌ 

الفاء في قوله: قَامِنُوا للتفريع أي إذا كان الغ لين بهذا الست لقا مقن| بازذة 
ورسله فأن آمنتم به وبما جاء من عند اللّه من المغيبات و قرنتم بالإيمان تقوئ 
اللّه بترك المنّهيات وفعل المأمورات بقدر الإستطاعة والقدرة فلكم عند الله 
أجدٌ عطيٌ؛ قال صاحب الكشّاف فى معنئ الأية» أي بأن تقدروه حقٌّ قدره و 
تعلموه وحده مطلعاً علئ الغيوب تنزلوهم منازلهم بأن تعلموهم عباداً مجتبين 
لا يعلمون إِلأّما علظمهم اللّه ولا يخبرون إلا بما أخبرهم الله من الغيوب و 
السواامن غلم الغيت: فى شو انتهوع: 

أقول ما ذكره الرّمخشري لا بأس به إلا أنه أمد قد فرغنا عنه فى مباحث 
الإعتّقادية إذ لم يقل أحد من العقلاء فضلاً عن المؤمنين أنّ الأنبياء كانوا 
عالمين بالغيب من عند أنفسهم و ذلك لأنّه قد ثبت فى محله أن المخلوق 


سورة آل عمران لضن 


كائناً م ن كان لا يقدر على شئ إلا بحول اللّه وقوّته فكما أن وجوده من إفاضات 
حرو اعالنن كذلك فاه :اقافات ادن فهو لاقي الا علل اقدن الله 

عليه ولا يعلم الما اعلمه الله به وهذا حكم عام فى حت ججميع العباد 
فيشتمل الانبياء قال اللّه تعالى: يآ أَيّهَا آَلنَاسُ أَنْكُمُ َنَفقَرآءُ إنتَى آللّه ('"اى انتم 
الفقراء من جميع الجهات فحمل الآية علئ ما حملها عليه من أنّ اللّه تعالئ 
حده مطلع علئ الغيوب و تنزظيل الأنبياء منازلهم أن كان من باب حمل 
الكلام علئ أحد المصاديق فهو و إلآ فلا دليل علئ الإختصاص والحقٌ حمل 
الآية علئ العموم و أنّها بصدد بيان حسن الإيمان بالله ورسوله من حيث 
الأجر :و المتوبة الأخووية والاعتقاة: أن كلما جاءبه التسول فهو نحق لا مرية 
فيه حكم عأم في جميع الرُسل أي أن المسلم كما يجب أن يعتقد و يؤمن 
برسول الإسلام وما جاء به من عند الله من الأحكام كذلك يجب أن يعتقد 
ذلك فى حقٌّ غيره من الوُسل بمعنئ أنّهم أيضاًكانوا من رُسل اللّه فلا يفرق بين 
أحد من رسله من هذه الجهة أي جهة الرّسالة وأنّهم لم ينطقوا عن الهَوئ و 
لأجل هذه الدّقيقة قال: قَامِنُوا ياللّه وَ رُسّْلِه. ولم يقل ورسوله: 

قال الله تعالى : و آنّدينَ يُؤْسِنُونَ بمآ أَْزِلَ إِلَيِكَ وَ مآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ و 

ِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ 7". 

و حيث أن العوام يفهمون من الإيمانء الإعتقاد القلبي المجرظد عن 
العمل قال تعالئ :و إن َؤْمِنُوا و تَنّقُوا فَلَكُهْ أجد ئرٌ عظيم فقرن الإيمان 
بالتقوئ أعنى فعل الواجبات و ترك المنهّيات. للدّلالة علئ أنّ الأجر والتّواب 
عند الله على الإيمان المقرون بالتّقوئ لا الايمان المجرظد وهو الأمر القلبى 
السّادْجَ البسيط كما هو معتقد العّامة هذا ما وَّهَ اليد فيمنا التامي او سير 
الآية. 


١-فاطر‏ - ١0‏ 7- البقرة - ؟ 
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وَلاِيَحْسَبَنَ ألّذِينَ يتَخَلون بذا انيه اللذ عر فكتله رده خَيْرَا لَهَدُ 
التشخل بضّم الباء إمساك المقتنيات عمًا لايق حَبسُها عنه ويُقابله الجُود: 
هكذا فسرّه الرّاغب فى المفردات,. و الفضل الرّيادة عن الاقتصار و قد م- 
الكلام فيه إعلم أنّ الآبة نرت في ذمٌ البخل فى الشريعة المقدّسة و ذلك لأنّه 
من القبائح العقلّية والصّفات الردّيئة الّميمة وقد قال رسول اللّه يل 
بُعِثْتُلأتمّم مكارم الأخلاق بل قيل أن قبحه من المستقلآت العقّلية قبل حكم 
الشرع كالظلم و الكذب والخيانة و غيرها وكيف كان لاشك فى أنه من أقبح 
الضّفات عقلاً وشرعاً وقد وردت فى ذمّه فى الكتاب والسنّة أكثر مما يحصى. 
قال الله تعالئ: أَنّذِينَ يَبْخَنُونَ وَ يَأَمُرُونَ ألنَاس بِالْبَّخْلٍ وَ يَكْتمُونَ مآ 
اتنُِمُ آللّهُ مِنْ قله (') 
قال اللّهِ تعالئ: أَنّدِينَ يَبْخَنُونَ وَ يَأَهُ مُرُونَ آلنَاسَ بِالْبَّخْلٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإنَّ 
آللّةَ هُوَ آَنْعَنِيُ آَلْحَميدُ (") وغيرها من الأيات. 
و قال رسول الله يي إياكم والشّح فأنّه أهلك من كان قبلكم 
حَمَلهم على أن سَفكوا دمائهم وأستّحلوا محارمهم إنتهئ. 
و قال َه : لايدخل الجنّة بَخيل ولاخب ولا خائن ولا سّيْ الملّكة, 
إنتهئ. 
و قال يََيُْ البخيل بعيد من النّاس بعيد من الجنّة قريب من النّار و 
جاهل سخَّي أحّب الى الله من عابدٍ عالم بخيل وأدوى الدّاء البُخل 


إنتهئ. 
ثم أن المتهوونية المفسوين أن المراد بالبْخل فى المقام هو البُخل عن 
إداء الرّكاة. 


عن الكافى بأسناده عن محمّدٌ بن مُسلم قال سألتٌ أبا عبد اللّه عن 


” - الحديد‎ -١ النساء ع لاا‎ -١ 


سوؤزة 1ل :هران 10م 


قول اللّه عزّ وجلٌ: سَيُطَوَّقُونَ ما بَخْلُوا به يَوْمَ آلْقيِمَةِ فقاليا محمد 
ما من أحدٍ مَنع من زكاة ماله شيئا إلا جَعل الله عزّ وجل ذلك يوم 
القيامة ثعباناً من نار مطّوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّئ يتفرغ من 
الحساب ثمَّ قال قول اللّه عرّ وجلٌ: سَيُطَوَقُونَ ما بَخْلُوا به يَوْمَ 
اليل يم عا بقلو يمن 411 نتن 

و بأسناده عن عبد اللّه بن سنان عنه ْغ قال: قال رسول الله ميدهُ: 
ما مِن ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلآ قلّده الله 
توي أر كب يطوق .يها مره رشتين ان و 

و عن عبيد بن زرارة قال سمعت أيا عبد اللّه ١‏ لة: يقول ما من عبدٍ 
بوتدنوما ال علدا ند ايوق سيدا م وي 
من ماله إلا طوّقه الله عر وجل به حيّة من نار يوم القيامة انتهئ. 
و بأسناده عن أيوب بن راشد قال سمعتٌ أبا عبد اللّه اليا يقول: 
مانع الزّكاة يطوق بحيَةٍ ئّة قرعاء تأكل دماغه وذلك قوله عّ وجلّ: 
سَعْصلَدَة فون ما يلوا به وم القيمة. 

و بأسناده عن حريز قال قال أبو عبد الله ما من ذي مال ذهب أو 
فيه يجت زاكا ماله إلا تحرس اللسدروم القنامة نقاء قرقق بسلا 
الله عليه شجاعاً أقرع يُريده وهو يحيد عنه فاذا رأئ أنَّه لا يتخلص 
له منه أمكنه من يده فقَضّمها كما يتقضم الفحل ذ ثمّ يصير طوقاً في 
عنقه و ذلك قوله عرّ وجل: سَيُطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به يو م الْقيِمَةِ وما 
من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إل حبسه اللّه يوم 
القيامة بقاع قرقر يطأه كلّ ذات ظلف بظلفها وتنهشه كلّ ذات ناب 
بنابها وما من ذي مالٍ نخلٍ أو كرم أو زرع يمنع زكؤتها إلا طوّقه 
الله ريقه أرَضه الى سبع أرضين الئ يوم القيامة انتهئ. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع 


ضياءالفقان فى تفسيرالقرآن ا لمجلد الرابع 


ع الايات ١7/8‏ و ١لم١‏ 


أقول الأحاديث في 207 أراد الإطلاع على أكثر مما نقلناه فعليه 
بالمطولات من كتب الأخبار. 

و أمّا أهل السّنة فأنهم أيضاً سلكوا ما سلكناه في تفسير الآية و قالوا أنه 
نزّلت فيمن منع زكاة ماله قال القُرطبي و معنئ: سَيْطُوقُو نَ ما يَخِلُوا به هو 
الذي ورّد فى الحديث عن ابى هريره عن التّبى مَلتكلة قال من آتاه اللّه مالا 
فلم يودَ زكاة مثل له يوم القيامة شجاعاً اقرع له زبيتبان يطوّقه يوم القيّامة ثم 
باسعيريه صبرك شمالاك الاكترمم تلئ هذه الآبة وَ لا يَحْسَبَنَ آلْذِينَ 
يَبْخَلُونَ اخرجه النّاس و حَرّجه ابن باجة عن ابن مسعود عن رسؤل الله 0 
معاي حر رح ركالماله لايل نه يرم العاف فسا الرع سن طرق 
به فى عُنقه ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب اللّه و لا يَحْسَبَنَ آلْذِينَ يَبُخَلُونَ , 
قال الطبري القراءة بالثّاء أولئ من قراءته بالياء لأنّ المحسبة من شأنها طلب 
برخي 11100و 00 وكشن بالباء لم اك لمحا نسم بكرن ترلععر 
خيراً لهم خبراً عنه. و إذا قرأ بالنّاء كان قولة: الذي يتخلوين انيما لهاقد أذ 
ا ا ا 0 
كلام العَرب الفصيح فلذلك إخترنا القراءة بالّاء و أن كانت القراءة بالياء غير 
خطأ و لكنّه ليس بالأفصح و الأشهر من كلام العرب ثم قال و أمّا تأويل الآية 
الذي هو تأويلها علئ ما إختّرنا من القراءة في ذلك و لا تحسبنٌ يا محمّد. 
بخل الّذين يبخلون بما أعطاهم اللّه فى الدّنيا من الأموال فلا يخرجون منه 
حقٌّ الذي فرضه عليهم من الرّكاة هو خيراً لهم عند اللّه يوم القيامة بل هو شر 
ااال اماو لويد اا و 0 
قالء ثنا أسباط عن العديو لا تَحُْسَبَنَ الذ ين يَبِخَلُونَ يمآ اتيهُم آلله 
وو عي اي ا 00 
يؤْدُوا زكاتها انتهى. 


سويزة ال غعزران لاس 


ثم قال فى قوله تعالئ: سَيُطََقُونَ ما يَخْلُوا به يَوْمَآلْقِيمَةٍ يعنى ستّجعل الله 
ما بخل به المانعون الرّكاة طوقاً فى أعناقهم كَهيئة الأطواق المعروفة انتهئ. 

وقد ذكر الطبري روايات كثيرة فى هذا الباب لا نحتاج الئ نقلها ومن أراد 
الإطلاع عليها فليراجعه وتبعه علئ ذلك غيره من مفُسري العامّة كالسيوطي 
فى الدّر المنثور والقُرطبى والرّمخشري و أمثالهم فتتحصل مما ذكرناه إتّفاق 
المريقين على 1ف التراديالانة مان اذ كاءاقانه لذ م سيططر قدريوع القبامة فالخل 
به و أمًا ما نقله الطبري عن بعضهم و هو أنّه تعالى عنى بذلك اليهود الذين 
نخلوا أ نمكتو اللتاس ها أدزل الله فى التوراة من أمر ميد يبي ونعته ثم ذكر 
وراشعن اناتسا انه فال بسني سرامن الكتالي حي بكار اانه إن مره 
للناس» فهو بعيد غاية البعد. ش 


- ه22 


وَلِلّهِ ميراثٌ آلسّدواتٍ وَّآلأْض و أَللَهُ نا تَعْمَلُونَ خَبِيد 

أ للةتعالن كه عار وح لاحصار انن الكيمو اسه و الا عسي ةد 
الميراث مصدر كالميعاد و أصله موارث فقلبت الواوياء لإنكسار ما قبلها و 
المراد به ما يتّوارث والكلام جار علئ حقيقته و لا مجاز فيه و قد ذكروا فى 
معنئ الكلام أقولاً: 

أحدها: أنّه تعالئ له ملك جميع ما يقع من إرث فى السّموات والأرض و 
أنه هو المالك له حقيقة فكلّ ما يحصل لمخلوقاته ممّا ينسب اليهم ملكه هو 
مالكه حقيقة و إذا كان هو مالكه فما لكم تبخلون بشئ أنتم متمتعون به لا 
مالكوه حقيقة كما قال تعالئ وأنفقوا ممّا جعلكم مستخلفين فيه. 

ثانيهما: أنه خبرٌ لفناء العالم و أن جميع ما يخلفونه فهو وارثه وهو 
خطاب على ما يفهم البشر دل على فناء الجميع و أنّهِ لا يبقى مالك إلا الله وأن 
كان ملكه على كل شئ لم يزل. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن . المجلد الرابع 
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14م الآيات ١/94‏ وءلم١ا‏ 


ثالثها: ما ذكره بعض المتأخَرين وهو أنّه له وحده جميع مافي السّموات 
و الارْض مما يتوارثه النّاس فينتقل من واحدٍ الئ أخر لا يستقرٌ فى يدٍ ولا 
تسلم التصرّف فيه لأحدٍ الى أن يفنى جميع الوارثين و الموروثين و يبقئ 
العاللكة التحقدفى وتهور اللهزنت العالفي: 

أقول الأقوال مرجعها الئ قولٍ واحدٍ وهو أنّه تعالئ قد أخبر ببقاءه و دوام 
ملكه فى الأبد كهّو فى الأزل عنّى عن العالمين فيرث الأرض بعد فناء خلقه و 
زوال أملاكهم فجرى هذا مجرى الوراثة فى عادة الخلق و منه يعلم أنه ليس 
هذا بميراث في الحقيقة لأنّ الوارث فى الحقيقة هو الذي يرث شيئا لم يكن 
فلكو هين قب دو الله معيكا تدرو قهالز: ,نالك التتهو ا قوق الارضن بو الاموال هاري 
عكاذ | رنا ما 3إذ|اعاتر| فذيف العارنة لع بضائعيها الى كاتك اله فى الأض ل وير 
هذه الآبة قوله تعالئ: إن تَحنْ مَرِثُ آلأرْض و مَنْ عَلَيِه'» فالمعنئ أن الله تعالى 
أموهناةة لآق عشقر ولا بيغا ا قل ايعو توا ويدركزاذللك هرانا للةتالن ل 
تيدف الأها القترايق اللذيها تتملرن خية الى اله سمال عالم بأخبار 
أعمالكم و قيل أي عالمٌ ببواطن أموركم و قيل» خبير» بمعنى مخبر, كقوله 
تعالئ : فَيََْتُكُمْ با كُنْتُمْ َعْمَلُونَ' ". 


سورة ال عمران ا 
يِه راع لاو بت 00 2 
لقد سَمِعٌ الله قؤل الدَينَ قالوًا إن الله فقيرٌ و 
5 ع ل ره ل ات د وىه' 

م أغنياء 2-2 مما 5 | ولع * | نت - 
َه 520 _-_ه و و و 0 2 
بغيْر حَقّ و نقول ذوقوا عذاب الحريق )١8١(‏ 
38 1 7 1 8 1 000 78 1 07 
ذلك بما قدمّت ايديكم و ان الله ليس بظلا 
م 0 مَل ع ماطر 6ت ع 
للعبيد (؟8١2)‏ الذين قالوا إن الله اليْنا أ/* 


رع عع 


ورم ربل 0002 ا ب ده 
ا ا ا ال 0 


_-ه 


قَنْ جآ َكُمْ وُسُلَ مِن قبل بالَْيَناتٍ و يِالّذي 


206 


كلتم كلم قَتَلْتَمُوهُ هُم إن كنثم صادقينَ 080 فَإِن 


م ه66 


كَدْبُوكَ فَقَدُ كدب 5 77 ) من قَيْلِكَ جَاءُوا 
ِالبَيّناتٍ وَ آلرِّبُرٍ وَ اكاب المي (6م8) 


[> اللغة 


ذوقوا أمرٌ من ذاق دوق والدوق وجحود الطعم بالفم. 


عَذَانَ الْحَربقَ 


: الحريق الثار. 


وَلرير: بضم الرّاء والباء قيل أنّه جمع زبرة وهى قطعة عظيمة من الحديد 
قال تعالئ :أثُوني زَُبَرَ آلْحَدِيدٍ. 


5 الإعراب 
قد سَمِعٌ لله 


قؤْل آلذين قالوًا إن ألله فقِرٌ العامل فى مو ضع أنء وما 


عملت فيه قالوا وهى المحكية به ويجوز أن يكون معمولاً لقول المضاف لأنّه 
مصدر سَنَكْعْبُ ما الوا يُقرأ بالتون وما قالواء منصوب به قم معطوف عليه 


وهنا مضندوية أو 


سيحي ا ابر رعاو ب 


يسم فاعله و قتلهم. ؛ بالرزفع و هو ظاهر ذلك مبتدأ دملا خبره ينظلام فال من 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0" المجلد الرابع 
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١85 الى‎ 18١ الآيات‎ 5-5 


الظلم ألَذِينَ الوا هو في موضع جر بدلا من قوله. الذين قالوا و يجوز فيه 
النصب بإضمار أعني والرّفع بإضمارءهم,. ألا ؤم 50 
جرٌ علئ تقديرء بأن لا نؤمن. و فى موضع نصب على تقدير حرف الجرّ و 


إفضاء الفعل اليه حَتَّى يَأَتِيَنَا بِقُرْبِانِ فيه حذف مضاف تقديره بتقريب قربان, 


أي يشرع لنا ذلك أَلرّيْر والكتاب المُنيره عطف على البَيّنات. 


[> التفسير 
إختلفوا في نزول قوله:لَقَدْ سَمِعَ أله قَوْلَ أَلّذِينَ فانُوا إن آللَّهَ فقي 
فقال بعضهم أنّ الذين نسبوا الله تعالئ الئ الفقراء وأنفسهم الئ الغناء هم قوم 
من اليهود لما نرّل قوله تعالئ: مَنْ ذَا آنّذى يُفْرِضُ آللّة قَرْضًا حَسَنًَا('' قالوا أنّما 
يستقرض الفقير من الأغنياء فهو فقير و نحن الأغنياء و القائل لذلك حئّ بن 
أخطب و فنحاص اليهوديء و قال أبو على الجبائى هم قوم من اليهود وأنّما 
قالوا ذلك من جهة ضيق الرّزق» و قيل أُنّهم قالوا ذلك تمويهاً على ضعفائهم لا 
أنهم إعتقد وا أنّ الله فقير علئ الحقيقة» و قيل أنّهم عنوا بذلك إله محمّد الذي 
يدعى أنه رسوله دون من يعتقدونهم هم أنّه علئ الحقيقة نقل هذه الأقوال في 
التتبيان وكيف كان لا شك في صدور هذا الكلام منهم و أمّا تعيين القائل أو 
القاتلية:قلة يمنا البحك فيه فتقول :لقد ب كف الل قز ننه أدرة ذلك هل 
ذلك عن البلخي أقول سيأتي الكلام في معنى السّمع و البصر في حقّه تعالئ 
في موضعه إن شاء الله والذي نقول في المقام هو أن معنى لقد سمع الله 
علمه بالمسمرعات أي لقد علم الله تعالئ قولهم: قو قَْلَ ألَّذِينَ قالّوَا إن آلله 
فقيرٌ نحن أَغْئيَكُ قد ذكرنا في صدر البحث أنّهم إختلفوا في القائلين بهذا 
الكلام بعد إِتّفاقهم على أنْهم كانوا جماعة بدليل قوله: لْذِينَ قالىو| بصيفة 


7*0 - البقرة‎ -١ 


منونة ال :عهران خض 


الجمع وقد ذكر غير واحدٍ من مفسّري العامّة أنّ القائل بهذا الكلام هو فنحاص 
بن عازُوراء قال الطبري فى تفسيره لهذه الآية نقلاً عن ابن عبّاس ما هذا لفظه 
مكل الورك الع يت بيت الكذا رسن لمعن عر بورةا ناس كرا قن السسمعر ا ان 
رجل منهم يقال له فنّحاص كان من علماؤهم و أحبارهم ومعه حبر يقال له 
أشيع فقال أبو بكر لفنحاص ويحك إِثَّق الله وأسلم فوالله أنك لتعلم أنّ 
محمّداً يَيّْةُ رسول اللّه قد جاءكم بالحقٌّ من عند اللّهِ تَجد ونه مكتوباً عندكم 
فى التّوراة والانجيل قال فنحاص واللّه يا أبابكر ما بنا الئ الله من فقر و أنّه الينا 
لفقير و ما نتضرّع اليه كما يتّضرع الينا وأنّا عنه لأغنياء ولو كان عننًا عغمنّياً ما 
إستقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الرّباء و يعطيناه ولو كان عَنّياً عنا 
ما أعطانا الرّبا فغضب أبوبكر فضرب وبجَّه فنحاص ضربة شديدة وقال والذي 
نفسى بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عد و اللّه فأكذبونا ما 
إستطعتم أن كنتم صادقين فَذهب فنحاص الئ رسول الله يَيْيْْةُ فقال يا محمّد 
أنظر ما صنع بى صاحبك فمال رسول الله لأبى بكر ما حملك علئ ما صنعت 
فقال يا رسول اللّه أن عدّو اللّه قال قولاً عظيماً زعم أنّ اللّه فقير و أنه عنه 
أغنياء فلمًا قال ذلك غضبتٌ للّه ممّا قال فضربتٌ وجهه فجحد ذلك فنحاص 
و قال ذلك فأنرّل اللّه تبارك و تعالئ فيما قال فنحاص ردأ عليه و تصدّيقاً لأبي 
عل لَقَد مع الله 5 قَوْلَ آلّذِينَ قَانُوَا إن آله فَقِيدٌ وفي قول أبى بكر و ما 
تلغه فى ذلك من الغضب. لتسمعنّ من الذّين أوتوا الكتاب من قبلكم و من 
الذين أشركوا أذى كثيراً أن تصبروا و تثّقوا فأن ذلك من عَم الأمور انتهئ. 
أقول هذه القصّة نقلها أكثرهم بل جميعهم فيما نُعلم في تفاسيرهم كما هو 
دأبهم فى التّقل و أظنّ أنهم أخذوه من الطبري من دون أن يتأمّلوا و أمعنوا 
النْظر فى المنقول كما هو شأن العوام ألم يعلموا أن اللّه تعالئ قال:لْقَد سَمِعَ 
لله قَوُ أن فاو نآل رتغي ولم يقول قول الى قال/ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 1 المجلد الرابع 
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شف الآيات 18١‏ الى ١85‏ 


الله فقير وانا غنّى مثلاً فما ذكره الطبرى من قصّة فنحاس و ابى بكر لو كان 
حةاليزم اتيان الّفظ بصيغة المفرد و ذالك لان فنحاص كان رجلاً واحداً وهو 
ظاهر و لقد اجاد الرّازى فى المقام بعد نقله القصّة إجمالاً. قال وأعلم أنّه ليس 
فى الآية تعيين هذا القائل إلا أن العلماء نسبوا هذا القول الى اليهود وإحتّجوا 
عليه بوجوء, ثم نقل الوجوه الئ أن قال. 

المسألة الثّانية: هذه الآية تدّل على أنّه تعالئ سميع للأقوال ونظيره قوله 
تعالئ: قَدْ سَمِعَ آللّهُ قَوْلَ آنّتى حُجِاوِنُكَ7". 

المسألة الثّالثة: ظاهر الآية تدّل على أنّ قائل هذا القول كانوا جماعة 
لأنّه تعالى قال الّذين قالواء وظاهر هذا القول يفيد الجمع و أمًا ماروي أن قائل 
هذا القول هو فنخاص اليهودي فهذا يدّل علئ أن غيره لم يقل ذلك فلمًا شهد 
الكتاب أن القائلين كانوا جماعة وجب القطع بذلك انتهى كلامه و فيه كفاية. 

قال بعض المفسّرين و أنّما قالوا أي اليهود هذاء تمويها على ضغائنهم. لا 
أنْهم يعتقدون هذا لأنهم أهل الكتاب و لكنّهم كفروا بهذا القول لأنّهم أرادوا 
تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين و تكذيب النبي يَِْْةُ أي أنه فقير علئ 
ول تحقك 17 لاله قرفن ا شتكتانا اراي عا سعط انان 
فكنّى بالكناية عن الحفظ لأنّه طريق الئ الحفظ و قيل سنكتب ذلك في 
جيحاتف أعدالهم النقرقاة فنها بوم النامة روفن الجقام العتميال ا خن وهو أنه 
سنكتب ما قالوا فى القرآن حتّى يعلم الخلق شدّة تعنّتهم و جهلهم وجذهم 
فى المطعرن فى اندزة سحاد يي ال يوم القيامة. 
وَ قَدْلَهُمُ آلأنْبيآءَ بعَيْرِ حَقّ الظاهر أن قوله: وَ قَتْلَهُم آَلأَيَآءء عطف علئ 
تاهما قالوا ا 0 


١ - -المجادلة‎ ١ 


سورة آل عمران ع باس 


أي سنكتب فى صحائف أعمالهم ما قالوا من الكفر وقتلهم الأنبياء بغير 
حقٌ قيل فى معناه أي سنكتب قتل أسلافهم الأنبياء ورضئ هؤلاء به فنجازي 
ع يفغله::ذكرة الطرسى :226 ثم قال .فيه :ذلالة'غل] أ3"الدظ] بقعل المتبيج 
يجري مجراه فى عظم الجرم لأنّ اليهود الذذين وصفوا بقتل الأنبياء لم يتولوا 
ذلك بأنفسهم وأنّما ذمّوا بذلك لأنهم بمنزلة من توّلاه فى عِظم الإثم اتنهو 
كلامه. 
وقيل معناه ستكتّب ما قال هؤلاء. وتكتّب ما فعله أسلافهم من قتلهم 
الأنبياء و عليه فالمعنى سيحفظ على الفريقين معأ أقوالهم و أفعالهم. قال 
الطبري فى تفسيره هلهذه الآية فأن قال قائل كيف قبل و قتلهم الأنبياء بغير حق 
وقد ذكرت الأثار النّى رويت أنّ الذين عنوا بقوله لَقَدْسَمِعَ آَللّهُةَ قَوْلَ الّذينَ 
بعض اليهُود الذي نكانوا على عهد نبيّنا يَييْْةُ ولم يكن من أولئك أحد قتل نبي 
من الأنبياء لأنّهم لم يدركوا نبِياً من أنبياء اللّه فيقتلوه. قيل أنّ معنئ ذلك على 
غير الوجه الذي ذهبت اليه وأنّما قيل ذلك لأنّ الذين عنى اللّه تعالئ بهذه 
الآية كانوا راضيين بما فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من الأنبياء وكانوا منهم و 
على منهاجهم من إستحلال ذلك وإستجازته فأضاف جل ثناؤه فعل ما فعله 
من كانوا علئ منهاجه وطريقته الئ جميعهم اذ كانوا أهل ملَةِ واحدةٍ و نحلة 
واحدة انتهى. 
أقول إتّفقت أراء ء المفسّرين من العامة و الخاصّة علئ أنْ الوجه في عطف, 
و قتلهم الأنبياءء علئ قوله: لين الما إن أله فقيرّالخ هو أنّهم كانوا 
راضيين بفعل أسلافهم و عليه فالمعنئ سنكتب ما قالوا من أنّ الله فقير ونحن 
أغنياء أيضاً سنكتّب قتلهم الأنبياء من حيث أَنّهِم كانوا راضيين به بناءً علئ أنّ 
من رضي بفعل قوم فهو منهم و أنّما قالوا ذلك لأنّ اليَهُود القائلين بهذا الكلام 
في عهد النّبِىي لم يكونوا من قتلة الأنبياء و أنُّماكان قتلهم على أيدي أسلافهم, 
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ع بام ال 


١م الى‎ ١ 


وأنّما إحتاجوا الى هذه التكلفات والتّخريجات فى صحّة العطف لأنّهم نسبوا 
القائلينء أنّ الله فقير و نحن أغنياء. الى اليهود في عهد النبى ييه أي أن 
اليهود فى عهد النبى قالوا بهذه المقالة فنزلت الأبة يورمن مساوم د االفاتلدن 
للأنبياء لم يكونوا فى عهد النّبى فلا محالة إحتاجوا فى صحّة عطف الفريق 
المتأخر علئ المتقدّم بزمان طويل الئ ما سَمِعت من أُنّهم من حيث رضاهم 
لعل أسلافهم كتب لهم ماكتب لهم من الوزر. 

ولقائل أن يقول أيّ دليل دَّل على أنّ القائلين بهذا القول غير القاتلين 
للأنبياء أمَا الآبة فلا تدّل على التفررة ا دلالتها على العكس أولىئ لأنّ الصضمير 
فى قوله: قََلَهُم يرجع الى الّذين قالوا ما قالوا ظاهراً وصرف اللّفظ عن ظاهره 
بحتاج الئ دليل واذ ليس فليس و عليه فلا يبعد أن يكون قوله تعالئ: لَّقَدْ 
سَمِعَ آَللَّهُ حكاية عن قول أسلافهم الّذين كانوا قاتلين للأنبياء أيضاً والمعنى 
لقد سمع الله قول الذّين قالواء من أسلافهمء أنّ اللّهِ فقير ونحن أغنياء سنكتب 
ما قالوا حين قالوا و قتلهم الأنبياء» أي أنّ دَنبهم لم يكن واحدا بل أثنان. قول 
الكّفر. و قتل الأنبياء ومحصّل الكلام هو أنّه لا شك فى صدق صدور الذنبين 
عنهم بمقتضى الآية و اما التفريق فيحتاج الى الذليل و على ما ذكرناه من عدم 
التّفريق و انّ القائلين بالمقالة و القائلين للانبياء كلهم كانوا فى سالف الزمان 
فيستقيم المعنى وهو ظاهر و علئ ما ذكرناه فتكون الآية بصدد حكاية قول 
اليهود فى نسبتهم الفقر الئ اللّه و قتلهم الأنبياء هذا ما خطر ببالى فى المقام 
والله أعلم. 

وأمًا قوله: بِعَيْرِ حَقّ فهو تعظيم للشّنعة والذنب الذي أتوه فليس هذا دليل 
علئ أنه قد يصّح أن يُقتلوا بالحقّ و ذلك لأنّ الأنبياء لمكان عصمتهم لا يجوز 
أن يصدر منهم ما يقتلون به وأنّما حرج هذا الكلام مخرج الصّفة لقتلهم أنّه 
لواو لبس تحن : 


( 
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وَتقُول ذُوقُوا عَذَابَ الْحَريق 
أي و نقول لهؤلاء القائلين ذوقوا عذاب الحريق. و قيل يقال لهم ذلك في 
جهنم وقيل عند الموت عند الحساب.ء إعلم أنّ الذوق وجود الطّعم بالفم و 
أصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر فأنّ ما يكثر منه يقال له الأكل قاله الرَاغب 
فى المفردات أقول فعلئ هذا خرج الكلام مخرج الإستعارة تشبيهاً للعذاب 
بالمأكول والمشروب أو بمطلق ماله طّعم وإسناد الذوق اليه علئ سبيل 
المجاز. 
أن قلتبداء على :ما ذكرة الذاغي فى 'تفسيزة الذوقءو أن أضلة فيها يقل 
تناوله يلزم أن يكون ذوق العذاب قليلاً مع أن قتل النّبى وقول الكفر من أَعَظم 
الدنوت: 
قلت قد أجاب الرّاغب عنه بأنّ ذلك و أن كان فى التّعارف للقليل إلا أنه 
مُستصلحٌ للكثير أيضاً فخصّه تعالئ بالذكر ليعم الأمرين وكثر إستعماله فى 
العذات. ش 
قال الله تعالئ: لِيَدُوقُوا آنعذات7) 
وقيل لهم :دُوقُوا عَذَابٍ آلنَار7") 
قال الله تعالئ: فَدُوقُوا آَلْعَدَابٍ بما كُنْكُمْ تفوت( 
قال الله تعالئ: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ أنعزيرُ آلكرية!”". 
الى كان و فلن حاء قنتعي ها ظ 
قال الله تعالى: وَ لَيِْنْ أدَفْنَ آلإنْسانَ مِنَا رَحْمَةَ(0) 
قال الله تعالئ: و لَيْنْ أَذَفْنْاهُ نَعْمآءَ بَعْدَ ضَرَآءَ مَسَّتْهُ00. 
-١‏ النساء - عه 1 اميد وك 


“'- آل عمران - ٠١‏ *- الدخان - وع 
60- هود - 9 ع-هود - ٠١‏ 
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وحاصل الكلام هو أنّ الذوق يستعمل فيما يقل تناوله ويكثر وما نحن فيه 

7 2 و 000 ء-ه - 
من الثانى فقوله تعالئ: ذوقوا عذاب الحَريقَ معناه ذوقوا العذاب كثيرا بما 
قدّمت أيديكم كما قال: 


ذلك يما قَدَمَت أيْديَكُمْ في دار الدّنيا وَأ لئس بِظَلام ليد قبل فى 
هذا الكلام دلالة علئ أن العقاب يكون ظلماً في صورة عدم وقوع الذَّنب و أمَا 
في صُورة و قوعه فلا فهو رد على المجبّرة في قولهم أن اللّه يعذب الأطفال 
بغير جرم و يجوز أن يعذّب البالغين بغير ذنب. 

أن قلت قد رتكروا ! لاسيقة قعانا نا لاعن الفتالعة فى الفنطن لقتال م1 

في القتل والقتراب فى الشريه والطلوم فى الطلمويهكةا وقمقيك التق 
الكثير لا يستلزم نفي القليل فاذا قلا زيد لبس بظلامٍ معناه أنه ليس كثير الظّلم و 
ما ا كان أن آللّه ليس يظلام للْعبيدٍ يدل على 

نفى الكثرة منه تعالى وهو لا ينافى بثبوت القليل منه و بعبارةٍ أخرى هو يدّل 
ماجيوي وح ورا يه 
بما حاصله أنّ العذاب الذي توعد الله بأن يفعله بهم لوكان ظلما عظيما فنفاه 
علئ حدّ عظمه لو كان ثابتاً و هذا يؤْكّد أنّ ايصال العقاب اليهميكون ظلماً لو 
لم يكونوا مذنبين انتهى. 

أقول هذا الجواب لا يحسم مادّة الإشكال والأحسن فى الجواب أن يقال 
أن فعَالاً كما يستعمل فى الكثرة يستعمل فى القليل أيضاً قال طرفة: 

ولست بحلآل التلاع مخافةة ولكن متئ يسترفد القوم أرفد 

وتقريب الاستدلال به هو أنّء حلالاً. لم يُرد به القليل أي لم يرد الشارع أنّه 
قد يحل التّلاع قليلاً لأنّ ذلك يدفعه قوله, متى يسترفد القوم أرفدء وهذا يدل 
علئ نفى البخل فى كل حالٍء و لأن تمام المدح لا يحصل بإرادته الكثرة. 
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ثانياً: أن ظلام هنا للكثرة لأنّه مقابل للعباد و فى العباد كثرة وإذا قوبل بهم 
الظّلم كان كثيراً. 

ثالثاً: أنّه اذا فى الظلم الكثير إنتفئ القليل ضرورة لأنّ الذي يظلم لإنتفاعه 
بالظّلم فاذا ترك الظّلم الكثير مع زيادة نفعه فى حقّ من يجوز عليه النّفع والضّر 
كان للظّلم القليل المنفعة أترك. 

رابعاً: لا يبعد إرادة السب من الكلام دون المبالغة فأنّ الصّيغة كما تجئ 
للمبالغة قد تجئ للتسبة أيضاًء نحو برّاز. وعطار و بقال و أمثال ذلك فالمعنى 
اج الظلم أصلاً فلا يكون ظالماً قط المطلوب. 


> اطي را انس بسع م رغ ّ ع م ع رعة و 
الوا إِنَ الله عَهِدَإَِيْنَآ ألا نُؤْمِنَ لِرَسُول حَتَّى يتنا يقذبان تا كله 


عن الكعبى أَنّها نرّلت فى كعب بن الأشرف و مالك بن الصَّيف و وهب بن 
يهودا وزيد بن مانوه و فنحاص بن عازوراء و حىّ بن أخطب أتوا رسول 
الله 1 فقالو اتزعم ان اللّه بعثك الينا رسولاً وانزل عليك كتاباً وانّ اللّه عهد 
الينافى التوراة ان لا نؤمن لرسول يزعم انّه من عند الله حتّى ياتينا بقربان تاكله 
النار فان جئتنا به صدّقناك و ظاهر هذا القول انّه عهد اليهم فى التوراة فقيل 
كان هذا فى التوراة ولكن كان تمام الكلام, حتَّى يأتيكم المسيح ومحمّد فاذا 
أتاكم فأمنوا بهما من غير قربانء و قيل كان أمر القرابين ثابتاً الى أن نسخت 
على لسان المسيح, و قيل ذكرهم هذا العهد هو من كذبهم علئ اللّه تعالى و 
إفترائهم عليه و على أنبيائه ومعنئ عهد. وصّى و العهد أخصّ من الأمر لأنّه 
في كل ما يتطاول أمره ويبقى فى غابر الرّمان وإسناد الأكل الئ النّار مجاز و 
إستعارة عن إذهاب الشَّئْ و إفناءه اذ حقيقة الأكل أنّما توجد فى الحيوان 
المتغذي والقربان أكل الثّار معجز للنبي يوجب الإيمان به فهر و سائر 
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المعجزات سواء نقل عن الواحدي أنّه قال» القربان بضّم القاف البّر الذي 
بتقوسانه الى اللة:واضلة المضددن مه تولك قرت قريانا كالكفران والمعحان بو 
الخسران سمّى به نفس المتقرّب به ومنه قوله ملئا: لكعب بن عجرة يا كعب 
الصّوم جُنّة والصّلاة قربان أي بها يتقرّب الى الله و يستشفع فى الحاجة 
لديه انتهى. ْ 

أقول الذي روي عنه لئاه الضّوم جَنّة من الثار و أن الصّلاة قربان كل 
تقى ءالصّحيح فأنٌ الصّلاة بما هى هي من أيّ شخص صدرت ليست بقربان و 
إلآيلزم أن تكون الصّلاة من المنافق و الفاسق قرباناً وهو كما ترئ و قال 
بعضهم. القربان ما يتقرّب به الئ الله من نسكِ و صدقة و عمل صالح فعلان 
من القربة كول اضها وامعندرا فيال اللإسم. السَلطان و اله نو ادر 
اذو انو التجمر اق كرا عبس بن من قرنانا ينه اناه ا نباعا لكتخة لفاك 
كما قيل فى جمعء ظلمة؛ ظلمات و فى حجرة خجرات. 


ل قَدْجَآءكُمْ رُسْلُ مِنْ قبلي بالبيناتٍ و بالّذي قُلكُمْ قَلِم قتَلتُمُوهُمْ إن 
كنم ضادقينَ ظ 

و لمجت ذن الها ذل التووود السعا رك لفل من فى بالإتناك أن الجيعة 
الذالة على صدقهم فى صِحّة رسالتهم وحقيقة قولهم كما كنتم تطلبون منهم و 
أيضاً قد جاءوا بالّذي قلتم و هو القربان فلم قتلتموهم أن كنتم صادقين في 
قولكم هذاء قيل» أراد بالرّسل زكّريا و يحيى و شعيا وغيرهم من الأنبياء الذين 
قتلوهم ولم يؤمنوا بهم والحاصل أنّ اللّه قد كَذَّبهم فى قولهم هذا وأنّهم 
كأسلافهم من اليهود فى الكذب و العناد فكما أن أسلافهم كانوا معاندين 
كذلك هؤلاء القائلين بهذه المقالة وحكم الأمثال واحد و على هذه القاعدة أو 
بناءً على أنّ الراضي بفعل قوم فهو منهمء قال اللّه تعالئ: قَدْ جآءَكُم رُسُل 
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مِنْ قبْلى و إلأفمن المعلوم أن هؤلاء القائلين في عهد الرّسول من اليّهود لم 
يكونوا فى عهد يحيئ و زكّريا وشيعاء وغيرهم ولا قتلوهم فنسبة القتل اليهم 
فى قوله: قَلِمَ قتََتمُوهُمْ بإعتبار ما ذكرناه من الوّجه. والمقصود هو أنّ الله 
عالن قد بيّن بهذه الدّلائل المذكورة فى الآية أنّهم لم يطلبوا هذه المعجزة 
على فلل الانقر دول كان لعللت متهي عازن فبيدل الفافك والعتاقرو إذاكات 
الأمر علئ هذا المنوال لم يجب فى حكمة الله إسعافهم بذلك و لذلك قال 
تال لحه: 


فَنْ كَدَبُوكَ فَقَدْكُزّب رُسْلُ مِنْ قَبْلِكَ جآئُوا بالبَيئاتٍ وَ أَلرُيرٍ و 
كناب الْمُتير. 

اق فان كذ برك فى نبّوتك فليس هذا أوّل تكذيب وقع من المعاندين 
في حقٌّ الرّسل و ذلك لأنّهم كذبوا من كان قبلك من الأنبياء الذين جاءوا لهم 
بالبيّنات والحجٌ الدّالة على صدق نبّوتهم وبالرّبر والكتاب المنير. أي الكتب 
المزبورة يعنى المكتوبة, والكتاب المنير. أي الواضح المضئ هكذا قيل. و 
عليه فالرّبر و الكتاب بمعنى والإختلاف فى اللفظ. و قيل أنما حُسن هذا 
العطف لأنّ الكتاب المنير أشرف الكتب و أحسن الرّبر فحسن العطف كما فى 
عدّوألله وملائكته ورسله وجبرئيل وميكائيل الآية ووجه زيادة الشّرف فى 
قات السهر أناكره بقعي عار جميد الدرينة أركوته بان عازن عن 
الذهر و يحتمل أن يكون المراد بالرّبر الضّحف و بالكتاب المنير النّوراة و 
الإنجيل والرّبور واللّه أعلم بكلامه. 


٠7 - الاحزاب‎ -١ 


ا 
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م الأيات ١88‏ وا ءعلم١ا‏ 


ع ا نت - ب" د “فر 2 
> 8ن ا يراه 7 ى م0 _00- 1 بل ده 6 ل ناميه 
يَوْمْ القيمَة فمَن رَْحْر عن النار ادخل الجنة 
ها اوس ل ارخ 9 ام ا 2 بل 1 عو 
فار وَ مَا الْحَيوة آلدنيا إلا مَماعٌ الْغرُور 
16 عاش 5 ا 2 ث2 ع2 ل 68> م رع سس 
(140) كت 3 خسم 
ن فى أموالكم و 0 


5 


الْذينَ أشْرَ كوا أذ ى كثيرًا وَ إن تَصيووا و تَنّقوا 
فَإِنَ ذلك مِنْ عَزْمِ آلأَمُورٍ (ع8١)»‏ 


زحرح: 7: يقال حر حه. دفعه و زحزحته عن كذا فتزحزح اى باعدته و 
تزحزح عن محلة متحنى عنه و منه الدّعا اعوذ بك من كلشيى زحزح بيتك 
فال الفوز الظفر بالخامع . حصول السّلامة لْعْمُور كل ما يعر الانسان من مال و 
جاه وشهوة وشيطان أذى الاذى ما يصل الئ الحيوان من الضّرر أمًا فى نفسه 
أو جسمه أو تبعاته. 

عَم آلأمُور: العم والعتزدمة عقد القلب علئ إمضاء الأمر. 


> الإعراب 


3 
8 
: 
1 
ب 2 5 
ار ا آلما فيه من العموم ذآَتْقَة ئفة 
الخبر و أنث على معنى كل ؛ لأن كل نفس نفوس ولو ذكر على لفظ. 
٠ 8 ١‏ لجاز وإضافة ذائقة غير مَحضة لأنْها نكرة يحكى بها الحال وَ نما ما هاهنا 
3 كافّة فلذلك نصب أَْجُورَكُمْبالفعل ولوكانت بمعنئء الذّي» أو مصّدرية. لرفع 
5 أجوركم لْمظَوّن الواو فيه ليست لام الكلمة بل واو الجمع حركت لإلتقاء 
السّاكتين و ضمّة الواو دليل على المحذوف ولم تقلب الواو ألفأمع تحرّكها و 
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إنفتاح ما قبلها لأنّ ذلك عارض و لذلك لا يجوز همزها مع إنضمامها ولوكانت 
لازمة لجاز ذلك. 


[ل> التغسير 

كُلَ نَفْسِ ذَآبة ِقَهُ آَلْمَوْتِ قد مر الكلام في معنئ الذوق و أَنّه في الأصل 
عبارة عن وجود الطّعم بالقّم فيما يقل تناوله دون ما يكثر فأنّ ما يكثر منه يقال 
له الأكل إلا أنّه وأن كان فى التّعارف للقليل فهو مستصلمحٌ للكثير قاله الرّاغب 
فى المفردات والأن نقول إخختير فى القرأن لفظ الذّوق ليعم الأمرين فهو تار 
بحسل فى النات: ْ 

قال اللّه تعالئ: لِيَدُوقُوا آنعذات17) 

قال اللّه تعالئ: دُوقُوا عَذَابٍ آلحريق!" 

قال الله تعالى : دُوقُوا عَذابٍ آلثر ©" 

قال الله تعالئ: فَدُوقُوا آَلْعَذَابٍ بما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ7 

و غيرها من الأيات و أخرى يستعمل فى الرّحمة. 

نحو قوله تعالئ: و لَيِنْ أَذَفْنَا آلإنْسانَ مِنَا رَحْمَة(0) 

قوله تعالئ: و لَيْنْ أَذْقْنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضُرَآءَ مَسَنْهُ 

ثالثاً: يُستعمل فى الاختبار والتّجربة ومنه قوله تعالئ: فَأَنَاقَهَا آللّهُ لِنِاسَ 
جوع وَ آلحَؤفٍ/" سن الذوق مع اللباس من أجل أنّه أريد به التجربة 
والإختبار أي فجعلها بحيث تمارس الجوع و الخوف اذا عرفت هذا فنقول مز 
قوله تعالئ: كل نَفْسٍ ذْآبْقَةُ آلْمَوْتِ معناه أنكل نفس لابّد لها من الموت و 


الآية وغيرها. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن تدعت المجلد الرابع 


فض الآيات ١80‏ و8م١‏ 


الفناء وفى التّعبير بالذوق إشعار بأنّ الموت الذي يتحقّق بخروج النّمس عن 
الجسد تارةً يكون عذاباً فى حقٌّ صاحبه كما فى الكافر و المنافق و الفاسق و 
اشرق ربعم ةكها زن المومو وبحي أن الوق سنال الما امعد فى المتقاء 
تلفي التحفية برع وبرعيه وغ ابسن المومن و وعية اكد 
المذاقق واقيد اقنارة الى 1 تن هذه <الذ ان اعتى بها الد نا وار احير نوين 
الأخرة يتميّز فيها المحسن من المسئ و يتوّفر علئ كل أحدٍ ما يليق به من 
الجزاء, * ثم أنْ الآية قد دلت على أنّ الموت ت حت لكل نفس تعلّقت بالبدن و 
الماقانا لك :0 ابسن قن اا طن ات ارق بسواء ا سنك ركان 
واجبأ قال تعالئ: تَعْلَمُ ما فى نَفُسى وَ لَآأَغْلَمُ ما فى نَفْسِكَ7١'‏ حيث أطلق النفس 
على ذات الله تعالئ فلو قلنا أن كل نفس أي كل ذات يموت لزم أن يكون 
الواجب أيضاً داخلاً فى الحكم نعوذ باللّه منه فالمراد بالنّمس فى الآية ليس 
ذات الموجود بل المراد بها ما يعرض على الجسم المعبّر عنه تارةً بالنّمس و 
أخرئ بالرّوح و عليه فالمراد بالموت هو خروجها عن الجسد كما أن المراد 
بالحياة بقاءها فيه وكيف كان لاشك فى الموت عقلاً و نقلاً و حسًا و قالت 
الثالانيفة اذ االعرت واس عضول فى هو العا الستكانة وذلك اأناهذه 
الحياة لا تحصل إلا بالرّطوبة الغريزية والحرارة الغريزية ثم أنّ الحرارة تؤثّر في 
تحليل الرّطوبة تزال تستمّر هذه الحالة الئ أن تفنى الرّطوبة الأصلية فتنطفئ 
الحرارة الغرّيزية و يحصل الموت فبهذا الطريق كان الموت ضرّورياً في هذه 
الحياة والّله أعلم فأنّه المحيي و المميت. 

قال بعض المحققين قوله: كُل نَفْسٍ ذآبْقَه تقة لصوت يذل غلن أن "التفوقين 
لاتوت سروف لون لأنةقمالن مهل النقبى ذائقة لكوت :لد ائق أبنو ان 
يكون باقياً حال حصول الذوق فالمعنئ أنّ كلّ نفس ذائقة موت البدن وهذا 


١١8 - هدئاملا-١‎ 


سورة آل عمران نض 


ذل هلق ان النقين كيو الند ذيو على أن التقين ل" تفوت ببشوفة التدن وايها 
لفظ النفس مختّص بالأجسام وفيه تنبيه علئ أن ضرورة الموت مختصّة 
بالحياة الجسّمانية فامًا الارواح المجرّدة فلا إنتهئ كلامه. 

أقول أن الآية لا تذل على ما ذكره فق أن النفس لا تموت»بموة البدن :3 
قوله و الذائق لابدّ و أن يكون باقياً حال حصول الذّوقء نحن نقول به إلا أنّ 
سجس ا 00 


إننا توقون أحور كم تدع السعة 

أي تعطون جزاء بو خيراً كان او شرًا تامًا وافيا يوم القيامة وفى 
الإتيان بكله انما التى تغى الحصر اشعر بان الاجر الكامل يوم القيامة وفى قوله 
توفو ناكثارة الى ان بذله يكون كافياً وافياً فان توفية الشيى عله توافهيا و 
استيفاته تناوله كذالى قال تعالئ: تُوَفَى كل نَفْس ما كَسَبَتْو قال انما يوفى 
الصّابرون أجرهم بغير حساب. من كان يريد الحياة الدنيا نوّف اليهم أعمالهم 
فيهاء وامثال هذه الايات كثيرة. 


ريت كت ه ١‏ 


قَمن رُحْزِح عَنٍ آلا وَأْخِلَ آله ققد فقد فارز 

أي من أبعد عن الثّار و أدخل الجنّة بسبب الأعمال الصّالحة والاجتناب 
عن المعصية فقد فاز و سعد فأنّ الفوز الظّفر بالخير مع حصول السّلامة و قد 
كثر إستعماله فى القران. 

قال اللّه تعالى: ذَلِكَ ألْفَوْرُ آنه( 

قال الله تعالئ: ققد فانَ قَوؤرًا عَظيمًا(؟) 

قال الله تعالى : ذلك هو القؤرٌ ألْمُبين7) 

قال اللّه تعالئ: وَ أُوَليِكَ هُمُ آنفآئْرُوت9) 


7١ - الاحزاب‎ -١ ١١ - البروج‎ -١ 
6ك التؤية دا؟‎ ١8 - الانعام‎ -' 
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(0 


نضض اله 


06 و ثم١‏ 


قال بعض المفسّرينء وهذا تنبيه على أنّ الانسان حيثما كان فى الدنيا كأنه 
كان فى الثار وما ذاك إلا لكثرة آفاتها و شدة بلّياتها ولهذا قال ع الذنيا 
سجن المؤمن انتهئ كلامه 
أقول ليس فى الآية تنبيه على ما ذكره أصَلاً وإلآ يَلزم أن يكون الأنبياء و 
الأوصياء و الصّلحاء كلهم فى النار فى الدّنيا ولا يقول به عاقل فضلاً عن عالم 
فآن الذننا كما كون وسيلة ويا الى ول الثاز كذ لك تكون تسيا اله :وول 
الجنّة فهى فى نفسها لا حكم لها وكثرة الأفات و شدّة البليات فيها لا تصيرها 
انع مع لندسيها ناربو الستافقية ولو كان كذلك لزم أن يكونوا فى النار في 
مدّة حياتهم فيها لأنّ الأفات وشدّة البلّيات الموجودة فى الدنيا تشملهم أيضاً 
وقد قال رسول الله يََيُْ: الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر. 
فكيف يقال أن الانسان حيثما كان فى الدنيا كأنّه كان فى الئّار وتخصيص 
الإمعا نمؤمو سانا ان أله اليل علبهاتى كو لسع بو فداصي أ ناسجهل 
الآية الشريفة على هذه التخريجات جرأة علئ الله تعالئ. 
فالمعنئ أن من أبعد عن النّار بترك المعاصى و أدخل الجنّة بفعل الطّاعات 
فقد فاز فوزاً عظيماً و هذا ظاهر لا خفاء فيه فأنٌ الخلاص عن العذاب و 
الوصول الئ التّواب من أجل الخيرات فمن وصل الى هذين المطلوبين فقد 
فاز بالمقصد الأقصئ والغاية الأسنئ التّى لا مطلوب بعدها. 
روي عن التّبي يَيةُ أنه قال من أحَبّ أن يزحزح عن النّار ويدخل 
الجنّة فلتدركه مَنيّته وهو يُؤمن بالله واليوم الأخر وليّؤْت الئ 
النّاآس ما يحب أن يُوْتئ اليه انتهىئ. 
وَمَا آلْحَيوء آلدُئيآ إل مناغ لْمْدورِ 
فك الذنيا بالنكاء الذي ردليى بدعلق النقام بورض عليه تحن يطينوية 4ه 
يظهر له ساهو روائقةهوالشيطان يبو الغند لمن الغرور وهو حقٌ لامرية فيه فى 


سورة آل عمران 


حقّ من آثر الدّنيا علئ الأخرة و غرٌ بها و أمّا من طلب الأخرة بها فأنّها نعم 
المتاع و لذلك أي لأجل أنّ الدّنيا لها وجهان. إستّقلالى» وألىء قال تعالئ ما 
قال أي عبّر عن حياتها بمتاع الغرور فالدّنيا من حيث أنّها ما بها ينظر الئ 
الأخرة نعم المتاع اذ لا غرور فيها حيث أنّها ما بها يُنظر الئ نفسها أو ما فيها 
يُنظر ليست إلا متاع الغُرور فالعاقل لا يغتر بها فأنّها لين مسَها قاتل سمّها 
ظاهرها مطية السّرور و باطنها مطية الشّرور ولنعم ما قيل: 

لأن كنت في الدّنيا بصيراً فأنما ١‏ بلاغك منها مثل زاد المسافر 

اذا أبقت الدّنيا على المرء ديته فمافاته منها فليس بضائر 

وقال الموصلى: ش 


وأنى .زانت الدهر سيد عخعة مسجاتحة مسرو انه 


7اسحد وين أو الأفجير 
وقال أبو العتاهية: 

الا أنما التقوئ هي العرّ والكرم 
وليس على عبدٍ تقى نقيصة 
وقيل بالفارسية: 20 

تورا دنيا همى كويد شب وروز 
مده خودرا فريب از رنكك وبويم 
وقال الاخر: 

بنازونعمت دنيامّنه دل 


لم أزل على حذرٍ من أن تدم عواقبه 


وحبّك للدّنيا هو الذل والشقم 


اذا صحّح التتقوئ وأن حاك أو حجم 


كه هان از صحبتم برهيز يرهيز 
كه هست اين خندة من كريه اميز 


كه دل برداشتن كارى است مشكل 


قال بعض المفسّرين وأعلم أنّ فساد الدّنيا من وجوه: 


أوّليها: أن الإنسان لو حصل له جميع مقاصده الدّنيوية لكان غمّه و همّه 
أزيد من سروره و لأجل قصر وقته و قلة الوثوثق به وعدم علمه بأنّه هل ينتفع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن سه المجلد الرابع 


عم الآيات ١86‏ واءعم١‏ 


ثانيها: أن الإنسان كلما كان وجدانه بمرادات الدّنيا أكثر كان حرصه فى 
طلبها أكثر وكلما كان الحرص أكثر كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشدٌ 
فأنٌ الإنسان يتوهّم أنه اذا فاز بمقصوده سكنت نفسه وليس كذلك بل يزداد 
طلبه و حرصه و رغبته. 
ثالثها: أن الإنسان بقدر ما يجد من الدَنيا يبقَى محروماً عن الأخرة النّى 
هى أعظم السّعادات و الخيرات و متى عرفت هذه الوجوه الثّلاثة علمت أن 
الذنيا متاع الغرور و أنْها كما وَصَفها أمير المؤمنين على بن أبي طالب مكلا 
خيف :تال 21 ينها قان] بسهها اي 1 
أقول مضّرات الدّنياكثيرة و قد قال رسول الله يَبكد: حب الدّنيا 
راس كل خطيئة و حيث كان الامر على هذا المنوال فلا باس بذلو 
نبذة مما ورد فى ذمّحيها وانّها بزخارفها متاع الغرور قال رسول 
الله 7ت انمق انكن الوا اهعد داخوفه ومن اح أ خوته اهبر 
بدنياه فأثروا ما يبقى على ما يفنئء وقال يََيْْهٌ ياعجب كل القجب 
للمصذّق بدار الخلود وهو يسعئ لدار الغرور. 
و قال عَيَيزهُ: أنّ النيا حلوةً خضرة و أن الله مستخلفكم فيها 
فناظروا كيف تعملون أنّ بني إسرائيل لما بَتسطت لهم الدّنيا 
ومَهّدت بأهوائها في الحلية والنُساء والشياب و الطيب قال عيسئ 
لاتتّخذوا الدّنيا ربّاً فتتّخذكم عَبيداً أكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه 
فأنْ صاحب كنز الدّنيا يخاف عليه الأفة و صاحب كنز اللّه لايخاف 
عليه الآفة. 
و قال َك الّنيا طالبة و مطلوبة فطالب الأخرة تطلبه الدّنيا حتّى 
يستكمل فيها رزقه و طالب الدّنيا تطلبه الأخرة حتّئ يجئْ الموت 
فيأخذ بعنقه. و قال أهذووا التسافانها أسكن مين هارو 


وماروت. 


سورة آل عمران لي ال ال ال ا ل ال تددن 
و قال المسيح علد ويلٌ لصاحب الدّنيا كيف يموت و يتركها و 
يأمنها و تغّره و يشق بها و تّخذله ويل للمغتّرين كيف رهقهم ما 
يكرهون و فارقهم ما يُحبّون وى جاءَهم ما يوعدون ويل لمن الذنيا 
هَمّه والخطايا أَمَله كيف يُفتضح غدا عند اللّه انتهئ. 
و قال عليةِ: يا معشر الحوارّيين أرضوا بِدّني الدّنيا مع سلامة 
الدّين كما رضي أهل الدّنيا بدّني الدّين مع سلامة الدّنياء و فى معناه 
قيل: 
أرئ رجالاً بأدنى الدّين قد قنعوا ولا أراهم رضوا في العيش بالدذون 
فأستغن بالدّين عن دنيا المُلوك كما إستغنئ الملوك دياف عن الدّين 
وقال أمير المؤمنين للا 
أمَا بعد فَإنى أَحَذرُكُم الدُنْيا فَّهَا حُلَوَهُ خَضِرَهُ حُفْتْ بالشَقوات وَتَحَبْبَتْ 
بِالْعَاجِلَِه ورَاقَتْ بِالقَلِيلِء وَتَحَلْتْ بِالْآمَالء وَتَرَيْنَت بالعُروِ َاتَكُومُ حَبْرَتهَاء ولا 
َؤْمِنُ فَجَعَيّهَاء غَوَارَة ضََارَمُ حَايلَُرَابِلهُه نَافِدَهُبَائِدَةُ أكَالَةُ عوَا لَه َاتَْثواالئ أن 
قال جه لَايَئَالٌ امْرْؤُ مِنْ غَضَارَتِهَا رَعْبا إل أرْهَقَتَهُ مِنْ نَوَائيَا عد يمْسِى 
مِنْهَا فى جَنَاح هن الأأضبح عَلَى قَوَادِمِ خَوْفٍء غَرَارَهَ عُْرُورٌ مَافِيّها 
فَانِيَهُ7 "...ال أخر الخطبة بطولها 
وقال لا 
كم الا فإ مل لوث بذار بخطةء قذ تيت بغؤورهاء وغوث 
بزينتهاء دَارْهَا هَانَتْ عَلَى رَبّهَا: فَخَلَطً حَلآَلِهَا بِحَرَامِهَاء وَخَيْرَهَا بِشَرّهَاء وَحَيَاتَهَا 
بمَؤْتهاءوَحُلوَهَا بِمُرهَاء لم يُضْفِها اللهتغالى لِأَولَِائِهه وَلَمْ يَضِنَ بها عَلَىْ أَعْدَائِه 
خَيْرِها زَحِينُ وَشَرُهَا عَتِينُ وَجَمْعْهَا يُنْقَدُ ومُلْكَهَا مُسْلْبُء وَعَامِرُهَا يَخْرَبْه0"... 


١1١7" خطبة‎ - 1 ١١١ خطبة‎ -١ 
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بارضا ال 


06 و علم١ا‏ 


ع( 


نه لئس شَئْءْ بَشَرٌ مِنَ الشْرٌ إلا عَقَابُهُ ولَيْسَ شَئْء بِخَيْرٍ مِنَ الْخَيْرِ إلا نوا بُهُ 
َكل شَئْءٌ مِنَالدُنْيا ماع أَعْظَمْمِنْ عِيانِءوَكُلُ شَئْءٍ ولق الأخرَةٍ عِيَائهُأَْظَمْ 
مِنْ سَمَاعِه. فَليَكْفِكُمْ مِنْ الْعِيَانٍ السَمَاعٌ وَ مِنْ الْعَيْبِ الْخَبَنُ واعْلَمُوا آنْ 
مَائْقَصَ مِنْ الدُنيا وَرَه فى الأخِرَةٍ خَيْرُ مِما نَقَصَ ولق الأخرَة وَزَادَ فى الدُنْياء 
فَكَمْ مِنْ مَنْقُوصٍ رَابح وَمَرِيدٍ خَاسِرٍ. إنّ الذى أمِرْتُمْ به أوْسَعْ مِنْ الى نُهِيثُم 
عَنْهُ وَمَا أجل لَكُمْكْثَرُ مِمًا حَْمَ عَلَيكُمْء فَذَرُوا مَاقَلَ لِمَا كثْر ومَاضَاقَ لِمَا 
00 

و قال علج: 
فعَلَيِكُمْ باْجدَ والإجِتِهَادِ وَالتََهْبٍ وَالِاسْتِعْدَادِ وَالتََودِ فى مَنْزِلٍ الزَادِوَلا تَْرنَكُمْ 
لحَيَاة الدّنْيا كما غَرَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأَمَم الْمَاضِيَة والْقُرُونِ الْخَالِيَة 
الّذِينَ احتَلَبُوَادِرْتَهَا وَآَصَابُوا غِرَئََا وََفْنَا عِدَّنَهَا وَاخْلَقُوا جِدَنَهَا وَاصْبَحَتْ 
مَسَاكِنهُمْ أخذائا وَأوَاهُمْ ميزاثا لا يَعْرفُونَ مَنْ أنَاهُمْولاَيَحْفِونَ من بَكَاهُمْ 
ولا يُجيْبونَ من دَعَاهْمْ فاخْدَروا الدنيَا فنا عََارَةُ حَُوحْ معطِيةٌ نوع ملْيسَةٌ 
رع لا يَنُوم رَخَاوْهَا ولا يَنْقَضِى عَنَاوهَا ولا يكدُ ياوها(" انتتهى. 

وقال ملجلا: 
ألا وَانَ هذه الدنَا الى أَصَبَحْتُم تَتَمَنْونَهَاوتَرْعَبُونَ فيا وََصْبَحَت تُعْضِبْكُم 
وَُرْضِيكُمْ لَِسَتْ لِدَارِكُمْ ولا مَنِِْكُمْ الَذِى خُلِقْتُْ لهُ ولا الذي دُعِيثُمْ إلَيْهِ آلا 
ونا لَيْسَتْ بِبَاقِيَةِ لِكُم وَلَاتَبْقَوْنَ عَلَيْهَا وَهِىَ وَإنْ عَرَكُمْ مِنْهَا فَقَدْ حَذْرَنَكُمْ 
شَرهَا. فَدَعْو عُرُورَهَا لِتَحْذِيرِهَا وَأَطْمَاعَهًا لِتَحْوِيفِهًا...الخ 7" 
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سوزة آل هران 6 ساس 


والكلام فى الدّنيا طويل والأخبار والأثار في ذمّها كثيرة ولا سيّماكتاب الله 
فأن ما فيه يغني عن غيره ثم بعده نهج البلاغة لأمير المؤمنين لَكِلةَ وإمام 
الزّاهدين الذي لم يُوجد مثله بعد رسول الله ولا مثل كتابه بعد كتاب الله 
فهو طة كان أعرف بالدّنيا منها نفسها و لذلك تراه عرف الدّنيا فى مواضع 
كثيرة في خطبه و رسائله وكلماته بما لم يسبقه اليه أحد بعد رسول الله و قد 
نقلنا أنموذجاً بل قطرةًٌ من بحار أساليب كلامه ليه فى الحاتي نان أرقيع 
الاطّلاع على تفصيل الكلمات و الوقوف علئ مضامينها فعليك بشرحنا الكبير 
على بالنّهج البلاغة الذي لم يسبقنا اليه أحد والحمد للّه على هذه النّعمة فأنّه 
ولَى النّعم و دافع النّقم ونرجوا منه تعالئ أن يوفقنا للإتمام هذا السفر الجليل 
فى تفسير كلامه كما وفنا الإتمام غير هذا فانّه تعالى لطيف بعباده و مآ أَبَرَىُ 
نَفْسي إِنّ اليّفْسَ َأَمَارَة بالسُوَء إلاها رَحِمَ كع !""اللينم انى قلت فى كتابى 
أَدْعُوني أُسْتَحِبْ فها انا ادعوى فاستجب لى فانّ ايَاى بالاجابة جدير و على 
كل شيى خبير. 


2 لون فى أَمْوالِكُمْ والفيك: 

قال لطبي ثلى:الثوس بلىونلذة أن :متلق وهعه الم اقيل .افو ياه بتر 
أي أبلاه السَفَرء وبلّوته إختبرته كأنّى أخلقته من كثرة إختباري له أن قال ولذلك 
قيل ابليت فلانا إذا إختبرته انتهئ. 

وعليه فالمعنئ في قوله: لمَبلَونُ أي لتخبرّن في أموالكم وأنفسكم وحيث 
أن الأموال والأنفس من يعم الله تعالئ فالإختبار وقع فى النّعمة قال بعض 
المحفقين أن اعتبار الله تعالئ للغناده تارة بالمتان وا خرق «المضار و الأول 
يوجب الشكر و الثانى يوجب الصّبر فصارت المحنة و المنحة جميعاً بلاء إلا 
أن المحنة مقتضية للصَّبر و المنحة مقتضية للشّكر و لمّاكان قيام بحقوق الصّبر 


07 - فسوي-١‎ 
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ايسر من القيام بحقوق فصارت المنحة والنّعمة أعظم البلائين والئ هذا 
المعنى يُشير ما قل عن أمير المؤمنين ميّةِ: أنه قال من وسع عليه دنياه 
فلم يعلم أنه قد مُكِر به فهو مَخدوع من عقله. 

قال الله تعالئ: و شَبْنُوكُمْ بالشّرٌ وَ آَلْخَيْرٍ فِْتَه/ '". 

قال اللّه تعالئ: وَ لِيُبْلِىَ آلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ َآءٌ حَسَنًا '". 

إذا عرفت هذا فنقول قوله: لَتُبْلَوّنَ فت أَمْوالِكُمْ و أَنْقُسبِكُم! ". من الإبتلاء في 
النّعمة والمنحة معاً و ذلك لأنّ الأموال من النّعم فالابتلاء نيا سن الاتقادء 
بالتْعمة» و قوله و أنفسكم إشارة الئ الإبتلاء فى الأنفس بالموت والأمراض و 
فقد الأحباب وغير ذلك من المحن فيكون المعنئ لتختبرّن فى النعمة و 
المحنة فهو: 

كقوله تعالئ: وَ في ذَلِكُمْ بَلآكُ مِنْ رَبَكُمْ عَظيمٌ ". 

حيث أنه إشارة الى المحنة التي في قوله عرّ وجل : 

يُدْبَحُونَ أَجْتْآءَكُمْ و يَسْتَحْيُونَ نِسْآءَكُة(2. 

والئ المنحة التى فى قوله تعالئ: 

و أتَيْنَاهُمْ مِنَ آلأناتٍ ما فيه بَلآوَا مُبِينُ 

م أن الابتلاء فى الأقوال معناه إكتسابه من طريق المشروع وصرفه في 
طرق رفيا المعبودالإبتلاء فى الأنفس فالعمل بالتتكاليف الشرعية والتجتّب 
عن المعاصى و الجهاد فى سبيل اللّه والصّبر على المصائب وأمثال ذلك من 
الأمور و أن شئت قلت فى الجهاد الأكبر والأصغر. 


1 7 م رع ١‏ ه رم 
وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ألّذينَ أوتوا لكاب مِنْ قَبْلِكُم وَ مِنَ أَلّذِينَ أ شَركيوا 
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أَذَى كثيدا 
-١‏ الانبياء - 70 ؟- الانفال - ١7‏ 
77- آل عمران - ١82‏ ؟- البقرة - 9؟ 


6- البقرة - 59 ع- الدخان - 8 


يؤر ة ال :غمراق اعم 


أي ولتسمعنٌ أيَها النّبي من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, وهم اليَهُود و 
اللصارف وهو الذ ون اغتر كوا المراد بهم كقّار قريش أو جميع المشركين؛ “أذ 
كثيراًء بالقول و الفعل و لذلك قال يَْهُ ما أوذي نبّى مثل ما أوذيت. 

نقل أن الوليد بن المُغيرة أتئ قريشاً فقال أن النّاس يجتمعون غداً بالموسم 
وقد فشا أمرهذا الرّجل في النّاس وهم يسألونكم عنه فما تقولون فقال أبوجهل 
أقول أنّه مجنون و قال أبو لهب أقول أنّه شاعر و قال عقبة بن أبى معيط أقول 
أنه كاهن فقال الوليد بل أقول هو ساحر يفرق بين الرّجل و المرأة وبين الوّجل 
وأخيه و أبيه فأنزل الله تعالئ ن والقلم الأية. وما هو بقول شاعر الأية. 

وكان النبى 1 يقرأ القرأن فقال أبو سفيان والوليد و عقبة وشيبة للتضر 
و التعازوت نما اندو ل مجح تقال أساطير الأدلين مدل مااكدك اعد نكل خدره 
القرون الماضية فنزل: و مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَيْكَ وَ جَعَلْنا على قَنُوبِهْ أَحِنَّه1") 

وقال التضر, لمعيه لون ان ملو ل ال تنا 
بكتاب من عند الله و معه أربعة أملاك يشهدون عليه أنه مِن عند اللّه وأنّك 
رسوله. فنرّل: و لَوْ نَرَلنَا عَلَيِْكَ كِتابًا فى قؤْطاس”'' و قال قريش مكّة أو يهود 
المدينة أنّ هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء وأنّما أرض الأنبياء الشّام فأت 
الشام فنزّل: وَ إِنْ كادوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ آلأؤض77 'وقال أهل مكة تركت ملة 
قومك و قد علمنا أنه لا يتحملك علئ ذلك إلا الفقر فأنَا نجمع لك من أموالنا 
حتّى تكون من أغنانا فنرل: قل أَغَيَْ آله أخدُ وي © 

وقالت قريش أن القرأن ليس من عند اللّه وأنّما يعلمه بلعام وكان قينا بمكّة رومياً 
نضّرانياًء وكان المشركون اذا قيل لهم ماذا أنزّلَ رتكم على محمّد قالوا أساطير الأولين 
فنزل: و إذا قل لَهُمْ ماذآ أَدْزّلَ رَيُكُ(0 المناقب لابن شهر آشوب7. 


٠ - الأتعام‎ -١ 50 - الأنعام‎ -١ 
١6 - الإسراء - غلا ؟- الأنعام‎ -'7 


0- النحل - ٠”‏ ع-ص 58 وص 8ع. 
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(0 


وق أنه علو كان يظواف اهمه عقنةا بن أبى معيظ بو الى عسامتة :فى 
لشدوي هن اانا ل نزو يلفز ركان درم جالها عن الها كني 
أبو جهل ثم شجّ رأسه حمزة بن عبد المطلبء فلمًا نزّل أتكم وما تعبدون من 
دون اللّه الأيات أجمعوا على خلافه فحدب عليه أبو طالب و منعه فقام عتبة 
والوليد وأبو جهل والعاص الئ أبي طالب فقالوا أنْ ابن أخيك قد سّبّ ألهتنا 
وعاي يوقت لاضن و غيل ١‏ ونان لكتم عدا و مالان تختلى يمنا وابيه 
فال لهم ابوطالب قولاً رقيقاً وردّهم ردأ جميلاً فمضى رسول الله على ما هو 
عليه يظهر دين اللّه و يدعوا اليه و اسلم بعض النّاس فانمشوا الى ابى طالب 
قرة اخرى فقالوا انّ لك سنا و شرفاً وفنزلة و أنّا قد إشتهيناك أن تنهى ابن 
راك تم يتنه واأنازو الهلا نصير غلق عداامك عق أبادكا ونه اجلمتاد 
عيب ألهتنا حبّى تكفه عا أو تنازله فى ذلك حتّى يهلك أحد الفريقين فقال أبو 
طالب ما بال أقوامك يشكونك فقال ييه َي أربدهم علئ كلمةٍ واحدة 
يقولونها تدين بها العرب و تَودَي اليهم بها العجم الجزية فقالوا كلمة واحدة 
نعم و أبيك عشراً قال أبو طالب و أي كلمةٍ هي ياابن أخي قال ييه لا إله إل 
اللّه فقاموا ينفضٌون ثيابهم و يقولون أجعل الألهة إلها واحداً أنّ هذا الشَئ 
عجاب الى قوله عذاب و فى رواية قال يَيَهُ أنّه تعالى قد أمرني أن أدعوا الئ 
ذغ ا اللعدفة وري من مدن تحتقد ا دلوهاة أزو طالب و:ليته اقليةا و وعاة 
واللّه لن يصلوا اليك بجمعهم حنّئ أوسد في اراب دفينا 
فأصدع بأمرك ما عليك غضاضته وأنشير بدلا قوق عله عونا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصمٌ فلقد صدقت وكنت قبل أمينا 
واعر عت وو اك كبر كه أنه من خير أديان البرية ديناً 
لولا المخافة أن يكون معرّة لوجدتنى سمحاً بذاك مُبينا 


سورة آل عمران شنا 


والأخبار الواردة فى الباب فى كتب المناقب والسّير وغيرهما من 
المطولات كثيرة جدّاً مّن أراد الإطلاع عليها فعليه بمراجعتها ولنعم ماقيل: 
تقد عجبت لأقوام ذوي سفه من القبيلتيز من سهم ومخزوم 
ل يه هذا حديث أتانا غير ملزوم 
فقد أناهم بحق غير ذي عوج ومنزل من كتاب الله معلوم 
من العزيز الذي لا شي يعدله ديد حعاد بو حي وسسطم 
نأ كوو فرعا كوك ختامناء مال بعتتو 


وَإِن تطيروا و توا فإِنَ ذلِكَ من عَرْمِ الور 

أي و أن تصبروا على جهاد النفس وبذل المال وأذى م وتتّقوا بالله 
عمّا سواه فأنٌ ذلك الصّبر والتقوئ من عزم الأمور الذي هو من أمور أولى العزم 
من الرّسل كما قال. فأصبر كما صَبر أولوا العزم من الرّسل. و يمكن أن يكون 
المراد من الصّبر و التقوئ الصّبر علئ مجاهدة الكفار و منابذتهم والانكار 
عليهم» قال بعض المفسّرين الصّبر عبارة عن إحتمال المكروه و التقوئ عبارة 
عن الإحتراز عمًا لا ينبغى فقدّم ذكر الصّبر علئ التّقوى لأنَ الإنسان أنّما يقدم 
غلئ الصَبر للاثقاء عنالا منبغى وفيه وجه أخر وهو أنٌ المراد من الصَّبر هو أن 
بقالة الأسانة بالاسانة فى الى إزدياد الإسائة فأمّر بالصّبر تقليلاً لمضَار 
الذنيا و أمر بالتّقوى تقليلاً لمضّار الأخرة فكانت الآية جامعة لآداب الدّنيا و 
الأخرة» قال الأشعث بن قيس دخلتٌ علئ أمير المؤمنين ملل فوجدته قد أثْر 
فيه صبره على العبادة الشديدة ال لو ل 
على مكابدة هذه الشدة فما زادنى إلآ أن قال مثا 

أصو عا قيض الأولاد ف لامر وفي الرّواح الى الطاعات في البكر 

اح رأيت وفي الآيَام تجربة ‏ للصّير عاقبة محمودة الآثر 
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وقال الأخر: 

واذا أمسك الرأمان بصرٍ 
وأنت بعده نوائب دك 
فإصطبر وإنتظر بلوغ الأماني 
واذا أوهمنت قواك وجّلت 


( 


وإستعجب الصبر إلا فاز بالظفر 


عظمت دونه الخطوب وجّلت 
نيف شيك الضياة وماك 
تخالذزانت] انا فشاك 
كتنفق غلك 'حيملة وتخلف 


06 و 6م١‏ 


0 ناس ب لا تون قتيذوة درآء 
ظُهُورِهِمْ و آشْترَوا به نضا قَليلًا قَيفْسَ ها 


يَشْتَرُونَ 0لا تَحْسَبَنٌ آلَّذِينَ يَعْرَحُونَ يما 
اذاو عقون أ تمد يُحْمَدُوا يما لم تعر اق 


- 


تَحْسَبَنهُميمَفْارَة صن العذاب وَلَهُمْ عَدَابٌ اك اليم 
(04 و لله مُلْكَ السّئوات و لض نض و آلآ 


- 
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الموثاق: تلبق الواوياء للكنبيرة قصنارت فيناقا. 

لا تشمو نه: الكتمان الاخفاء وهو ضد الاعلان والاظهار. 

دوه : السّذ الطرح, والّمى 

سمَفَازَة: مصدرء فاز والاسم 55 يفوزون و يتخلصون. 


> الإعراب 

لَه وَ لا تَكشْمُونَهُ يقرأن بالياء علئ الغيبة لأنَّ الرّاجع اليه الضَمير إسم 
ظاهر وكل ظاهر يكنّى عنه بضمير الغيبة و يقرأن بالّاء علئ الخطاب تقديره و 
قلنا لهم. لتبيّنه و لمّا كان أخذ الميثاق فى معنئ القسم جاء باللآم والثون فى 
الفعل و لم يأت بها في يكتمون إكتفاءً بالتوكيد في الفعل الال لأنّ تكتمون 
توكيد تَحْسَبنٌ لين يفَحُوديقرأ بالياء على الغيبته ولذالك فلايحسبتهم بلي 
وفاعل الال أَلْذِينَ يحون وامّا مفعولاه فمخذومان اكتفاء بمفعول 
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فض إل 


م الى م١‏ 


يحسبئهم لان الفاعل فيها واحد فالفعل الثّانى تكرير للأؤل و حسن لما طال 
الكلام المتّصل بالأوّل و الفاء زائدة فليست للعطف ولا للجواب بمَقَازَة قال 
بعضهم هي المفعول الأول ومفعوله الثاني محذوف دل عليه مفعول» حسب 
الثاني لأ لدي [9 يحمبين الد من زت عون أنفسهم بمفازة. وهم فى فلا 
يحسبئّهم هوء أنفسهم, أي فلا يحسبنّ أنفسهم و أغنى بمفازةٍ الذي هو مفعول 
الأؤل عن ذكره ثانياء لحسب الثاني و يُقرأ بالدّاء فيهما علئ الخطاب وبفتح 
الناء ماكو القطات الى 112 والفوك :فوم أن القدة ولرخورق هر المتعرن 
الأول ل التانيع وف لاله مفعول. حسب الثانى عليه و قيل التقدير لا 
تحسبنٌ الّذين يفرحون بمفازةٍ وأغنئ المفعول الثاني عن ذكره؛ لحسب القّاني 
من ألحذاب فععلق يمخلوف لأثة ضفة للمفازة لآن المفازة مكان»والمكان ا 
عمل زو بجو أن توق المقازة تعدا انان موه يغدو كرو الفا رقنا 


ّ 
5 ا‎ 
٠. 


ع( 


>اتسير | , 
وَاذ أَحَدَ آله ميناق الذية أو ثوا الكتات تفن النشكرون عن أذ 
ال ممم اليو عازف :ورذللك لأنّ الله تعالئى قد أخذ منهم الميثاق 
فلن الساة الأنساء كد يان لآ ركهوا سينا منا فى الكتانن واقتيل الجدراده 
بالّذين أوتوا الكتاب, اليهود والتصارئ 586 أهل الكتاب فيدخل 
المسلمون أيضاً فى الآية وهو الحقّ اذ لا دليل على التخصيص قال الطبري في 
تفسيره يعنى بذلك تعالئ ذكره وأذكر أيضاً من هؤلاء اليهود و غيرهم من أهل 
الكتاب منهم يا محمّد اذ أخذ اللّه ميثاقهم ليبيّن للناس أمرك الذي أخذ 
ميثاقهم على بيانه للناس فى كتابهم الذي في أيديهم وهو التّوراة والإنجيل و 
أنك للّه رسولٌ مرسل بالحقٌّ ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم يقول 2 
أمر اللّه وضيّعوه ونقضوا ميثاقه الذي أخذ عليهم بذلك فكتموا أمرك وكذبوا 


سورة أل عمران عا 


بك وإشتروا به ثمنا قليلا يقول وإبتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق أن لا 
يكتموا من أمر نبوّتك عوضاً منه خسيساً قليلاًمن عرض الدّنيا ثم ذم جل ثناءه 
شرائهم ما إشتروا به من ذلك فقال فبئس ما ايشترون ثم قال و اختلف أهل 
التَأويل فيمن عنى بهذه الآية فقال بعضهم عنى بها اليَهُود خاصّة يعني 
فيحاص و أشيع و أشباحهما من الأحبار و قال أخرون عنى بذلك كل قن تن 
علماً بأمر الدّين ثم نقل عن قتادة أنه قال فى هذه الأية. هذا ميثاق أتكل: الله 
على أهل العلم فمن علم شيئاً فليعلمه و ايّاكم وكتمان العلم فأنّ كتمان العلم 
هلكة ولا يتكلفن رجل مالا علم به فيخرج من دين اللّه فيكون من المتكلّفين 
كان يقال مثل علم لا يقال به كمثل كنز لايُنفق منه و مثل حكمةٍ لا تخرج كمثل 
صنم لا يأكل يشرب وكان يقال طوبئ لعالم ناطتي وطوبئ لمستمع واع و هذا 
رجل علِم علماً فعلّمه و بذله و دعا اليه ورجل سمع خيراً فحفظه و وَعاه و 
إنتفع به انتهئ. 

أقول ظاهر الآية إرادة العموم و هو ظاهر و لا نقول فى التّوراة أو الإنجيل 
لأنّ القرأن لم يقل بذلك ولا نقول بعدمه أيضاً لما ذكرناه فنطلق ما أطلقه 
القرأن و نقيّد ما قده وحيث أطلق الكتاب و أهله في المقام فتقول به وَ إذ 
أحَدَ آَللَّهُ ميفاق آلَّذِينَ أونُوا لكاب يمكن أن يكون الميثاق فى غالم الدن 
و يمكن أن يكون المراد به ما أخذه عليهم بواسطة الأنبياء عليهم السَلام 
ْنَا و لا تَكْتمُونَهُ هذا هو الميثاق الذي أخذ عليهم وهو عبارة عن 
بيان ما في الكتاب للنّاس وعدم كتمانه عنهم قَتَبَدُوَهُ وَرْآ ءَ ظهُورِهِمْ يمكن 
عود الضمير في نبذوه الى ما أخذ عنهم أي فنبذوا ما أخذ اللّه عنهم وراء 
ظهورهم أي تركوه ولم يلتفتوا اليه ويمكن عوده الى الكتاب أي نبذوا الكتاب 
وراء ظهورهم والمراد أنّهم لم يراعوه حقٌّ رعايته و النّبذ وراء الظهر مثل الطرح 
و ترك الإعتداد و نقيضه جعله نصب عينيه فهو كناية عن عدم العمل بما في 
الكتاب أو أَنّهم غفلوا عن ذكره و تشاغلُوا عن فهمه فكانكالشَّئْ الملقى خلف 
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ظهر الإنسان لا يراه فيذكره و لا يلتفت اليه فينظره فالكلام خرج مخرج 
الإستعارة وّ أَشْتَرَوْا به تَمَنَا فليا فَبنْسَ ما يَشْتَوُونَ أي أَنّهم كتموا الحقّ 
وأخفوه ليتوسّلوا به الئن وجدان شئ من حطام الدّنيا من جاو أو مالٍ أو مقام أو 
غير ذلك وحيث أنّ الدّنيا وما فيها فانية دائرة و مع ذلك بالبلاء محفوفة و 
بالغدر معروفة و قد وصَف الله متاع الدّنيا بالقِلة تارة وبالغرور أخرئ فلاجرم 
جعلها ثمنا للحقّ قبيح عقلاً و شرعاً ولذلك قال تعالئ فَبِنْسَ ما درون ال 
الشَمن وهو الدّنيا قليل كما وكيفاً والمثمن كثيركذلك و العاقل لا يقدم علئ هذا 
ايبع. 

تنبية إعلم أن أكثر المفسّرين لولاكلهم إستفادوا من هذه الآية حرمة كتمان 
العلم و أنه يجب على العالم اظهار علمه للنّاس كما عرفت من حديث قتادة 
الذى نقله الطبرى فى تفسيره و نحن نقلناه منه و قد ذكروا فى تفاسّيرهم 
احاديث كثيرة من طرقهم كلها يدّل على وجوب الاظهار و حرمة المكان 
بالنسبة الى العالم قال الرٌمخشرى فى الكشاف وكفئ به دليلاً على أنه مأخوذ 
على العلماء أن يبيّنوا الحقّ للنّاس وما علموه و أن لا يكتموا منه شيئا لغرض 
فاسد من تسهيل علئ الظلمة وتطبيبٍ لنفوسهم وإستجلاب لمسّارهم أولجرٌ 
ل ل ا 
أن ينسب اليه غيرهم و عن الي يَييْةُ من كم علماً عن أهله ألجم بلجام من 
تأووغن طاوؤين أنه قال لوهيء اتن ارق الله سو فه يعد بف بيده الكسب: والله 
و كنف :نيا كشي اتعل كما تكنيه ارايت أن الله«سيعد بك و عن معنتد بن 
كعب لا يحل لأحدٍ من العلماء أن يسكت على علمه ولا يحل لجاهل أن 
يسكت علئ جهله حتّئ يسأل وعن علي نئل ما أخذ اللّه علئ أهل الجهل أن 
يتعلّموا حتّى أحَذ علئ أهل العلم أن يعلّموا انتهئ كلامه وبهذه المقالة قال 
غير دن منسريهم كالزازي والالوسي والقُرطبي والسي ص عدر م 

وقال الطبرسى منّا في تفسير قوله: وَإِدْ أَخَدَ آللّهُ ميفاق آلَّذِينَ أونُوا 


صوّزة ال عَقَران وعاس 


لكاب قيل أراد به اليهود خاصّة و قيل أراد اليهود والتّصارئ و قيل أراد به 
كلّ من أوتى علماً بشئْ من الكتب و تبعه عليه غيره من المتأخرين والحاصل 
أنه إنفقت الكلمة بين ألخاصّة والعامّة على وجوب إظهار العلم و هو مما لا 
كلام فيه إجمالاً إلا أنّه يجب أن يعلم أنّ هذا ليس علئ إطلاقه صحيحا بل 
الحقّ هو القول بوجوبه فى بعض الموارد دون بعض كمورد التقية مثلا اذ قد 
ثبت عقلاً و نقلأكتمان العلم في باب التقية بل يجب الكتمان ويحرم الإظهار 
فى جميع مواردها كما هو ثابت عندنا و أمّا فى غير التّقية فيمااذا كان 
المخاطب و السّائل أهلاً له فيجب الإظهار و أمّا فيما لم يكن السّائل أو 
المستمع أهلاً فلا يجب لأن الإظهار فى أمثال هذه الموارد تضييع للعلم و 
العقل والئقل يحكمان بقبحه. 
روي في البحار عن عبد اللّه بن سليمان قال: كنت عند أبي جعفر 
فقال: له رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعمئ أنّ الحسن 
البصري يزعم أنّ الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم من يدخل 
الذّار فقال أبو جعفر 1 فَهَلك اذاً مؤمن آل فرعون واللّه مدحه 
بذلك وما زال العلم مكتوماً منذ بَعث اللّه عّ وجل رسوله نوحاً 
فليذهب الحسن يَميناً وشمالاً فَواللّه ما يُوجد العلم إلا هاهنا انتهئ. 
و بأسناده عن الذَّبِي كاه قال أن عن بن مسريم قاع :فسن يسنن 
إسرائيل فقال يا بني إسرائيل لا تحدّثوا بالحكمة الجهّال فتظلمُوهم 
ولا تمنعوها أهلها فَتظلمُوها انتهئ. 
و قال أبى محمّد العسكري َيّةِ: قال أمير المؤمنين يد سمعتٌ 
رسول الله َيه يقول: من أل عن علم فَكتمه حيث يجب إظهاره و 
تزول عنه التّقية جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من الثّار انتهن(2. 
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والأحاديث بهذه المضامين كثيرة فالآية لا تدّل علئ وجوب إظهار العلم 
بقولٍ مُطلق و هو المطلوب هذا محصّل الكلام فى تفسير الآية علئ مذاق 
المفسّرين من العامّة والخاصّة و قد سلك بعض المفسّرين من المتأخرين فى 
تفسير الآية مسلكاً أخر أعلئ و أتقن من مسلك القوم ومع ذلك أفيد و أشمل 
رار دان اك لوحت احير كلام الررها ا اسن قل اكلام كال وَإِدْ 
أحَن آله ميثاق ألّذينَ وتوا كناب أئ أذكروا اذا أخذ الله الميثاق 
عليهم بلسان أنبيائهم نقول في التّوارة لأنْ القرأن لم يقل بذلك ولا بعّدمه 
فليس لنا أن نقيّد برأينا ما أطلقه وتزبد عليه بغير علم لَمُبَينَنمِنَاسٍ وَ لا 
تَكتمُونه أي أكذ عليهم إيجاب البيان أو التّبيين وفيه معنى التكثير والتدريج 
كما يؤكّد علئ المخاطب أهمّ الامور بالعهد واليمين فقال له. الله لتفعلنٌ كذا 
فقراءة من قرأ بتاء الخطاب حكاية للمخاطبة التّى أخذ بها الميثاق و قرأ ابن 
كثير و أبو عمرو وعاصم فى رواية ابن عياش بالمثناة التحتيّة» ليبيّنه للناس ولا 
يكتمونه لأنّهم غائبون روي عن سعيد بن جبير والسّدي أنّ الذي أخذ عليهم 
الحوقق ميائه هو محكد 1012 وفن الكسودوهادة أله الكباب الذى أوتوه وهو 
الظّاهر المتبادر و يدخل فيه البشارة بالنّبى وتبيينه هو أن يوضحوا معانيه كما 
هى ولا يؤله ولا يحرّفوه عن مواضعه التّي وضع لتقريرها و مقاصده التّى أنزل 
لأجلها حتّى لا يقع فى فهمه لبس و لا إضطراب وهاهنا أمران: 

العلم بالكتاب علئ غير وجهه و هو نتيجة عدم البيان. 

وعدم العلم به بالمرّة وهو نتيجة الكتمان و قد يقال أن الظاهر المُتبادر في 
الترتيب هو أن ينهى عن الكتمان أوَلاً ثم يأمر بالبيان لأنّ البيان أنما يكون مع 
اظيا الكنات فلماذااعكدسووالا رات عن هذا أن القرآن قدم هه الأمرين 
لأنّ المخالفة فى الأوّل وهو الكتمان تقتضى الجهل البسيط وهو الجهل 
بالدين. ْ 


سورة آل عمران 50١‏ 


و في الثانى: نه تقتضي الجهل المرّكب و هو إعتقاد ما ليس بدين ديناً و 
الول السيط أهون الآن ماه يوشك أن يظفر بالكتاب يومأ فيهتدي به و 
يعرف الدّين و أمّا الجهل المرّكب و هو فهمه علئ غير وجهه فيعسر زواله 
بالمّرة فيكون صاحبه ضالاً وجود اعلام الهداية والعبرة فى ذالك ظاهرة عندنا 
فان كتابنا هو القرآن لم يوجد كتابٌ فى الذنيا حفظ كما حفظ ونقل كما نقل و 
نشركما نشر فانٌ الجماهير من المسلمين قد حفظوه عن ظهر القلب من القرن 
الاؤل الى هذا اليّوم وهم يتلونه فى كل مكان حتّئ أنك تسمعه فى الشوارع و 
الأسواق و مجتمعات الأفراح و الاحزان و فى كلّ حالٍ من الأحوال و لكنّهم 
تركوا تبيينه للنّاس فلم يغن عنهم عدم الكتمان شيئاً فأنّهم فقدوا هدايته حتّئ 
نهم يعترفون بأنْ المسلمين أنفسهم منحرفون عنه و أن القابض علئ دينه 
كالقابض على الجمر و يعترفون بأنْ العْش قد عم وطمّ ويعترفون بإرتفاع 
الأمانة و شيوع الخيانة الخ وكل هذا من نتائج ترك التّبيين 

قال ولهذه التّعمية و هذا الإضطراب فى فهم الكتاب أسباب أهّمها ماكان 
من الخلاف بين العلماء من قبل لا سيّما فى القرن الثالث فقد إنقسمت الأمّة 
الى شيع و ذهبت في الخلاف مذاهب فى الأصول و الفروع وصار كل فريقق 
ينصر مذهبه ويحتّج له بالكتاب يأخذ ما وافقه منه و يؤل ما خالفه و إتبعهم 
الناس علئ ذلك و رضي كل فريقٍ من المسلمين بكتب طائفةٍ من أولئنك 
المختلفين حتّى جاءّت أزمنة ترك فيها الجميع التّحاكم الئ القرأن وتأييد ما 
يذهبون اليه به وتأويل ما عداه بل وصلنا الئ زمن يحرمون فيه ذلك ولا يرون 
فيه للقرأن فائدة تتعلق بمعناه وا ا سر ار 
و يستشفى به من أمراض الجسد دون أمراض القلب والرّوح حتّى صرنا نتمنّى 
لو دامت تلك الخلافات فأنّه أُهَون من هجر القرأن تبات فأنّ الّاس قد و قعوا 

في إضطراب من أمر دينهم حتّى صاروا يحسبون ماليس بدين ديئاً وحنّى أنّ 
العلماء يرون المنكرات و لا ينكرونها بل كثيراً ما يقعون فيها أو يتأوَلون 
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م الآيات ١81‏ الى ١89‏ 


لفاعليها ولو بيّنوا للنّاس كتاب الله لقبلوه أقول أن الذين تصدّوا لتبيين القرأن 
فى الكتب وهم المفسّرون لم يكن تبيّينهم كما ينبغى وكان جمال الدّين يقول 
أذ القر ان لأ يرال بكراءيو أن لى كللمة بها رلك أتولها ويه أن سيب تمر 
المفسّرين الّذين وصلت إليناكتبهم هو عدم الإستقلال الام فى الفهم وماكان 
ذلك لبلادة و إلما جاء من امور أهمّها الافتتان بالدواينات الكثيرة: و تغلب 
الإصطلاحات الفنية فى الكلام والأصول والفقه غير ذلك و محاولة نصر 
المذاهب و تاييدها. 

كانه ان البيان أو البين على اتوعيى احنهما تنبينه لخين التوسين لاحل 
ا يووا 1 
من ربّهم وكَل م نكل واحد من النوعين واجب حتم لا هوادة فيه ولا يشتر 
0 
عليه التصدّي لدعوة النّاس و تعليمهم إلا إذا سألوه ذلك والقرآن حجّة عليهم 
وهذه الآية أكد فى الايجاب من قوله تعالى فى هذه السّورة: و لْتَكُنْ مِدْكُم أَمَهُ 
يَدْعُونَ إلى أَلْخَيْر(!' فأنّ الأعويق أن كا يداك ل وسعوات لأنّ الأصل فيه ذلك 
على قول جمهور الأصولَّيين وأكدٌ بقوله: أُوليِّكَ هُمُ آلْمُففِحُونَ إلا أن التأكيد فيه 
دون تأكيد أخذ الميثاق هنا ومافيه من معنئ القسّم ثم ما يليه من تصوير ترك 
الإمتثال بنبذ الكتاب و بيعه بثمن قليل و من الذّم والوعيد علئ ذلك إذ قال: 
بدو ور[ ظهورهة النبل الطرع و فو ريت كلم ليله بور ظهره مجرى 
المثل فى ترك الشئ وعدم المُبالاة به والإهتمام بشأنه كما يقال فى مقابل 
ذلك. جعله نصب عينيه؛ أو ألقاه بين عينيه أي إهتم به أشدّ الإهتّمام بحيث 
كأنّه يراه فى كل وقت فلا ينساه و لا يَغفل عنه و فيه تنبيه علئ كون هذا هو 
الراعي الذى كان علي أتعترمواى تجار الكداب إمانا لس زتهت 
أعينهم لا شيئاً مهملاً ملقاً وراء الظهر لا ينظر اليه و لا يفكّر في شأنه وكذلك 
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سورة آل عمران يذنان 


كان أهل الكتاب الّذين يحملونه كما يحمل الحمار الأسفار فلا يستفيد فيها 
شيئاًء و منهم الذين يحرّفونه عن مواضعه. ومنهم الذين لا يعلمون منه إلا ما 
في يتمئونها أي قراءات يقرأونها أو تشّهيات يشتهونها ثم بين تعالى جريمة 
أخرئ من جرائمهم في الكتاب فقال:وّ أَشْتَرَوْا به تَمَنَا ليلا أي أَخَذوا بَدله 
فائدة دنيوية قليلة لا تُوازي عشر فوائد بيان الكتاب والعمل به فكانوا مغبونين 
فى هذا البيع والشراء وهذا الثُمن هو ماكان يستفيده الرؤوساء من المرؤوسين 
وعكسه. و منه ما يتقرّب به العلماء الئ الحكّام و أجور الفتاوي الباطلة. 
| أقول ثم فصّل الكلام في تعيين مرجع الضمير في قوله فنبذوه و قوله: و 
اشْتَرَوًا بيه فقال هو ضمير الكتاب لا الميثاق أي نبذوا الكتاب وراء ظهورهم و 
إشتروا بالكتاب ثمناً قليلاً ونقل عن إستاذه رجوعه الئ الميثاق. فقال نبذوا 
الميئاق اذ تركوا العمل بالكتاب و الثّمن القليل الذي إشتروه به لم يبيّنه القرأن 
لأنه ظاهر فى نفسه معروف من سيرتهم وهو عبارة عن التّمتع بالشهوات 
الدنية و اللذات الفانية فكان أحدهم يجد فى العمل بالكتاب وإلتزام الشّريعة 
مشقّة فيتركه حبّا فى الرّاحة وإيثاراً للّذةء و أما التأويل والتّحريف فقد كان لهم 
أغراضن كثيرة 

منها الخوف من الحكام والرّجاء فيهم فيّتحرف رجال الدّين التصوص عن 
مواضعها المقصودة و يصرّفونها الئ معان أخرئ ليوافقوا ما يريد الحاكم 
فيأمنوا شرّه و ينالوا برّه. 

متها إرضاء العامة و الأغنناء خاضة بموافقة أهوائهم لإستفادة الجاه و المال. 

ومنهاء وهو الأصيل فى التّحريف الجدل و المراء بين رجال الدّين أنفسهم 
لا سيّما الرؤوساء و طلآب الرئاسة منهم فأنّ الواحد من هوالاء اذ قال قولاً و 
افتى فاخطاء فابان خطاء آخر ينبرى ليصيح قوله و توجيه فيتاه و تخطئة 
خصمه و تاخذه العزرّة بالاثم فيرى الموت اهون عليه من الاعتراف بخطاه و 
الرّجوع ال قول اخيه فى العلم و الدّين. 
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نان الأيات /ام١‏ الى ١/89‏ 


ومنها الجهل فانّ المتصدى للتعليم و القيتنا قد يجهل مسائل فيتعتدض 
لبيانها بغير علم و إذا أبيح لمثل هذا أن يعلم للأسباب التي نعدّها من الرَؤوساء 
الذين يجيزون جهلة الطّلاب بالتّدريس و يعطونهم الشّهادة بالعلم محاباة لهم 
فأنّه يرب تلاميذ أجهل منه فيكونون كلهم محرّفين و يفسد بهم الدّين لا سيّما 
اذا صاروا مقرّبين من الأمراء والحطام. 

ومنهاء إنقطاع سلسلة أهل الفهم و التّبيين وخبط الناس بعدهم فيما 
يؤثرون عنهم من بيان وحمله علئ غير المراد منه حتّئ بعدو عن الأصل بعدا 
0006 ثم قال وأنظر فى حال المسلمين الذين إتبعوا سنن من قبلهم و إعتبر 
بحال أهل الأزهر منهم ترئ بعينك كما رأينا و تسمع بأذنيك كما كما سمعنا و 
تفهم سرّها قصّة اللّه من أبناء أهل الكتاب علينااوسما ححعة هو وهر الجن 
العجاب قول شيخ من أكبر الشّيوخ سنا و شهرةً فى العلم فى مجلس إدارة 
الأزهر على مسع الملاء من العلماء. من قال أُنّنى أعمل بالكتاب والسّنة فهو 
زيد زنديق يعنى أنّه لا يجوز العمل إلا بكتب الفقهاء فقال له الإستاذء من قال 
أنَنى أعمل أن وبق بغير الكتاب والسئّة فهو الزنديق ثم قال و أعلم أنه لا 
مفسدة أَضرٌ علئ الدين وأبعث على إضاعة الكتاب و نبذه وراء الظهر وإشتراء 
ثمن قليل به من جعل أرزاق العلماء ورتبهم فى أيدي الأمراء و الحكام فيجب 
أن يكون علماء الدّين مستقلين تمام الإستقلال دون الحكام لا سيّما 
المستبدّين منهم و أنْنى لا أعقل لجعل الرتب العلمية و معايش العلماء في 
أيدي السّلاطين و الأمراء إلا جعل هذه السّلاسل الذهبية أغلالاً فى أعناقهم 
يقودونهم بها الى حيث شاؤوا من غش العامّة بإسم الدين وجعلها مستعبدة 
لهؤلاء المستبدّين ولو علمت العامّة لما أوتقت بقولٍ ولا فتوئ من عالم 
رسمى مطوق بتلك السّلاسل و قد انتهئ الأمر بالرّتب العلّمية في الدّولة 
العثمائية أن صارت توجه علئ الأطفال بله الجاهلين من الرّجال حتّى قال فيها 
أحد علماء طرابلس الشّام من قصيدةٍ طويلة فى سُوء حال الدولة: 


سورة آل عمران 


زمنُ رأيت به العجائب 
زممنبهلوم مالس خيف 
أفلا تراهم جانبوا 
و رضوا بأوراق تخط 
هون زوراً أنّ من 
علامة الع لماء أو 


ويكون أججهل جاهل 


وذملتٌ فيه من القرائب 
على العمول (علئ عقول النّاس) غالب 

كسيعم ‏ المححفارف: والمادت 
خطوطها مثل العقارب 
هى باسسمه نور الغياهب 
بلاغ دولة المارب 
و اجا لانت اف 


أوبانسية جتبيوة عجان 


ا والعمارب رود ف يالك ارا انار كنز 


قوله مه : سيكون بعدي را زاد في رواية يكذبون و يظلمون 
فمن دخل عليهم فصّدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني 
و لسث منه و ليس بواردٍ على الحوض الحديث رواه التّرمذي 
وصحّحه أيضاً و البيهقي و فى معناه قوله ييه سيكون عليكم 
أمّة يملكون أرزاقكم يحدّثونكم فيكذّبونكم ويعملون فيسيئون 
العمل لا يَرضون منكم حثئ تحسّنوا قبيحهم وتصّدقوا كذبهم 
فأعطوهم الحقّ ما رضوا به فاذا تجاوز فَمن قُتل علئ ذلك فهو 
شهيدء رواه الطّبراني عن أبي سلالة. 

حديث أنس المشهورء العلماء أمناء الدُسل على عباد اللّه تعالئ ما 
لم يخالطوا السّلطان فاذا فعلوا ذلك قد خانوا الرّتسل فأحذروهم 
وإعتزلوهم رواه البخاري في المصّنف الخ. 

حديث ابن عبّاس أن أناساً من أمتّي يتفقّهون في الدّين ويقرأون 
القرأن فيقولون فأتئ الأمراء فنصيب من دنياهم و نعتزلهم بديننا 
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ولذانا الآيات /ا1م١‏ الى ١89‏ 


و لا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من 
قربهم إلا الخطايا قال السّيوطي رواه ابن ماجة بسند رواة ثقات و 
كذا ابن عساكر ومن حديثه عند الدّيلمي سيكون في أخر الزّمان 
علماء يرغبون النّاس في الأخرة و لا يرغبون ويزهدون الدّاس في 
الذننا ولا يؤهدون: وريديون من خطنيان الأمراء ولا ينتهون: ومن 
حديث معاذ بن جبل ما من عالم أتى صاحب سلطان طوعاً إلآ كان 
شريكه في كلّ لون يعذّبٍ به في نار جهنّم انتهئ. 
أقول ثم ذكر روايات أخر في الباب بهذه المضامين أعرضنا عن نقلها لعدم 
الإحتياج اليها فأنّ فيما ذكرناه كفاية. 
ثم قال قال تعالئ: فَبِنّسَ ما يَشْتَرُونَ أي هو ذميم قبيح لأنهم يجعلون 
هذا العرض الفاني تدلاً من النّعيم الباقى فى الأخرة وكذا من سعادة الدّنيا 
الحقيقية النّى تحصل للامّة بمحافظة العلماء علئ الكتاب و تبيّينه لها و 
إرشادها به الئ ما يهذب أخلاقها ويعلى أدابها ويجمع كلمتها ويحول بينها و 
بين مطالع المستّبدين فيها حتّئ تكون أمّة عزيزة قوّية متكافلة متضامنة أمرها 
نوو يتن أل الرّأي و أولي الأمر من أفرادها انتهئى كلامه217. 
أقول أثما نقلنا كلام صاحب المنار بطوله لما فيه من الفوائد ما لا يخفئ علئ 
المتأمل ولا سيّما أنّه قد أقر على نفسه فى موارد كثيرة ة من كلامه هذا على 
إنحراف المسلمين و نبذهم القرأن وراء ظهُورهم و تشبّنهم بظواهر القرأن دون 
العمل ما ذكره من تقرّبهم الى سلاطين الجور و تفسيرهم الآيات طبقاً لاميالهم و 
آرائهم و انهم جعلوا هذا العرض الفانى بدلاً من التّعيم الباقى الى آخر ما قال فى 
طيئ كلماته و نحن ايضاً لاشكّ فى متحد ما ذكره و نقله عن استاده شيخ محمد 
عبده فانّه حىّ الامرية فيه الآَّانّا نقول ما ذكره فى علة النَحريف و التأوبل من 
الأغراض كالخوف من الحكام وإرضاء العّامة والجّدل و المراء و الجهل و غير 


.585 تفسير المنارء ج .ص 778 الئ ص‎ -١ 
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ذلك من الأمور التى ذكرها أصلاً وعلَّةٌ لإنحراف المسلمين عن طريق الحقّ 
ونبذهم القرآن وراء ظهورهم من حيث عدم العمل ليس اصلاً لانحراف 
المسلمين بل العلّة به بل العلّة الأصلّية لهذا الدّاء هي تأسيس السّقفية في صدر 
الإسلام وحيلولة أصحابها بين القرآن والعترة وبعبارةٍ أخرئ أخذهمم القرآن على 
أصل أستّسّة المؤسّس فى قوله: حسبنا كتاب الله. و تركهم العمل به إلا فيما إذا 
كان القرآن موافقاً لمقاصدهم: فهذا أبو بكر بن ابى قحافة يروي عن رسول 
الله يَييْلةُ أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقة. مخالف لصريح 
القرآن حيث قال يُوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنئّيين الآية و قال 
وارلا الا عام عقوم أرن مضي لكر قف بيعت ا مقرل اتسوك بعر 
هو 1112 قال امااغتالف: القزآن فأضيريوه غلئ الجداز أو نظتر :ذلك اليد السلابييك 
يُعرض علئ كتاب الله فما وافقه يؤخذ به وما خالفه يترك و الح أنّ أبا بكر أراد 
أن يأخذ فدكاً عن الزّهراءء8 فجعل هذا الحديث و شهد له عمر وعائشة 
وحّفصة فأخذ حقٌ البتول تمسّكاً بهذا الحديث المخالف للقرآن ونحن نسأل عن 
صاحب تفسير المنار و نقول له ما تقول فى قصّة فدك أليس ما فعله أبوبكر على 
خلاف القرآن طرّداً ونبذأ للكتاب وراء ظهره والجواب مُثبت فإذا كان أبوبكر بعد 
رسول الله من أجلى مصاديق الآية فمًا ظنّك بغيره من الخلفاء والحكام بعده و 
حيث كان أبو بكر من أكبر أولاد السّقيفة فهى الأصل ولهذا قلنافى صدر المبحث 
أنّ العلّة الأصلّية لهذا الدّاء هي وجود السّقيفة في صدر الإسلام ثمّ نشأت من هذا 
الأم الخبيث أولاداً و أحفاداً لا يمكن عدّها و حصرها كجعل الأحاديث و تفسير 
القرآن علئ الآراء و الأهواء و العلماء الذين باعوا دينهم أنكان لهم دينء بدنياهم 
بل بدنيا غيرهم مثل أبي هريرة الدَوّسي وسمرة بن جندب و أنس و عمرو بن 
العاص الذي باع دينه بدنيا معاوية والزّهري والشعبي و أمثالهم ممّن لا ينبغي 
عدذهم من المسلمين فضلاً عن العلماء و هلّم جر ال زماننا هذا و العجب كلّ 
العجب من صاحب تفسير المنار و غيره من مفسّري العامّة كيف يتفوهون بهذه 
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وأثانا الآيات /81م١‏ الى ١89‏ 


ا أسلافهم من العلماء الّذين عرفتهم 
الحمالاً فيذ | تقر الطبرئ وبعله الذر المنثور للسّتوطي و الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي وغيرهم من مفسّريهم كلهم رووا في تفاسيرهم عن أبى هريرة و أنس و 
عطاء و ابن أبي رياح و معاوية و عمرو بن العاص و السَّدِي وإبن وهب و يونس و 
قنادة و أمثالهم و ليس من روايات أهل البيت الذين طهرهم اللّه عن الرّجس في 
تفاسيرهم عين و لا أثرء ألم يكن بكن الرّسول مَيةُ جعل العترة عِدل الكتاب في 
حديث التّقلين حيث قال أنّي تارك فيكم التّقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي 
ما أن تمسّكتم بهما لن تضّلوا أبداً لن يفترقا حتّى يردوا على الحوض 

رواه الفريقين فى كتبهم فإذا كانت العترة بهذه المثابة فى كلام رسول الله 
فما بال هؤلاء وغيرهم تركوا أقوالهم في كتاب الله وأخذوا بأقوال الجهّال و 
عدون ال حابن ين قي 1 الك فعا الل ور و 
حاف المسلبين عنن: لكين كديا تعر فى التتيع و الأائقة فبظر ا سن 
شطحاتهم بحول الله وقوّته ومحصّل الكلام فى المقام هو أنّ تفسير كلام الله 
إذا لم يؤخذ من أهل البيت الذين نزل القرآن في بيتهم وأهل البيت أدرئ بما 
في البيت فهو ليس من تفسير كلام اللّه بشئ و ما ليس من تفسير كلامه ومع 
ذلك يسيند اليه فهو من أجلئ مصاديق قوله تعالئ :وَإِدْ أَخَدَ آللَهُ ميثاق 
لّذِينَ أونُوا الكا وف ا سرام ادر رار ء ظهورهم الخ. 

لاما ذكره صاحب المنار ولنعم ما قيل. 

وأئمة من أهل بيت محمد احَفِظوا الشرائع والحديثالمسندا 

علموا المنايا والبلايا والذي جهل الورى والمبتداً والمنتهئ 

خرّان علم الله من برشادهم دل الإله علئ هداه وأرشدا 

وهم الصَراط المستقيم ومنهجح منهالى رب المعالي يهتدي 

حججٌ إذا مم العدّو بكتمها 
أمر المهيمن قلبه أن يشهدا 


سورة آل عمران 


وللّه درٌ القائل حيث قال: 
ياآل حمالذين بحتبهم 
كان المديح علئ الملوك وكنتم 
محيةة اذااعحدة اليا تبر مله 
قوم إذا إعتدلوا الحمائل أصبحوا 


حللٌ المدائح عرّة وجحولاً 
عدوالتبى ونانا حسيرياة 
ينمي كبسلينة وومصولا 


تشأوا با ينات الكنعات:فنها انكو سق :صدرن مهولة وكهوا 
ثتلقلانلن يتفرقااو يطيا بالحوض من ظماء الصَدور غليل 
وخليفتان على الانام بقوله الح قاصددق من تكلم قيلاً 
فاتو الف الا يسين فاصبحوا ما ليدلون سوى الكتاب عديل ولنختم 


الكلام فى هذا المقام الحمد لله ربٌ العالمين. 


لا تَحَسَبَنَ لّذِينَ يَعْرَحُونَ بم ا 

الغوطات اللرسول 107 أى له تغيكز الفايحيق يما انوا ايها نعلواانات: 
أتى بمعنىء فعل كقوله تعالئ: إِنَّهُ كان وَعْدُهُ مَأْتِيَّا') أي مفعولاً ويدّل على ما 
ذكرناه قراءة» أَبَى, بما فعلواءالذي فعلوه أقوال للمفسّرين. 

أحدها: كتم ما سألهم عنه الرّسول وإخبارهم بغيره وأروه أَنْهم قد أخبروا 
به وإستحمدوا بذلك اليه قاله بن عبّاس. 

الثانى: ما أصابوا من الدّنيا وأحبّوا أن يقال أنّهم علماء قاله بن عبّاس 
أيضا. 

الثالث: قولهم نحن علئ دين إبراهيم وكتمهم أمر الرّسول قاله إبن جبير. 

الرَابع: كُتبهم الئ اليهود يهود الأرض كلها أن محمّداً ليس بِنَبِى فأثبتوا 

على دينكم فأجتمعت كلمتهم على الكفر به و قالوا : نحن أهل الصّوم و الصَّلاة 

وأولياء الله قاله الضّحاك والسّدى, 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اا المجلد الرابع 


0 الآيات /ا1م١‏ الى م١‏ 


الخامس: قول يهود خيبر للتّبى َيه وأصحابه نحن علئ دينكم ونحن 
لكم ردء وهم مستمسكون بضلالهم و أرادوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا قاله 
قتادة. 

الشادس: تجهيز اليهود جيشاً الى النّبى َي وإنفاقهم على ذلك الجيش 
قاله التخعى. 

الشابع: إخبار جماعة من اليهود للمسلمين حين خرجوا من عند 
النبى َو قد أخبرهم بأشياء عرفوها فحمدهم المسلمون علئ ذلك وأبطنوا 
خلاف ما أظهروا ذكره الرّجاج. 

الثّامن: إتباع الناس لهم في تبديل التؤراة ب أحروا حمدهم أيَاهم على 
ذلك ولم يفعلوا شيئاً نافعاً ولا صحيحاً قاله مجاهد. 

التاسع: تخلف المنافقين عن العَّزو وحَلفهم للمسلمين أنّهم يُسَرون 
بنصرهم وكانوا يحبّون أن يقال أَنْهم فى حكم المجاهدين قاله أبو سعيد 
الخدري انتهى' . 

أقول فعلئ الأخير نزلت فى المنافقين و علئ الأقوال السّابقة لاني 
اليهود ثم أن الحقّ فى معنئ الكلام حمله علئ العموم ليكون شاملاً لكل من 
يأتى بِحَسنةٍ فرح بها فرح إعجاب ويحبٌ أن يحمده الناس ويثنوا عليه بالديانة 
و الرّهد وبما ليس فيه أن قلت بناءً علىء قراءة الثّاء في» لا تَحْسَبنَ كما هو 
المشهور فقوله :ألّذينَ يَفْرَحُونَ مفعوله الأول 'فأين المفعول الثاني» قلت أنه 
برد كد علسوور و تَحْسَبَنَ لأنّ ما يجئ من بعد قوله: قلا 
تَحْسَبْتهُمْ بمفازة من العذاب يدّل عليه أي ول" 7 77 َحْسَبَنَ آلّذِينَ يَفْرَحُونَ ينآ 
نوا فائزين أي مبعّدين عن العذاب لأنّ الفوز معناه التباعد من المكروه فقوله: 


مَأ 
هم ررةع م 


قلا تَحْسَبَنْهُم, توكيد للأؤل» وكيف كان فمعنئ الآية لا تحسبّن يا محمّدء بناء 
علئ قراءة الثّاء والباء المفتوحة و أمًا علئ قراءة من ضّم الباء فالمعنئ لا 
تحسّبن أيّها المؤمنونء وعلئ قراءة يحسيّن بالياء فالمعنئ لا يحسّبن اليهود أو 


سورة آل عمران اع" 


المنافقين علئ إختلاف النزول كما مر وعلئ الجميع أفادت الآية أن الذين 
يفرحون بما أتوا أي بما قعلواء أوبما أعطوا ويُحبّون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا 
فقد أخطؤا خطأ فاحشاً بل لهم عذاب أليم لنفاقهم وكفرهم أو لكتمانهم أُمَر 
محمد عَيِيةٌ فالمعنئ واضح لا خفاء فيه. 


-هء2 


وَلِلَِّ ملَكُ آلسّئوات وَآلأَرْضٍ و آللَهُ على كُلِ شَئْءِ قَدِير 

اللأم فىء للّه. للاختصاص أو للمّلك والمعنئ أنّ ملك السَّمُوات والأرض 
مسف وتان د 01 شتواك وا رن روجا فنا جيييا بكه ع . اق 
المآل في القولين واحد إذ لا شك أن المالك الحقيقي في عالم الوجود ليس إلا 
الله وما سواه كائناً من كان مخلوقٌ مملوك له وفى قوله: وَ آللَهُ على كل 
شَئْءٍ قديرٌ نض على عموم قدرته تعالئ علئ جميع المقدورات فالبحث يقع 
فى مقامين. 

أحدهما: إثبات أصل القدرة فى حقه تعالئ. 

الناتى: إثنات »موق ْ 

ها الأول: فالدّليل عليه هو أن العالم حادث محتاج الئ المؤئّر والمؤثّر لا 
يكون خادنا والآ تطاسل و إذاالم يكن عنادا فهو.واجي لاتحصنار التوعوه 
فيهما والواجب لا يكون إلا الله تعالئ فثبت أن المؤثّر واجب الوجود والمؤثر 
لابذ له من القدرة بمعنئ الإيجاد علئ الشئ وإلآلا يكون مؤئّراً فهو تعالئ قادر 
وهو المطلوب وأن شئت قلت أن المؤئّرية لا تتّفك عن القدرة وإلاً لا يكون 
المؤثر مؤثراً هيف 

ها الثّانى: وهو عموم القدرة وهو الذي أشارت اليه الآية فقد نازع فيه 
الحكماءء فمنهم من قال أنّه تعالى واحد والواحد لا يصدر منه إل واحد و 
منهم من زعم أنه تعالى لا يقدر علئ إيجاد الشرور وهم الدّنوية ومنهم من 
إعتقد أنّه لا يقدر على القبيح و هو النظام» ومنهم من منع قدرته على مثل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الرابع 


ان الآيات ١41/‏ الى ١89‏ 


( 


مقدورنا وهو البلخى ومن تبعه و منهم من أحال قدرته علئ عين مقدورنا و 
فيْما سافان 0000 عاطل و ذلك لأنّ نسبة ذاته الى جميع المقدورات 
على حدّ سواءء و لا مانع بين الات والمقدور فيجب التعلّق العام أعنى به 
عموم القدرة. 

أمَا الأوّل: فلن المقتضى لكونه تعالئ قادراً ليس إلا ذاته ونسبتها الى 
اللجميع تتتاونة للعور هات كرة للتقتاها اها مسناوى الكنينة: 

أما الثّانى: فلن المقتضئ لكون الشئ مقدوراً هو إمكانه وهو مشرك بين 
الكل فيكون مقتضاه ايضاً متساوى النسبة و هوالمطلوب. 

واذا انتفى المانع بالنّسبته الى القادر والمقدور وجب التعلّق النّامِ ولانعنى 
بعموم القدرة الهذا وامّا دليل التّقل على اثباتها و عموماً فلاانحتاج الى ذكره 
بكثرة الآيات و الاخبار فى الباب . وإذ ا إنتفئ المانع بالنسبة الئ القادر 
وبالنسبة الى المقدور وَجب. 


- م2 0 اس 


لض رَبَّنَا ما خَلَفْتَ هذا باطِلَا سُبْحَائَكَ فنا 
عَذَابَ آلثار 041١‏ ريا إِنّكَ مَنْ تَدْخِلٍ آلثار 
ققد ته وا لِِظَالِمِينَ مِنْ أَنْضَارٍ (155) 
َك ناسنا من ديا يُنادى للايمان أن امِنُوا 
فَاغَة فر لَنا نينا وَكَقّرْ عَنا 
ا درفنا فنا مَعَ أ لآبُرار 0255 رَيَْا وَ تنا ما 
يعي 7 
لا تخلفٌ الميغاد (؟١1)‏ 


ل> اللغة 
الاللات: جمع الب وهو العقل الخالص من شوائب الأوهام ولب الشئ 
خالصه. 


جُنوبهم: أصل الجنب الجارحة ثم يستعار في التّاحية الّتى تليها. 

ترك ايفان حوس النجدل ]د لحقه لمارا أماا مع سيد تان دده 
فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط و مصدره الخزاية و الذي يلحقه من 
غير يقال هو ضربٌ من الإستخفاف و مصدره الجخزي, و أخزئى من الخز إبة 
والخزي جميعاً كفر, التُكفير, السَثّر و التّغطية حتّى يصير بمنزلة مالم يعمل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 45 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن س0 المجلد الرابع 


هنا الآيات 15١‏ الى ١55‏ 


> الإعراب 

ألْذِينَ تَذْ كدود أللَّهَ في موضع جبٌء لأولى الألباب أو في موضع نصب 
بإضمار أعنى أو رفع علئ إضمار, هم و يتحو أن كنون مد | و لير 
محذوف تقديره يقولون ربنًا قِِامًا وَفْعُودًا حالان من ضمير الفاعل في 
يذكرون وَعَلَى جنوه حال أيضاً وحرف الجر يتعلّق بمحذ وف هو الحال في 
الأصل مارزره ومسخطصين على سرهم وَمتَفَكدُونَ معطوف علئ يذكرون 
و يجوز أن يكون حالاً أي يذكرون الله متفكّرين ,اللا مفعول لأجله و الباطل 
هنا فاعل بمعنئ المصدر والمعنئ فأخلقتهما عَبثامْ دحل آلثارَ في موضع 
نصب بتدخل أو منصوب بفعل ذل عليه جواب الشرط وهو ققد َخْوَدتَهُ و 
قيل ٠‏ من مبتدأ و الشرط و جوابه الخبر مُنادى صفة؛ لمناديا أو حال من 
الضمير فيه أن نوا أن هنا بمعنى, أي: و يجوز أن تكون مصدذرية وصلت 
بالأمر والتقديرء ينادي للإيمان بأن آمنوا مع ع آلا.نرار صفة للمفعول المحذوف 
تقديره, أبراراً مع الأبرار وأبرارأء علئ هذا حالء والأبرار جمع بر و أصله بر 
مراك سي د او مد وس اك رفريسيه 
بوعدتنا و يجوز أن يكون بآتنا لْميغاد مصدر بمعنى الوعد. 


[> التفسير 

إن في حَلقٍ ألسئواتِ و الزض قال الرّاغب فى المفردات» سماء كل 

ف أغلد. وقال بعضهم كل سماء بالأضافة الى فا دَوَنَيَا فسناء و بالاضافة الئ 
فا درقها فارضن الي أن:قال: و الما المقابل للآأرض موؤَّنث وقديذكرو 
يستعمل للواحد والجمع و قد يقال فى جمعها سماوات انتهئ. 

و قال الأرض الجرم المقابل و جمعه أرضون و يعبّر بها عن أسفل الشَئ 
كينا تحة بالشماء عن أغلاه قال الشاعر: 

وأحمر كالديّباج أما سماؤها فيا وأمّا أرضها فمحمولٌ انتهئ 


سورة آل عمران 


و أمّا عجائب الخلقة فيهما فلاايصل اليها عقل البشر و مع ذلك أمر بالتفكر 
فيهما فى كتير من :الآنات لأن :ها الآ تورك كله لآ يرك كله ألا ترئ أن توصيد 
العوام يعمل الام لاله الآثار على وجود المؤّثر ومن أعظم الآثار 
المحسوسة وجود السّموات والأرض وما فيهما من الموجودات و المنافع 
المعدّة لأدامة الحيات لهم و لذلك أمرَنا بالتفكر والتديّر فيهما. 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ في خَلْقٍ آلسَمُواتٍ وَ آلأْضٍ و أخْتِلافٍ ألنَّيْلٍ وَآَنّهَارٍ 


6 عد د مم وبي 


وَ آلْقُلْكِ ني تَجْرى فى أَنْبَحْرٍ بما يَنْقَعُ آلنّاس و مآ أَسْرَلَ آللَّهُ مِنَ 

آلسّمآء مِنْ مآء فَأَحْيا بِآلأرْض بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فيها مِنْ كل دَآبَّةٍ و 

تَضريف ألرَّياحٍ وَ لسَّحابٍ أَلْمُسَخَّرٍ بَيْنَ آلسّماء و الأرْضٍ لأياتٍ لقم 

يَعْقِلُونَ!'". 

قال الله تعالئ: إِنَّ في ذَلِكَ لَأيَاتٍ لِنْعَايِمينَ7". 

قال الله تعالئ: و مِنْ أنِاتِه يُرِيكُمْ آلْبَرقَ خَوْفًا وَ طمَعًا وَ يُتَرَلُ مِنَ 

آلسّمآء ماءً فَيُخِيي به آلأزْض بَعدَ مَوْتِهآ إِنّ في ذُلِكَ لَأيَاتٍ لِقَوْم 

يَعْقِلُونَ! ". 

قال الله تعالئ: وَ سِنْ أاتّة أنْ تَقُومَ آَلسّمَآءُ و الأْضٌ بِأَمْرِه" وسيأتى 

الكلام فيها إن شاء اللّه تعالئ. ْ 

قال الله تعالئ: أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فى مَلَكُوتٍِ آلسَّمُواتٍِ و آلأرْضٍ و ما خَدَقَ 

آللّهُ من شئْ(2 والأيات كثيرة. 

بالتيعقن السنكترين لمان «التخاق نهنا رقيو القلقدو ل الا نجاو مة 
العدم كما هو مصطلح أهل الكلام وَ أَخْتِلان َلَيْلٍ َألتّهَارٍ بالطّول و القصر 
فى أيَام السّنة أو بالنور و الظلمة وجعل كلّ واحدٍ منهما وسيلة و سبباً للبقاء 


١7 - الرّوم‎ -١ ١8 - البقرة‎ -١ 
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ضياء افرقان فى تفسير القرآن 252 المجلد الرابع 


انا الآيات 15٠‏ الى ؟9١‏ 


والحياة لآياتِ لأُولى آلأباب أي أن فيها لآيات أي علامات دالآت على 
وجود الصّانع الحكيم الخبير و ذلك لأنّ نظم الآثار يدّل علئ وجود الخالق 
الحكيم فوجود الاثر يدل على وجود المؤثّر ونظمه وترتيبه يدل على حكمة 
الشالق بو عمد دو كدير كما 6 : 

تفكر فى نبات الارض و انظر الى اثار ما صنع مليك 

ففى راس الزب رحد شاهدات بان الله ليس لهوشريك 

و أنّما حص التَعقل فيها بأولى الألباب فقال ِلِأُولى أَلأَلباب ولم يقل 
للناس مثلاً لأنّ أولى الألباب أي ذوي العقول الخالصة عن شوائب الأوهام 
يفهمون من هذه الأيات ما لا يفهمه غيرهم من العوام و ليس المراد أنّ غير 
أولى الألباب لا يدركون شيئاً منها أصلاً فأنّ هذه الأيات لكونها من المحسوسات 
بدركباكق و كتمع الماك علي فلوو عالعية و قيحه وعترةة تكوو جيذ إذاافلها 
أن أولى الألباب من لهم عقول خخالصته عن الأوهام كالأنبياء والأوصياء و قليل 
من العلماء على حسب مراتبهم و أمًا أن قلنا أنَ المراد بهم مطلق ذوي العقول 
فالأمر أسهّل ولأجل ذلك فسّر الله تعالئ أولى الألباب بقوله: 


أَلّذِينَ يَدْكُُونَ آللهَ قِيامًا وَ قُعُودًا وَ على جُنُوبهِم 

أي يذكرون على كلّ حالٍ ولا يغفلون عنه طرفة عين فى القيام والقعود و 
الإاضطجاع و بالجملة في كل حالٍ و المراد بالذكر اللّساني والحالي والقبلي و 
أن شئت قلت يذكّرون اللّه باللسانء و بالأعضاء والجوارح بسبب الأعمال؛ و 
بالقلبء أعلم أَنّهم إختلفوا فى معنئ الذكر فى المقام على أقوال: 

الأوّل: أن يكون الإنسان دائم الذّ كر لربّه. 

التّانى: أن يكون المراد به الصَلُوة و عليه فالمعنئ أنهم يصلون فى حال 
القيام فأن عجزوا ففى حال القعود فأن عجزوا ففي حال الإضطجاع و المعنى 
نهم لا يتركون الصّلُوة على حال. 
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الثالث: أن يكون قيامه و قعوده وإضطجاعه للّه تعالئ وفى سبيل مرضاته 
و يعبّر عنه بالذكر الحالي؛ قال بعض المُّفسَّرين أنّ الذكر فى الآية يحمل علئ 
معناه العام الشامل ل وغيرها ومِصداقه الأكمل ذكر القلب وهو توبجّه 
النفس الى خالقه و تذكر حكمه وفضله فى حال القيام والقعود و الإضطجاع و 
هذه الحالاة العن: للا تلن العدد عنها تكون فيها الموات والارن :جعة ١‏ 
يتفارقان والأيات الالهَية لا تظهر من السّموات والأرض إلا لأهل الذ كر فكأيّن 
من عالم يقضى ليله فى رصد الكواكب فيعرف منها ما لا يعرف النّاس يتلذذ 
بذلك العلم ولكنه مع هذا لااتظهر له هذه الأيات لأنّه منصرف عنها بالكلية ته 
أن ذكر الله تعالئ لا يكفى فى الأقتداء الئ الأيات و لكن يشترط مع الذكر 
التفكر فيها فلابّد له من الجمع بين الذكر والفكر فقد يذكر المؤمن بالله ربّه 
يتفكر فى بديع صُنعه و أسرار خليقته إنتهئ كلامه. 

أقول ما ذكره لا بأس به إذا أردنا من الذكرء الذكر اللسانى فقط و أما أن أردنا 
منه الذ كر بجميع أنحائه من اللُّساني والحالى والقلبى فلانحتاج الى هذه القيود 
التى ذكرها فأنّ الذاكر الواقعى لا يكون إلا متفكراً متوبجهاً الى الأيات متدّبرا 
فوا وه وعاوه لاسنافاقع وبحيف 11 مسن لذ كد لابطلية إن حل قفون فال 
إمام المتقين و رئيس الذاكرين بعد خاتم التّبيين أمير المؤمنين تاقلا 

لكر لأخلاً أحَنُوهُ من انا بدلا لم تشفَلهُم جار ولا بنع عَنُْ يَْطَُونَ به 

يام الْحَيَاةِ وَيَْتِفُونَ بالزُوَاجِرٍ عَنْ مَحَارِمٍ لله فى أَسْمَاع الْغَافِلِينَ وَيَأْمُرُونَ 
ِالْقِسْط وَتأنَمِرُونَ بهِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُْكَرِ وَيتَنَاهَْنَ عَنْهُ فَكَانمَاقَطَمُوا الدُنَْا إلى 
لآخِرَةَوَهُمْ فِيها فَشَاهَنُوا مَاوراء ذلِكَ فَكَانمَااطْلَمُوا عيوب أَهْلَ الْبَرْرَحْ فى طول 
الإقَامَةِ فيهألخ...07) 


١-خ‏ (777) من كتاب نهج البلاغة. 
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يتَفكدُونَ فى حَلَقٍ آلسَّمواتِ و اررض 

لمّاثبت الذكر لا يكمل الأمع الفكر لاجرم قال بعد قوله ألْذِينَ يد دون 
آللّه قيامًا. .» ويتفكرون في خلق السّموات مشعراً بأنّ الذاكر الحقيقى يتفكّر 
في خلق السّموات والأرض خصّهما بالذكر في الآية مع أن الذاكر يتفكّر في كل 
شئ وفى كل مخلوق. أمَا لأنهما من اعتلن المسوسات»و أعظهها وما لان 
كل موجود فى عالم المّاده بل وعالم الملكوت لا يخرج عنهماء و قال بعض 
المحققين دلائل التوحيد محصورة فى قسمين دلائل الأفاق و دلائل الأنفس و 
لاشك أن دلائل الأفاق أجل راع كا قال تعالئ لخلق السّموات والأرض 
أكبر من خلق النّاسء ولّماكان الأمركذلك لا جرم أمر فى هذه الآية بالفكر في 
خلق السّموات والأرض لأنّ دلالتها أعجب و شواهدها أعظم وكيف لانقول 
ذلك ولو أنّ الإنسان نظر الئ ورقة صغيرة من أوراق شجرة رأئ فى تلك الورقة 
عرقاً واحدأً ممنّدا فى وسطها ثم يتشعب من ذلك العرق عروق كثيرة الى 
الجانبين ثم يتشعب منها عروق دقيقة ولا يزال يتشعّب من كلّ عرق عروق 
اخر حتئ يقيد فى الدقة بحيث لا يراها البصر و عند هذا يعلم ان للخالق فى 
تدبير ملك الورقة حكماً بالغة واسراراً عجيبته وانّ اللّه اودع فيها قوئّ جاذبة 
لغذائها من قعر الارض ثم ان ذالك الغذاء يجري فى تلك العروق حتئ يتوزع 
علئ كلّ جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء الغذاء بتقدير العزيز العليم 
ولو أراد الإنسان أن يعرف كيفيّة تلك الورقة وكيفيّة التدبير فى إيجادها وإيداع 
القوئ الغاذية و النّامية فيها لعجز عنه فإذا عرف أنّ عقله قاصر عن الوقوف 
على كيفية خلقه تلك الورقة الصّغيرة فكيف لا يقصر عن الإحاطة بما فى 
السّموات والأرض من أسرار الخلقة المودعة فيهما مع ما فيهما من الشّمس و 
القمر و النُجوم و البحار و الجبال و المعادن و النبات و الحيوان و غيرها من 
الموجودات فلا يبقى مع هذا القصور إلآً الإعتراف بأنّ الخالق أجلء و أعظم 
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من أن يحيط به وصف الواصفين و معارف العارفين بل ليسلم أنّ كل ما خلقه 
ففيه حكمٌ بالغة و أسرار عظيمة و أن كان لا سبيل الئ معرفتها فعند هذا يقول 
بلسان الحال و المقال و القلب. 


رَيَنَا ما خَلَفْتَ هذا باطلًا 

أي ربّنا ما خلقت هذا الذي نراه من العوالم السّماوية والأرضيّة باطلاً ولا 
أبدعته و أتقّنته عبثاً سُبْحَاتكَ أي تنزيهاً لك عن الباطل والعبث بل كل خلقك 
عر ميد بالك قر لاييظل ولا يزول و أن عرض له التحوّل و التّحليل 
والأفول قَقِنا عَذَاب آلنَارٍ بعنايتك وتوفيقك هذا. 

ويمكن أن يكون المراد من قوله: وَ يكقَكوُونَ في خَلقٍ آلتَئواتٍ و 


رض أي يجمعون بين الذكر والفكر و ذلك لأنّ قوله: :وَ يَتَدَكَدُونَ عطف 

علئ قوله: لّذِينَ ون اللدتى عليه لمق أن أولى الألباب فى الآية 
عبارة عن الذين يذكرون الله على كلّ حال قياماً وقعوداً وإضطجاعا وهم مع 
ذلك لا يقنعون به بل يتفكرون فى خلق السّموات والأرض و ذلك لأنّ الإنسان 
قد يكون ذاكرا ولا يكون متفكراً وقد يكون بالعكس و قد يجمع بين المقامين 
أمّا الأول والثّانى فلافضل لهما لأنّ الذكر بدون الفكر و بالعكس لا يفيد و أما 
الغالث فله الفضل والشّرف والرّجحان لأنّه يهدي الى الحقّ قال تعالئ: أَفَمَنْ 
يَهُدىَ إلى آلْحَقّ أَحَق أن يُتَبَعَ أم مَنْ لايَهِدَي لان يُهُدى فما لَكُمْ كئق تَحْكُمُونَ 3 
و توضيح ذلك إجمالاً هو أنه قد يتفكر الإنسان في عجائب خلقة السّموات و 
الأرض والأسرار المودّعة فيهما من الإثّقان و الابداع والحركات و هو غافل 
عن الخالق القادر الحكيم الذي خلق ذلك على أحسن نظام فهو متفكّر بذاكر 
كأكثر علماء الهيئة من الكمّار و قد يكون ذاكراً فى يومه وليلته بالمواظبة على 
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فعل الطاعات بل ولسانه مشغول بالذَ كر دائماً أوفى أغلب الأوقات ومع ذلك 
لا يعرف الخالق حقٌّ المعرفة و ذلك كأكثر أهل الذكر من المتّصوفة و الجمّال 
المتتشكين الذين قضموا ظهنالنبى,يستكهى جدوهلا واقن يكونمعدكرا 
متفكراء بمغتن أن ذ كررهافكر و فكره د كر ونهذ اهو المنزاد:مق الآبة.والذلك تقول 
أن الذكر بدون الفكر كالتصدّيق بدون التصوّر فيا طوبئ لمن جمع بين الأمرين 
وإستمتع بهاتين و فاز بالإتّصاف بهما في التّشأتين فكان من الذّين أوتوا فى 
اانا حيينة والجواامن عداض النارافى الاجر كما قي 

من كل معنئ لطيف إجتلى قدحاأ وكلّ حادثة في الكون تطربني 

ثم أن الإنسان بسبب التفكر والتدبّر فى مجاري الخلق علئ هذا النَظاء 
المتقن المبرم يعلم تقصيره من حيث هو إنسان عن شكر المنعم عليه بكل 
شئ يتمتع به و عن القيام بوظائف العبوديّة فتعلوهمّه في طلب الكمال ورفع 
التنّقصير عن نفسه بقدر الامكان فيقول بلسان الدّعاء و الثناء و قلبه بين الخوف 
والتجناء رَيَنا ما خلقت هذا ناطلا وعذاهوقيخة الأمرين أعتى يهنا الذ كزيو 
الفكر شيحانك أى بريه لشن الناطق .والفيك فك حلفت كن متزايد 
بالجكم والمصالح الخفية كما قلت: و ما خَلَقْنَا آَلسَّمَآءَ وَ الأزض و ما بَيْنَهُما 
باطِلًاا'' ثم أن المراد بالباطل فى الآية هو مقابل الحقٌّ قال الرَاغب في 
ل م ل 
باطلاً أي علئ غير حقٌ فيرجع المعنئ ما خلقت هذا إلا بالحقّ و المراد منه 
رعاية مصالح العبادء نقل الرّازي فى تفسيره عن الواحدي أنه قال الباطل عبارة 
عن الرّائل الذاهب الذي لا يكون له قوّة ولاصلابة ولا بقاء وخلق السّموات و 
الأرض متَّقَنٌ مُحكم ألا ترئ الى قوله تعالئ: ما تزى في خَلْقٍ آَلرّحْمْنٍ مِنْ تَفَاوْتٍ 
فَازْجع آَلْبِصَرَ هَلْ ترى مِنْ فُطُورٍ'" وقال: وَ بَنَيِنًا قَوْقَكُمْ سَبْعًا شيدارًا” '' فكان 
حفن 1 -١‏ الملى -<” 
لات الثاء 17-2 
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المراد من قوله: رَيَنْا ما خَلَفْتَ هذا باطلا هذا المعنى انتهئ. 

أقول ما نقله الرّازي عن الواحدي فى معنئ الباطل لم يقل به أحد من أهل 
اللغة دان لتقا على أن الباطل عن الدوء فقوله خلى التتعواك و الارضن 
متقنٌ محكم فلا يكون باطلاً مثلاً كلام لاطائل تحته فانّ الخلق كله متقن محكم 
ولايختصٌ هذا الحكم بهما فليلزم ان لا يكون فى الخلق باطل اصلاً وهو 
كماترى ضد بديهة العقل والنّقل وهو فيه عجيب ومن الرّازى اعجب حيث 
قال لم لا يجوز أن يكون تأويل الآية ما حكيناه عن الواحدي الئ أن قال لِمَ لا 
يعور أن عون اللعرادر تايا لفك هل تعر لقابد ال كيب بل كلق عدا 
ميحكها بو قزله شتحانك معنا انلع و أو خيلقيت التسواث:والارقن ملية 
لناذيةاة ناقية قانت منزه عن الاحتياج اليه والإنتفاع به فيكون قوله: سُبْحَانك 
معناه هذا انتهئ. 

ولقائل أن يقول ما خلق اللّه شيئا في عالم الخلق رخواً فاسد التَركيب بل 
كل مخلوق خلقه الله صلبا محكما وصلابة كل شئ بحسبه هذا أولا. 

ثانياً: أن الضاذلةاسن سعيك انك الحية الكقيات ون التتمناك ونا ضيها عن 
الموجودات بمعزلٍ عن هذه القاعدة أمّا السّماء فليس بجسم قطعاً و أمّا 
الموجودات فيه فعلى أقسام. قسمٌ منها فى عداد الأجرام مثل الشمس و القمر 
والكواكب وقسم منها داخل فى الأجسام اللطيفة التورية مثل الملائكة يبعد 
أن يكون هناك قسما أو أقساماً أخر من الموجودات لا يعلمها إلا اللّه وكيف كان. 
ليس هناك جسم كثيف حنّى ينّصف بالصّلابة والرّخوة إلا أنْهما فى كل جسم 
بحسبه لأنّها من الأمور الإضافيّة وهو واضح و أمّا قوله فأنت منرّه عن الإحتياج 
اليه الخ فهو حقٌ لا مرية فيه إلا أنه خارج عمًا نحن بصدده اذ لم يقل أحد أن الله 
محتاج الئ خلقه, اذا عرفت هذا فنقولء قوله: سُبْحَانَكَ معناه تنزيه تعالئى عن 
إيجاد اللّغو والعبث فحيث قالء ما خلّقت هذا باطلاً. أي عبثاً. قال سبحانك, 
أي أنت منرّه عن خلق الباطل والعبث قَقِنا عَذَابَ آَلثَارٍ الفاء للتفريع. 
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أن قلت أىّ مناسبة بين خلق السّموات والأرض والتَفكّر فيهما وبين الوقاية 
من عذاب النّار حتّئ يتفرّع الوقاية علئ الذّكر والتُفكر. 

قلت لما كلف اللّه أولى الألباب بالتفكر فى خلق السّموات والأرض والذ كر 
قياماً وقعودا و اشطلها عاكانت وظيفتهم الفيام بمرات ب الشكر علو هذه العم 
على أساس المعرفة الحاصلة من التّفكر فى الأفاق والأنفس ثم أقرٌ العبد علئ 
نفسه بأنّ الله تعالئ ما لق هذا الخَلق باطلاً بل خَلّقه لأجل الإعتبار و القيام 
بوظائف العبّودية وحيث أن العبد قصّر فى وظائفه صار بذلك مستحما 
للمذاب:فلاتحرم ينظلق لننائه الغا والناه فتقول متضوعا ان اللّه نادماً عمًا 
فعله أو تركه. فقنا عذاب النّارء فأنَا لم نعتبر من أياتك حقٌّ الإعتبار فلاجرم ما 
عرفناك حقّ معرفتك فما عبدناك حقٌ عبادتك و من كان كذلك فهو مستحق 
العاف لزلا تأضلك و كرماف: 


ينآ إِنَّ مَن تُدْخِل آلثارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ 

أى أذلاكه الا 
اللاستخفاف. 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ آلْخِرْى أَلْيَوْمَ وَ آلسُوَءَ عَلَى آلكافِرين/!) 

قال اللّه تعالئ: وَ لا تّخْرِنًا يَوْمَ آلْقِيِمَة7". 

قال الله تعال : فأََاقهُمُ لله آلْخِزْى فِى آلْحَيْوةٍ آلدّنْيا ". 

وَما لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنْصْارٍ وصف من يدخلون النّا بالظالمين لأهم 
ظلموا على أنفسهم أو على غيرهم في الحياة الذّنيا فالظالم هنا لا يختض 
بالكافر بل هو عامٌ يشمل الكافر والمسلم خلافاً لبعض المفسّرين حيث خصّه 
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ونا إنَنا سَمِعْنا مُناديًا ينادى للإيمانٍ 

المنادي للإبمان هو الرّسول يَيَيهُ قبل ذكره بوصف المنادي تفخيماً لشأن 
هذا النداء وهو قوله: قونوا لا إلاه إلآ الله تُفلحوا أن أمئوا برَبَك قَامَنَا أئّ 
المنادي كان يقول أمنوا بربكم فآمنًا به أي آمنًا باللّه ورسوله و بجميع ما جاء 
به من قبله والإيمان هو الإقرار باللسان والإعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح 
على مذهبنا وهو مذهب أهل البيت و أمّا على مسلك القوم فهو والإسلام 
سان فكل مجلم نوين و بالعكس ويعضهم يقول 0 
الإعتقاد رَيَّنَا فَاعْفِدْ لَنَا دَُويَنا وَكَقْدْ عَنَا سَيَاتِنَا وَ تَوَقَنَا مَعَ الآبرار 
المطلوب فى هذا الدّعاء ثلاثة أشياء: 

اعد هماد خف ان الذ نوت 

ثالثها: وفاتهم مع الأبرار. 

قال بعض المفسّرينء الغفران هو السّتر والتغطية, والتكفير أيضاً هو التّغطية 
فالمغفرة والتتكفير بحسب اللّغة معناهما شئ واحد أما المفسّرون فذكروا فيه 
وجوها: 

أحدها: أنهما شئ واحد وإنّما أعيد لتأكيد لأنّ الإالحاح فى الدّعاء و 
المُبالغة فيه مندوت. 

ثانيها: المراد بالأوّل ما تقّدم من الذنوب وبالئّاني المستأنف. 

ثالثها: أن يُريد بالعُفران ما يَزول بالتّوبة و بالكّفران ما تكفره الضّاعة 
العطليية 

رابعيها: أن يكون المراد بالأوّل ما أتئ به الانسان مع العلم بكونه معصيته و 
ذنباً و بالثانى ما اتى به الانسان مع جهله بكونه معصية و ذنباً انتهى نقلة لرٌازى 
فى تفسيره. 

اقول ماذكره و نقله من الجواب اثما هو على اصله وهو انّ المغفرة و 
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التكفير بحسب اللّغة واحد وليس كذلك فأنّ المغفرة غير التُكفير قال الدّاغب 
العغفران و المغفرة من اللّه هو أن يَصُون العبد من أن يَمسّه العذاب إنتهئ و قال 
والتكفير ستره و تَغطيته حتّئ يصير بمُنزلة مالم يُعمل ويصّح أن يكون أصله 
إزالة الكفر والكفران نحو التَمريض في كونه إزالة للمّرض وتقذية العَين فى إزالة 
القذئ عنه إنتهئ. ْ | 

ثمّ أن الذنب فى الأصل الأخذ بذنب الشّئ يُقال ذَنَبئّه أصبتٌ ذَنبَه 
ويُستعمل في كل فعل يُستَوحَم عُقباه إعتباراً بذنب الشّئْ ولهذا يُسمّئ الذنب 
تبّعة إعتبارا لما يَحصّل من عاقبته انتهئ كلامه. 

وأمَا السّيئة فهىي من السّوء و هو كل ما يعْم الأكبنان سو ا مور ال تيون 
والأخزؤية::والسّيفة الفعلة القبيحة و فى هد الخيلة والخشنة والشيقة ضريان: 

أحدهما: بحسب إعتبار العقل والشرع نحو المذكور فى قوله تعالئ: مَنْ 
جآءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمثاليها وَ مَنْ جآءَ بِالسَّيَمّةِ قلا يُجْرىَ إلا مِكْتها7) 

تانيقهاا يعني عبان الطو فيل سا سحعف اليم كسيف ركل بن 
يستثقله سيّئة نحو قوله تعالى حكاية عن قوم موسئ فإذا جَآءَتْهُمُ آلْحَسَنَهُ قالوا 
نا هذِه وَإِنْ تْصِيِْهُمْ سَيَنَةٌ يَطَّيّرُوا بمُوسى و مَنْ مَعَةٌ/'' اذا عرفت هذا فنقول 
بن انحو لتساض اش العموم والخصوص مطلقاً اذكل ذنبٍ فهو سيّئة 
أي متّصف بالقبح و ليس كل سيّئةٍ ذنبا بل بعضها من الذنب وهو الذي له 
تبعات و عقبات فى الدنيا والآخرة مثل الرَّنا وشرب الخمر و القتل ونحوها. 

وسععنها لبس من الالبيشرعا رهما لس اله تناك مل ناعير الميلة 
عن أَوَل وقتها من غير عذر والسّفر في شهر الصّيام عمدأ من غير ضرورةٍ لأجل 
أن لا يصوم مثلاً فى الصّيف وعدم الإعتناء بشأن العلماء و المشاهد المشرّفة و 
المساجد وغيرها فأنّ هذه الأفعال قبيحة قطعاً عقلاً و شرعاً إلا أنّها ليست من 
الذنب بشئ بمعنى ترتب العقاب عليها ومن هذا القبيل ترك السّلام فأنّه قبيح 
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وليس بذنب بل نقول المستحبّات كلها من هذا القبيل حيث أن تركها قبيح و 
ليس بذنب و الإشتغال بالكسب يوم الجمعة ولا سيّما اذا نودي للصّلاة منها 
قبيح وليس بذنب وهكذا فثبت أن بعض السّيئة ذنب وبعضها ليس بذنب فلا 
عقاب عليه و هو المطلوب اذا علمت ذلك فأعلم أنّ الله تعالئ قال فى 
الأتويية ذا عفر واي الشيقاته» كدرة لاخ 01 امدقت رتنه مسف للعقات 
فلاجرم يطلب من اللّه أن يصونه منه فيقول فأغفر لنا و أمًا المسئ فقد لا يكون 
بفعله مستحمًا للعذاب كما عرفت و لكنّه مستحقٌ للفضيحة فقال كفر أي 
أسترنا عن الفضيحة فى الدنيا والأخرة فلا تكرار فى الآية ولا تأكيد حتّى 
نحتاج الى الجوا بي هد اننا تفمنا عن الآنة:والفله عنت الله كان اانا ات 
انفسنا اصبنا فبإلهامه وتوفيقه. 

وأمَا الدعاء الثّالث: وهو قوله تعالئ: و تَوَقَنَا مَعَ آلآبْرارٍ الأترار جمع 
بر أو جمع بار كرب وأرباب وصاحب و أصحاب هكذا قال بعض المفسّرين 
والحقٌّ أن الأبرار جمع. برّ و أمّا جمع البّار علئ بررة قيل أنّ ابر أبلغ من البّار 
كما أن عدلا أبلغ من عادل وكيف كان فقد ذكروا فى تفسير هذه المعية وجهين: 

الآول: أن وفاتهم معهم هى أن يموتوا على مثل أعمالهم حتّى يكونوا فى 
درجاتهم يوم القيامة. 

الثّانى: معناه. شا ركنا مع الأبرار فى جميع مالهم يوم القيامة. وزاد بعضهم 
قولاً ثالث وهو أن يكون المراد منه كونهم في جملة أتباع الأبرار و أشياعهم و 
منه قوله تعالى : فأُوليّكَ مع آنّينَ أَنْعمَ آللهُ عَلَيِهو(". 

أقول الأحسن أن يقال توّفنا مع الأبرار. أي أحشرنا معهم غداً يوم القيامة 
فهوامن:قمل ذكر الشبيبه و إرادة المستت: و أئنا قلنا :ذلك لآن :دده المورت 

معهم لا يكفى في الثّيل الى السّعادة فأن كثيرا من الفسّاق والكقّار يموتون مع 

الأبرار في زمان واحدٍ ولا تّزر وازرةٌ وزر أخرئ فالوفاة معهم كناية عن الحَشر 


١-النساء‏ - بع 
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معهم قال الله تعالئ: يآ أَيِمَهَا آلسَّفْسُ اَلْمُطمَْنَة. أزجعي إلى رَبَكِ راضِيَةٌ 
مَرْضِيَّة فَادْخُْلى فى عبادي. و أَدْخُلى < 6 جَنّتى!١'‏ فقوله: فَادْخُلى فى عِبادي هو 
الحشر مع الأبرار وهو من أَعَظَم النّعم وأعلئ الدّرجات كما سيأتى إن شاء الله 
فى تفسير الأية. 
رَيَنَاوَ اتنا ما وَعَدْتَنا على رُسُلِكَ ولا تُخْزِنا يَوْمَ لْقيِمَة إِنْفَ لا مُخْلِفٌ 
د 

اجر لروصده لال الأ حتاف وتدانو| سما وه هه اطار رسلك أى عله السنة 
رسلك ولا تخزنا أي و لا تفضحنا يوم القيامة أنّك لا تُخلف الميعاد وهو 
مصدر بمعنى الوعد قيل انّ هذه الذعوات وما فى تضامينها م نكمال الفراغة 
و الآ بتهال ليس لخوفهم مناخلاف الميعادبل لخوفهم ان لايكون من جملة 
الموعودين لسوء عاقبة و قصور فى الامتثال فمرجعها الى الدعاء بالتّثبيت او 
للمبالغة فى التّعبد و الخشوع ثم قوله: وّ لا تُخْرْنًا يَوْمَ الْقِيمَةِ شبيه بقوله 
تعال: و بدأ لهُمْ مِنَ آللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحتسِبُونَ” فانّه ربّما يظّن الإنسان أنه 
علئ الاعتقاد الحقٌّ والعمل الصَّالح ثم يوم القيامة يظهر له خلاف ماكان يظنه 
فى الدّنيا فهناك تحصل الحسرة الكاملة والأسف الشدّيد و ذلك هو العذاب 
الرُوحاني وهو أشدٌ من العذاب الجسمانى و مما يدّل علئ هذا أنّه سبحانه 
حكى عن هؤلاء العباد المؤمنين ين أنه طلبوا في هذه الأنواع الخمسة من 
الدّعاء أشياء فأوّلها الاحتراز عن العذاب الجسماني وهو قوله: قَقَنْا عَذَابَ 
الثان و أخرها العذاب التوحائى وهو قوله: و ل" تَخْزِنا يَوْمَ ألْقِيِمَةِ و ذلك 
يدل لز اناه اهو ْ 

أقول معنئ الآية واضح لا خفاء فيه. 
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7 عو 

فَاسْتَجِابَ لَهُم رَبْهُمْ أنّى لآ أضيع عَمَلَ عامِل 
. ه6 2ى 2و » هه 2 ه > ه 

مِن ذكر أو أشفى ‏ . من بعضص 


فا ينَ ها جَرُوا وَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أوذوا 
فى سَبيلى وَقَاتَلُوا و وَكُتَلُوا لأكَفّرَنَ عَنْقُ: 
سجاتهم و لادْخِلتهُمْ جات تخري مِن تلخنيها 
آلأنهارٌ توابًا مِنْ عِنْدٍ آله وَ آللّهُ عِْد غرةه حشية 
لقّواب )0٠0(‏ لا يفك َنْب آنّذينَ كوا فى 
آليلاد 50 مَمْاعٌ قليل ثم َمَأُويِهُمْ جَهَنَمُوَ بن 


1١917 المهاد‎ 


[> اللغة 
ذَاسْتجاب:الإستجابة قيل هي الإجابة وحقيقتها هي اللتحرّي للجواب 
والتهيوء له لكن عبّر به عن الاجابة لقلة إنفكاكها منها. 
ام وكسر الضّاد و سكون الياء من أضاع يضيع إضاعة. 
مَأُوبِهُم الأوئ المكان. 
المياذ التمف والمياد :لكان البنمية الموطئ. 


3 الإعراب 
امِل نكم منكم صفة لعامل ومن ذ كرأ ور ل 
الشّئْ من الشَئْ و هما لعين واحدةٍ نَم ؛ من ,خض مستأنف و يجوز أن 


يكون حالاً أو صفة فَالْذِينَ هاجَوُوا مبتدأ و لك كَفْرَن وما إنّصل به الخبر وهو 
وات اد 7 يوري اب و قيل تمييز والذواب 


22205 كم اسل ارا 
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ل> اله 
فَاسْتجا بَ لهم رجه قيل الإستجابة أخضٌ من الاجابة فأنّ الاجابة معناها 
الجواب حصل المطلوب أم لا والإستجابة لا تكون إلا بعد حصول المطلوب 


عت ال بال ابيا الى لال ب ل 
عَامِلٍ مِنْكُمْ من الإضاعة أو التَضييع علئ إختلاف القرائتين و المعنئ الى لا 
أضيع عمل العامل مِنْ ذَكَرٍ أ أَنُْى أي سوا كان العامل :وجل أو إمراة و هويننا 
حكئ عنهم من المُواظبة علئ ذكر اللّه في جميع حالاتهم و التفكر فى مصنوعاته 
إستدلالاً وإعتباراً و الّناء على اللّه بالإعتراف بربّوبيته و تنزيهه عن العبث و خلق 
الباطل والاشتغال بالدّعاء و جعل هذه امالس دا يدّل على أن 
إستجابة الدّعاء مشروطة بهذه الشّروط و بهذه الأمور بَعْضكم مِنْ بَعْضٍ دليل 
علئ عدم الفرق بين الذّكر والأنثى وحاصله أنه لافرق بينهما لأنَ الذكر من الأنثى 
والأنثى من الذكر أي يوجد كل واحد منهما من الأخرء قال الرّازي وفيه وجوه 
أحسنها أن يقال منء بمعنى الكاف أي بعضكم كبعض فى الثّواب على الطاعة 
والعقاب علئ المعصية و قال القفال هذا من قوله فلان منّى أي على خلقي و 
سيرتي و هى معترضة بين بها شركة النسّاء مع الرّجال فيما وعد للعمّال انتهئ. 

أقول الأحسن أن يقال فى المقام أن كلمة» منء نشئية أي أن الذكر نشأ من 
الأنثى و بالعكس أي وُجد وخلق روي عن أم سَلمةء أُنّهها قالت يا رسول الله 
أنَى أسمع اللّه يذكر الرّجال في الهجرة ولا يذكر النّساء فنزل قوله تعالئء أنّي لا 
أضيع عمل عامل الخ أقول و يمكن أن يستدّل على المدّعئ من طريق العقل 
أذ الترالت: يقر تند هري العمل البيسوين أى تحصن قور وه | نعو لتقتو 
العدل وإلاً يلزم الترججيح بلا مُيّجح وهو غير معقول وحيث أنه قد ثبت أنّ الله 
تعالئ عادل و العدل عبارة عن وضع الشّئْ فى محله كما أنّ الظلم وضعه في 
غير محلّه فالعقل يحكم بوضع الثُواب من أيّ عامل صدر الفعل على فعله و 
هو المطلوب هذا أوّلا. 
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ثانياً: : أن الأنثى في التكليف كالذكر فلا وجه لنُضييع عمله بعد الشّواب 
عليه فَالْذِينَ َاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيِارِهِمْ وَ أودوا فى سَبيلى وَقَاتلُوا 
َ وا لكر علُمْ سيم أي فالذين هاجروا من مك ل المدينة مع 
و بر بر او 0 
اخرج من مكة بعد الهجرة و الذين اوذوافى سبيلى مثل عماربن ياسر واى ذر 
ال 0 ال 0 
22 ئ عَنْهُمْ سَيَاتِهم. 

ثانياً: إدخالهم الجنّة فقال: ولعتو غنات 7 تجرى مِن تَحتهًا 


ثالثاً؛ إعطاء هع الوا غلرة | غعاليم فقا توا ا بن عقد اللديوقولهإو الله 
عنْده حة حُسَْنٌ آلقُواب قيل أنه للتأكيد و الإشعار بأنَ هذا النّواب في غاية 
الشّرف (لا يغرئك تقلّب. 

الذين كفروا فى البلاد) الآية خطاب للنبى 0 ظاهراً والى جميع 
المسلمين واقعاً قيل نزلت الآية فى اليهود كانوا يضربون فى الأرض فيصيبون 
الأموال قاله إبن عبّاس و قال أشاهم أفن سك ورروض انناب من المزرين 
كانوا يرون ماكانوا فيه من الخصب والرّخاء ولين العيش فيقولون أنّ أعداء اللّه 
فيما نرى من الخير و قد هلكنا من الجوع والجهد. و قال مقاتل في مشركى 
العرب والذين كفروا لفظٌ عام والكاف للخطاب والحقٌّ ما قلناه أوَلاً من أنه 
خطاب للتّبى يَييْةُ والمراد جميع الأمّة قالوا المراد بقوله: لا يعُرتّكء أي لا 
تظن أن حال الكفار حَسنة و ذلك أن المغترٌ فارح بِالشَّئْ الذي يغبّر به فالكمّار 
مغتّرون بتقلبهم والمؤمنون مهّتمون به لكنّه ربما يقع في نفس مؤمن أنّ هذا 


ع 22 املد راع 
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لان الأيات ١90‏ الى /ا9١‏ 


الأملاء للكفار أنّما هو خير لهم فيجئ هذا جنوحاً الى حالهم ونوعاً من الإغترار 
ولذلك حسنت لا يغرّنك و قال الرٌمخشري لا يغرتك الخطاب لرسول 
الله يَيِيَْةُ أو لكل أحدٍ أي لا تنظر الى ما هم عليه من سعة الرزّق وإصابة 
حظوظ الدّنيا ولا تغترر بظاهر ما ترئ من تبسَطهم فى الأرض و تصرّفهم في 
البلاد» فأن قلت كيف جاز أن يغتر رسول الله بذلك حتّئ ينهى عنه و عن 
الاغترار به قلت فيه وجهان. ش 

أحدهما: أنْ مقدّم القوم يخاطب بشئ فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا 
فكأنّه قيل لا يغرنكم. 

الثّانى: أن رسول الله كان غير مغرور بحالهم فأكّد عليه ماكان وتّبت على 
إلتزامه كقوله: و لا تَكُنَ مِنَ الكافرين وَ لا تَكُوسَنَ مِنَ آَلْمُشْرِكِينَ ولا تَطع الْمُكَدّبين 
وهذا فى النّهى نظير قوله في الأمرءآهْدِنًا آلصراط أَلْمُسْتَقِيمَ. يآ أَيُهَا آنَذِينَ 
موا وقد جعل النّهى فى الظاهر للتّقلب وهوفي المعنئ للمخاطب وهذا من 
تنزيل السّبب منزلة المُسَبب لأنْ التتقلب لو عزه لإغتّر به فمنع السّبب ليمتنع 
المستب اهن 


مَمْاعٌ قَلِيلٌ ته مأو وَيِهُم جَهَنَمُ وَيِنْسَ الْمِهَادُ أي ذلك التبِسط والتَقلّب شئ 
متعوبه * ثم مأواهم جهنم ويئس المهاد وقلته بإعتبار إنقضاءه وزواله و 
المراد بالمأوئ المكان الذي يأوون اليه و هو جهنم وعبّر بالمأوى إشعاراً 
بإنتقالهم عن الأماكن الّتى تقلبّوا فيها. 

هذا أخر الكلام فى تفسير الجزء الثالث و يتلوه الجزء الرابع والحمد للّه. 


سورهة ال عمران لمانا 


لكِن آلّذين آَتَقَا رَبَّهُه لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرى مِنْ 
َحتهًا آلأنها د خالِدينَ فيها تُرلَ مِنْ عِْدٍ آللّه و 
ما عند آلله َيه لِلأْرار ه204 إن من أَهْلٍ 
آلكناب لَمَن يُؤْصِنْ بالل وها انل الكدوه 
لزن اتيز خاضية يل يَشْتَرُون بأنات أ 


سريح #الحناب 2 يها آنّذِينَ أمَتُوا 
عردو وصا واو بطرت تَهُوا آلله لَعَلَكُّ:ْ 


تفْلحُونَ (..» 
[> اللغة 
0 بضمّتين ما يعد للئّازل من الرّاد والنرّل أيضاً الرّيع يقال طعامٌ كثير 
اميل 
اللاثوار: أبرار جمع برٌ وثار وقد مضى البحث فيه عند قوله وتوفنا مع 
الا مواق 


خاءة شعين: | لخشوع الضّراعة وأكثر ما يستعمل الخشّوع فيما يوجد على 
الجوارح والضراعة فى القلب و لذلك يقال إذا ضرع القلب خشعت الجوارح. 
رابطوا: يقال فلان رابط الجأشٌ إذا قوئ قلبه. 


> الإعراب 


اجات باالابتداء 100 وانتصابه بالمعنى لأ معنئى لهم جنات 
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حدلنا الآيات ١948‏ الى ٠٠١‏ 


أي ننزّلهم وعند الكوفيين هو حال أو تمييز و يجوز أن يكون جمع نازل فعلى 
هذا يكون حالاً من الضّمير فى خالدين وإذا جعلته مصدراً يجوز أن يكون 
بمعنئ المفعول فيكون حالاً من الصّمير المجرور فى فبهنا أي منزولة من عند 

ا ؟كا سر طبه اللسضفة لمن ان سما ديعا ننه 
وجهان: 

أحدهما: هو حال من المفعول المحذوف لأنّ التقذيرء نزلاً, إياها. 

الثّانى: أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي ذلك من عند اللّه (ما عند اللّه) ما 
بمعنئ الذي وهو مبتدأ وفى الخبر وجهان. 

أحدهما: هو حَيتُ وللاثرار نعت للخير. 

الثافين: أن ركوق الحس للأبرار والنّية به التّقديم أي والذي عند اللّه مستقر 
للأبرارء و خَيوٌ على هذا خبرتان و قال بعضهم ,للاثوار حال من الضَّمير في 
الفرف والخبرء خبر المبتدأ وهو بعيد لمن يُؤْمِنُ من في موضع نصب اسم ان 
ومن سرة موصوفة خاشعينَ حال من الضمير فى يومن و يجوز ان يكون حالاً 

من الهاء و الميم فيكون العامل» أنزل و أَللّهَ متعلّق بخاشعين و قيل هو متعلّق 
بقوله: -- يَشْتَوُونَ وهو في نيّة التأخير أي لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلا 
لأجل الله وليك مبتدأ لك أَجْرُهُمْ فيه أوجه. 

أحدها: أنّ قوله: لهم خبر أجرء والجملة خخبر الأول وعند ربّهم ظرف 
للأجرء و الآخر أن يكون الأجر مرتفعا بالظرف إرتفاع الفاعل بفعله. 

الثّانى: أن يكون أجرهم مبتدأ وعند ربّهم خبره ويكون. لهم يتعلّق بما دل 
عليه الكلام من الإستقرار والثبوت لأنّه فى حكم الظرف. 


> التفس 
لكن أنّدِينَ به تَقَوَا رَبَّهُمَْ لما ذكر فيما تقّدم أن ذلك التقلب والتعرّف في 
البلاد هو متاعٌ قليل و أن المتقلبين فيها يأَون بعد الئ جهنّم فدّل على قلَةٍ ما 
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سورة آل عمران الذذكا 


متعوا به وعلئ إستقرارهم فى النار إستدركء بلكن, الأخبار عن المتّقين فى 
مقابل ما أخبر به عن الكافرين و ذلك شيئان: 

أحدهما: مكان الاستقرار وهى الجنّات. 

الثّانى: الخلود فيها أعنى به الإقامة فيها دائماً والنّمتع بنعيمها سرمدا 
فقابل جهنّم بالجئّاتء و قلّة متاع الدّنيا بالخلود الذي هو الدّيمومة فى النّعيم 
0 بين الضدّين لأنّه آل معنئ الجملتين الى تكذيب الكفّار والى 

تنعيم المتّقين و لذلك قال لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا آْآنْهَارٌ خالِدينَ 
فيها وفى قوله نول مِنْ عِنْدِ آللّهِ إشارة الئ أنّ ما أَعَدَّه اللّه لهم من الجنة و 
مقاماتها وما فيها من النّعم النّى لا يعلمها إل هو من قبيل النرّل وهو ما يعد من 
نازل من الضيافة كما قال الشاعر: 

وكننا أذ العقان بالق عبانا- . خيلا لقنا والترهناكله 51 

و قال ابن عبّاسء النْرّلَ الثؤاب وهى كقوله: ثواباً من عند الله وقيل النرول 
الرّزق وما يتغذى به ومنه فنزلٌ من حَميمء أي فغذاءه ونقل عن الهروي أنه 
قال الإنزال التّى سوّيت ونرّل عليها ومعنى من عند اللَّه أي لا من عند غيره و 
سمّاه نزلاً لأنه إرتفع عنهم تكاليف السّعي والكسب فهو شئ مُهِيَأيهئ لهم لا 
تعب عليهم فى تحصيله هناك ولا شْقَّة كالطّعام المهيّأ لليف لم يتعب في 
تحصيله ولا فى تسويته و معالجته وَما عِنْدَ آللّه حَيْئ للأبرار أي أن الذي 
ارالك يولي الأعره موحي أو مقس في الأيايا كسب بيو 
ويحتمل أن يكون بالنسّبة الى الكمّار أي هو خير لهم مما يتقلّب فيه الكمّار من 
المتاع الزّائل وقيل» خيرء هنا ليست للتّفضيل كما أنّها فى قوله تعالئ: أُضْحاتُ 
آْجَنّةٍ يَْمَيٍِ خَيْرٌ مُسْتَقرًا'' والأظهر ما تدمناووزو لاخرار متمق ميجير بو رار 

هم المتّقون الذين أخبر الله عنهم بأنّ لهم جنّاتء و قيل فيه تقديم وتأخير أي 
الذي عند اللّه للأبرار خيدٌ لهم. 


-١‏ الفرقان - ؟ 
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نينا الآيات ١54‏ الى ٠٠١‏ 


قال الطّبرسى يي لكن, للإستدراك فيكون بخلاف المعنئ المتقدّم فمعناه 
ليس للكْفَار عاقبة خير أنّما هو للمؤمنين المتّقين الذين إِنُقوا ربّهمٍ بفعل 
الطّاعات و ترك المعاصى و قال فى قوله لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرى من تحتها 
انهاه لسري نا راي عد الم يحابا سير اسن 
النعيم المقيم في دار القرار المُعد ة للأبرار والنزول ما يعدّه للضيف من الكرامة 
والبرد والطعام والتراضة نوما عفد اللةة النو ان والكرامةخَيْرٌ َْبْرار 
وا عق لدي عفرو رن للف عن لني بدو نينا ند لما جا 
يزول و يروى عن عبد الله بن مسعود أنَّه قال ما من نفس برّة أو فاجرة إلا و 
الموت خخير لها من الحياة فأمًا الأبرار فقد قال الله وما عند الله خخير للأبرار» و 
ما الفجّار فقال: وَ لا يَحْسَبَنَ آَنّدينَ كَفَرُوَا أَسَّمَا نُمْلى لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفسِهن' 'انتهئ. 
هذانها:ة كروه فى الآرة والفم مين الزارى يت فاق بن احم يفن 
أصحابنا بهذه الآية على الرّؤية لأَنّهِ لمّاكانت الجنّة بكليتها نزلاً فلابدٌ من الرّؤية 
لتكون خلعة و نظيره قوله تعالئ: إِنَّ ألّذِينَ أمَُوا وَ عَمِلُوا لصالِحاتٍ كانث لَهُمْ 
جَنَّاتُ آلفؤدَؤس مُزْلَا1"' انتهئ كلامه. ظ 

أقول على فرض أن تكون الجنّة بكلّتيها نزلاً أي محلاً ومقاماً للأبراركما هو 
كذلك ليس فى ذلك دليل على الرّؤية لا عقلاً ولا نقلاً وأيّ ملازمة بي نكونها 
نزلاً ورؤبة اللّه تعالئ فقوله فلابدٌ من الرّؤية» لانفهم ما أراد منه وهو من أهل 
المعقول فأن أراد بكلامه هذا الملازمة العقلية فعليه بالبيان والإثبات و أنّى له 
بإثبات ذلك فأنّ كون الجنّة بما فيها من النّعم نلا للأبرار أمر معقول لا إشكال 
فيه عقلاً و شرعاً وعرفاً و أمًا أن لازم ذلك هو الرّؤية فهو غير معقول لما ثبت 
استحالتها عقلاً و شرعاً وهل يعقل ان يكون غير المعقول متريباً او لازماً 
للمعقول و محصّل الكلام هو انّ الآية بمعزل عن الرؤية و سيحجى الكلام فى 
جوازها بما لآ مزيد عليه. 


٠١ا/- الكهف‎ -١ ١78 - آل عمران‎ - ١ 


وَإِنَمِنْ أَهْلٍ آلكناب لَمَنْ يُوْمِنُ الله 

مواق سيت زتها تقل لدامات أصعحة امخانتى جلك الحنة و 
بعتن الأصبحة بالعريية عطي قال سقياق وغيرة على عليه رول الله 6ل 
فقال قائل صلَّى عليه البلح التصرانى و هو فى أرضه فنرّلت قاله جابر وابن 
عبّاس و أنس و الحسن وقتادة فى النّجاشى و أصحابه و عن ابن عبّاس برواية 
أبي صالح تَزلت فى مؤمنى أهل الكتاب من اليهود والتصارئ وبه قال مجاهد 
و قال ابن جريح و ابن زيد ومقاتل نزلت فى عبد الله بن سلام وأصحابه؛ و 
قال عطاء نزلت في أربعين من نجران و أثنى و ثلاثين من الحبشة و ثمانية من 
الرّوم كانوا علئ دين عيسئ فأمنوا بالنبي ع وقيل غير ذلك ثم أن لاني 
قوله لمنء الظاهر أنّها موصولة و أجيز أن تكون نكرة موصوفة أي لقوما. 

أقول الحقٌ أنّه لما ذمٌ الله تعالئ أهل الكتاب فيما تقدّم وصف طائفة منهم 
بالإيمان وإظهار الحقّ حتّئ لا يظن ظانّ أنَ جميع أهل الكتاب كانوا على الكفر 
والضلالة وتدل عليه كلمة؛ من. النّى للتتبعيض أي بعض أهل الكتاب كذلك و 
عليه فليس المراد منهم خصوص اليهُود والتصارئ بل المراد مطلق أهمل 
الكتاب من اليهود والنصارى و المجوس و غيرهم فوصفهم اللّه تعالئ. 

أولا. بالإيمان باللّه و هو الإقرار والاعتقاد والعمل بالجوارح. 

ثانياً: بما أنزل على الى َيةُ في الشّريعة المقدّسة من الأحكام حلالها و 
حرامها في الكتاب و السُنّة فقال:مآ أَنْرَلَ آلَْكُم. 

ثالثاً: 0000 اليهم بواسطة أنبياءهم فقال: مآ أَدْرَلَ آليهُة). 

رابعاً: : وصفهم بالخشوع و الخضوع والإنقياد فى جنب اللّه تعالئ الذي هو 
ثمرة الإيمان الصّحيح السَالم عن الإضطراب والشكوك فأنَ الخشوع لا يحصل 
إلأمن الخشية فقال: خاشعين لِلّه. 

خامساً: : بعدم إشتراءهم شيئا من متاع الدّنيا بأيات اللّه من تحريف 
الكتاب أو تفسيره على غير وجهه فقال :لا يَشْتَرُونَ بأياتِ آله تَمَنَا ليلا و 
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من كان كذلك فهو مؤمن حمّاً وهذا عام فى حقٌّ جميع المؤمنين هذا كلّه بناء 
غلى أن يكوق المراد .من أهل الكتاي أهل الكتدب التتماوية الميتزلة علرة 
الأنبياء قبل الإسلام كاليّهُود و النّصارئ و المجوس و غيرهم ممّن لهم كتاب و 
ما أن قلنا أنّ المراد بالكتاب جنس الكتاب و بعبارة أخرئ كل كتاب أنزل من 
اللّه على نبّى من الأنبياء من البدو الئ الختم ليَسُْمل القرأن أيضاً فلا إشكال فيه 
و عليه فالمقصود من الآية هو بيان أنّ أهل الكتاب كائناً من كان علئ صنفين. 
يتف : فيل ون نه ظلاهيرا ‏ ولسسيو | :فعة واكعاء ووصيتفه يعد وق ,قاهرا بر 
واقعا. 

ما الأوّل: فكاليهود والتصارئ والمجوس و غيرهم ممّن كانوا يعدّون 
أنفسهم من أهل الكتاب ظاهراً ولم يكونوا منه واقعاً على ما مر الكلام فيه. 
الثّانى: الذين كانوا معتقدّين بكتابهم قبل نزول القرأن وبعده أمنوا به حقٌّ 
الايمان فهؤلاء أهل الكتاب حقّاً ظاهراً و واقعا هذا بالنسّبة الئ أتباع الكتب 
السّماوية قبل طلوع الإسلام وقد أ الشعترة شع هه رافى ل العساهين ابضياء 
سفيان و معاوية و غيرهما من المنافقين ومنه من ليس كذلك وهو غيرهم من 
المؤمينن والحاصل أنّ أهل الكتاب فى كل ملَةٍ وأمَّةٍ حالهم كذلك منهم مؤمن 
و منهم غير مؤمن و مبجرد إطلاق أهل الكتاب عليهم لا يكفي في مدحهم و 
لتنا عليهم و هذا أصلّ كلّى في جميع الأديان الملل وكيف كان فقد وعد 
اللّه المؤمنين الأجر والتّواب فقال:أُولَتَكَ لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيَهِم ؛ إن آللّه 
سَرِيعٌ الجساب يحاسب الخلق كلهم في آنٍ واحد لأنّه لا يخفى عليه شئ 
من أعمالهم قبل أن يعملوها وبعد ما عملوها فلا حاجة به الئ إحصاء عدد 
ذلك فيقع فى الإحصاء إبطاء و لذلك قال أن الله سريع الحساب. 

ذم بختم سيحانه بو تعالى اللتتورة بالوسية للعؤمتين لأنها توج إستجابة 
الدّعاء و إيفاء الوّعد بالنّصر فى الدنيا وحُسن الجزاء فى الآخرة فقال: 


سورة آل عمران ين 


أيَّا ين أمنوا أضررُوا وَ صَابُوا وَ رابطوا وَأ َقُوا آللهَ لَعَلَك: 
تَفْلحُونَ أوصاهم اللّه تعالى أمون أربعة تاقيعة افد الدننا والأخدرة: حدق 
الصَبرء و ثانيها المصابرة؛ و ثالثها المرابطة» و رابعها التتقوئ, فالمسائل أربعة: 
الأولئ: الصّبر وهو فى اللّغة الامساك فى ضيق يقال صبرت الدّابة حبستها 
بلاعلف و صبرت فلاتاً خلّفته خلفةٌ لا خروج له منهاء وفى الإصطلاح حبس 
النفس علئ ما يقتضيه العقل والشرع أو عمًّا يقتضيان حَّبسها عنه فالصّبر لفظ 
عامٌ وربّما خولف بين أسماءه بحسب اختلاف مواضعه فان كان حبس النّفس 
لمصيبة سمّى سراً لا غير ويضادّه الجزع و أن كان فى محاربة سمّى شجاعة و 
يضاذه الجبن وان كان فى نانبته فضجرة سمّى رحب المصدر الضجر و ان كان 
فى امساك الكلام سمّيى كتماناً قال اللّه تعالئ: آلصابِرِينَ فى أَلْبَأْساءِ و 
ألضُرْآء و تت القوغ ضبراً لكوئة كالتوع لداقال 1112 سام > تهر الضَير وتلقئة 
يام فى كل شهر يذهب وحّر الصّدر و قوله تعالئ : قَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى آلنَّارٍ قال 
أبو عبيدة أن ذلك لغة بمعنئ الجرأة انتهئ كلام الرّاغب فى المفردات. 
الع وس ب ا ل 
بشر الصّابرين بالثُواب والرّحمة كما مر مراراً وسيجئ في المستقبل أيضاً و من 
هذه الأيات قوله: يا أيُهَا آلّذِينَ امَنُوا أَصْبرُوا خاطب المؤمنين به دون 
الناس فلم يقل يا أيّها الناس مثلاً: ما لأجل أنّ المؤمن يصبر لله و أمّا لأجل أن 
الثواب ليس على مطلق الصّبر بأيّ داع كان بل علئ الصّبر الذي يكون منبعثاً 
غن 'الآيمان باللة نو اليوم الأخرى الضبر بهذا المعتم مشتدن بالمؤهة. 
الثانية: قوله: و صايرُوا إختلفوا فى معناه فقيل إصبر و صابروا بمعنى 
واحد و عليه فقوله: وّ ابروا لتأكد» و قيل إصبروا على طاعة الله في 
تكاليفه و صابروا أعداء اللّه في الجهاد, و قيل أي لا تسأموا وأنتظروا الفرح و 
قال في المفردات فى قوله: أَضْيرُوا وَ صَايرُوا أي إحبسوا أنفسكم على 


5207 سر املد ارا 
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هلدلا الآيات ١98‏ الى ٠٠١‏ 


العبادة و جاهد وا أهوائكم, و قيل معناه المغالبة فى الصّبر وفى ربط الخيل أي 
وصابروا الأعداء الذين يقاومونكم ليغلبوكم علئ أمركم و يخذلون الحقّ الذي 
فى أيديكم. و قال الرّازي المصابرة عبارة عن نحمّل المكاره الواقعة بينه وبين 
الغير ويدخل فيه تحمّل الأخلاق الرّديئة من أهل البيت و الجيران و الأقارب 
ويدخل فيه ترك الإنتقام ممّن أساء اليك كما قال تعالئ: وَ أَغرِضٌ عَنِ 
آلجاهِلينَ'!' ويدخل فيه الإيثار علئ الغي كما قال:ق يُؤْثِرُونَ عَلِىَ أُنْفُسِهِمْ ولو 
كان بهم خصاصة و يدخل فيه العّفو عمّن ظلمك كما قال و أن تعفو أقرب 
للتتقوئ و يدخل فيه الأمر بالمعروف والتّهى عن المُنكر ويدخل فيه الجهاد 
فأنّه تعريض النّفس للهلاك ويدخل فيه المصابرة مع المبطلين وجل شكوكهم 
فثبت أنّ قوله إصبروا تناول كل ما تعلّق به وعده و أمّا قوله:وّ ابروا تناول 
كز شا كان تشتركا سند ونين قيرز انين كلام 

الثّائئئة: قوله: وَ رابطُوا قال إبن عطية عطية والقول الصّحيح هو أنّ الرّباط هو 
الملازمة في سبيل الله أصلها من ربط الخيل ثم سمئ كل ملازم لثغر من ثغور 
الإسلام مرابطاً فارساً كان أو راجلاً و قال الرمخشري و رابطوا أي فأقيموا في 
الُغور رابطين خيلكم فيها مُتّرصدين للغرُو و قال اللّه تعالئ:وَ أَعِدُوا لَهُمْ ما 
سْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَةٍ و مِنْ رباطلْحَيْلٍ تُْهِبُونَ به عَدُوَ آله و عَدُوَكُمْ ''"' 

الرابّعة: قوله أتقوا آللّهَ حقيقة التّقوئ أن تَفَى نفسك من اللّه أي من 
غضبه و سخطه و عقوبته ولا يمكن هذا إلا بعد معرفته ومعرفة ما يُرضيه وما 
يسخطه ولا يعرف هذا إلمن فهم كتاب الله وعرف سُنّة نبّيه فمن صبر و صابر 
ورابط لأجل حماية الحقٌّ و أهله ونشر دعوته فقد أعد نفسه بذلك للفلاح و 
الفوز بالسّعادة عند اللَّه تعالى هكذا قال بعض المُفسّرين ثم قال أنّ الفلاح هو 
الفوز والبغية المقصودة من العمل و قد يكون ذلك خاصًا بالدّنيا كقوله تعالى 
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سورة آل عمران بب 0000 232 
حكاية فرعون و قَنْ أَْنَحَ آَنْيَْمَ مَنِ آسْتَغْلى ١7‏ وقد يكون خاصّاً بالأخرة كقوله 
حجكاية عن أصحاب الكهف و لَنْ تَفلِحُوَا إِذَا أَبََاا") و قد يكون مشتركاً بين 
الدّارين و أكثر وعد القرآن المؤمنين بالفلاح من هذا القبيل و من المعلوم أن 
الصّير ومصنابرة الأغداف والحرابظة» والتقوئ كلها فين اسنياب القوز علق 
الأعداء فى الدّنياكما أنّها مع حسن النية ومقصد إقامة الحقّ والعدل الذي هو 
شأن المؤمن من أسباب سعادة الآخرة وهذه الأعمال كلها إختيارية داخلة فى 
مقدور العبد و لذلك أمر بها فعمله إذأ هو سبب فلاحه إنتهئ. 

تنبية إعلم أنّ الأفعال الصّادرة من الإنسان علئ قسمين: 

قسم منها يكون منشأه التّقوى و طلب رضى الرّب و قسمٌ منها لا يكون 
كذلك. 

أَمَا الثّانى: فلاكلام لنا فيه فعلاً. و أما الأول و هو الأفعال الي يفره 
التقوئ و هو تعالئ أمر فيها بالصّبر والمصابرة و لما كانت الأفعال صادر عن 
القوى أمر يتجاهدة القوى و هن المرابظة :و نيك أن الأفحال :اذا /صبددت 
كذلك توجب الفوز والفلاح قال:لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فأتّقوا اللّه بالتّبري عمًا سوى 
لكى تفلحوا غاية الفلاح, أو أنّقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقاماة الثلاثة 
المترئّبة التي هي الصّبر على مضض الطاعات و مصابرة الّفس في رفض 
لمانا ره الشين :على حفتات الفجى لتترعد الواراوك لبد عا 
بالشّريعة و الطريقة و الحقيقة فعلم من هذا أنّ الصّبر دون المصابرة وهى دون 
المرابطة و لابد من السّلوك حتّى يتجاوز العبد عن الأموال والمُقامات الى 
أقصى النّهايات. 
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م سووة النسّاء مي 


| آللَهِ آلدَحْمْنٍ آلرّحيمٍ 


م 


يآ أَعهَا آلثائ أتَقُوا َيكُمْ لذي حَلَقَكُمْ من 


آلْحَبِيتَ بالطب ولا تَأَكُنَُا أخوالَهُمْ إلى 
أَموالِكُمْ إِنَُّ انَ حُوبًا كيرا 0 إن حنْتّ ألا 
تُفْسِطُوا فى آلينامى فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ 
آلبسآءِ مثثى وَ ثلاث وَ رُباعَ قن خِفتُم ألا 


تَعْرلُوا قَواحدة وما مَلَكَتْ أَيْنائكُم ذلِكَ 
أذلى أل > تَعُولُوا 20 و انوا آلبّسآءَ صَدَقاتِهِنَ 


هَنِينًا مَرِيمًا (؟) و لا تود ُو آلسشُقَها ء أشوالكفة: 


التي جَعَلَ الله لَكُم قِبامًا و أْدُُوهُمْ فيها و 
أكْسُوهُْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوِيٌ مَعْدوفًا (ه» 
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سَحْ: الث التفريق وإثارة الشن كنك اليم الثرات:ويت التقنين ها إنطووت 
عليه من العم و الشر يقال يقكتةافأنيتٌ: 

وَرنسآء: النساء والنسّوان والنسوة جمع المرأة من غير لفظها كالقوم في 

جمع المرء 

٠‏ اللأتخام الحم بفتح الرتاء وكسر الحاء مستودع الجنين ثم أستعير للقرابة 
لكونهم خارجين من ررحم واحدة و جمعه الأرحام. 

َقَِ:اليّقِبٍ الحافظ ‏ 

حوب الحُوب بصم الحاء الإثم و بفتح الحاء المصدر منه 

ألا تخداوا: الول ترك النصّفة بأخذ الرّيادة ومنه عالت الفريضة اذ زادت 
فى القسمة. 

صَدْفَتِهِن: واحدتها صَّدقة وفيه لغات أكثرها فتح الضّاد و الثّانية كسرها و 
الجمع. صُذَُوقَ بضمّتين والثّالئة لغة الحجاز. صّدقة والجمع صدقات علئ 
لفظها و قد جاءت فى التنزيل والمراد بها فى المقام المهر. 

نَخْلَة يقال نحل إبنه كذا و أنّحله و الإنتحال إدّعاء الشَّئْ و تناوله و سمي 
الصّداق بها من حيث أنه لا يجب فى مقابلته أكثر من تمتع دون عوض مالي . 

طِبْنَ: يقال طاب الشَّئ ,نطبب طيّا فهو طب وأصله ما تستّلذه النّفس. 

هِنينًا مركا الهَنئ كلّ مالا يلحق فيه مشّقة ولا يعقب و خامة وأصله في 
التعاموو المري بالهمزة و بدونهما قيل معناه محمود العاقبة و قيل معناه 
السّائق معناه الحلال الطيب و غير ذلك. 

السّفيلاء: السّفْه خقّة فى البدن وإستعمل فى خفة التفس لنقصان العقل و 
فى أمور الدذنيوية والأخروية والمتديك مديفال له المشقة وعبع شيا 
كغريب و غرباء ونجيب و نجباء. 


[> الإعراب 

قد مضى القول فى قوله تعالئ: ينا نآ آنا ْلنَاسُ فى البقرة مر نَفْس واحدة 
في موضع نصب بنجعلكم, و منء لإبتداء الغاية وكذلك متها رَوْجها ومنهكما 
رخالا" كثرًا نعتٌ لرجال ولم يؤئّئه حملاً علئ المعنئ لأنْ رجالا بمعنى عدد 
أو جنس أو جمع كما ذكر الفعل المسند الئ جماعة المُوْنَتْ كقوله و قال 
شوقنو اقل كيرا تدك لسعيد و مح وف أي ذا كثي ا تداءدون يترا جد ند 
السّيين والأصل تتسألون فأبدلت النَّاء التّانية سيناً فراراً من تكرير المثلء و يقرأ 
بالتخفيف علئ حذف الثَاء الثانية لأنّ الباقية تدّل عليها و دخل حرف الجر 
على المفعول لأنّ المعنئ تتحالفون به آَلأْرْخْامٌ يقرأ بالتصب لأنّه معطوف 
علئ إسم الله أي وإِنّقوا الأرحام أن تقطعوها أو أنّه محمول علئ موضع الجار 
والمجروركما تقول مررت بزيد وغمرا والتقدرية الى خطيره والأرحام و 
يقرأ بالجر لأنه معطوف علئ المجرور و هو ضعيف بالطب هو المفعول 
الثاقى لغيد لوا الى أل حك ان كسلا سج رفن وهر موفع الخال اى 
مضافة الئ أموالكم وقيل هو مفعول به على المعنئ لأنّ لا تأكنُوا أموالهي لا 
تضيعوهاء أنّه الهاء ضمير المصدر الذي دل عليه تأكلواء أي أنّ الأكل والأخذ 
حوبا هو إسم للمصدر و قبل مصدر و يقرأ بفتح الحاء وهو مصدر حاب يحبّ 
حوبا اذا اثم وَإإن فت فى جواب هذا الشّرط و جهان. 

أحدهما: قوله فَانْكحُوا مناطاب لك 

الثانى: قوله : فُواحِدَة م أعاد هذا المعنئ في قوله انا خِطْتء ألا دوا 
لمااطال القضل بين الأول وجواية أن ل تصتطو ١‏ الجميود على ضْم الثّاء من, 
أقسط اذا عدل و قرأ شاذًاً بفتحها وهو من قسط اذا جار, و تكون لا زائدة ما 
طَابَ ما بمعنى من و لها نظائركثيرة ستمرّ بك إن شاء الله تعالئ و قيل ماء 
تكون لصفات من يعقل و هى هنا كذلك و قيل هى نكرة موصوفة تقديره. 


الو 0 
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فأنكحوا جنساً طيّباً يطيب لكم أو عددٌ يطيب لكم و قيل هى مصّدرية أي 
أنكحوا الطّيب مِنّ ألِْسآءٍ حال من ضمير الفاعل فى طاب منّى و ثلاث 3 
رباع نكرات لا تنصرف للعدل والوصف وهى بَدل من ماء و قيل هى مال من 
النساء والواو فى ثلاث و رباع» ليست للعطف الموجب للجمع فى زمن واحدٍ 
اذلو كان كذلكركوة فين وو تعد 5 اي ما نعو واد وا على ا 
مهدا م جد وف أ قالة كوس وزتعدة أن كه القد ير فو ااحداة يكف ذلا 
مذكت أو لعي الى عانها واقتلل اانا ناما هنا سد ل ماقي تراهنا اا 
لا تعول اى الى ان لاتقولوا نَخْلّة مصدر فى موضع الحال فعلئ هذا يكون حالاً 
من الفاعلين اى فاعلى و ان يكون من الصدّقات. و أن يكون من النّساء أي 
منحولات نَفْسّا تمييز والعامل فيه؛ طبن و المفرد هنا فى موضع الجمع لأنّ 
المعنى مفهوم و يجوز أن يكون في معنى الجنس فصار كدرهماً في قولك 
عندي عشرون درهماً فَكُلُوه الهاء تعود علئ شئ والهاء في منه. تعود على 
المالء هَنْينًا مصدر جاء فلن فعيل وه تعةالمصدر عخد وف أى أكلا هَنيثا و 
قيل هو مصدر فى موضع الحال من الهاء و التقدّير مهنّئا أو طيّباً ميا مثله وهو 
ل معنن مفمل لكأي الجسهر على أفرد نيلأ الواحد من 
الأموال مذّكر فلو قال اللّواتى لكان جمعاً كما أنّ الأموال جمع والصّفة اذا 
جمعت من أجل أنّ الموصوف. جمع. كان و احدها كواحد الموصوف في 
التذكير والتأنيث جَعَلٌ آَللّهُ أي صيّرها فهو متعدٌ الى مفعولين والأوّل محذوف 
وهو الغانك:و يجوز أن كوة معد خخلق فيكون قياما خالا قنامًا بالباء :و الألف 
وهو مصدر تام و الياء دل من الواو وندلت منها لما أعلت فى الفعل وكانت 
قبلهاكسرة وَآرْرْفُوهُمْ ضِها قيل أن في» على أصلها و المعنى أجعلوا لهم فيها 
رزقاً و قيل أنّها بمعنئ؛ من. 


> التفسير 

إعلم أن سورة النّساء هي مدّنية كلها على المشهور إلا: 

قال اللّه تعالئ: إِنّ آلنّة به مُرْكُمْ أَنْ مُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَهليها!'". 

فأنّها نزلت بمكة و قيل هى: 

قال اللّه تعالى: يَسْتَفْتُومَكَ قل آله يُفْتيكُمْ فى آلْكَلالَةِ' ". 
و عددد أياتها مائة وسيع وسبعون أيات في العدّ الشاميء وت في الكوفي, و 
خمس في الباقييآ أيُهَا ناس أَتَّهُوا رَبَكُمُ لذي خَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
واجِدَة لما ختم الله سورة آل عمران بالتّقوئ والأمر بها: 

قال اللّه تعالئ: يآ أَيّهَا آَنّذِينَ أمَنُوا آضبرُوا و ضابرُوا وَ رأبِطُوا وَ أنَُّوا 

آللّه7". 

إفتتح هذه السّورة أيضاً بالأمر بها إلا أذ فياك خفن الام الم مين هاده 
المووة عم الأمر لجميع المتكلفين فقال:يا أيّهَا تاس |2 تقوا ربكم والتلئن 
يطلق علئ جميع أفراد البشرء لأنّ الإنس خلاف الجنّ والإنس من كلّ شئ ما 
يلى الإنسان و الوحشى ما يَلى الجانب الآخر له وجمع الإنس أناسّى قيل 
سُمّى الإنسان به لأنّه خلق خلقة لأقوام له إلا بأنس بعضهم ببعض ولهذا قيل 
الإنسان مدني بالطبع و قيل سُمّى به لأنّه يأنس بكلّ ما يألفه. والإنسان إسم 
جنس يقع على الذكر و الأنثئ و الواحد و الجمع و أختلف فى إشتقاقه مع 
إتّفاقهم علئ زيادة الثون الأخيرة فقال البصرّيون من الانسء والهمزة أصلية 
وزنه فعلان الكوّفيون أئة شق من النسيان فالهمزة زائدة وقيل أصله أنسيان 
على وزن إفعلان و قيل غير ذلك وكيف كان لا خلاف فى صدق الناس على 
جميع أفراد الإنسان من العرب و العجم و الأبيض واالأسوة والمذكرو 
المؤنث وهكذا فقوله: يآ أيّهَا آلنَاسٌ خطاب للجميع أمرهم اللّه بالتّقوى مر 
١‏ -النساء - 60 "- النساء - ١/2‏ 
-٠“‏ آل عمران - ٠٠١‏ 
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معنى التّقوئ غير مرَةٍ مِنْ نَْسِ واجِدَواتّفق المفسّرون على أنّ المراد بالنّمس 
هنا هو آدم أبو البشر و عليه فالمعنئ خلقكم من آدم؛ ونقل ا 
قال المراد بالناس فى قوله: يآ يها ناس أهل مككة دون عآمة النّاس وإستدل 
عترع بذللف بقولة غانة و أتقوا الله نّذَى تَسَاءَنُونَ به وَآلآزخام لأن 
العرب هم الذين كانوا يتسائلون بذلك يقولهم أنشدك باللّه و بالوّهم, و أجابوا 
عنه بأنّ خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أولها فقوله: يآ أيّهَا آلنَاسُ عأم 
فى الكل و قوله: 
وَآَنهُوا آللّه آلّدى تّسآ عَلُونَ به وَآلأآرْخام 

معو بالغوت والجن فى الا كلها القسرع ذلك لأذا وطن الهوردالا 
ينافى فى عموم الخطاب. قال الرّازي أعلم أنه تعالئ أمرنا بالتقوئ وذكر عقيبه 
نه خلقنا من نفس واحدة وهذا مشعرٌ بأنّ الأمر بالتتقوى معلل بأنّه تعالئ خلقنا 
من نفس واحدة ولا بد من بيان المناسبة بين هذا الحكم وبين ذلك الوصف ثم 
قال قولنا خلقنا من نفس واحدة مشتمل علئ قيدين. 

أحدهما: أنه خلقنا. 

الثّانى: كيّفية التخلّق و هو أنّه خَلقنا من نفس واحدة ولكل واحدٍ من 
هذين القيدين أثر فى وجوب التّقوى. 

أمَا القيد الأوّل: و هو أنه تعالى خلقنا فلا شك أنّ هذا المعنى علّة لأن 
يجب علينا الانقياد لتكاليف اللّه تعالئ والخضوع لأوامره ونواهيه و بيان ذلك 
من وجوه ثم ذكر الوجوه تفصيلاًكما هو دأبه فى جميع تأليفاته ولا سيّما هذا 
الكتاب بما لا فائدة فيه إن شئت الإطلاع عليه فراجعه ولنرجع الى تفسير الآية 
فنقولء قد أجمع المفسّرون على أن المراد بالتفس الواحدة في الآية هو ادم 
أبو البشركما مر ولم يخالف فيه أحد ولم يذكروا دليلا علئ المدعئ والاية لا 
تدّل على أكثر من أنّ الله حَلقنا من نفس واحدة و أما أن المراد بها آدم أو غيره 


فلآية ساكنة عنه قال صاحب تفسير المنار نقلاآً عن استاده ما هذا لفظه قال 
الاستاد ليس المراد بالنضر الواحدة آدم بالنّص ولا بالظاهر فمن المفُسرين من 
يقول أن كل نداء مثل هذا يراد به أهل مكّة أو قريش فاذا صحّ هذا هنا جازن 
يفهم منه بنو قريش أنّ النّفس الواحدة هى قريش أو عدنان وإذاكان الخطاب 
للعرب جاز أن يفهموا منه أنّ المراد بالتفس الواحدة يعرب أو قحطان و إذا قلنا 
أنّ الخطاب لجميع أهل الدّعوة الئ الإسلام أي لجميع الأمم فلا شك أن كل 
أمَةٍ تفهم منه ما تعتقده فالذين يعتقدون أنّ جميع البشر من سلالة آدم يفهمون 
أن المراد بالتّفس الواحدة آدم والّذين يعتقدون أنّ لكل صنفب من البشر أبا 
يحملون النّفس علئ ما يعتقدون ( والأصناف الكبرئ هى الأبيض والقوقاسي 
والأصفر المغولى والأسود الزّنجى و غيره) وبعض فروع هذا تكاد تكون 
اصولاً كالأحمر الحبشي والهندي. والأمريكىي اي ثم قال والقرنية على 
أنه ليس هنا بالتّفس الواحدة آدم قوله: وَبَثْ م نا رجالا كثيرًا وَ نسآءً 
لتر المنايب عار يماك ار نب 1ك و قهدا مه الاو ا 
وكيف ينص على نفس معهودة والخطاب عام لجميع الشعوب و هذا العهد 
ليس معروفاً عند جميعهم فمن النّاس من لا يعرف آدم ولاحوّاء ولم يسمعوا 
بهما وهذا النسب المشهور عند ذرّية نوح مثلاًهو مأخوذ عن العبّرانيين فأنهم 
هم الذين جعلوا للبشر تاريخاً متّصلاً بآدم وحدوداً له زمناً قريباً وأهل القين 
ينسبون البشر الى أب أخر و يذهبون بتاريخه الى زمن أبعد من الرّمن الذي 
ذهب اليه العبّرانيون و العلم والبحث فى أثار البشر مما يطعن فى تاريخ 
العبّرانيين و نحن لا نكلف تصديق تاريخ اليهود و أن عزوه الئ موسئ الئل 
فأنّه لا ثقة عندنا بأنّه من التوراة و أنّهِ بقى كما جاء به موسئ قِلاٍ قال نحن لا 
نحت على ما وراء مدركات الحسٌ و العقل إلا بالّوحي الذي جاء به نينا يَِيَل 
وأننا نقف عند هذا الوحي لا نزيد و لاننقص كما قلنا مرّات كثيرة و قد أبهم 
الله تعالئ هنا أمر التّفس التَى خلق النّاس منها و جاء به نكرة فندعها على 
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إبهامها فاذا ثبت ما يقوله الباحثون من الأمر نج من أنّ لكلّ صنفب من أصناف 
البشر أباءكان ذلك غير واردٍ علئ كتابناكما يرد علئ كتابهم التّوراة لما فيها من 
النّص الصّريح في ذلك وهو ممًا حمل باحثيهم على الطّعن في كونها من عند 
اللذة تعال!: ووعيهم قال وما ووة فى أداك أعرف من مخاطة الاين سقو له 
بالاشى أ دده 1 وطاق نهل ابوالا يده نضا انتما فى كن حتميع اليقمن انادف اذ 
يكفى فى صحّة الخطاب أن يكون من وجه اليهم فى زمن التّنزيل من أولاد آدم 
وقد تقدم فى تفسير قصّة آدم فى أوائل سورة البقرة أنه كان فى الأرض قبله 
نوع من هذا الجنس أفسدوا فيها و سفكوا الذماء وإذاكان جماهير المفسّرين 
فسرّوا النفس الواحدة هنا بادم فهم لم يأخذوا ذلك من نصّ الاية ولا من 
ظاهرها بل من المسألة المسّلحة عندهم وهى أنّ آدم أبو البشر و قد اختلفوا 
فى مثل هذا التعبير: 

قال الله تعالئ: هُوَ آنّذي خَلَقَكُمْ مِنْ سَفْسٍ واحِدَةٍ و جَعلَ مِنْها رَوْجَها 

لِيَسْكْنَ إِلَيها' '". 

فقد ذكر الوّازي فى تفسيرها ثلاث تأويلات الأول ما ذكره القفال وهو أنه 
تعالى ذكر هذه القصّة على سبيل ضرب المثل والمراد خلق كل واحدٍ منكم 
من نفس وجَعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه فى الإنسّانية. 

الثّانى: أنّ الخطاب لقريش الذّين كانوا فى عهد النّبى وهم آل قصى و أن 
المراد بالنّفس الواحدة قصى. ْ 

الثّالث: أن التّفس الواحدة آدمء قال» و قد نقل عن الإمامّية والصوفية أنه 
كان قبل آدم المشهور عند أهل الكتاب و عندنا آدميّون كثيرون قال في روح 
المعاني و ذكر صاحب جامع الأخبار من الإمامّية في الفصل الخامس عشر 
خبراً طويلاً نقل فيه أنّ اللّه تعالى خلق أبينا آدم ثلاثين آدم بين كل آدم وآدم 
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ألف سنة ثم خلق أبونا آدم عَلكة وروي ابن بابويه في كتاب التوحيد عن 
الصّادق فى حديث طويل أيضاً أنّه قال لعلّك ترئ أنّ الله لم يخلق بشرا 
غيركم بلئ واللّه لقد خَلق ألّف ألف آدم أنتم في أخر ولك الأدَميين وقال 
الميئم فى شرحه الكبير علئ الهج ونقل عن محمد بن علي الباقر نك أن 
قال قد إنقضئ قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر و ذكر الشّيخ 
الأكبر (مراده مّحئَ الدّين العّربى) ما يقتضى بظاهره أنّ قبل آدم بأربعين ألف 
سنة آدم غيره وفى كتاب الخصائص لإبن بابويه كما في الهامش. ما يكاد يفهم 
منه التعدّد أيضاً حيث روي فيه عن الصّادق َه أنه قال أن للّه تعالى أثنى 
عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سموات وسبع أرضين ما يرى عالم 
منهم أن للّه عرّ وجل عالماً غيرهم المراد منه و فى المسألة نقول أخرى فى 
الفتوحات و غيرها (لا نفهم معنئ هذه العبارة) ثم نقل زين العَرب القول بكفر 
من يقول بتعدّد آدم و هذا من جرأته وجرأة أمثاله يتهججمون على ما يكفى 
المسلمين لأوَهئ الشبهات و قال وللاستاد الامام فى هذاالمقام رأيان. 

احدهما: ظاهر هذه الآية يابى ان يكون المراد بالتفس الواحدة آدم اى 
سواء كان هو الاب لجميع البشر ام لا لما ذكره من معارضة المباحث العلمية و 
التاريخييه له و من تنكر ما بثه منهما ومن زوجها ان قال. 

ثانياً: أن ليس فى القرأن نص قاطع علئ أن جميع البشر من ذرّية آدم و 
المراد بالبشر هنا هذا الحيوان النّاطق الباديُ البشرة المنتصب القامة الذي 
يطلق عليه لفظ الإنسان انتهئ كلام صاحب المنار بألفاظه و عباراته و نحن 
نقول: 

ما ما نقله المفسّرين من أنّ كلّ نداء مثل هذا يراد به أهل مكّة أو قريش: 

أها أولا: أن ل نعرف من المفسّرين الذّين يعتنى بقولهم ويسمع كلامهم فى 
تفسير كلام الله من قال بهذه المقالة نعم نسب أبو حيّان فى تفسيره هذا القول. 
الئن قيل» ولم ينبه وهو مشعر بالتمريض. 
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ثانياً: قد ثبت في موضعه أن خصوص المورد فى نزول الآية لا يوجب 
حصوصن المعتي: 

ثالتا: أن النّاس معرّف بالألف واللأم المفيد للجنس وهو يفيد العموم. 

رابعاً: أن القرأن و أن نزل بلسان العرب إلا أنه لم يَنزل لهم دون غيرهم. 

أمّا قوله اذا كان الخطاب للعّرب جاز أن يفهموا منه أنّ المراد بالنّفس 
الواحدة يعرب أو قحطانء فهو كلام لا طائل تحته لأنّ فهم النّاس لا دخل له 
بأصل المراد ومنه يعلم فساد قوله فى سورة الخطاب لجميع أهل الدّعوة أنّ 
كل أَمّةِ تفهم منه ما تعتقده. و ذلك لأنّ إعتقاد المخاطب أو السّامع لا يغير 
المعنى الواقعى مما هو عليه و بعبارةٍ أخرى القرأن لم ينزّل علئ وفق مقاصد 
القاصدين أو فهم المخاطبين فأنّ الوقوف على أسرار القرأن و متشابهاته 
ممه لدو خورطيي يه أن اارل اليه وه التسول وهل يك الميصودين. 

وأمّا القرينة النّى ذكرها علئ مدّعاه وهى قوله: وَّيَتُ مِنْهُمَا رجالا كثيرًا 
]ام والتكيور عاق السانيت فرفر لمجمية الخال والقياءاشقرل دى 
الجواب أنه قد ثبت أن فى التّدكير من الشيوع ما ليس فى غيره فقوله تعالئ: 
رجالا كثيرًا وََنِسْآءًَ أي ونساءكثيرة وأنت ترى أنه تعالئ لم يكتف بالشّيوع 
حتّى صرّح بالكثرة أيضاً. 'ز 

و أمّا قوله نحن لا نحتجّ على ما وراء مدركات الحسٌ والعقل إلا بالوحي 
الخ. 

فهو كلام حقٌّ لا مّرية فيه فأنّنا أيضاً نقف عند الوحى لا نزيد و لا نتقصء و 
ما نقله عن الإمامّية و الصّوفية بواسطة الألوسى أو بغير واسطةٍ فنحن فيه من 
المتوقفين اذ ليس عندي جامع الأخبار و أمًا كتاب الخصّائص لإبن بابويه فلم 
نسمعه الئ الأن هف و محصّل الكلام هو أنّ ما ذكره من الدّليل على إثبات 
مدّعاه لا يرجع الئ محصّل و أما أصل الإدّعاء فلاكلام لنا فيه فعلا. 

قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الأية» و ظاهر السّياق أن المراد 


بالتتفس الواحدة آدم ومن زوجها زوجته وهما أبوا هذا النّسل الموجود الذي 
نحن منه واليهما ننتهى جميعاً على ما هو ظاهر القرأن الكريم: 

قال اللّه تعالئ: خََقَكُمْ مِنْ فس واحِدَةٍ كُمٌ جَعلَ مِنْها رَوْجَها' ''. 

قال اللّه تعالئ: يا بَنى أدَمَ لا يَفْتِسَنَكُمُآلشَيْطانُ كَمآ أَخْرَج أَبَوَيْكُمْ مِنَ 

آلجَمَّة7"). 

و أما ما إحتمله بعض المفسّرين أن المراد بالنفس الواحدة وزوجها فى 
الآنة املق الذ كوو والأتات دمي الأسان الز وين اللدون عليه مدان التعلن 
فيؤول المعنى الى نحو قولنا خلق كلّ واحدٍ منكم من أب و أمّ بشرين من غير 
وروت التي فيداضر 

قال اللّه تعالى : نآ أَّهَا لس إِنَا خَلَقْنْاكُمْ مِنْ ذَكَرِ و أَنْنْى و جَعَلْنَاكُم 
شُعُوبا وَقَبِآيْلَ لَِعارَفُوَا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عند أله أَْقِكٌة 9 

حيث أنّ ظاهره نفي الفرق بين الأفراد من جهة تولد كل واحدٍ منهم من 
زوجي من ترضهة كرو أنكن: قفي قمناةظاهر و قدرفاتة أذ بين الأركين أعنى ايد 
النساء و أية الحجرات فرق بيّن فأنَ أية الحجرات فى مقام بيان إتّحاد أفراد 
الإنسان من حيث الحقيقة الإنسّانية ونفى الفرق بينهم من جهه إنتهاء تكوّن كل 
واحدٍ منهم الى أب و أمٌ إنسانين فلا ينبغى أن يتكبّر أحدهما علئ الأخر و لا 
يتكرّم إلا بالتقوئ و أمّا أية النسّاء فهى فى مقام بيان إِتّحاد أفراد الإنسان من 
حيث الحقيقة و أنّهم على كثرتهم رجالاً ونساءً أنّما إشنّقوا من أصل واحدٍ و 
تشعبوا من منش واحدٍ فصاروا كثيراً على ما هو ظاهر قوله: و بَّثٌ مِنْهُما 
رجالا كثيرًا وَ نِسْآءٌ المعنى كما ترى لا يناسب كون المراد من النّفس 
الوالانةتو دويهها قطلق الكو والانشى القام هر الاتهناة عكن أنه ينا نسي 
غرض السّورة أيضاً و ساق الكلام الئ أن قال و ظاهر الجملة أعنى قوله. وخلق 
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منها زوجها أنّها بيان لكون زوجها من نوعها بالتّماثل و أن هؤلاء الأفراد 
المبثوثين مرجعهم جميعاً الى فردين متماثلين متشابهين» فلفظة (مِن) نشأيّة و 
الآية في مساق قوله تعالئ: و مِنْ أياتّة أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْقُسِكُمْ أَرْواجًا!'" ثم ذكر 
آيات أخر من هذا الباب انتهئ كلامه بلفظه7". 

أقول أنّما نقلنا عين عباراته وألفاظه لأمرين: 

أحدهما: حفظ الأمانة وأن تعلم أنّ المفسّرين فى تفسير الآية فيما وقعوا 
من الاضطراب فى فهم الاية الى ان قنعوا بتفسير الالفاظ و لم يعدلوا عن ظاهر 
القرآن فقالوا أن المراد بالنّفس الواحدة آدم ومن زوجها زوجته كما عرفت آنفا 
من كلامه وكلام غيره والعبارات مختلفة» وتارة يقولون ان المراد بالنفس 
الواحدة آدم و عليه حمهور المفسّرين وكذاو لم نظفر بعد الفحص الثامم على 
دليل اقامو على هذا الحمل والكتاب ساكت عنه فان سئل منهم سائل من اين 
اخذتم هذا و حملتم النفس الواحدة عليه يقولون فى الجواب لم يخالف فيه 
أحد أو عليه الجمهور من المفسّرين و أمثال ذلك مما قالوه فى تفاسيرهم 
يعلموا أن المسألة ليست من الفروع حتّى يمكن فيهاء التشبّث بالأجماع كان 
كذلك فقول الجمهور ليس بحجّة والموضوع يبقى على إبهامه كما كان و 
أعجب من ذلك كله أنّك تراهم مصرّين علئ قولهم من غير إقرارٍ منهم على 
أنفسهم بالعجز و ليس هذا إل الجهل المرّكب و لا غرو فيه فأَن القرأن كلام 
الخالق و قد قال اللّه تعالئ: وَ مآ أوتيتُم مِنَ آتعلم إلا ديه" وما 
أالمتشابهات منه وما نحن فيه من هذا القبيل ولو لم يكن منها فلا أقل من أنّه 

من المعٌضلات التّى لا تصل أفهامنا الى درك حقيقتها اذا عرفت هذا فنقول: 

لا يبعد أن يكون المعنئ فى قوله: خَلَهَكُمْ مِنْ نَفْسِ واحِدَةٍ خلق كل 
واحدٍ منكم من نفسٍ واحدة و خلق منها أي من النتّفس زوجها ففيه إشارة الى 
أن لكل نفس زوج منها. 
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أي من جنسها والحاصل أنّ كل نفس وزوجها من جنس واحد من حيث 
در اا وي يي وأَنّما الاختلاف 0 
نّذِينَ يَرْمُونَ آَلْمُخْصَنَاتٍ 598 1 بأَرْبَعَة 0 أي فأجلدٌوا 
ا يت ليا مر لي ل 
و أن لم يكن فالكلام باتي على إبهامه واللّه أعلم وَ بَتْ م نا رجالا كثيرًا و 
نساءً الث هو التّفريق بالإثارة ونحوها قال تعالئ: فكاسّث هَبَآء مُشْبَق0؟) 
والمقصود منه أنّ النسل الموجود من الإنسان ينتهى الئ آدم و زوجته 
على المشهور فى تفسير الآية أو ينتهى الئ النّفس و زوجته بأيّ معنى كانت 
كان لا شك في هذا المعنى كما هو المشاهد المحسوس في أصناف الإنسان 
من الأبيض والأسود والأحمر وكونهم مبثوثين في نقاط الأرض و أتَقُوا أللّهَ 
ّي ا 
و ال 00 
كذا وكذا أي لا تفعلوا ذلك وإِنّقوا الله في الأرحام بالبرَ والضّلة اليهم. و منهم 
من عطف قوله: و آَلأَرْحامٌ على محل الصُمير فى قوله: به و هو النضّت أو 
على الضمير المتصل المجرور وهو الجر و عليه فالعمنئ إثقوا التسائل والرّحم 
فلا تقولوا أسألك بالله أو أسألك بالرّحم, و قرأ الجمهور السّبعة بنصب الميم 
فى الارْحام وهو الثابت فى القرأن فعلاً وليس هذا إل من عطف الأرحام على 
محلّ الصَمير ونقل الرّفع أيضاً بناء علئ أنّهِ مبتدأ و الخبر محذوف قدّره ابن 
عطيّة. و الأرحام أهل أن توصل و قدّره الّمخشري والأرحام ممّا يتقى أو مما 
7 
اي رَقييًا الزقيب الحفيظ 0 
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و أمًا لأنّه يحفظهم عن الأفات والبّليات: 
من الأوّل: قوله تعالئ : وَ رَيّكَ على كل شَيْءٍ حَفيظ7". 


من الثانى: قوله: قَاللّهُ خَيْرٌ خافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ ألؤاحِمِين 0 


وَانُوا الينام مي أفوالهعٍ. 00 لْحَبِيت بِالطَيّب و لا تأكلدا 
مْوالهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهْانَ حوبا كبيرًا. 1 

وضَئ الله تعالى فى الآية ا بالأرحام و فى هذه الآية بالأيتام وفى 
الاية مباحث: 


الآوّل: قال الراغب اليُتُم إنقطاع الصّبِى عن أبيه قبل بلُوغه وفى سائر 
الحيوانات من قبل أمّه. و قال صاحب الكشّاف اليتامى الّذين مات أباءهم 
تدرا متهم رلك الطرزه رجه ابل اليو و الدره الرنيدة رودل اليتج وى 
الأناسى من قبل الأباء و فى البهائم من قِبل الأمّهات قال وحقٌّ هذا الإسم أن 
يقع على الصّغار و الكبار لبقاء الإنفراد عن الأباء إلا أن فى العُرف إختّص هذا 
الإسم بمن لم يبلغ مبلغ الرّجال فاذا صار بحيث يستغنئ بنفسه في تحصيل 
مصالحه كان كافل يُكفله و قيّم يقوم بأمره زال عنه هذا الإسم وكانت قريش 

تقول لرسول الله ييه يتيم أبى طالب أما علئ القياس و أما على حكاية الحال 
لتى كان عليها تعن كان صع نافد ذل بحس عد الرضني دا نهدو قا وول اي 
لايتم بعد حلم, فهو تعليم الشريعة لا تعليم اللّغة يعنى اذا إحتلم فأنّه لااتجري 
عليه أحكام الصَّغار. 

أن قلت اليتيم» فعيل و هو يجمع على فعلى كمريض و مرضى و قتيل و 
قتلى و جريح و جرحى وهكذا فكيف جمع اليتيم علئ يتامئ فى القرأن. 

قلت قال صاحب الكشاف فيه وجهان: 

أحدهما: أن يقال جمع اليتيم يتمئ ثمّ يجمع فعلئ علئ فعالئ و عليه 


اشديياً 71 دوست 8# 


النانى مع يحمي وهو جم يحم فالحاعي جم الوسو 1 ا 

ثانيهما: أن يقال جمع يتيم يتائم لأنّ اليتيم جار مجرئ الاسماء نحو 
صاحب وفارس ثم يقلب اليتائم يتامى انتهئ. 

ونقل عن القفال أنه قال يجوز يتيم و يتامئ كنديم وندامئ و يجوز أيضاً 
يتيم و أيتام كشريف و اشرف انتهى وفى المقام الاشكال آخر وهو انّه تعالى: 
وَاثوا آلْيناء مي أَمْوالَهُمْ و لاشك أن اليتيم لا يجوز دفع المال اليه مادام كونه 
يتيمأ و امّا بعد البلوغ فيجوز دفع المال الا انّه ليس بيتيم فكيف قال واتوا 
اليتامى اقوالهم و قد أجابوا عنه بوجهين: 

أحدهما: أنّ المراد من اليتامى فى الآية الذين بلغوا وكبروا و أنّما سمّاهم 
كابس غلى: قاقورة اللجة أو اثهاقغالك ماهم بين لبي عيل هي الك و أن كار 
قد زال فى هذا الوقت كما يطلق القاتل و الضارب علئ من قتل و ضرب فى 
الماضى قال الله تعالئ : فَأَنْقَِىَ آلسَّحَرَةٌ ساجدين” '' ومن المعلوم أنّهم كانوا 
سحرة قبل الإيمان و السّجود لله تعالئ. 

ثانيهما: أن نقول أنّ المراد باليتامئ الصَّغار و المعنى أدفعوا اليهم أي الى 
ل ل ا ل ا 
تعالئ: و أَبْتَلُوا أَلْيَتَامى حَنَىَ إذا بَلَعُوا آليّكاح فَإِنْ انَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشُدًا فَاذْفَعُوَا 
إِلَيْهِنْ أموالَهُة!'' وسيجئ تفسيرها. 
و في المقام اتفال اخر هن أن ركون المراة تقر لة؛ انو الينام 
أَمْوالَهُمْ ما يحتاجون اليه لنفقتهم وكسوتهم الجواب لا يصّح اذ لو كان المراد 
بالآية ما ذكره هذا القائل لوجب أن يقال وأتوا اليتامئ من أموالهم وحيث لم 
يقل ذلك فهذا الإحتمال ساقط عن أصله و لا تََبَدَلُوا آلْحَبِيتَ بالطَيّبٍ قال 

بعض المفسّرين أَنْها نزلت في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له 

ف تلجا ريل طب الما مده سح ذكر ججعفا )الست َيه فنرّلت هذه 


م 


-١‏ الشعراء - ع6 7- النساء - ع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد الرابع 


الآية فلمًا سمعها العم قال أطعنا الله و أطعنا الرّسول نعوذ باللّه من الحوب 
الكبير و دفع ماله اليه فقال النّبي ييه ومن يوق شح نفسه و يطع ربّه هكذا 
فأنّه يحل داره أي جنّته فلمًا قبض الصّبى ماله أتفقه فى سبيل الله فقال 
الى 1117 شيك الأجو بن نقى الوور فقالوا اوضر ل الله عرفا اله افيف الأجير 
فكيف بقى الوزر وهو ينفق فى سبيل الله فقال. ثبت أجر الغلام و بقى الوزر 
على والده ثم أنّ الحَبيث علئ ما فسّره الرَاغب فى المفردات الرّديْ و ذلك 
بتناول الباطل فى الإعتقاد والكذب فى المقال والقبيح في الفعال انتتهئ و 
لذلك قبل > الخبيق ها تكرة رداءة وخساسة مسوسا كان ا ومعقولا: 

قال اللّه تعالى : ما كان أللّهُ لِيَدْرَ آَلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مآ أَنْكُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرْ 

نْحَبِيتَ مِنَ آلطّب27. ظ 0 

أي الأعنيان اليد موي الأعينال الضالحة والتنووى التيقة مين السفوسن 
الرّكية و قد مضئ تقسير الأية. 

ما الخبيث فى المقام فالمراد به المال الحرام كما أنّ المراد بالطيب 
الحلال منه أي لا تَتبدلوا الحرام بالحلال و فى كيفيّة التبديل أقوال: 

الخسدها سعنا لا قديفا لوا قال شماهب الكتافنيو التقعل ممع 
الإستفعال غير عزيز ومنه التَعمل بمعنئ استعجال والتأخَر بمعنى الإستئخار و 
عن الواحدي أنّه قال: يقال تبدّل الشّئ بالشئ اذا أخذ مكانه و عليه فالمعنئ 
لا تتبدّلوا الحرام و هو مال اليتامئ بالحلال و هو مالكم الذّي أبيح لكم من 
المكاسب و رزق اللّه المبثوث فى الأرض فتأكله مكانه. 

ثافيها: لا تتبدّلوا الأمر الخبيث وهو إختزال أموال اليتامئ بالأمر 
اليب حفظها و التّورع منها وهو قول الأكثرين أنّه كان ولي اليتيم يأخذ الجيّد 
من ماله و يجعل مكانه الدون بجعل الرّائف بدل الجيّد والمهزول بدل السّمين 
وطعن صاحب الكشّاف في هذا الوجه فقال ليس هذا بتبدّل و أنْما هو تبديل. 
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ثالثها: معناه أن يأكلوا مال اليتيم سلفاً مع إلتزام بدله بعد ذلك و في هذا 
يكون متّبدلاً الخبيث بالطنتن ذكر هذه الوجوه الرّازي فى تفسيره و قال 
الطبرسى يي بعد نقل الأقوال و أقوى الوجوه الأول لأنّه أنّما ذكر عقيب أموال 
اليتامى فيكون معناه لا تأخذوا السّمين والجيّد من أموالهم وتضعوا مكانهما 
المهزول والرّديْ فتحفظون عليهم عدد أموالهم ومقاديرها ويجحفون بهم فى 
صفاتها انتهئ. 

أقول ما جعله الطبرسي أل الأقوال جعله الرّازي ثانياً والأمر سهل. 

أقول هذا الذي إختاره الطبرسي مَك مي لا بأس به إلا أنّه لا يُلائم التبدل فأنّ 
أذ السمين و الجيد و وضع المهزول والرّديْ مكانهما هو التّبديل بعينه والآية 
نهت عن التبدذل فقال تعالى لا تَتَدَلُوا ولم يقل لا تبدّلوا اللهم إل أن يقال أن 
التبدّل هنا معناه التبدّيل لا يقال أنّ التبدّل معناه الاستبدّال و عليه فلا إشكال 
فى المعنى باق علئ حاله اذ لو كان التبدّل معناه الإستبدال كما فسرّوه فَلِم لم 
نشل ولا عه را الحبوك لطبو قال بو لاقل لرا تنه نال يعشى اهل اللخة: 
الابدال والتبديل والتبدذل والاستبدال بمعنى واحد وهو جعل حن اجر 
و بذالك يرتفع الإشكال. 


ولا تأكلُوَا أنوائهُم إِلىَ أَمْوالِكمْ إِنَهكانَ حُويًا كَبيرٌ 

أي ولا تضمُّوا أموالهم ال أموالكم حت لآ بتفرقوا ؛ بين الأموال فى حل 
الإنتفاع بهاء وقيل انْ(الى هنا بمعنى «قع»)اى لاتاكلوا اموالهم مع اموالكم كما 
قال اللّه تعالى: مَنْ أُنْصارِى إِلَى آللَّهِ اى مع اللّه و الال اضح و سئاتى الكلام 
اذه الابعوان الى بيت بوم ري كاك كا وال انين : مَنْ أننضارى 
إَى لله أي مع اللّهء و الأول وقوله: إِنْهُ كان حُويا كبيرٌ الحُوب بالضّم الإثم 
الكبير والمعنئ أن اقل مال اليتيم من أعظم الإثم أعاذنا الله منه واسحيافقن 
الكلام فيه وَإِنْ حِقْتُمْ ألا تُقْسِطُوا ذ فى الْيَنَْامى قال الرّاغب فى الفمردات 
القسط بكسر القاف هو النصيب بالعدل كالئّصف و النّصفة. 
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قال الله تعالئ: لِيَجْزِىَ آَلّذِينَ أمَنُوا و عَمِنُوا ألصالِحاتٍ بالقشط27). 

قال اللّه تعالئ: وَ أَقِيمُوا لوَرْنَ بالقشسط7". 

و القسط هو أن يأخذ قِسط غيره و ذلك جور و الاقساط أن يعطى قسط 
غيره و ذلك إنصاف و لذلك قسط الرّجل اذا جار و أقسط اذا عدل. ْ 

قال اللّه تعالئ: وَ أَمًا آَلْقاسِطُونَ فَكائُوا لِحَهَسَّمَ حَطبًا7". 

قال اللّه تعالئ: وَ أَقُسِطْوَاإِنَّ آللّ يُحِتُ ألْمُْقْسِطينَ7" أي أعدلُوا انتهئ 

وتان عن الجاع اتداثال أصيل شيك و اقنيظ يسيع من الفبيظ وبين 
النصّيب فاذا قالواء قسط بمعنى جار أرادوا أنه ظلم صاحبه فى قِسطه الذي 
يصيبه ألا ترى أُنّهم قالوا قاسطته فقسطته اذا غلبته علئ قسطه فبنى قسط على 
بناء ظلم و جار و غلب واذا قالوا أقسطه فالمراد أنه صار ذاقسط و عدلٍ فبني 
على بناء أنصف اذا أتى بالنصف والعدل فى قوله وفعله و قسمه انتهئ. 

اذا عرفت معنى القسط و الأقساط فأعلم أنّ الجمهور علئ ضم الثّاء في 
الآية من أقسط بقسط أقساطأ و قرأ شاذًً بفتح الثّاء من قَسَط يَقسط بمعنئ جار 
و ظلم فعلى هذه القراءة تكون, لاء زائدة والمعنئ أن خفتم أن تظلموا و 
تجورواء علئ قراءة المشهور فلا تكون زائدة وهو ظاهر وأظنٌ أنهم قرأوا بالثّاء 
من أقسط لأجل الفرار من القول بالرّيادةة في القرأن وإلأأ فالمعنى على القراءتين 
واحدء اذ لا فرق بين قولنا: قَِنْ حِفُْم ألا تَعْدِنُوا و قولنا أن خفتم أن تظلموا 
أو تجوروا لأنّ ضدّ العدل الظلم و بالعكسء ثم أنْهم تفقوا على أنّ كلمة, إن» 
للشرط فالجملة شرّطية و قوله فأنكحوا جزاء للشرط و لازم ذلك هو أن يكون 
التكاح موقوفاً علئ وجود الشرط وهو الخوف من العدالة وقد ثبت أن 
المشروط ينتفى بإنتفاء شرطه و عليه فأن ث ثبت الخوف من إجراء العدالة يجوز 
التكاح مثنى و ثلاث ورباع وإلأفلااذا علمت هذا فنقول كيف جعل الخوف 
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من إجراء العدل فى اليتامى شرطاً للتكاح مثنئ و ثلاث و رباع فى الآية وأيّ 
ربط بين الشرط و المشروط فى المقام ولصعوبة الإشكال ترى المفسّرين من 
العامّة و الخاصة وقعوا فى حيص و بيص فققالوا فى حله ما قالوا والأنصاف 
أنهم لم يقدروا على رفع الإشكال و نحن ننقل من تفاسيرهم ما قالوا فيه و 
نحيل القضاوة اليك فأقض ما أنت قاض. 

وقال الطبري فى تفسير الأية. إختلف أهل التّأويل فى تأويل ذلك فال 
فتعدلوا فيه و تبلغوا بصداقهنّ صدقات أمثالهنَ فلا تتكحوهنّ و لكن أنكحوا 
غيرهن من الغرائب أكثر من واحدة الئ أربع و أن خفتم أن تجوروا اذا نكحتم 
من الغرائب اكثر من واحدة فلا تعدلواء فانكحوا منهنّ واحدة او ما ملكت 
الاك د جردل رفا بن العا هر يتمر كو لمر قن 
غروة عن غائشة:وان + خفتم ألا تقسطوا في اليتامئ فأنكحوا ما طاب لكم من 
النّساء فقالت يابن أختى هي اليتيمة تكون فى حجر وليها فيرغب فى مالها و 
جمالها و يريد أن ينكحها بأدنى من سنّةٍ صداقها فنهوا أن ينكحوهنّ إلآ أن 
يقسطوا لهنّ فى اكمال الصٌّداق و أمروا أن ينكحوا ما سواهنٌ من النّساء انتهئ. 

م ذكر أحاديث كثيرة بالأسناد كلها عن عائشة أنّها قالت هي اليتيمة تكون 
في حجر وليها الخ. ثم قال الطبري فعلى هذا التأُويل جواب قوله :و إن خفتم 
أل تقسطوا وله : فأنكحوا. 

و قال أخرون بل معنى ذلك النّهي عن نكاح ما فوق الازبع حذراً علئ 
أموال اليامئن اللرواتياار بكر ولت يي م د 
وعا مرا انو د 
نسائكم فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النسّاء على أربع, ثم ذكر ما يناسب 
هذا القول من الأحاديث. 
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و قال أخرون بل معنى ذلك أن القوم كانوا يتحوبّون فى أموال اليتامئ ألا 
ا 
تعدلوا في اليتامئ فكذلك فخافوا في النسّاء ألا تعدلوا فيهنّ ولا تنكحوا منهنّ 
إلّمن واحدة الئ الأربع ولا تزيدوا علئ ذلك فَإِنْ خِفتُم ألا تَعْرِنُوا أيضاً فى 
الزيادة عن الواحدة فلا تنكحوا إلآما لا تخافون أن تجوروا فيهنّ من واحدة أو 
فيما ملكت أيمانكم, ثم ذكر عدة روايات فى ذلك. 

و قال أخرون معنئ ذلك فكما خفتم فى اليتامئ فكذلك فتخوفوا في 
النسّاء أن تزنوا بهنّ ولكن أنكحوا ما طاب لكم من النساءء ثم ذكر عدة روايات 
فى ذلك. 

وقال أخرونء بل معنى ذلك و أن خفتم ألآ تقسطوا فى اليتامى اللأاتي ي أنتم 
ولا تّهن فلا تتكحوهنّ و أنكحوا أنتم ما حل لكم منهنّ, ثم ذكر عدة روايات 
فى ذالك و بعد نقله لهذه الاقوال قال و اولى الاقوال النّى نقلناها فى تاويل 
الآية قول عن قال تأويلها. 
َإِنْ لاطا نى أليانى 

وكذالك ينبغى ان تخافوا فى النساء فلا تنكحوهنّ الا ما لاتخافوا ان سجور 
فيه منهنَّ عن واحدة و لاكن عليكم بما ملكت أيمانكم فأنّه أخرئ أن لا 
نجوروا عليهنٌ و أنّما قلنا أن ذلك أولى بتأويل الآية لأنّ الله جل ثناءه إفتتح 
الآية النّى قبلها بالنّهى عن أكل أموال اليتامئ بغير حقّها و خلطها بغيرها من 
الأموال فقال و أنوا اليتامى أموالهم والآ دلوا العبيث بالطيت:و لا تأكلوا 
أموالهم الئ أموالكم أنّه كان حوبا كبيراً : ئم أعلمهم أنّهم أن إِقوا الله في ذلك 
فتحربجّوا فيه» فالواجب عليهم من إِتّقاء اللّه والتحرّج فى أمر النسّاء مثل الذي 
عليهم من التُحرج في أمر اليتامئ و أعلمهم كيف التُخلص لهم من الجور فيهنّ 
كما عرّفهم المخلص من الجور فى أموال اليتامئ فقال أنكحوا أن أمنتم الجور 


فى النّساء علئ أنفسكم ما أبحت لكم منهنّ و حللته مثنئ و ثلاث ورباع فأن 
خفتم أيضاً الجور على أنفسكم فى أمر الواحدة بأن لا تقدروا علئ إنصافها فلا 
تنكحوها و لكن تسرًوا من المماليك فأنّكم أحَرئ أن لا تجوروا عليهنٌ لأَنْهِنٌ 
أملاككم و أموالكم ولا يلزمكم لهنّ من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر فيكون 
ذلك أقرب لكم الى السّلامة من الإثم والجور ففى الكلام اذكان المعنئ ما قلنا 
متروك إستغنى بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذكره و ذلك نّ معنئ الكلام و أن 
خفتم أل تقسطوا فى أموال اليتامئ فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا ألا تقسطوا فى 

حقوق النساء التّي أوجبها الله عليكم فلا تتزّجوا م: عه الها ميمه الجود 
مثنى و ثلاث ورباع وأن خفتم أيضاً فى ذلك فواحدة و أن خفتم فى الواحدة 
فما ملكت أيمانكم فترك ذكر قوله فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا فى حقوق 
النساء بدلالة ما ظهر من قوله تعالئ: 


إن خِلُمْ ألا تَرُوا قواجد د وما ملكت أَيْماكُمْ فأن قال قائل فأين 
جواب كرك وَإِن < خِنْتٌ؛ ألا تُفْسِطُوا فى الْيَنَامَى قيل قوله :قَانْكحُوا ما 
طاب لَكُمْ غير أن المعنئ الذي يدّل على المراد بذلك ما قُلنا قو : فَإِن خفتم 
الاتقرلوا فراحدة 51 ماتفلكت انبائكة ذلك ادن الا عوابا يها 
مضئ قبل أن معنئ الإقساط فى كلام العرب العدل و الإنصاف و أن القسط 
الجور والحيف بما أغنئ عن إعادته فى هذا الموضع. إنتهئ. 

كلامه بألفاظه وعباراته وإِنّما نقلناه بطوله مع عدم الفائدة فيه لكى تعلم أنّ 
ما قوّاه من الأقوال المنقولة ثم أيّده بهذه الألفاظ لا قوّة فيه أصلاً بل هو أوهّن 
من بيت العنكبوت بل هو خارج عن طور البحث بالكلّية و ذلك لأنّ أصل 
الإشكال أنّما هو في وجود الربط , بين الشرط: والجواء و عدف .و أما ماد كره 
الطبري وإنختاره من الأقوال وقدر في الآبة ما شاء و أراده من غير دليل يدّل 
عليه فهو لا يرفع الإشكال أصلاً فقوله أنّ معنئ الكلام وَإِنْ خِفْتَّ ألا 
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تقب | فى أموال اليتامئ فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا ألا تقسطوا فى حقوق 


النساء الخ. 

كلام لا خلاف فيه إلا أنّه لا يستفاد من الآية ولا يجوز لأحدٍ أن يفسّر القرآن 
برأيه ويقول في معنئ الكلام برأيه هذا كلام الطبري وهو فحل المفسّرين 
عندهم وأمًا غيره من المفسّرين بعده فما قالوا إلاً ما قال الطبري لتقدّمه عليهم 
علماً وزماناء وقد نقل الرّازي فى تفسيره أيضاً أقوالاً بعضها عين بعض ما نقله 
الطبرى مثل حديث عائشة وبعضها لم يتقله الطبري فراجعه أن شفت الاطلاع 
عليها و الّذي إختاره منها وهو الرّابع من الأقوال في تفسيره و قد رواه عن 
عكرمة أنّه قال كان الرّجل عنده النسّوة و يكون عنده الأيتام فإذا إنفق مال 
نفسه علئ النسّوة ولم يبق له مال وصار محتاجأً أخحذ في إنفاق أموال اليتامئ 
عليّهن فقال تعالى :وَإِنْ خَفْتُم ألا تُفيِطُوا فى الْيَنامى عند كثرة الرّوجات 
فقد حظرت عليكم أن لا تنكحوا أكثر من أربع كى يزول هذا الخوف و أن 
خفتّم فى الأربع أيضاً فواحدة فذكّر الطرف الرّائد وهو الأربع والتّاقص و هو 
الواحدة ونبّه بذلك على ما بينهما فكأنّه تعالئ قال فأن خفتم من الأربع فثلاث 
فأن خفتم فإثنتان فأن خفتم فواحدة وهذا القول أقرب فكأنه تعالى خوّف من 
الاكثار من التكاح بما عساه يقع من الولى من التّعدي فى مال اليتيم للحاجة 
الئ الانفاق الكثير عند الترّوج بالعدد الكثير انتهئ كلامه. 

ونقة نل الطترسى :209 انها هذه الأقوال :وستكن) عو مو ترس الشيعة 
كلهم سلكوا هذا المسلك مع تغيير في الألفاظ والعبارات كما هو لايضفئ على 
الناظر فى أقوالهم, والحقٌّ أن الآية مَسُوقة فى الأصل للوصّية بحفظ حقٌ يتامى 
النساء ذ في أموالهنَ و أنفسهنٌ دون مطلق اليتامى ولألك لأنه لو كان المعراد 
باليتامئ فى قوله: و إِنْ حِفْتُم ألا تُفُسِطُوا فى آلْيَنْامى مطلق اليّتامئ لا 
يوجد الرّبط بين الشّرط والجزاء في غير يّتامئ النسّاء إذ أيّ ربط بين القسط في 
أموال اليتامى إذا لم يكونوا من صنف الإناث وبين النكاح من النسّاء مثنئ و 


ثلاث و رباع و هذا بخلاف ما إذا كان المراد بهم هو يتامى النسّاء فأنّ الرّبط 
حينئذ يكون موجوداً و عليه فالمراد باليتامى فى الآية النّساء و المراد بالنّساء 
فق الآبة غير اليعامى وغليه فالمعنى وَإن تنك آلا تقسطوااى ان لاتعدالوزا فى 

يتامى النّساء فتعاملوهنّ كما تعاملون غيرهنّ فى المهر و غيره أو أحسنء 
فأتركوا التزّج بهنّ وترّوجوا ما حل لكم أو ما راق لكم وحَسّن في أعينكم من 
غيرهنّ و بعبارة أخرئ إتركوهنٌ فقد أحللت لكم أربعا أي وسع عليهم فى 
غيرهنٌ حنّئ لا يظلموهنّ فكأنه يقول إذا أردتم التّروج باليتيمة و خفتم أن 
تسهل عليكم الرّوجية أن تأكلوا أموالها فأتركوا الترّوجٍ بها و أنكحوا ما طاب 
لكم من النّساء فعلئ هذا الرّبط بين الشّرط والجزاء ظاهر و أمّا علئ ما ذكروه 
في تفسير الآية فلا و هو ظاهر علئ المتأمّل فى أقوالهم فالآية تقول أن لم 
تيل لك تامو اللخو فاون عد التنيظ ل عرد بو اتكتجوا بناء 
غيرهّن فقوله: فَانْكحُوا ساد مسد الجزاء و بهذا القول أخذ بعض المُفسَّرين 
من العامة :و تبعه بعضن المعاضرين من الشيعة و لا بأمن بة (مَتَتن و ثلاث و 
رُباع) أي فأنكحوا إثنتين إثنتين و ثلاث ثلاث و أربعاً أربعاًء و أنمًّا فسرناه بذلك 
لأنّ بناء مفعل وفعّال فى الأعداد على تكرّر المآدة و قد جيئ العطف بالواو 
لإفادة التخيير أي أنتم محتووة بين إثنتين و ثلاثاً و أربعا 55 الواو للجمع 
فيكون فى الكلام تجويز الجمع بين تسع نسوة؛ قال فى تفسير الميزان لأنّ 
مجموع الإثنتين و الثلاث والأربع تسع و قد ذكر فى المجمع أنّ الجمع بهذا 
المعنى غير محتمل البنّة فأن من قال؛ دمل القوم البلد مثنى و ثلاث و رباع لم 
يلزم منه إجتماع الأعداد فيكون دخولهم تسعة تسعة لأنّ لهذا العدد لفظاً 
موضوعاً وهو تسع فالعدول عنه الى مثنئ وثلاث و رباع نوع من العّى جل 
كلامه عن ذلك و تقدسء أقول قد إِتّفق المفسّرون من العامّة والخاصّة على أنّ 
الواو ليست للجمع و المعنى إثنتين إثنتين وثلاثاً ثلاث وأربعاً أربعاً و يؤيده أن 
الاسلام لا ينفذ الجمع , بين أزيّد من أربع نسوة فى الدّائميات كما أنّه لا ينفذ 
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إشتراك أزيد من رجلٍ في زوجةٍ واحدة و قد روي في المجمع عن 
الصّادق مِليِلاْ: أنه قال, لا يحل لماء الرّجل أن يجري في أكثر من أربعة 
أرحام من الحرائر انتهئ. 

و لقائل أن يقول أن الجمع : اال ليو ا 00 
محذور. لأنّ المنهى عنه في باب التكاح ليس مطلق الرّائد على الأربع بأ 
و و جد ا 000 
بينهنَ علئ سبيل التعاقب فلا إشكال فيه وهو ظاهر إذا عرفت هذا فنقول لو 
كانت الواو فى الآية بحالها لزم منه الجمع فى الحكم وهو ممًا لا إشكال فيه إذا 
لم يكن الجمع فى زمان واحدٍ وحيث أنه لاملازمة بين الجمعين فلانحتاج الئ 
هذه التكلّفات و يمكن الجواب عنه بأنّ القرنية الحاليّة أو المقالية فى الآية 
تدّلنا على المراد و هو الجمع الرّماني و ذلك لأنّ الآية بصدد بيان التّهَى في 
ل عر لحي ار مي الي نا دادر حصي فلي مرا فَإن 
حك ١1‏ تقرلرا قراحةة أى حفس أن لا قرول امدتن دانكدرا بده ل 
أزيد يدّل على أنّ التتكاح بأكثر من واحدةٍ مشروط بالعدالة بين النساء فمن لا 
يقدر على ذلك لا يجوز له التكاح بأكثر منها فمن نكح آثم لا أنّ التكاح باطل 
لعدم دلالة النهى علئ الفساد فى غير العبادات ثم أن المراد بالعدالة بين النّساء 
العدالة فى الجماع والعشرة و القسم , بين الرّوجات الأربع والنّلاث والإثنين و 
أمّا المَيل والمحبّة فهما أمران خارجان عن الإختيار فلايمكن عذهما من 
موارد العدالة كما ذهب اليه بعض العامة أَوْ : ما مَلَكَتْ أَيْمائُكُم ذلِكَ أذلى 
آلا تَعُونُوا يريد الإماء وهو عطف علئ قَوأَحِدَةٌ أي أن خفتم أن لا تعدلوا في 
والحنة قدا ملكت يفيك ««والسق أن أن شتير و انض افاحتعم الال 
تعدلوا بين النّساء فأنتم مخيّرون بين التّكاح بواحدةء من, الحرائر و الإكتفاء بما 
ل ل ل ل 
قوله: أَدْنَيَ ألا تَعُولُوا فقيل فى معناه. أي ذلك أقرب الئ أن لا تميلوا عن 


الحقٌ و تجوروا نقلوه عن إبن عبّاس ومجاهد وغيرهما يقال عال الرّجل يعول 
إذا جار و مال و منه قولهم عال السّهم عن الهدفء مال عنه قال الشاعر: 
قالوا إتبعنا رسول اللّه وأطّرحوا قول الرّسول ومالوا في الموازين 
أي جاروا و قال أبو طالب تَلكِل 
بميزان صدق لا يُغْل شعيرة له شاهدٌ من نفسه غير عائلٍ 
أي غير مائلٍ 
وقال عر 
ثلاثة أنفس وثلاث زَودٍ 2 لقد عالًالزمان على عيالي 
أي جار ومالء يقال عال الرّجل يعيل إذا إفتَّر فصار عالة ومنه قوله تعالئ: 
(وإن خفتم عيلة) الآية ومنه قول الشاعر: 
وما يدري الفقير متئى غناه و مايدري الغنى متئى يعيل 
نقل القرطبي عن إبن العربي أنّ عال. علئ سبعة معانٍ لا ثامن لها. 
يقال عال. بمعنى مال. 


الثانى: بمعنئ زاد. 

الثالث: بمعنئ جارَ. 

الرّايع: , بمعنئ إفتقر 

الخامس: بمعنى أثقل. 

السَادس: بمعنئ قام يقال عل أي قام بمؤنة العيال ومنه قوله جد وأبدأ 
بمن تعول. 


الشابع: بمعنى غلب و منه عل صبرهاى غلب انتهى. 

ثم قال امّا ذكره ابن العربى من الحق فلا يصّح و قد ذكرنا عال الامر اشتدٌ و 
نفاقم حكاه الجوهرى و قال الأخر يقال عال الرّجل فى الارض يعيل فيها ام 
ضرب فيها و قال الاحمر يقال عال الشيى يعلنى عبلاً وفعيلاً اذا عجرى الى 
آخر ما قال. 
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أقول الحقٌّ أن العول فى الآية بمعنئ الجور و الإعراض عن الحقٌّ أي ذلك 
يه اي ل ات يي عال ذ اد 
ا 
ذوي الفروض وهو ضد التّعصيب و سيجئ الكلام فيه فى مباحث الإرث إن 
شاء اللّه تعالئ وكيف كان ففيه دلالة على أنّ أساس التشْريع فى أحكام التكاح 
ل ال ا ا 0 
ليب والقسم والعشرة وغيرها من الحقوق اللآزمة علئ الروجٍ و لذلك قال 
لصصار إن جلك ألا تَعْدِنُوا فَوأحِدَة الى قوله ذلك: أذني أل تَعُولُوا و 


وَنُوا آَلبّسآءَ صَدقَاتِهنَ نخلّةَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئْءٍ مِنْهُ تَفْسَا فَكُلُوهُ 
صَدقَاتههٌن؛ بضمَ الدّال جمع صدقة وبنوتميم يقولون» صدقة» بضم الصّاد و 
سكون الدّال و يجوز فيه الفتح أيضاً تقل عن المازنى أنّه قال صداق المرأة, 
بالكسر و لا يقال بالفتح : ثم أنهم إختلفوا في المخاطبين بهذه الآية فقيل أنّها 
خطاب للأزواج قاله إبن عبّاس وقتادة وإبن زيد وغيرهم قالوا أَمَرَهم اللّه بأن 
يتبرّعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم و قيل الخطاب للأولياء و ذلك لأنّ 
الولّى كان يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئاً فنهوا عن ذلك و أمروا بدفعه اليهنّ 
ونقل الأوطى ساد قله نا دام عن السعيرمى أن المراق بالا المقكاغرون 
الد ين كانوا ابد ربعدون إمرأة بأخرئ فأمروا أن سوير دوو تان والأؤل 
أظهر فأنّ الضّمائر واحدة و هى بجملتها للأزواج فَهُمٍ المراد لأنّه قالء وأن 
خفتم أل تقسطوا فى اليتامئ الئ قوله: ونوا النشا ءَ صَدقَاتِهِنَ نحلة و 
الك تمجبه تابق القساترو أكون الأول فنهنا هو الأخر انتوى كاقيد 


اقول الحقٌّ أنّ الآية خطاب للأزواج أعني بهم الرّجال الئ يوم القيامة و لا 
ينافى هذا العموم خصوص المورد لوكان و عليه فالمعنئ أعطوا النّساء 
مهورهنّ عطّية من الله تعالئ قيل في وجه ذلك أن اللّه تعالى جعل الإستمتاع 
مشتركاً بين الرّوجين ثم أوجب لهما بأزاء ء الإستمتاع مهرأ على زوجها فذلك 
عطّية من الله للنّساء و قيل المراد بالتّحلة الفريضة لأنّ الّحلة معناها الدّيانة 
والملّة والشّريعة والمذهب يقال فلان ينتحل كذا اذاكان يتّدين به ونحلته كذا 
أي دينه و مذهبه فقوله تعالئ: و أثوا آلبِّساءَ صَدَّقاتِهِنَ نخلّة أي أتُوهنّ 
مهورهنٌّ فأنّها نحلة أي شريعة و دين و مذهب وما هو كذلك فهو فريضة و 
لذلك سُمّى الشّهرستانى كتابه الذي كتبه فى الملل و الأديان بالملل والتّحل 
تفل هذا بصضير بعتن الآية أعطوا التشاء صدقاقن أى مروف عدن سيل 
ار عن وريه لثر لو توجلة مدا ريمن الع قالك ا يدي قرزلا ار هبن 
شرعه و أما أن حملنا النُحلة على العطية فهى منصوبة على المصدر و ذلك 
لأنّ النّحلة و الايتاء بمعنئ الاعطاء فكأنّه 0 أنحلوا النساء صدقاتهنّ نحلة 
أي أعطوهنٌ مهورهنّ عن طيبة أنفسكم و قيلء أنّها نصب علئ الحال من 
المخاطبين أي أتوهنّ صدقاتهنّ ناحلين طيّبى التفوس بالاعطاء أو من 
الصدّقات أي منحولة منقاة عن طلئنة لفون ددر قب كان فالانة ادل علي 
وجوب إعطاء المهُور لهُنَ بعد العقد و هذا مما لاكلام فيه إجمالاً إل أهم 
إختلفوا فى وجوب الإعطاء قبل الدّخول و أمّا بعده فلاكلام لأحدٍ فيه و 
ملخصّ الكلام فيه هو أنّ المشهور عند علماءنا أن المرأة تملك الصدّاق 
بمجرّد العقد ويستقرٌ بالدّخول فاذا طلّقها بعد الدّخول أو مات عنها فلها المهر 
كلّه وهذا ممّا لا خلاف فيه و أما اذا طلّقها أو مات عنها قبل الدّخول فقد 
إختلفوا فيه. 

قال ابن حمزة يلزم المهر بنفس العقد و يستقر بأحد ثلاثة أشياءء بالدّخول 
و الموتء وإرتداد الرّوجء و قال ابن إدريس متى مات أحد الرّوجين قبل 
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الدّخول إستّقر جميع المهر كاملاً لأنّ الموت عند محصّلى أصحابنا يجري 
مجرى الدخول وإستقرار المهر جميعه وهو إختيار شيخنا المفيد فى أحكام 
النسّاء وهو الصّحيح لأنا قد بيِّنا بغير خلاف نبّينا أن بالعقد تستحقٌ المرأة 
جميع المهر المسمّئ و سقط بالطلاق وقبل الدّخول نصفه والطّلاق غير 
حاصل اذا مات فبقينا علئ ما كنا عليه من إستحقاقه فمن إذّعئ سقوط شيى 
فيه يحتاج الى دليل ولا دليل عليه من اجماع لان اصحابنا مختلفون فيه و لا 
من كتاب الله ولامن تواتر اخبار ولا دليل عقلبل الكتاب قاض بما قلنا حاكم 
بما اخترناه ثم نسب كلام الشيخ الى انها اخبار احاد انتهى. 

وقال ابن جنيدء الذي يوجبه العقد من المهر الصف والذي يوجب 
الصف الثانى من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو إيقاع الوقاع أوما قام 
من تسليم نفسها لذلك انتهئ . 
فرض لها مهراً فلها نصفه ولها الميراث و عليها العدّة وهو الذي إعتمده و أفتى 
به اذا عرفت هذا فنقول قال العلامة وي فى المختلف مسألة» المشهور عند 
غارفا أذ الع أة تنيلك الف اق الفقية بو اسوعة "الت ختول :قاذ ظلتها قبل 
الدّخول رجع عليها بالنصف أن كانت قبضته و قال ابن الجنيد الذي يوجبه 
العقد من المهر المسّمئ الصف والّذي يوجب النّصف الثّانى منه هو الوقاع أو 
ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك. ثم إستدل العلآمة علئ قول 
المشهور فقالء لناء قوله تعالئ: وَ أثُوا أَلنّسآءَ صَدّقاتهن نِخْلَّةَ أصناف 
الصّداق اليهنّ والظّاهر أنّه لَّهنَ ولم يفرق بين قبل الدّخول وبعده و أمر أيضا 
بإتيانهنّ ذلك كلّه فثبت أنّ الكلّ لهنّ وما رواه عبيدة بن زرارة عن الصّادق مجه 
قال قلت له رجل ترَّوج إمرأة و أمهرها مهرا فساق: ليها غنما ووقيقا فوؤلدت 
عندها فطّلقها قبل أن يدخل بها قال مِلياةٍ أزكان قد ساق اليها ما ساق حملن 
عنده فله نصفها ونصف ولدها و أن كُنَ حمّلن عندها فلا شئ له من الأولاد 


لأنّ الصّداق بَدل البضع فاذا ملك الرّوجِ البضع بنفس العقد وجب أن تملك 
المرأة العوض كالمتابعين انتهئ كلام العلأمة ثم قال, إحتّج ابن الجنيد بأنّهِ لو 
ملكته بالعقد لإستقر عملاً بالأصل ولم يزل عن ملكها إل بسبب ناقلٍ كبيع أو 
هبةٍ أو غيرهما ولم يوجد السّبب فلا يتّحقق الملك وما رواه يونس بن يعقوب 
عن الصّادق د قال سمعته يقول لا يوجب المره إلا الوقاع فى الفرج وعن 
محمّد بن مسلم عن الباقر طجِةٍ قال سألته متئ يجب المهر قال طِكِلاٍ اذا دخل 
بها يقتضى عدم الوجوب مع عَدمِ الدذخول انتهئ و أجابوا عنه بالمنع من 
الملازمة فأنّ الوجوب أعمّ من الإستقرار و العام لا يستلزم الخاصٌ والسّقوط لا 
يمنع الوجوب كالارتداد والسّبب للزّوال ثابت وهو الطلاق بنصّ القرأآن وهو 
قوله تعالئ: فَيِضْفٌ ما فَرَضّكُمْ والرّوايات محمولة علئ الاستقرار جمعا بين 
الأدّلة ولانه المفهوم من الوجوب فى الأغلب والفائدة تظهر فيما نما المهر قبل 
الدّخول والطّلاق ثم طلّق انتهئ. 

و قال الشّبخ نه متئ مات الرّجل عن زوجته قبل الدّخول بها وجب علئ 
ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملاً و يستحب لها أن يترك نصف المهر فأن لم 
تفعل كان لها المهر كلّه و أن ماتت المرأة قبل الدّخول بها كان لأوليائها نصف 
المهر وتبعه ابن البّراج فى الكامل و قال فى التهذيب لورثتها المطالبة بالمهر 
انتهئ. 

و أمّا على قول ابن إدريس فلافرق بين موت الرّوج قبل الرّوجة وبالعكس 
لأ الموت عنده يجري مجرئ الدّخول و قد نقلناكلامه في صدر البحث. 

أقول الذي يحصل لنا في المقام من كلماتهم وأراءهم هو أن الرّوجة تملك 

نصف المهر لو طلقها الرّوجَ قبل الدّخول و تمامه بعده و أمّا فى صورة موت 
الزْوجٍ تملك المرأة جميع الصٌّداق إلا أنه يستحب لها أن تترك نصف المهر فأن 
لم تفعل كان لها المهر كله و تفصيل الكلام فى هذه المباحث موكولٌ الئ الفقه. 
قال القُرطبى فى تفسيره لهذه الآية أن هذه الآية تدّل على وجوب الصّداق 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع 


للمرأة وهو مجممٌ عليه ولا خلاف فيه إلآما روي عن بعض أهل العلم من 
أهل العراق أنّ السّيد اذا رَوَّحٍ عبده من أمّته أنّه لا يجب فيه صداق وليس 
بشئ لقوله تعالئ: و نوا آلنِّسآءَ صَدُقَاتهنَ نخْلّةَ فعه: 

ِالْمَعْرُوفٍ!'' انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

أقول الآية لا تدّل علئ وجوب الصّداق أصلاً بل تدّل على وجوب إعطاء 
الضّداق لوكان و ذلك لأنَّ اللّه تعالئ لم يأمر بوجوب الصّداق بل أمر بإعطاءه 
بعد تحقّقه وحيث أنّ القرطبى لم يفرق بين المقامين ظنّ أنّ الأمر بإعطاء 
الصّداق أمبٌ بإيجاده فقال أنّ الآية تدّل على وجوب الصّداق لها فلو قال قائل» 
أذكيتك» أرجت عليك أذاء الديق لبقن مغتاه نحي عليك الذيق با فنا أن 
كان قي تياك يحي ذاه فقول الله تعالن بواتو ا انلكا وضع قاقية تحلة قر 
قوّة الشّرطية أي أن كان هناك صداقاً يجب عليك أداءه و أن لم يكن فلا مثل 
مفوّضة البضع حيث لا صداق لها وهو ظاهر و أمًا حدٌ الصّداق فقد إِتُفقوا على 
أنه لا حد لكثيره لقوله تعالئ: و أَئِثُمْ إِحْديِهُنَ قِنْطارًا وسيأتى البحث فيه في 
توضعه لد كلقا فق للعو هوي عند | اله مين قانة ذو 1 

قال السّيد المرتضئ مَك فى إنتصاره مما إنفردت به الإماميّة لا يجاوز 
«الدور مي مان وريه عننان ارياتيا عسيرة دينا ا فنا (افعتن ذلك 3 لون 
البيئة انحهرا: ْ 

أقول سأل المُفضل بن عمر أبا عبد اللّه ليد أنّ رسول الله ييه عن مهر 
المرأة النّى لا يجوز للمؤمنين ان يجوزه فقال السنتة المحمّدية حمس ماة 
فرق امي زاد علق ل« الك رد الى القثةاىالااشين. كليو اكت منها رسيا 


رعرع 


: .. 0275© و وا رو 2 6 ع .2 داه 2 ع 
الكلام فيه القياً فَإِنْ طْبْنَ لكم عَنْ شئء مِنْهُ نفسًا فكلوه هَنيمًا مَرِيئًا اى 


١ح‏ النساء - 5 


فان طبن النّساء لكم عن شيى منه الئ السّنّة ولاشئ عليه أكثر من خمس مائة 
درهم منه أي من الصّداقء نفساً. نصب على التّمييز والمعنئ طابت أنفسَهن 
لكم من الصّداق بنقل الفعل من الأنفس اليهّن فخرجت التّفس مفسّرة كما قالوا 
أنت حسنٌ وجهاء و الفعل فى الأصل للوجه فلمًا حوّل الى صاحب الوجه 
خرج مفسّراً لموقع الفعل و مثله قررت به عيئاً وضقت به ذرعاً هكذا قيل و 
أنْما وحُد النّفس لأَنْ المراد به بيان موقع الفعل و ذلك يحصل بالواحد و مثله 
عشرون درهماً. و, مِنء فى قوله؛ منه. للتبيّن لا للتّبعيض والحبار عن سرامن 
هذا الجنس الذي هو مَهر: 

قال اللّه تعالئ: فَاجِتَنِيُوا أَلرَجْسَ مِنَ الأؤثان. 

و ذلك لأنَ المرأة لو طابت نفسها عن جميع المهر بالكلية حل للرّوج أن 
يأخذه و عليه فالمعنئ؛ فأن وهبن لكم شيئاً من الصّداق عن طيبة النّفس من 
غير أن يكون السّبب فيه سوء الخلق و المعاشرة معهنّ فكلوه هنيئا مريئأ. و 
هما صفتان من هنوء الطعام و مرؤه إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه فقوله هنينا 
مريئاً وصف للمصد ر أي أكلاً مريئاً أوحال من الضّمير أي كلوه وهو هني مر 
يوقف على قوله: َكُلُوهُ ثم يبتدأ بقوله: : هَنينَا ماص عا ري 
فى تفسيره و قال صاحب الكشاف الشمير فى مِنْهُ جار مجرى إسم الإشارة 
كأنّه قيل عن شئ من ذلك: 

قال الله تعالى: ون بحي م ذايكة!© 

بعد ذكر الشّهوات ثم قال والمعنئ, فأن وهَّبن لكم شيئا من الصَّداق و 
تجافت عنه نفوسهّن طيّبات غير مخبّئات بما يضطرّهن الئ الهبة من شكاسة 
اكتلافكى وسوء تعاش كي فكلوم عتيدا مرينا كالداقيل هعاء مرا »تو هله غبازة 

عن التحليل و المبالغة فى الاباحة انتهئ. 


١0 - آل عمران‎ -١ 
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أقول في مرجع الصّمير فى قوله: مِنْهُ أقوال لا بأس بذكرها. 

أحدها: أنّه يرجع الى الصّداق المفهوم من الصدّقات. 

ثانيها: أنه يعود على صدّقاتهن مسلوكاً به مسلّك إسم الإشارة كأنّه قيل 
عن شئ من ذلك وإسم الإشارة و أن كان مفرداً ولكنّه قد يشار به الى مجموع 
كقوله تعالئ: قل أَؤْنبَنُكُمْ ِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ ذكر هذين الوجهين الرَمخشري في 
الكشاف وقد مر ذكرهما. 

ثالثها: أنه يعود على الاتياء وهو المصدر الدّال عليه» وآثُواء قاله الرّاغب. 

رابعبها: أنه يرجع الئ المال المفهوم من الصّدقات. 

خامسها: أنه يرجع الئ الشئ الذي هو أعمّ من المال كما إذاكان الصّداق 
تعليم سُورة من القران هذا تمام الكلام فى تفسير الاية. 


وَلا توْنُوا آلسٌقهاء أَمْوالكمْ آلّي جَعَلَ آللّهُلَكمْ قِيامًاوَأَرْدُقُوهُمْ فيها 
و اكشوف] و فرلرا لق قزل قدررقا. 

ففيه نهئ عن إعطاء السّفهاء أموالكم حال كونهم سفهاء و ذلك لأنّه تعالى 
لما أمر بدفع أموال اليتامئ والعيال الصدقات الى الرّوجات بيّن فى هذه الاية 
أن السّفيه لا يجوز دفع المال اليه و السّفيه علئ ما قاله الرَاغب فى المفردات 
مَن له خقّة ورقة فى البدن قال السمّه خفّة فى البدن ومنه قيل زمامٌ سفيه كثير 
الإضطراب وثوب سفيه ردي المُسج وأستعمل في خقّة النّفس لنقصان العقل 
وفى الأمور الدّنيوية والأخرّوية فقيل سفه نفسه فمن السّفه الدنيوي هذه الآية 
و من الأخروى. 

قال اللّه تعالى: وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنًا عَلَى آللّه شططً” '". 

وقد يعبّر عنه بالسّفه في الدّين إذا علمت معنئ السّفاهة فنقول قرأ نافع و 
إبن عامر, قيماً بغير ألف والباقونء قياماً بالألف و تقل أن فيه ثلاث لغات. قياما 


* - الجن‎ -١ 


و قيماً و قواماً و المراد ما به قوام معاشكم و معادكم والسّفْه خلاف الرّشد و 
قيل أَنّه قد يكون متعلقه أمر المعاش و قد يكون أمر المعاد وإختلف فى معنئ 
الآية على أقوال. 
أحدها: أنّ الخطاب فيها للأولياء أمروا أن يمسكوا أموال اليتامئ و يجروا 
عليهم التفقة و ما يحتاجون اليه و أن يرفقوا بهم بالقول و حسن المعاشرة و 
الملائمة الئ البلوغ والرّشد و عليه فالمراد بالسَفهاء هنا هم اليتامئ واتكا 
أضاف الأموال اليهم لأنها من جنس ما يقيم به النّاس معاشهم أو لأنّها بأيديهم 
وتحت تصرّفهم والأضافة يكفى فيها أدنى ملابسة أو لأنّ منهم من يؤل ماله 
اليهم كأن يكون هو الوارث جرياً على الغالب من كون المتولى لذلك من 
الأقرباء و يدّل عليه: 
ما رواه علّي بن حمزة عن أبي عبد الله عليه قال: تعينيت 
عر وجل:و لا تُؤنُوا آلسْقَهَاء أنوالكم قال يليا اغلا: هم اليتامئ 
تعطوهم أمولهم حتّئ تعرفوا منهم الرٌشد قلت فكيف يكون 
ود وعد دو 
الثّانى: أن الخطاب أيضاً للأولياء وذلك أنه تعالئ لمّا تضمّن كلامه السَابق 
على هذه الآية الأمر بدفع مال الأيتام اليهم عقبّه بذكر من لا يجوز دفع المال 
اليه منهم وهو من بلغ سفيهاً فالمراد بالسّفيه على هذين القولين من كان ناقص 
العقل و غير مصلح لأمواله والتّهى للتّحريم. 
الثالث: أن الخطاب يسؤال المطففين من المؤمنين أن لا تضعوا أموالهم 
الى من لا يوثق به فى الدّيانة أو حفظ الأموال و ارجاعها اليهم أو نفاذها الى ما 
يزيدون أو الى ما يريدون فيكون المراد بالسفيه من الصّف باحر المعيين 
«الفسق» وافساد المال و يدل على هذا القول مارواه العتاتى عن ودين بن 
يعقوب قال سئلت ابا عبداللّه فى قوله تعالى :ولا تؤّتوا السُّفَهَاءَ 
أَمْوالَكُمُقال مغلا من لاتننٌ به انتهى. 
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و عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي جعفر مئاد قال: سألته عن هذه 
الآية فقال ك1 كلّ من شَربٍ الخمر فهو سفيه انتهئ. 
و ما رواه في قرب الأسناد عن هارون بن مسلم عن سعدة بن زياد 
قال: سمعت أباالحَسَن يقول لأبيه يا أبه أنّ فلاناً يريد اليَمن أفلا 
أزودّه بضاعة ليشتري بها عصب اليّمَن فقال َغِلا: له يا بِنَّى لا 
تفعل قال و لم قال عبد لأنها إذا دَهبت لم تؤ جر عليها و لم يخلف 
عليك لأنّ اللّه تبارك وتعالئ يقول:وَ لا تَؤْنُوا آلسَّفَهَاءَ أموالكم أي 
سَفَهِ أسفّه بعد النّساء من شارب الخمر انتهئ. 
وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر طَيِه: في قوله تعالئ: و لا 
ُ ونوا آلسّفَهَاءَ أَمْوالَكُمُ فالسّفهاء المّساء والوّلد إذا علم الرّجل أنّ 
إمرأته سفيهة مفسدة وولّده سَفيه ُفسد لا ينيغى له أن يسَلط 
واحداً منهما علئ ماله الّذي جل اللّه له قياماً يقول معاشاً و 
أرزقوهم منه وأكسّوهم وقولوا لهم قولاًمعروفاً والمعروف العدة 
أي أي ما يعدهم بتسليم مالهم اليهم إذا كبروا وأنّه حافظ ذلك لهم 
لمصلحتهم ونفقتهم ونحو ذلك ممّا يسلبهم عن أخذه ويكون باعثاً 
على إطمئنانهم انتهئى. 
و الاخبار كثيرة و يدخل فى هذا الحكم الوضية اليه و من ثم ذهب اكثر 
الأصحاب الئ إشتراط العدالة فى الوصّى لأنّها إستئمان على مال الأطفال و 
الفاسق ليس أهلاً للاستئمان علئ هذا الوجه و أن كان أهلاً للوكالة بوجوب 


التّنبت عند خبره ولأنّها تتُضمن الرّكون اليه بإعتبار فعل ما أوصئ اليه من تفرقه 
المال و صرفه فى الوجوه الشرعية والفاسق ظالم لا يجوز الرّكون اليه لقوله 


اي ولا ْو إِنَى آَنّذينَ 0 1 إستنابة 0 نبال 
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المجلد الرابع 


١1١7- دوه-١‎ 


بعد الموت فيشترط فى النائب العدالة وذهب إبن إدريس الئ عدم الإشتراط و 
رججحه في النافع المختلف لأنّها إستنابة تابعة لإختيار الموصى كالوكالة» و 
الحقّ جوازها فى ثُلئه وخاصّة نفسه لأنه مالك للتصرف فيه كيف شاء و أما 
الناكى افلكى عل فمعدل: اللو فى ليذو الدوا ناك هلين الكراقية ولي والله 
أعلم. 
ييل عليها. 

الأولون» دك التشدفى الاةاتسقردا بشتعر انه تمه هله تاثةفى احبر د 
المع م التقرك ميو ادي الى بلطلا باع مويه جد اللو ربكال 
الآصحاب و هو ظاهر إطلاق الاخبار واليه ذهب كثير من العامّة. 

الثّانية: تعليق الحكم علئ الوصف يشعر بأنّهِ العلّة فيه فالآية تدّل بإطلاقها 
على أن وجود الوصف أعنى به السّفه كاف فى ثبوت الحجر فلا يحتاج الى 
حكم الحاكم و يدّل عليه أيضاً مفهوم قوله تعالئ: فَإِنْ أنَسْتُمْ مِنْهُمْ رَشْدًا 
فَاذْفَعْوَا إِلَيْهِمْ أفوالَهُة!'' و حيث أثبت الولاية بمجرّد السّفه فتوقفها على أمر 
آخر لا يحتاج ال دليل وكذا الكلام فى زواله فأنّه لا يحتاج الى الجا كر 
للأصحاب فيها أربعة أقوال: 

أحدهما: عدم الإحتياج اليه فيهما. 

الثانى: الاحتياج فيهما. 

الثالث: عدم الإحتياج فى الّبوت فقط. 

الرّابع: عكسه. و قيل أنْ موضع النّزاع فى السّفه الحادث بعد البلوغ أمّا من 
بلغ سفيهاً فلاريب فى عدم توقّفه على ذلك. 

الثالثة: ذكر الأصحاب أن السّفه أنّما يمنع من التّصرف المالى و أما غيره 
كالطلاق والقصاص فلا. 

الرَابعة: قيل في قوله: و أَرْزَقَوَهُمْ فيها دون أن يقول منها دلالة على 


١-النساء‏ ع 
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جواز التكسب لهم فيها بل و علئ وجوبه للا يفنيها الإنفاق و قد أورد بعض 
المحققين على هذا القول بما حاصله أنّه لم لا يجوز أن يكون المعنئ أنّه تعالى 
جعل الرّزق لهم فيها مضافاً الى أن التكسّب بمال السّفيه يوجب الضّمان كما 
يدّل عليه ما رواه الشّيخَ فى الصّحيح عن الحلبى عن أبى عبد اللّه علي الموّثق 
عن سماعة وما رواه عن سعيد السّمان و عن منصور الصّيقل فأنّها تدّل 
بإطلاقها علئ لزوم الضّمان على التّجر بما لهم مطلقا علئ كل حال وبه قال إبن 
بابويه في الفقيه والمفيد في المقتعة و هو الظاهر أيضاً من جماعة من 
الأصحاب إلا أنْ الشيخ :5# نفى الضّمان عمّن قصد بذلك النظر لليتيم وتبعة 
جماعة من الأصحاب, و أستدل عليه برواية أبى الرّبيع الدّالة على الجوازمع 
ضعفها حملوها علئ أن المال كان مشتركا بينهما وكان نظره إصلاح المال ومع 
ذلك فإنّما يجوز لمن يكون ملَيا لما رواه الشيخ عن أسباط بن سالم عن أبيه 
قال سألت أبا عبدالله لكل قلت أخى أمَرني أن أسألك عن مال يتيم فى حجره 
يتجر به قال أن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم أن تُلف أو أصابه شئْ غرمه 
و إلا فلا يتغرض لمال اليتيم» والأخبار بهذا المضمون كثيرة و بالجملة ما 
يستفاد من الجمع بين الرّوايات الجواز لمن كان ملّياً مع كونه ضافياً ويدّل 
عليه. 
ما رواه في الكافي عن أبي عبد اللّه جد قال: سئله عن يتيم قد قرأ 
القرآن و ليس بعقله باس و له مال على يد رجل فاراد الرّجل الُذى 
عنده المال ان يعمل بمال اليتيم مضاربه فاذن له الغلام فقال لا 
يصاح له أن يعمل به حتّئ يحتلم ويدفع اليه ماله و أن إحتلميكن له 
عقل لم يدفع اليه شي إنتهئ. 
فدّل هذا الخبر بإطلاقه علئ عدم الجواز مع إذن الممّيز فغيره أولئ بالمنع 
و أل غرافب النهى الكراهة هذا تمام الكلام في الآبة من حيث الأحكام و 
لنرجع الى تفسير ألفاظها فنقول (الّتى جعل اللّه لكم قياماً) أي الأموال التي 


جعل اللّه لكم قياماً أي لا يحصل قيامكم ولا معاشكم إلا بهذا المال وحيث 
أنّ المال كان سببا للقيام و الإستقلال بأمر المعاش سمّاه بالقيام إطلاقاً لإسم 
المسّبب على السّبب علئ سبيل المبالغة يعنى كان هذا المال نفس قيامكم و 
إبتغاء معاشكم هكذا قيل والّذي يختلج بالبال فى معنئ الكلام هو أنّ المراد 
بالأموال في الآية أموال السّفهاء و هذا مما لاكلام فيه و عليه فالمراد بالقيام 
القيام بأمور السّفهاء والتصرّف في أموالهم فالمعنئ: 4و ل تزيوا الشيفياء 
أموالكة أي أموالهم التى جعل الله لكم قياما أي صار المال سبباً لقيامكم 
خرن الشتهاء يضار احرزى لاحر الى متيل للد لكي يكذ كد 
تورظايم حاك كرهم شههاء وَأَرْزُقَوهُمْ فيها وَ آكْسُوهُمْ و قُولوا لَه 

قَوْلا مَعْوُوفًا أي أنفقوا عليهم ما يحتاجون اليه من الأكل والشّرب و اللّباس و 
غيرها مما هو لازم لهم فى حياتهم و بقائهم بقدر الكفاف و قولوا قولاً معروفا. 
إختلفوا فى القول المعروف علئ أقوال: 

أخدهاء أنه العذة الجميلة من الث والضلة: 

ثانيها: أنه الدعاء مثل أن يقول عافانا اللّه و إيّاك بارك الله فيك و بالجملة 
كن قا سكنت لبه اقوس را سكين تر ل وقد #وسعر وقد وكر ينا لعزن 
وكرهته ونفرت منه فهو منكر. 

ثالثها: ما قاله الرّجاج ال أي علموهم أمر دينهم مضافاً الئ الإطعام و 
الكو 

رابعها: قال القفال القول المعروف هو أنّه أزكان المولى عليه صبيّاً فالولى 
يعرفه أن المال ماله وهو خازن له و أنّه إذازال صباه فأنّهِ يرد المال اليه وأن كان 
المولى عليه سفيهاً وعظه ونّصحه وحثه علئ الصّلاة والصّوم وسائر الأحكام 
بقدر الامكان ورغبه في ترك التبذير والإسراف وعرّفه أن عاقبة التّبذير والفقر 
والإحتياج الئ الخلق 4 يشبه هذا النوع من الكلام إنتهئ. 

ها 


25205 3 اسل راع 


ُو آلْينامى حَتَىَ إذا يَلَعُوا اشاح قبن 
9 نكم مِنْهُمْ رُشْدَا فَاذْفَعُوَا إلَيْهُمْ الهم و لا 1 

0 إسْراقًا وَ د يدارًا أ يبروا و مَنْ كان 
غَنِئًا َلْيَسْتَغففْ وَ مَنْ كان فَقيدًا يرَا فَلْيَأَكُل 
ِالْمَعدُوف فَإِذا دقع َعثّم إِلَيْهم أ: كرالقة َشْهِدُوا 
عَلَيْهُمْ وَكَفَى ياللّه < 2 حَسيبًا © للرّجال تصيبٌ 


ه52 سي 2 م 


عم + ليون و للد تصبيه 
د تصييا ورا 160 إذا حضو قشع 
أوُوا آلمُدْبِى و آلينامى و آلْمساكين فَارْرُقُوهُمْ 
ِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَْ ل ا مَعْرُونًا « و لْيَحْشَ 
آلّذينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلَفِهِمْ ذرِيّةَ ضِغافًا خاقُوا 


س6 وو 


عَلَيِهِم فَليتقوا آله وَلْيَقُولُوا ة قَوْلَا سَديدًا »إن 


نذِينَ يَْكَنُونَ أَموالَ آلينامى ظُلمَا إنّنا يا كُلُونَ 
فى بُطُونِهِمْ نارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيرًا 2٠١١‏ 


> اللغة 
َأبتلُوا أمرٌ من الإ .بتلاء وهو الاختبار أي إختبروا وأمتحنوا اليتامئ. 
اشلتم: من الأنس و هو الإلفة و سكون القلب و ضدّه الوحشة والمعنى 
و يو عاو يد يود 
شذَا الرّشد والّشد خلاف العّى يستعمل إستعمال الهداية. 
020 السسّرف تجاوز الححد فى كلّ فعل يفعله الانسان و أن كان 
العاف الاساق أكتورورى البد از المسا وهف ْ 
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مَفْدُوضا أي فَعَلوها والفرض فى الأصل القطع. 
سَّدبد1 السّداد والسّدد الاستقامة والسّداد ما يسدٌ به التّلمة والتّغر. 
سَعير. إلتهاب النار والباقى واضح. 


> الإعراب 

إاشرافًا و ددارًا مصدران وضعا موضع الحال و موضع أن 50 
بالمبادرة أي لا تأكلوا مسرفين واميادرين كبرهم بِالْمَعْوُوفٍ الجار و المجرور 
في موضع نصب على الحال كفى ببالله الباء زائدة و الجار و المجرور في 
موضع رفع بأنّه فاعل ؛ ٠‏ كفئ و حَسًِا منصوب علئ الحال أو التّمييز والتقدير 
كفى اللّه في حال الحساب تَصبيا معرُوضًا نصب على الحال مِنْ خَلفهجْ يجوز 


أن سكوق بظرفا ؛ ليتركواء و أن يكون حالاً ظُلْمّا مفعول له أو مصدر فى موصع 
الحال. 


ل> التفسير 

وَ آَبتلُوا آلْيَنامى حَتَىَ إذا بَلَعُوا أَليَكْاحَ لما بين الله تعالئ فى الأيات 
السّابقة إيتاء الأيتام أموالهم و منع من دفع المال الى السّفهاء ذكر فى المقام 
الحّد الفاصل بين ما يحل وما لا يحل وابتلو اليتامى اى اخبتروهم واقحنوهم 
فى عقولهم و صلاحهم قيل انها نزلت فى ثابت بن رفاعة فقال رفاعة و فى 
عمّه وذلك أن رفاعة توفى وقد ترك إبنه وهو صغير فاتى عم ثابت الى النَبى 
وقال ان ابن اخى يتيم فى حجرى فما يحل لى ماله وحتئ ادفع اليه ماله فانزل 
اللّه هذه الآية ثم انهم اختلفوا فى معنى الاختيار وكيفييته فى المقام فقال قوم 
هو ان يتامّل الوصى اخلاق تيمه و يسيع الى اغراضه فتحصيل له بجانبه و 
ضبط ماله و الاهمال لذالك فإذا توسّم الخير لا بأس أن يدفع اليه شيئاً من ماله 
يبيح له التعرّف فيه فأن نماه و حسن النظر فيه فقد وقع الإختبار و وجب على 
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الؤصى تسليم جميع ماله اليه و أن أساء النّظر فيه وجب عليه إمساك ماله 
ل ا اح حي لا ا ل 
نه وإطلاق يده فى التصرف لقوله تعالى: حَتَىَ إذا يَلَعُوا 
التكاع وتان جاعة الظهر مكار نالحد ابه 

إمأ أن يكون عُلاماً أو جارية فأن كان غلاماً رد النْظر اليه في نفقة الذّار شهراً 
أو أعطاه شيئا أ نزراً يتصرّف فيه ليعرف كيف تدبيره و تصرّفه وهو مع ذلك 
يراعيه لئّلا يتّلفه فأن أتلفه فلا ضمان علئ الوّصى فاذا رأه متوحّياً سلّم اليه ماله 
و اتمجعتير اوقاته جاو رز اإنهاما ريد الورنة الليقدمن كدبع يتها زز 
انكر كيه فانرا سلارشياة يلم أيضا النهاامانها و هد ضليها .وال بن اتوت 
الحجر حتئ يؤنس رشدهماء وقال الحسن و مجاهد و غيرهماء إختبر وهم في 
عقولهم و أديانهم و تنمية أموالهم انتهئ ما ذكره القُرطبى فى كلامه. 

قال الجزائري يي فى أيات الأحكام ونعم ما قال ما لفظه. ولنذكر شرحها 
فى ضمن فوائد: 

الأولئ: الخطاب للأولياء الّذين بيدهم أموال اليتامئ أو لمن كان بيده 
ماللم يكن وليا ولا وصّيأء والإبتلاء الإختبار وهو يختلف بإختلاف أهل 
المكان الذي نشأوا فيه و أحوالهم, فأن كان من ذوي المكاسب يختبر بالبيع و 
الشّراء و الاجارة مثلاً و أن كان من أولاد العلماء والوزراء والرؤوساء يختبر بما 
يناسب حاله و هكذا ولا يكفى موافقته لوضع الشئْ موضعه و حفظه و 
إصلاحه له مدة واحدة بل لابد من التّكرار الئ أن د مععيل العني بادريهد» الصفة 
وهو المراد بإيناس الرّشد أي العبارة و قد يكتفى فيه بالظن المتّاخم للعلم و 
قرأء أحسبتم أي وجدتم فحذفت أحدى السّينين كما فى فظلتم تفكهون. أي 
ظللتم وحبّى هنا حرف ابتدا وما بعدها جملة مستأنفة وهى جملة الشرطية و 
الجملة الشّرطية القّانية جزاء فالفاء الأولئ رابطة للشرط الأول والثّانية للثاني 


روي ابن بابويه في الفقيه عن الصّادق عجة: عن قول اللّه عر وجل 
فأن أنسكّم منهم رشداً فأدفعوا اليهم أموالهم, قال نَجِةٍ إيناس 
الرّشد حفظ المال و فى رواية أخرئ أن إحتلم و لم يكن له عقل لم 
يدفع اليه شئئ أبداً. 
الثّانية: المراد 57 التكاح بلوغ الحدّ الذي يقدرون معه علئ المواقعة و 
الإنزال أو الحدّ الذي يمكن فيه الإحتلام وليس المراد بالبلوغ الإحتلام لأن في 
الناس من لا يحتلم أو يتّأخر إحتلامه و يدل عليه: 
ما رواه في الكافي والشيخ وابن بابويه فى الحسن عن عبد الله بن 
سنان عن أبى عبد اللّه :قال اذا بلغ الغلام أشّده ثلاثة عشر سنة 
و دخل فى الأريع عشرة سنة وجب عليه ما وجب علئ المحلمين 
إحتلم أو لم يحتلم و كتبت عليه السشيئات وكتبت له الحُسَنات وجاز 
له كلّ شي الآأن يكون ضعيفاً أو سفيهاً انتهئ 
و في الصّحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه مي قال: إنقطاع 
يتم اليتيم الإحتلام و هو أشّده و أن أحتلم و لم يونس منه رشد و 
كان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه ولّيه ماله. 
و روي الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سأله أبى 
و أنا حاضير عن اقول الله عر وجل عدن اذا ملة أشدنه قتال للا 
الإحتلام قال فقال يحتلم فى ستّ عشرة سنة أو سبع عَشرة سّنة و 
نحوها قال اذا أنّت عليه ثلاث عَشرة سّنة ونحوها فقال كِل لا اذا 
أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسّنات وكتبت عليه السَيئَات 
و جاز أمره إلآ أن يكون سفيهاً أوضعيفاً فقال الّذي يشتري الدّرهم 
بأضعافه قال وما الضّعيف قال الأبله انتهئ. 
أقول لاشك أنْ الصّبِي محجور عليه ال أن يحصل له البلوغ والؤُشد و هذا القدر 
ممًا أقيم عليه الإجماع من الخاصّة والعامّة ثم أن البلوغ يعرف بأحد أمور ثلاثة: 
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أحدها: السّن والروايات فيه مختلفة و المشهور المتيقن بين الفقهاء هنو 
خمس عشرة سنة كاملة فى الذكر وتسع فى الانثى هلالية لأنّهِ المعهود وتُقل 
عن المسالك الإجماع عليه و لابد من إستكمال السّنة الأخيرة فيهما عملاً 
بالإستصحاب و فتوى الأصحاب و قيل بالإكتفاء فى الذَكر بأربع عشرة سنة و 
قيل بثلاث عشرة سنة و الدّخول فى الأربع و قوّي هذا القول كثير من الفقهاء و 
تفصيل الكلام فى المسألة خارج عن طور الكتاب. 

و أمّا العامّة فذهب الشافعى الى التّحديدء بالخمس عشرة فى الذكر و 
لأسن ابو صمي ومن حا وق ند ك تان غقر كدو العر ا #عدو هم كاد كه 
واقان جإنك ابلرة الفط الضوت اوضق التضروف وشو ران الانقب انا 
السن فلا تقلّق له بالبلوغ و قال داود الحكم بالبلوغ بالسن قال القرطبي في 
تفسيره لهذه الآية والبلوغ يكون بخمسة أشياء ثلاثة يشترك فيهاء الرّجال و 
النساء و أثنان يختّصان بالنّساء وهما الحيض والحبل فأمًا الحيض و الحبل فلم 
يختلف العلماء فى أنه بلوغ و أن الفرائض والأحكام تجب بهما وإختلفوا في 
الثلاثء فأما الانبات والسّن فقال الأوزعي والشافعى وابن حنبل خمس 
عشرة سنة بلوغ لمن لم يحتلم وهو قول ابن وهب و أصبغ و عبد الملك بن 
الماجشون وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة وإختاره ابن العربى 
و تجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السّن قال أصَبِغْ بن الفرج 
والذّي نقول به أنْ حدّ البلوغ الذي تلزم به الفرائض و الحدود خمس عشرة 
سنة و ذلك أحبٌ ما فيه إِلّى و أحسنه عندي لأنّه الحدّ الذي يسنّهم فيه في 
الجهاد لمن حضر القتال و إحتّج بحديث ابن عمر اذ عرض يوم الخندق ابن 
دن عقر ميزه فاخيو نوريو الخد ارأله كان امن اربع صر بسي 
أخرجه مسلم و قال أبو عُمر بن عبد البّر هذا فيمن عرف مولده و أمّا من جهل 
مولده و عدّة سنّه أو جحده فالعمل فيه بما روئ نافع عن أسلم عن عُمر بن 
الخطاب أنه كتب الئ أمراء الأجناد إلا تضربوا الجزية إلا علئ من جرت عليه 


الموا سيء و قال عثمان فى غلام سَرق أنظره ه أن كان قد أخضّر مأزره فأقطعوه و 
ساق الكلام فى نقل الأقوال الئ أن قال وعن أبي حنيفة رواية أخرى تسع 
عشرة سنة و هى الأشهر. 

وقال فى الجارية بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها التّظر وروي اللَؤْلؤي عنه 
ثمان عشرة سنة و قال داود لا يبلغ بالسّن مالم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة فهذه 
هى الأقوال العامّة فى السَّن بنقل القٌُرطبى وهو أعرف بها لأنّه منهم. 
ثانيها: الإنبات؛ و المراد به إنبات الشّعر الحَسْن علئ العانة فأنّه دليل علئ 
البلوغ عند علماءنا أجمع قاله فى التّذكرة و ألحق بذلك أخضرار الشارب في 
الدلالة علئ ذلك و قواه الشهيد الثاني فى الرّوضة وهذا مما لاكلام فيه عندنا 

و أمَا العامّة فمنهم من قال به روي عن مالك أنه قال به مرّة والشافعى فى 
أحد قوليه وبه قال أحمد وإسحاق و أبو ثور و قيل هو بلوغ الأ أنه يحكم به في 
الكقّار فيقتل من أنبت و يجعل من لم ينبت في الذراي قاله الشّافعي : فى القول 
الأض لحدية غطبة القرظق فى 'قضة النهود وصدكم عدن معاد تقكل 
الرّجال منهم فقتل من أنبت و بقي من لن ينبت قال و لا إعتبار بالخضرة و 
الرَغبٍ و أنّما يترتّب الحكم علئ الشعر و قال إبن القاسم سمعت مالكا يقول 
العمل عندي علئ حديث عمر بن الخطاب لو جرت عليه المواسى لحددته 
قال أصبغ قال لى إبن القاسم و أحبٌ إِلَى إلا يقام عليه الحدّ إلا بإجتماع 
الإنبات و البلوغ أبو حنيفة لا يثبت بالإنبات حكم وليس هو ببلوغ ولا دلالة 
علئ البلوغالزهري و عطاءء, لا حَّد على من لم يحتلم وهو قول الشافعى ومال 
اليه مالك مرّة به بعض أصحابه و ظاهره عدم إعتبار الإنبات والسّن و قال إبن 
العربي إذا لم يكن حديث إبن عمر دليلاً في السّن فكل عددٍ يذكرونه من 
السّنين فأنّه دعوى و السّن التي أجازها رسول الله عييية أولئ من سّنٍ لم 
يعتبرها ولا قام ‏ في الشّرِع دليل عليها وكذلك إعتبر النّبى ييه الإنبات في بني 
قريظة فمن عذيري ممّن ترك أمرين إعتبرهما التبى ييه فيتأؤله ويعتير ما 
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يعتبره التبى مَْيْلةُ لفظاً و لا جعل الله له في الشّريعة نظراً. 

القيهاء الاختلام, وهو يتحت يروج الماء الذي مه الول المشمين المي 
من الموضع المعتاد ليلاً أو نهاراً يقظة أو نوماً بجماع أو غيره لكن لا بد أن 
يكون ذلك فى الرّمن المحتمل للبلوغ فقبله لا يكون دليلاً عليه وأن كان بصفته 
وحدٌ الرّمن فى جانب القِلّة بالُسبة الى المرأة كمال التسّع والدّخول في 
العاشرة كما هو ظاهر الأخبار و أما الرّجل فليس فى الأخبار ما هو صريح 
الدلالة عليه وذلك لأنّ فى الئاس من لا يحتلم أو يتأخَر إحتلامه ولماروي في 
الأخبار أنّه أن إحتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ أبدا نعم هو بضميمة 
الإنبات أو السّن يكون دليلاً على البلوغ و أمّا الإحتلام وحده فلاهذا تمام الكلام 
فى علائم البُلوغ من الإنبات و الإحتلام والسّن واللّه أعلم بحقيقة الحال قوله: 


ع وو ' 


فَإِنْ انَسْثُم مِنْهُم دُشْدَا قَاذَْعُوَا إَِيْهِم أَمْوالَهُ: وَ لا تأكلُوهآ إسرافًا و 
بدارًا أن يَكْبَدُوا 

فنقول لا شك أنّ الآية قد دلت علئ إعتبار الرّشد فى اليتيم وقد عرفت أن 
معناه أن يكون له عقل يصلح به أمواله و لا يخدع غالبا فى المعاملات و 
التتصرفات 0 العآمة المراد به الصّلاح فى العقل والدذين بعضهم 
الصّلاح فى العقل و حفظ المال قال سعيد بن بير والشعبى علئ ما نقلوه 
عنهما أنّ الّجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده فلا يدفع الى اليتيم ماله وانكان 
شيخاً حتى يونس منه رشده و قال الصُحاك لا يعطى اليتيم وان بلغ ماة سنته 
حتى يعلم منه اصلاح ماله و قال مجاهد الرّشد فى العقل خاصته و اكثر 
العلماء على انّ الرّشد لا يكون الآ بعد البلوغ و على انه لم يرشد بعد بلوغ 
الحلم و أن شيخاً لا يزول الحجر عنه و هو مذهب مالك و غيره و قال أبو 
حنيفة لا يحجر على الحرّ البالغ اذا بلغ مبلغ الرّجال ولو كان أفسق الناس و 
أشدّهم تبذيراً اذاكان عاقلاً وبه قال زفر بن الهذيل وهو مذهب النخعى و قال 


الشافعى كان سيدا لمالة ودينه أوكان ينك لهال دون دينه حجر عليه و 
كان نقميوا لدي تفاضا لماه "قعل وجهين: 

أحدهما: يحجر عليه و هو إختيار أبى العبّاس بن شريح. 

الثّاني: لا حجر عليه و هو إختيار أبى إسحاق المّروزي والأظهر من 
عافن الشّافعي قال التَعلبى و هذا الذي ادن السدر عن قفي فرك 
عثمان وعلى والرّبير وعائشة وابن عبّاس و عبدالله بن جعفر ومن التّابعين 
شريح و به قال الفقهاء مالك و أهل المدينة و الأوزعي وأهل الشام و أبو 
يوسف و محمّد و أحَمد وإسحاق و أبو ثور قال الثعلبى وإدّعئ أصحابنا 
الإجماع في هذه المسألة هذا ما نقله القُرطبي من أقوال العامّة في معنئ الؤُشد 
والمراد به فى الآية اذا عرفت ذلك فأعلم أنّ المستفاد من الآية أمور ينبغي 
التَنبيه عليها: 

أحدها: يفهم منها تقديم الإختبار علئ البلوغ لقوله تعالئ فى أُوَل الآية وَ 
بْتَلُوا آلْيَنامى حَتَىَ إذا بَلعُوا أليَكاحَ فالاختبار قبل البلوغ وهو المطلوب 
والوجه فيه علئ ما قيل هو أن مناط الرّشد هو عقل المعاش و وجوهه لا 
يتوقف علئ البلوغ و لأنّه يحتاج الئى فسحة من الرّمان لتحصيل الوثوق بكثرة 
المعاشرة و الإمتحانات و يترتب على ذلك المسارعة الئ دفع المال الى أهله 
كما يقتضيه الأمر به فى قوله: قَادْقَعُوَا إلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وذهب بعض العامّة الى 
أنه أنّما يكون بعد البلوغ نظرا الى أنه تعالئ أوجب دفع أموالهم بعد إيناس 
الرّشد فلو كان الإبتلاء قبله لما جاز ذلك فكيف الوجوب وضعفه ظاهر لأنّ 
لزوم تأخير الدذفع عن حصول العلم بالرّشد لا يستلزم وجوب تأخير النتحصيل 
عن البلوع. 

ثانيها: أنّه قد إستدل بعضهم بها على صحّة تصّرفات الصَّبى الممّيز 
الواقعة بأذن الوّلى لأنْ الإبتلاء المأمور به قبل البلوغ وهو أنّما يحصل اذا أذن 
له الوّلى فى البيع و الشراء و نحوهما ليحصل الغرض المقصود من الإختبار. 
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ثالثيها: إطلاق الآية يقتضى جواز دفع المال اليهم بل وجوبه على القَوركما 
يقتضيه التّعقيب بالفاء و ذلك لأنّه علّق الأمر بالدّفع على إستيناس الرّشد فلو 
توّقف معه على أمر أخر لم يكن الشّرط صحيحاً و مقتضاها أيضاً لزوم دفعه 
اليم بد ميل الأقرين من سير توق ها "أذ اجام ولان المتسفين 
للحجر هو السّفه فاذا إرتفع زال المقتضي فيجب أن يزول ويدل عليه ظاهر 
إطلاق الرّوايات أيضاً فلو أهمل أثم وضّمن سيّما عند الطّلب والى ذلك ذهب 
جماعة من الأصحاب و ذهب جماعة منهم المحمّق الى أنّه يتوقف زواله على 
حكم الحاكم لأنّ الحجر حكم شرّعي و لا يَثبت إلأ بدليل شرّعي و أن السّفه 
أمرٌ خفّى و الأنظار فيه مختلفة فناسب أن يكون ذلك متُوطا بنظر الحاكم. 

رابعيها طح ونيو ارم عدم سوا لد ادم ا سرار صن 

فى السّن لقوله تعالى :دلا تؤتوا السّفَها ء أخوالكه ويذلك قال الأضخاب:د 
أكثر العامّة ونقل عن أبى حنيفة أنه يزاد على زمان بلوغه سبع سنين ثم يعطي 
ماله رشد ام لا وضعفه ظاهر. 

خامسها: أنّ الآية تضَمنت النّهى عن أكل مال اليتيم والمراد به مطلق 
التصرف فقوله لا تأكلوها إسرافاً و بداراً صريح فى المدّعئ ثم أنّ الإسراف و 
البدار منصوبان على التّعليل فالأوّل إيماء الئ العقوبة الاخروية و عليه فالمراد 
به الاسراف علئ النّص الموجب للدخول فى الثّار. 

والغانى: الى العقورة الشيوة اق تحور مين ال كيرا فعقع العنلا اونا 
الشّحناء المورثة هلاك الأموال والأنفس أو لأجل المبادرة الئ دفعها اليهم اذا 
كبر ولمّا مر من وجوبه على الفور و قيل المعنى لا تأكلوها لإسرافكم و 
مبادرتكم كبرهم تفرطون فى إنفاقها و تقولون ننفقها قبل أن يكبروا فينتزعوها 
منًا و حينئذ فتقييد الأكل بما ذكر مع أنّه محرّم علئ الإطلاق لما فيه من زيادة 
القبح و يجوز أن يكونا صفة لمصدر محذوف بِيّن الله تعالئ فيه نوعي الاكل 
أي أكلاً إسرافاً وأكلاً بداراً من أن يكبروا فيأخذوه و عليه فيكونء أن يكبرواء 


فى محل التّصب على التّعليل للبدار و يجوز أن يكون نصب الإسراف علئ 
الحال و البداركما مر أوكلاهما علئ الحال أي مسرفين و مبادرين كبرهم و 
على الوجهين الأخيرين الظاهر أنّ الاسراف هنا هو خلاف المعروف كما هو 
المتبادر فى العُرف فيدّل بمفهومه علئ جوز الأكل بالمعروف كما هو 
المستفاد من الأخبار ومنها يعرف المصروف الجائز فعله فيكون باقى الآية من 
قبيل التصّريح بما علم جوازه من طريق المفهوم والبيان والتفصيل أنّ من بيده 
مال الأيتام أما أن يكون غنيّا أو يكون فقيراً فأن كان غنياً لا يجوز له أن يتناول 
شيئاً من مال اليتيم لظاهر الأمر المقتضى لذلك واليه ذهب الشّافعى و قيل 
يجوز له ذلك و لكن لا يتجاوز مقدار أجرة مثله حملاً للأمر علئ الااستحباب 
كما يشعر به لفظ الااستعفاف فى قوله: 


وَمَنْ كان غَنًِا فَلْيَسْتَعْففْ 

فالمراد بالإستعفاف فى الآية هو الاكل من مال اليتيم بمقدار اجره مثله و 
بدل عله مارواء ه الشيخ عن هشام , بن الحكم قال سئلت ابا عبدالله فيمن تولى 
مال اليتيم, ؛ ماله أن يأكل منه فقال عه بنظر الئ ماكان غيره يقوم به به من الأجر 
لهم فليأكل بقدر ذلك إلا أنّه لا يبعد تقييدها بالأخبار الدّالة على أنّ ذلك أنّما 
هو للمحتاج المشتغل بإصلاح أموالهم بحيث يشغله ذلك عن مال نفسه و أن 
لا يكون المال قليلاً و هذا فى غير الأجير الذي يستأجره الوّصى أو القيّم 
لإصلاح مال اليتيم اذ لا شك فى جوازإعطاء الأجرة له من ماله وكذا الجعل و 
نحوهما الحاكم في جواز الإستيجار والجعالة لكن اذالم يوجد متبرعٌ بذلك و 
إلأفلا و أمَا المحتاج مع حصول القيود النّي ذكرناها فلا حرج عليه في ذلك 
قطعاً مع عدم الأسراف والافساد لدلالة الآية عليه كما قال: 


وَمَنْ كان ققيرًا يأك ِالْمَعْدُوفِ 
ومن المعلوم أن المراد بالأكل بالمعروف هو الأكل الذي لا إسراف فيه و لا 
إفساد عليه فمراعاة أقل الأمرين من القُوت وأجرة مثله أخَوط لأنّ فيه جممٌ 
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بين الأخبار ولانة الأحَسن فى حفظ مال الخم كه بيعي در تعالى: وَ لا 
تَفْرَبُوا مال ألتتيم إل بانّتي هى أخسَن!!) نه أن الظاهر من الآبة والأخبار الواردة 
فى المقام أنه لا يجب رد عوض ما أكل بعد اليسار لأنّه فى ذلك من قبيل 
الأجير و هذا هو المشهور و قيل المعنى أنّ من كان فقيراً فليأخذ قدر الكفاية 
عاط جا ير لتر لمر 
العالية ل وعساة الشلمانى قال و اا و 
قالمعناه يأخذ قدر ما يسدٌ به جوعه و يستر عورته لا على جهة القرض عن 
عطاء بن أبى رباح و قتادة وجماعة و لم يوجبوا أجرة المثل لأنّ أجرة المثل 
ربما كان أكثر من قدر الحاجة والظاهر فى روايات أصحابنا أنّ له أجرة المثل 
سواء كان قدر كفايته أو لم يكن انتهى. 

ما العامّة فقد حملوا الأكل بالمعروف علئ القرض قال المُرطبى وإختلف 
الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو فقال قوم هو القرض اذا إحتاج ويقضي اذا 
ل لسري خم دوين ا 
ال و ار الله 0 لوي من مال ايفان إستفيتٌ إستعففت 
وا يا تروف لفان قل 
وقول ثان روي عن إبراهيم وعطاء والحسن البصري و النخعى و قتادة, لا 
قضاء على الوّصى الفقير فيما يأكل بالمعروف لأنّ ذلك حقٌ التّظرالفقهاء قال 
الحَسن و هو طعمة من الله له. و ذلك أنه يأكل ما يّسّد جوعته و يكتسى ما 
ميف رع وساي و ا ا 


١65 - الانعام‎ -١ 


بالمعروف لأنّ اللّه تعالئ قد فرض سهمه فى مال اللّه فلا حجّة لهم في قول 
عمرء فاذا أيَسرتُ قضيتٌ أن لو صَمّ انتهئ كلامه. 

أقول بعض العامّة فيّق بين وصّى الأب والحاكم فأجازلوّصي الأب أن يأكل 
بالمعروف و أمّا وضّى الحاكم فلا سبيل له الئ المال بوجهء ونقل عن مجاهد 
القال ننس له أن راحن قرفا ولاغرو و ةعووالن أن الآ وض نكا 

قال اللّه تعالئ: يآ أَيّهَا آنَذِينَ أمَنُوا لا تَأَكنُوَا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ ِالْبَاطِلٍ إل 

أن تَكُونَ تِجارَةٌ عَنْ راض مِنْكُم' '". 

وهذاليس بتجارة و قال زيد ١‏ بن أسَلم أنّ الرّخصة فى هذه الآية منسوخة أن 
الذين يأكلونء أموال اليتامى ظلما الأية. و قال بعضهم بالفرق بين الحضر 
والسفر فيمنع اذا كان قيّمأً و يجيز اذا إحتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما 
يحتاج اليه و لا يقتنى شيئا قاله ابو حنيفة وصاحباه؛ و قال ابو قلابة فلياكل 
بالمعروف ممّا يجني من الغلّة فأمّا المال النّاض فليس له أن يأخذ منه شيئا 
نظا ولا سين وروي عكري عن ين علس فى الاوله: :وَمَنْ كان فَقيرًا 
يأك بِالْمَعْدُوفٍ قال اذا إحتاج وإضطَر و قال الشّعبى كذلك اذا كان منه 
بمنزلة الدّم ولحم الخنزير أخذ منه فأن وجد أوفئ و نقل عن ابن عبّاس و 
النخعى أَنْهما قالا أن يأكل الوّصى بالمعروف من مال نفسه حتّئ لا يحتاج الى 
مال اليتيم فليستعفف الغنى بغناه والفقير يقتر علئ نفسه حتى لا يحتاج الى 
مال يتيمه قال النّحاس و هذا أحسن ما رُوي فى تفسير الآية لأنّ أموال النّاس 
محظورة لا يطلق شئ منها إلا بحجّةٍ قاطعة قال القُرطبى بعد نقله ما نقلناه و قد 
إختار هذا القول الكيا الطّبري فى أحكام القرأن له فقال تؤهم متوهّمون من 
السَلف بحكم الآية أن للوّصى أن يأكل من مال الصّبى قدر لاينتهى الى حد 
الشرف و ذالك خلاف ما امراللّه به فى قوله: لا تََكْنُوَا أَمُوالَكُمْ بَينَكُمْ بِانْباطِل إل 
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أن تَكُونَ تِجارَةٌ عَنْ تَرَضٍ مِنْكُمْ(''و لا يتحقق ذالك فى مال اليتيم وَ مَنْ كان 
غَِئًا فَْيَسْتَعْفِفيرجع الى كلّ مال نفسه دون مال اليتيم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة فمعناه ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم بل إقتصروا على أكل أموالكم 
وقد دّل عليه قوله تعالئ: وَ لا تَأَكْنُوَا أَمُوالَهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ إنّهُ كان حُوبًا كبيرًا و 
يترا غالو: 3 كان 6يلا الإندكين الإصبار على البينة مستي | 
يحتاج الئ أكل مال اليتيم فهذا تمام معنى الآية انتهئ كلامه. 
أقول هذا ما وصل الينا من أقوالهم ولعلّ مالم صل منهما أكثر ممّا وصل 
غرو فيه فأنٌ تفسير كلام اللّه اذا لم يؤخذ من أهله فلا محالة تكون الأقوال فيه 
مختلفة والأراء متّشتتة فلا يطمئن القلب إلا بذكر الأخمبار الواردة عن أهل 
البيت الذين جَعلهم الرّسول عن قبل الله تعالى عِدلاً للكتاب و أمّر الناس 
بالّمسك بهما مع فى قوله: «أَنّي تارك فيكم التّقلين كتاب الله و عترتي أهل 
بيتي ما أن تمسّكتم بهما لن تَضّلوا أبداً لن يَفترقا حتّئ يردا علي 
الحتوض».المعلوم أنّ علم القرأن يُوجد عند من خوطب به فنقول: 
روي العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جغفر كد قال: 
سألته عن قول اللّه تعالئ: وَّ مَنْ كان ققيرًا فَْيَأكُل بِالْمَعْرُوفٍ 
قال مِلجِاةً: ذلك اذا حبس نفسه من أموالهم فال يحترث لنفسه فليأكل 
بالمعروف من مالهم انتهئ. 
و عن إسحاق بن عمّار بن أبي بصير عن أبي عبد الله اجة: في قول 
اللهنوَ مَنْ كان عَنِنّا فَلَيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كان فَقيرًا لكل بِالْمَعْدُوفٍ 
قال جد هذا رجلٌ يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية و يشغل 
فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس ذلك له في الدّنانير 
والدّراهم الثّي عنده موضوعة انتهئ. 


١-النساء‏ -/0؟ 


فاذا د 
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وإفى الكاقى جا ماده هن عرد عااع اح يد الله لي في قوله عر 
وجل: وَ مَنْ كان قَقيرًا فَليَاكل بِالْمَعْدُ وف قال َيِه : من كان يلي 
شيئاً لليتامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضئ أموالهم 
ويقوم في ضيعتهم فليأكل بِقَدَرِ ولا يسرف فأن كان ضيعتهم لا 
تشغله عمًا يعالج نفسه فلا يرز أن من أموالهم شيئا انتهئ. 

و بأسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللّه ماجا: في قول الله 
عز وجل 7 الْمَْرُوف قال علية: ا 
0 0 قال أبو عبد الله ف : سَألني 
عيسئ بن موسئ عن القيّم للأيتام في الإبل وما يحل له منها فقلتٌ 
اذا لاط حوضها و طلب ضالتها وهَنَأُ جرباها قله أن يصيب من 
لبنها في غير نهكٍ لضرع و لا فسادٍ لنسلٍ انتهئ: _ . 
و بأسناده عنه طليةِ: فى قول الله وَ مَنْ كان ة فقيرًا فليا كل 


ِالْمَغْرُوفِ فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أ ان 


يأكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم أموالهم فأن كان المال قليلاً فلا 
يأكل منه شيئًاً والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة("). 


دع ه 


عتم إِلَتْهِمْ أَمْوالَهُم فَأَشْهِدُوا عَلَيهِمْ وَكَفَى باللّه حسيبًا. 


فقد أمر الله تعالئ بالإشهاد عند دفع أموالهم لي لمعم حمل الأمر 
على الوجوب وأيّده بأنّ فيه أي فى الإشهاد مبادرة الى حفظ مال اليتيم وعدم 
تضبيعه لأنه قد ينكر اليتيم التَسليم اليه والمشهور حمله علئ الاستحباب أو 
الإرشاد الئ المصلحة كدفع التّهمة عنه بأكله و سقوط الصّمان لو أنكر اليتيم 
النسليم قالوا والظاهر من الآية أنه لا تسمع دعوى الوّلى التّسليم إلا بالبيّنة و 
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لأنّه لاكلفة عليه بذلك ويدّل عليه عموم الأخبار و بذلك أفتى الأصحاب واليه 
ذهب الشافعى وذهب الحنقية الئ أنّه يصدّق مع اليمين كسائر الأمناء وضعفه 
ظاهر لأنّه خلاف ظاهر الآية مضافا ال أنّهِ أمينٌ من جهة الشّرع لا من جهة 
اليتم وليس له نيابة عامة كحاكم الشرع ولاكمال الشفقة كالأب وغير ذلك من 
الأشكاللات وَكفى ب بالله حسيبًا أي كفى اللّه تعالن حاسباً لأعمالكم انا 
بها ففيه وعيد لكل جاحد حَقَ و الباء زائدة على ما قيل هذا تمام البحث في 
هذه الآبة والحمد لله وحده. 


للرّجال تَصيبٌ مِما تَرَكَ آلوايدان و آأة فَرَبُونَ وَلِلتّسآء تصيبٌ مِما 
تَرَكَ آأُوالدان وَ آلْأَكْرَيُونَ مِبا قَلَ م ِنْهُ أو كير نّصييًا مَفْدُوضًا 

لما ذكر اللّه تعالئ أمر اليتامئ وأموالهم وصله بذكر المواريث قيل نزلت 
الآبة فى أوس بن ثابت الأنصاري توّفئ وترك إمرأة يقال لها أمّ كجّة و ثلاث 
هات له منهاانقاء مداذة هما | قاع انيت ووطياه قالالهما سوية وحرفتة 
فأخذا ماله ولم يعطيا إمرأته و بناته شيئا وكانوا فى الجاهلية لا يورثون النّساء 
ولا الصّغير و أن كان ذكراً ويقولون لا يُعطئ إل من قاتل علئ ظهور الخيل و 
طاعن بالرّمح و ضارب بالسّيف و حاز الغنيمة فذكرت أمّ كجّة ذلك لرسول 
الله يه فدعاهما فقالا يا رسول الله ولدها ل يركب فرساً ولا يحمل كلا ولا 
كا عدوا فقا رتيؤال الله عله ]تر واتحتى انرما يخلانكه الله لى اتهوة 
فانرّل هذه الآية ردّاً عليهم و ابطالاً لقد لهم و تصرّفهم فان الورثة الصغاركان 
ينبغى ان يكونوا احقٌّ بالمال من الكبار انتهى ما ذكره القرصبى فى نزول الاية 
اقول المعنى انه تعالى جعل لكلّ واحد من الرّجال والنّساء حصته الميراث 
اجمالاً ثم بيّن نصيب كل واحد و أن ذلك مع التّساوي في الدرجة بدليل آخر 
كما فى الآية الآتية قيل وفيها دلالة علئ نفى التعصب لأنّه تعالئى فرض للنّساء 
كما فرض للرّجال فى التّركة فشرك بينهما وذكر الوالدين و فى لفظ الأقرب 


دلالة علئ أنه ليس المراد مطلق الرّجال والنّساء بل المراد المتساوون في 
الدّرجٍ ومن ثم لا يرث ولّد الؤلد مع وجود الوّلد الصَّلَبِي فأقتضت مشاركة 
جميع أهل تلك الدّرجة من النّساء والرّجال فى التّركة فترث العمّة مع العم و 
1-06 مع إبن العم والأخت مع الأخ و القائلون بالتعصّب يمنعون ذلك و 
يَخصّون ما فضل عن الفريضة بالرّجال دون النساء وهو خلاف مقتضئ الآية 
فيكون باطلاً وذلك لأنّ المقتضئ لتوريثهما واحد فلو جاز حرمان النّساء لجاز 
حرمان الرّجال أيضاً و التّالى باطل فالمقدّم مثله و فى قوله: مَفْرُوضًا دلالة 
على أن هذا التصيب يدخل فى ملك الوارث بغير الإختيار فلو أعرض عنه لم 
كاحا د لا رحس ضام 


وَإذا < حَضَرَالْقِسْمَة ونوا ألْقربى و آلينامى و آلْمشاكين فَارْدْقُو قوهم مِنْهُ منه 
0 فا. 
لومي ير د ا 
الآخرون الأمر فيها علئ النّدب ثم قال وإذا حضر القسمة, معناه إذا شهد 
قسمة الميراثء أولوا القربئ. أي فقراء قرابة المبّتء واليتامئ والمساكين؛ أي 
ل 2 م قيرع اء 

يتاماهم و مساكينهم يرجون أن تعودوا عليهم فَارْزْقَوَهُمْ مِنّْهُ أي أعطوهم 

٠. 1 5 - - 55 -‏ . . 5 - 0 ى 
قولين 

أحدهما: أن المخاطب بذلك الوّرثة أمروا بأن يرزقُوا المذكورين إذاكانوا لا 
سهم لهم في الميراث عن إبن عبّاس و سعيد بن جبير و إبن الزبير و الحسن و 
إكثر المتوون يرو الأخر ان المخاطيه ردنك من عمغيرفه الوفاةاى أراء الوفية 
فقد أمر بأن يوصئ لمن لا يّرئه من المذكورين بشئ من ماله عن إبن عبّاس و 
سعيد بن المسيّب وإختاره الطبري انتهئ. 1 


5211 58 لجلد ارا 
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أقول الظاهر أن المراد بأولى القُربئ قرابة الميّت مِمّن لا يرث منه ويحتمل 
اله عله ومن قراب الوارظ نو آنا تتتده بالفقراءكنا وله الطريسى ةليل 
عليه وهكذا تقييده اليتامى العا كن بهن يرون | نانفو قو علريو وليل 
عليه أما أوّلاً فلأنّه خلاف ما يقتضيه ظاهر العطف فأنّ اليتامئن والمساكين 
عطف علئ أولى القربى وفددمر ان العراديي تطلق الاتوباء فليكن السمطرك 
أيضا كذ للك اما قوله : قَارْرُقُوهُمْ فالظاهر أنْ الأمر ليس للوجوب ولا نعلم 
قائلاً به مناء و أمّا كونها منسوخة أو لاء فالظاهر عدم النّسخ ولكن تقييد الورثة 
بالكبار أولى و أحوط و أنمًا قلنا بعدم النسخ لأنّه ليس فى آية الأرث منافاة 
لهذه الآية حتّى يحكم بالنسخ و إذا كان كذلك و صار النسخ مشكوكا فيه 
فالاصل عدمه هذا. 


ولعدة ن أَلّذينَ لو تَرَكوا مِنْ خَلْفِهِم ذ ذْرَيّةَ ضِغافًا خافوا عَلَيْهمْ فَلِيَهُوا 
آللهَ وَ لَيَقُونُواةَ قَوْل سَدِيدًا. 

حذفت الألف بن لتقن الجر بالأمر ومفعول الفعل محذوف لدلالة 
الكلام عليه أي ليخش النّار أو العقاب أو اللّه تعالئ» وجملة الشرط والجزاء 
وصلة الموصول و ظلماً حال أو صفة لمحذوف أي أكلاً ظلمأ وهو خحلاف 
المعروف ففيه دلالة علئ جواز الأكل بالمعروف من حيث المفهوم, والمعنئ 
أنه ينبغى للمؤمن الذي ترك ذرّيةَ ضعافا بعد موته خاف عليهم الفقر والضياع, 
أن يخشى على ورثة غيره من الفقر والضّياع و لا يقول لمن يحضر وصّيته أن 
يوصى بما يضر بورثته وليدّق الله فى ذلك وليتّق الإضرار بورثة المؤمن: وليقل 
تولاً منيدا وهو القن من كلل النساة ابعل ولد عاء الن العدل :فى القسم 
بما لا يجحف بالورثة ولا يحرم ذوي القربى و أصل السّديدء من سد الخلل 
هكذا فسرّها الشيخ فى التّبيان و قد نقل القرطبي فى تفسيره أقوالاً في 
سيره 


أحدها: ما نسبه الى إبن عبّاس وهو أنّ الآية وعظ للأوصياء أي إفعلوا 
باليتامى ما تحبّون أن يفعل بأولادكم من بعدكم. 

ثانيها: المراد جميع النّاس أمرهم الله بالإتقاء فى الأيتام و أولاد الامى :و 
أن لم يكونوا فى حجورهم و أن يسدّدوا لهم القول كما يريد كل واحدٍ منهم أن 
يفعل بولده بعده. 

وقول ثالثء قاله جمعٌ من المفسّرين هذا فى الرّجل يحضره الموت فيقول 
من بحضرته عند وصيته أنّ الله سيرزق ولدك فأنظر لنفسك وأوص بمالك في 
سبيل الله وتصّدق و أعتق حتّى يأتى على عامّة ماله أو يستغرقه فيضّر ذلك 
بورثته فنهوا عن ذلك فكأنٌ الآية تقول لهم كما تخشون علئ ورثتكم و 
ذوريتكم بعدكم فلذالك فاخشوا على ورثة غيركم و لا تحملواه على تبذير 
ماله قاله ابن عباس و قتادة و السدى وفيهم وقول رابع قال مقسم و حضرمى 
نزلت فى عكس هذا وهو ان يقول للمتحيض من يحضره اسك على ورثتى 
وابق لدلدى فليس اخذ احقٌّ بمالك من أولادك وينهاه عن الوّصية فيتضرر 
بذلك ذوو القربى وكلّ من يستّحق أن يُوصئ له فقيل لهم كما تخشون على 
ذرّيتكم وتسّرون بأن يُحسن اليهم فكذلك سَدّدوا القول فى - جهة المسا كين و 
اليتامى و إِنّقوا الله فى ضررهم قال القُرطبى و هذان القولان مبّنيان على وقت 
وجوب الوصّية قبل نزول أية المواريث انتهئ ما أردنا ذكره و لنشر الئن بعض 
الأخبار الواردة فى الباب من طريق أهل البيت. 

فعن عيون الأخبار فيما كتب الّضا ال محمّد بن سنان وحم أكل مال 
اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد أوّل ذلك أنه اذا أكل مال اليتيم ظلماً 
فقد أعان على قتله اذ اليتيم غير مستغن و لا محتمل لنفسه ولا عليم بشأنه و 
لاله من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فاذا أكل ماله فكأنّه قد قتله وصيّره الى 
الفقر والفاقة مع خوف الله وجعل له من العقّوبة في قوله: وَ لَيَحْشسَ آلَّذينَ. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن وس المجلد الرابع 


ولقول أبي جعفر نجَّةِ: أنّ اللّه تعالى وعد في أكل مال اليتيم 
عقوبتين عقوبة في الدّنيا وعقوبة في الأخرة ففي تحريم مال اليتيم 
إستغناء اليتيم وإستقلاله بنفسه والسّلامة للعقبه أن يصبهم ما 
أصابه لما أوَعده اللّه فيه من العقوية الحديث. 

و عن ثواب الأعمال بأسناده عن أبي عبد الله قال جةِ: أنّ في كتاب 
علَى أ نّآكل مال اليتيم سيّدركه وبال ذلك في عقبه من بعده فأنّ الله 
عرّ وجل يقول: وَلَيَخْسَ ألْذينَ لو تَرَكُوا وأمًا في الأخرة فأنّ الله 
عرّ وجل يقول: لّذِينَ يَاَكُلُون أموال الْيَنَامى وفي الموثق عن 
سماعة قال سمعته يقول أنّ اللّه عزّ وجل أوعد في مال اليتيم 
عقوبتين أمَا أحدهماء فعقوبة الأخرة الثّار وأمّا عقوبة الدّنيا فهو 
قوله تعالى: وَ لْيَخْسَ أَلَّذِينَ الى قوله: قولاً ننديدا يع لكف أن 

اخلشدقى دذينه كنا ضيف جوؤالت البنامن اكهرن 

و عن المُعلى بن خنيس عن أبى عبد اللّه ميد قال: من أكل مال اليتيم 
سلّط الله عليه من يظلمُه وعلئ عقبه فأنّ الله يقول: وَ لْيَخْشَ 
لّذِينَلَو : تَرَكوا الى قوله: قولاً سديدا انتهئ. 

وعن الكافي عن عبد الأعلئ مولئ آل سام عنه بي: سلَط اله عليه 
من يظلمه أو علئ عقبه أو علئ عقب عقبه انتهئ والأحاديث نقلناها 
عن أيات الأحكام للجزائري :. 


أقول يستفاد من هذه الرّوايات أنّ الآية نزلت فيمن أكل مال اليتيم فالمعنى 
في و ليخش الله الذين لو تركوا من خلفهم ذْرّية ضعافاً خافوا عليهم؛ ' أي د 
ليخش اللّه الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماًء فأنّهم لو تركوا من خلفهم ذرَّ 
ضعافاً خافوا عليهم» سيدركهم وبال ذلك فى عقبهم من بعدهم فيؤكل أموال 
أولادهم كما أكلوا أموال أولاد غيرهم و أمّا على المشهور فأنّها نزلت للذين 


يجلسون عند المريض و يقولون أنّ أولادك لا يغنون عنك من الله شيئاً فقدّم 
نالاك كن ميل الله ليقف لمر رش با سترارة له فيك ولأ فقا يوك 
على النّاس فأمرهم الله أن يخافوا اللّه فى هذه المقالة و يقدرون أن أولادهم 
هم المخلفون ويفعلون بهم ما هم أشاروا به و يُؤْيّده أن النَبى يلد تهى أن 
يُوصى بأكثر من الثّلث و قال مئاد و النّلث كثيرء و قال عَلبِلة لسعد, لأن تدع 
ورك اعتناء جك انحن أن قوعي بعالة تكترن التاخو ييا تابوت وله الع 
0 . 


6 ع 
و 8 


نَ ألّذِينَ ياكُلُونَ أ وال آلينامى ظَلْما إِنّما يَأكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ نارًا و 

أنّما علّق الوعيد فى الآبة لمن يأكل أموال اليتامئ: ظلماً أن من يأكله عل 
عدا لا عاق على عاعزيالففضاة لا بده[ فى روطو اعفد وأنْما 
يدخل فيه الآكل على غير وجه الاستحقاق فقوله: ظُلمَا نصب على المصدر 
أي أن من أكل مال اليتيم فأنّه يظلمه ظلماء و أمّا قوله: ّنا يَأكُلُونَ فى 
يُطُونِهِمْ نارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيرًا فقيل فى معناه أنّ آكل مال اليتيم ظلماً 
يبعث يوم القيامة ولهب النّار يخرج من فيه و من مسامعه ومن أذنيه و أنفه و 
عينيه يعرفه من رأه بآكل مال اليتيم» و قيل أنّه علئ وجه المثل من حيث أن 
فعل ذلك يصيّر الى جهنّم فتمتلا بالا أجوافهم عقاباً على ذلك الآكل كما قال 
الشاعر: 

وأنْ الذي أصبَحيُم تحلبونه دَمُ غير أن اللون ليس بأحمَّرا 

يصف أقواماً أخذوا الإبل فى الدّية يقول فالّذي تحلبون من ألبانها ليس لبنا 
أنما هو دم القتيل و قوله: وَ سَيَصْلَوْنَ سَعيرًا فالصّلئ لزوم النّار للإحراق أو 
التسخن أو الإنضاج. 


ع كمسو 


لياح 


12215 دم اد ار 
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و في تفسير علي بن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد الله ليد قال: قال 
رسول الله ييه لما أسرئ بي الئ السّماء رأيتُ قوماً تقذف في 
أجوافهم النّار وتخرج من أدبارهم فقلتُ من هؤلاء يا جبرئيل فقال 
هؤلاء الّذين يأكلون أموال اليتامئ ظلماً. 

و في الكافي عن أبي جعفر لبد يجئ يوم القيامة والنّار تلتهب من 
بطنه حتئ يخرج لهب الثّار من فيه يعرفه اهل الجمع انَّه آكل مال 


اليتيم انتهى. 


أيات الاحكام للجزائرى و روى فى تفسير نورالثقلين: 


عن الباقر ءِكْةٍ انه قال: قال رسول اللّه يبعث ناس من قبورهم يوم 
القيامة ما حجج افواههم ناراً. قيل يا رسول اللّه من هوالاء فقراء 
الامة. 

و بأسناده عن أبى بصير قال سمعتٌ أبا عبد اللّه مياد يقول: من أكل 
مال أخيه ظلماً و لم يرّده اليه أَكَلَ جذوة من النّار يوم القيامة انتهئ. 


والأخبار فى الباب كثيرة أعاذنا اللّه منه ولمّا بِيّن فى هذه الأيات حكم 
الأيتام وأموالهم وأشار الى ثبوت الإرث إجمالاً فقال: 


و م بل ل 

0 عو 7 .ل 0 5 َُ .2 
يوصدي الله فى اؤلادكم للذكر مثل حظ 
ار 2 6 و َْ ' جا ومم>- 21> ممع 7 ا ١‏ 
الأَنْتييّن فَإنْكنَ نسآء فَوْقَ آَنْتتَيْنِ فَلَهُنَ تُلُنا ما 
9 8 57 عا 7 ل دك 1س 0 و 2 مره 
ترّك و إن كانت واحدة النصف و لابويه 
ع 8 م َ ل م لل 2-242 2 , 6 ع 
ل واحدٍ منهمًا السدس مما رك إن كان له 
عه > ف وا رع و قد ا قد ان ل 32 سنن 
وَلَد فإن لم يكن وَورثه ابواه فلامّه 
عد عي مسا( 13*32 © ري مي كس 0 ع ه مه 
الّلْتْ فَإِنْكان لَه إِخْرَةٌ فَلاُمَهِ آَلسّدِيُ مِنْ يَعْد 
7 17 تع عه ا رك ىر ع ا ست ل 2ه 
وَصيّةَ يوصى بها او دين اباو وَابْنَاوٌ كم او 
غ2 7 ده تمع 55 2 "0 ى >2 ع ا 2 
دين لا تدرون ايهم اقرب نفعا فريضة مِنَ 
ٍ- _- د 1 سرع 
الله إن الله كان عليمًا حَكيمًا (١1١)و‏ لكم نصّف 
ل ا ال عمف د سو ا وم 2 
ماترّك ازواجكم إن يكن لهن ولد فان كان 
ع يس لب 1س ع ]ىتمع ع الل) رسي ل ضّ- 
٠‏ 0 0 


تدك من يغ ويه تُوصُوم بهآأَذةت د 
إناكان وَل يور كاوشأ لَه أخ أو 
حت فَلْكُل واجِدٍ منهمًا السّدسٌ فَإن كانوا 


ب و سي 
مَنْ يطع الله وَ رَسُو له يد يدخله جنات 


تخرى من متها نْهَارٌ خالِدِينَ فيها وَّ ذُلِكَ 


3 
اج هه 
هئ 


_- 


دوم ده 1 - 
لْقَوْرُ آلْعَظيمٌ )و مَنْ يَغْص الله وَ رَسُولَّهُ 
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المجلد الرابع 
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١٠١ الى‎ ١١ الآيات‎ ١ 


ع الل لوقي ينل إن العريما يع عداو ا درط مين 
قولهم أرض واصية متّصلة التّبات. 
كَلادَة: الكلالة فى الأصل الاحاطة ومنه الاكليل لاحاطته بالرّأس ومنه 
الكلالة لاحاطته بالعدد فالكلالة تحيط بأصل النسّب الذى هو الوَلّد و قال 
الرَاغب فى المفردات رُوي أنّ النَّبِي سّأل عن الكلالة فقال من مات و ليس 
له ولّد و لا والدء وقال أيضاً الكلالة إسم لما عدا الوَلّد والوالد من الوّرثة وقال 
ابن عبّاس هو إسم لمن عدا الود و سيأتى شرحها في التفسّير وباقي اللُغات 
واضح لا حفاء فيه. 


[> الإعراب 

للد كر بل حطآ 50101 ين الجملة في موضع نصب بيُوصي لأنّ المعنئ 
عوك اريظرع ف اراك والتّقدير فى أمر أولادكم فَإِنْ كن المي 
للمتروكات أي فأن كانت المَتروكات ودل ذكر الأولاد عليه فَوْفَ أشن صفة 
النسّاء ون كاَتْ وأْحدَة بالنُصب أي كانت الوارثة واحدة وبالرّفع على أن؛ 
كان تامّة آلِيضْتُ بالضّم والكسر لغتان فَانْ كان لَه اخ وه الجمع هنا للأثنين 
لأن الأنسو» حجان عت السهوى وعتد انز عتاضن هر غلا يانه والاننان لا 
يُحجبان مرخ بد وَصينّة يجوز أن يكون حالاً من السّدس تقديره مستّحقا من 
بعد وضّية والعامل الظّرفأن يكون ظرفاً أي يستّقر لهم ذلك بعد إخبراج 
الوصية أذ دَينٍ أو. لأحَد. الشيئين ولا تدّل علئ التّرتيب كذا قيل انآو كم 3 
نا ؤُكُ مبتدأ لا تَدْرُون أيهم قرب لَكُمْتَقْمًاالجملة خبر المبتدأ فرِيضَة 
مصدر لفعل محذوف أي فرض ذلك فريضة وَإإذأ كان وَل كان» تامّة ورجل 
فاعلها َرَت ضفة له كلاله حال مق الصمبى فى توت 


و قيل أَنّها ناقصة و رجل إسمها ويُورث خبرها وكلالة حال أيضاً عبر 
مُضكرٌ حال من ضمير الفاعل فى يُوصى نارًا خالد١‏ ضيها ناراً مفعول ثان 
ليدخل وكعالدا اله المفعول الأزل يز سحو أنديكون ضفة النان لاله لو 
كان كذلك لَبّرز ضمير الفاعل لجريانه علئ غير من هو له ويخرج علئ قول 
الكوّفيين جواز جعله صفة لأنّهم يشترطون إبراز الصضَّمير في هذا الحو من 
الكلام. 


[ل> التفسير 

لما بين الله تعالى في قوله لِلرّجالٍ تَصيبٌ مِمًا " ترك الواليذان كم 
الإرث إجمالاً فصلّه في هذه الآية فقال:يُوصِيكُم أللَهُ وصيّة الله عبارة عن 
أمره و فرضه أي يأمركم الله و يفرض عليكم والذليل عليه قوله تعالئ: و لا 
تَفتنُوا آلّقْسَ آنّتي حَرّمْ آللهُ إلا باحق ذَلكُمْ وَصَنْكُمْ به! '' أي ذلك يأمركم و 
يفرض عليكم و عليه فالمعنئ يأمركم اللّه ويعهد اليكم (في أولادكم) أي في 
توريثهم بعد الموت والخطاب للأحياء بأن يعلموا ويقسموا بينهم التركة اذا 
نزّل بأحدهم الموت علئ الوجه المقرر فى الشرع. و قيل الخطاب للحكام و 
القضاة بأن يقسموا بينهم كذلك والأظهر أنّ الخطاب لجميع النّاس كما هو 
ظاهر الآية فتخصيصه بالقضاة و الحكام لا وجه له ؛ ثم أنّ المراد بالاولاد هنا ما 
يلده حيّا ذكرا أو أنثى. 

قالت الشافعية الأولاد فى الآية و فى كل موضع حقيقة فى أولاد الصّلبٍ 
فأمًا ولد الابن فأنّما يدخل فيه بطريق المجاز و لذلك اذا حلف أن لا وَلّد له وله 
ولد ابن لم يحنث. و إذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده و أما 
أبوحنيفة فيقول أنّه يدخل فيه أن لم يكن له ولد صلب و معلوم انّ الالفاظ لا لا 
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تتغيّر و قال ابن المنذر ظاهر الآية ان الميراث لجميع الاولاد من المؤمن و 
الكافر فلمًا ثبت عن رسول الله وي انّه قال لا يرث المسلم الكافر عليم ان 
الله اراد بعض فلا يرث المسلم الكافر و بالعكس. 

أقول ما ذكره ابن المنذر لا يرجع الى محصّل أمّا أوَلاً فلن الخطاب في 
الآية للمسلم و الكافر ما دام كونه كافراً و أن كان مخاطباً بهذا الخطاب و غيره 
من الأحكام القّرعية إلا لا يقدر على العمل فى حال الكفر فصظح أن يقال أنّ 
المخاطب بالآية للعمل بها إِنّما هو المسلم لا غيره و عليه فالمراد بقوله» في 
أولادكم. أولاد المسلمين و أما الكفار فهم خارجون عن الآية خروجا تخصّيصا 
لا تخصيصياً فظاهر الآية لا يشمل أولاد الكَمار من بدو الخطاب. وثانياً قوله لا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم, فى حيز المنع فأنّ المسلم يرث الكافر 
ولاعكس. قال القٌرطبى قلت فى أولادكم. دخل فيهم الأسير فى أيدي الكفار 
فأنّه يرث ما دام تعلم حياته علئ الإسلام وبه قال كافة أهل العلم إلا التخعىي 
فأنّه قال لا يرث الأسير ثم قال القُرطبى و لم يدخل فى عموم الآية ميراث 
الّبى عيب لقوله ييه لا نورث ما تركناه صدقة و سيأتى بيانه فى مريم» و 
كذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسّنة وإجماع 
الامّة إنتهئ كلامه. 

أقول أمّا الأسير فأنّه داخل فى الحُكم قطعاً و قول النخعى خارج عن قانون 
الشرع وأمّا ميراث التّبي فهو أيضاً داخل في عموم الآية بلاكلام و ذلك لأنّ 
قوله تعالئى: يُوصيكُمْ آللّهُ عام لجميع المسلمين و من المعلوم أن الرّسول 
رئيس المسلمين و صدرهم فكيف لم يدخل فى عموم الآية ميراثه و أمّا ما 
رواه من قوله: لا نُورث ما تَرَكناه صَدَّقة» فهو حديث مجعول رواه أبو بكر و 
شهدت به عائشة و تابعها عُمر لمصلحة سياسّية وهى أخذ فدك و غصبها و 
الدليل على بطلانه أمّا أوّلاً فلآنّه مخالف لنصّ الكتاب و قد ثبت أنّ الحديث 
آذ كان مخالقاً للكتانت فأضريوه عل الجداورواثانيا أن المسنلع :يرث المتسلم و 


يت ل ل وك ال ل ل ال ل 
القبيل فإذاكان الرّسول يله فى صدر المسلمين وإبئته فاطمة سلام اللّه عليها 
أيضاًكذلك بعد أبيه ولم تفعل شيئاً يمنعها عن إرثها فلم لا ترث ولذلك قالت 
في خطبتها التي خطبت بها في مسجد النّبى ييه يا بن أ ابي قحافة ترث في 
كتاب اللّه ولا أرث أبى لقد جئت شيئاً فرَيأًء وقالت عله فى موضع آخر منها. 
شاك اننا .1 اخريج متها ابى: إم:هل تقولون اهل ملسن لذ بتوار ان 
لست أنا وأبى من أهل ملَةٍ واحدة أم أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من 
أبن عمّى ألخ فكيف يقول القرطبى لم يدخل فى عموم الآية ميراثه و أمًا قوله 
و سيأتى بيانه فى مريم و سيأتى بياننا أيضا فى مريم فى جوابه إنشاء الله. 


ِلذَّكرِ مِمْلٌ حَظ ألأنتَييِن ن أي إذا إجتمع منهم في مرتبة ذكرٌ وأنثئ ) أو ذ كُورو 
اناك قللد كر كيو رمن لير تودكل عبط الاكيين اع ,صم التجل عن الميراة 
مثل سهم الأنثيين فسهم الرّجل سهم الأنثى وسهمها نصف سهم الرّجل. روي 
لجهة التضعيف علل منها ما عن الفقيه فى الصّحيح عن هشام أن إبن أبي 
العرباء قال لمحمد بن النّعمان الأحول ما بال المرأة الصضَّعيفة لها سهم واحد و 
للرّجل القّوي الموسر سهمان قال فذكرت ذلك لأبى عبد اللّه. فقال قاد أنّ 
قرا لس سباع فنلو لعو عليرا شقة وكا جه تسوه 1 مار عر شا 
الرّجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم انتهئ. 

و عن الكافي عن يونس بن عبد الرّحمن عن الرّضا لكلا قال قلت له 

هفاك تراك كيف سان التحل اذا مات وولدهسة القرا نه نيو اد كيك 

الساء نصف ميراث الرّجال وهُّنّ أضَعف من الرّجال وأقّل حيلة 

فقال مي لأنّ اللّه فضل الرّجال علئ النّساء بدرجة ولأنّ النسّاء 

يرجعن عيالاً على الرّجال انتهئ. 

وروي عن الصّادق نكا: أن الحَبّات التي أكلها آدم ميد وحوّاء 
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وو عا ا 


اشاشيحانة الى حك الساء المنفردات عن الأولاد الذكور بقوله: فإن 
كن أي فأن كُنَ الأولاد نساء,. فالتأنيث بإعتبار الخبر كقولهم من كانت املف ان 
بإعتبار التأويل بالمولدات والمتروكات و قوله: فَوْقَ نَْتيْن أ ي ثلاثاً فصاعداً 
وهو صفة نساء أو خبر ثان. فلهنّ. أي للنساء. و أن كنّ مائة. ثلثا ما تدك ا 
كترك فيه( وان كانت واحدة) أى فقنو أن كانت المولودة واحدة قَلَهَا النَصْفٌ 
أي للمولودة النصف. فالتّلئان فرض المتّعددات والنصف فرض الواحدة 
بحسب الأصل وما بقى من الفريضة يرّد عليهنّ كما دلت عليه الأخبار. 


وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلّ واحِدٍ مِنْهُمَا آلسّمسٌ ا ترَكَ إِنْ كان لَه وَلَّدْ 
أي أن كان للميّت ولد أو ا ا رد 
جد الجر 0 00 لتركة والباقي راد أو الأولاد قفي إنحصار 0 
يايو ليسي 0 
حا ا 
عفر مب نان دري ال مجان ارق هشه وه 1 
أيضاً كذلك فيبقئ أربع مائة درهم فأن كان الوَّلْد منحصر فالمال له و أن كانوا 
متعدّ دين فالمال يقسم بين مامرٌ بيانه على كتاب اللّه هذا اذاكان للميّت 
0 0 20 00 7 . 
لد مع الأبوين فإن لم يكن له ولد و وَرِثه ابَواه أي أن مات وكان وارثه 
منحصراً بالأبوين ولم يكن له وَلِد معهما كما فى الصّورة السَابقة فحينئز لامّه 


يي 
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قدو اننا كله لهم عاق قلاقه الششق تممه ان اذلف ذاه 
في صورة الإجتماع مع الأب و عدم الأولاد للميّتء والباقي للأب و أما في 
مور ا لل وي 
يرد علها جوز كان متعفر ١‏ بالا :فالفان كله له والقر كن والقوق ييتهينا أذ الأ 
يرد عليها الباقي و الأب يرث الكل تسمية لا بالرّد هذا اذا لم يكن للميّت 
أخوة.فَإِنْ كان لَهُ إِخْوَ تلاك الشدك اف ناته بمسعوني عا دده 
توفيراً للأب من جهة ة العيلة و عليه فما زاد عن السّدس للأب اذ لا يرث الأخ 
والأخوة مع وجود الأبوين فالأخوة تُحجب الأمّ لا الأب إلآ أن لهذا الحجب 
شروط: 
الأوّل: :كونهم ذكرين أو ذكر وخ ختين أو أربع أخوات ويدّل علئ الحجب 
بالأربع باكر أو الأنيين كون الإمرأتين بمنزلة الرّجل في سائر الأحكام ورد 
بذلك أخبار متعدّدة عن أهل البيت عليهم السّلام مضافاً الئ إجماع الطائفة 
عليه ولا ينافي ذلك التّبصير بصيغة الجمع لأنّه قد ثبت إطلاقها علئ الأثنيين 
حقيقة بل قد يقال أن أقل الجمع أثنان سلّمنا لكن نقول أن الأخوين مع 
الإضافة الى الميّت تصيّر الأخوة ثلاثة ويدّل على هذا. 
مارواه الشيخ في الحسّن عن أ بي العبّاس عن أبي عبد الله يه قال: 
اذاائرك كزين ديم أخوة تمع المنت هنا الذه و أن كان واحداً لم 
و قال عئا: اذا كنّ أربع أخوات حجبن الأَمّ عن القّلث لأَنّهِن بمنزلة 
الأخوين وأن كَنّ ثلاثاً لم يَحجبن انتهئ. 
على أن الإستعمال فيه مجازا لا شك فيه والقرنية فيه هنا إجماع السّلف و 
الخلف علئ ذلك لأنّه لم ينقل إعتباركون الحجب بثلاثة فصاعداً إل عن ابن 
عبّاس. 
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الثان: أن لا يكونوا كفرة ولا أرّقاء وهو مرّوي عن أبى عبد الله مجه لفلا 
خلاف فيه بين الأصحاب والمشهور أن القاتل أيضاً ملحق بهما بل نقل عن 
الشيخ الإجماع عليه و خالف فى ذلك الصّدوقان وابن أبى عقيل نظراً الى 
عموم الآية وعدم دليل صالح للتخصيص. 

الثّالث: أن يكونوا للأب والامّ أو للب ويدّل عليه الأخبار مضافاً الى أنه 
بوضع رداك رون الاصيهاتب 

الرابع :كون الأب حيّا ويدّل عليه سياق الآية ورواية بُكير عن أبي عبد 
الله علجة: قال علد الأمّ لا تنقص من الثّلث أبداً إلّمع الولد والأخوة اذا كان 
الأييكنا ورهذا عي المنهور ين الأضحاات:» 

الخامس: يفهم منهاكونهم منفصلين بالولادة لأنّ من كان ذ فى البطن لا يسممُئ 
اغا غرها ويد لله معان الى تفيل المذكوووؤانةالعلاين الفضل عن أدى 
عبد اللّه مغلا قال جْا: أنّ الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلآّما أذن 
بالصّراخ ولا شئ أكّنه البطن و أن تحرّك إلا ما إختلف عليه الليل والنّهار 
رعذااه الحتهو رين الأفيعاني ل العضالك فى بهذو لاله دو معاره: 

الشادس :كرت الجا صعد منرك الموروفك فلو نزت مرتهما وموزته أذ 
إشتبه فلا حجب و هذا هو المتبادر من الاية والرّوايات. 

الشابع: يفهم من الآية المغايرة بين الحاجب والمحجُوب فلعلّه شرط في 
ذلك وهو المعلوم من الأخبار فلو كانت الأمّ هى رابعة الأخوات فلا حجب 
كما فى المجوس و فى الشّبهة كأن وطئ الرّجل إبنته فأنّ ولدها أخوها لأبيها 
فمع وجود هذه الشرائط السّبعة يثبت الحجب واإلا فلا اذا عرفت ذلك ففى 
الآية مسائل لابد من التنبيه عليها: 

أحدها: أن مفهوم الواحدة فى قوله: وّ إِنْ كانت اده ات 
يقتضي أن الأثتتين لا يكون فرضها الصف بل الفلاثنين و مفهوم قَوْقَ أَنْتَئيْنٍ 
ننافية توشيحةه ا نقولة تعالئ وَ إن كاتث واحدةٌ أي أن كانت المولودة 


واحدة فلها النّصف و مفهوم هذا الكلام هو أنّ المولودة أن كانت أثنتين 
فصاعداً مثلاً فليس لها التتصف بل لها الثّلثان لأنّ و ا 
التتصف. و أما قوله قبل ذلك فَإِنْ كُنّ نِسآءَ فَوْقَ آَتَْئيْنِ فَلَهُنَ تلا ما تَرَكَ 
فمفهومه أنّ النّساء لوكنّ أثنتين مثلاً فلهنٌ التّصف لأن التّلِين حقٌّ النّسا لوقن 
فوق أثنتين وهو الثّلاث فصاعداً وهو واضح ولازم ذالك هو أن النسّاء لوكنّ 
أثنتين كان فرضهما التّلِين والنُصف معاً وهو كما ترئ أمَا الثُلثان فلكونهما أكثر 
من واحدة النُصف فلكونهما أثنتين و عدم كونهما فوق أثنتين ومن المعلوم انّ 
الجمع بين النصف و الثلثين محال فلو فرضتا ان المال المقسوم ثلاثون قولا 
فنصفه وثلثاه يصير خمس و ثلاثون درهما والمفروض ان المال ثلاثون وكيف 
القوفيق ولذالك صارت المسئلة من العصريات فعن ابن عباس انه قال أنّ لهما 
الصف عملاً بمفهوم قوله تعالئ: فَوْقَ ) نين ثنتيّن و فيه نظر لما ذكرناه من 
التعارض بين المفهومين و لا ترجيح لأحدهما علئ الأخر. بل الترجيح في 
جانب الثلثين لوجوء. ٍ 

أحدها: أنّه تعالئ ذكر أنّ للذكر مثل حظ الأنثيين و هذا مما لاكلام فيه و 
مقتضاه أن للبنت الواحدة مع أخيها الواحد الثّلث فبالطريق اولى أن يكون لها 
مع أختها الّلت فيكمل لهما التّلئان و عليه فلا يبعد أنّه تعالئ إكتفئ بهذا البيان 
علئ النْص علئ الثنتين بخصوصهما و صرح بما زاد عليهما و بالواحدة. 

ثانيها: النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام مضافا الئ إجماع 
الطائفة عليه. 

الثثانئ: أنه تعالئ ذكر أن للأختين الثّلئثين فيدّل بطريق الأولوية علئ أن 
البتنين كذلك لالهما أمتن .رهما و الضق قرابة و لانيجا لآ تخلوان .هن الأرت في 
حالٍ من الأحوال بخلاف الأختين. ْ 

الثالث: قوله :وَلأَبَوَيْهِ ِكل وأجدٍ مِنْهُمَا آلسّدُسٌ مِجا م تَرَكَ إِنْ كان لَّهُ 
ولد ار اديه المي السام للد كرولا كين :السو ولمع وى الساي وول 
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الولد غير أن الولد أن كان بنتأ واحدة فما بقى بعد النّصف و السدسين يدّد 
إخماساً إن لم يكن هناك حاجب وإلا أرباعاً وأنكان معهما ذكر أو ذكور أوكان 
الوّلد أكثر من واحدة أوكان الولد ذكراً أو ذ كوراً فلى لهما سوى السّدس والّذي 
يدل علئ الرّد آية أولوا الأرحام والأخبار و أجماع الطائفة وقد ثبت بطلان 
القول بالتعصب عندنا. 

ويدّل على كون الرّد بالطريق المذكورة تساوي الوالدين والولد فى القرابة 
اليه إلى الحتلث لمكو كل نميا سيا ميت ش 

الرَّابع: قد دلت الآية على مشاركة الوالدين للأولاد والآية الآتية تدّل على 
مشاركة الرّوجين لهم أيضاً فيفهم من ذلك مشاركتهما للوالدين و يدّل عليه 
الأخبار ففي رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ناج قال نالجْة: أربعة لا 
يدخل عليهم ضرر في الميراثء للوالدّين السّدسان أو مافوق ذلكء وللزُوج 
النُصف أو الرّبعء وللمرأة الرّبع أو التّمن و نحو ذلك من الأخبار وهو ممًا 
أجمعت الأمّة عليه فعلى هذا لوكان مع الوالدين زوج أوزوجة ولم يكن هناك 
إخوة كان للأمٌ ثلث التّركة وللرّوجٍ أو الرّوجة من التّركة حِصنّهما العُليا وما بقىئ 
منهما يكون للأب و عليه دّلت الأخبار عن معدن الوحى وهو الظاهر من 
إطلاق الآية حيث جعل اللّه تعالى لها الدّلث مع عدم الولد و ذهب العامّة الى 
أذ له تايف ينا على معن سقف زوين نلا اليه قوله: وَّوَرِتَه أَبَواهُ وأنّ 
المعن أنّهما الوارثان له بلا مشارك لهما مطه وهو ضعيف لأنه تفييد بلا دليل 
ولأنّه ماكان يحتاج الى قوله: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدّ ولانه لا يفهم وحينذ ثبوت 
فريضة الأمّ مع وجود وارث غير الولد فكيف يكون لها ثلث ما بقئ مع كونه 
شنسن الام نه 

الخامس: إطلاق الآية مقيّد بأمور و هى أن لا يكون الوارث رقا ولا 
كافرأقاتلاً ونحو ذلك من موانع الأرث و هى كثيرة أنهاها فى الدروس الئ 
عشرين. 


الشّادس: المذكور فى الآية هو حكم الأولاد من الذ كور والأناث المقطوع 
بذكوريتهم و أنوثيّتهم فأما الخنثى المشكل فلا يبعد إستنباط حكمها من الآية 
نتعطق التض مق نصضيت الذ كر التصلفءفن 'نضبيي: الأنقن بو قال بعضهة 
بالُرعة وبعضهم الى عد الأضلاع هذا في غير الحجب و أمًا فيه فهي بحكم 
الأنثى قطعاً 

الشابع: إطلاق الأولاد فى الآية يشمل أولاد الأولاد فيقومون مقام آباءهم 
مرت كل واحدٍ منهم نصيب من يتقرب به والاخبار به كثيرة وذهب السيّد 
المرتضئ وتبعه جماعة منهم معين الدّين المصّري وإبن إدريس الى أن الأولاد 
يقتسمون مقاسمة الأولاد من غير إعتبار من يتقرّبون به فلو حَلف بنت إبن و 
ا ل ل ل 
هما معاً فكما لو كان الأبن للصّلب ولو كانا أو أحدهما مع بنت الأبن فكما لو 
كانا أو أحدهما مع البنت للصّلبٍ و مستندهم أَنّهم أولاد حقيقة فيد خلون في 
معمومء يوصيكم اللّه فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ويدّل علئ كونهم 
أزلادا خررم جاهلوم قن تراه وعواول دادقم وصكريم ناك الا نبوالينت 
لقوله وبناتكم هذا والمشهور ما ذكرناه أَوّلاً من أنّهم يقومون مقام آباءهم فيرث 
كلّ واحد منهم من يتقرب به وللبحث فيه مقام آخر. 

الثّامن: يظهر من الآية أن الورثة يشتركون فى جميع التّركة لكن خرج من 
ذلك ما يجئ به أكبر الولد من الذكور لقيام الدّليل عليه و هذا الحكم مما 
إنفردت به الإمامّية والأخبار فى كميّة ما يجئ به مختلفة و الاقتصار على 
اكاك :و العاف المعساتيو نات حاد: 0 


ع رس ور اع 


من بَغْدِ وَصِيةيُوصي يها أ دين بْآو؟ و أبْناوْكم أؤْ دَيْنِ لا تَدْرُونَ 
يهم 5 فَرَبُ لَكُم تَفْعَا ريض مِنَ آللّه إن آللّه كان عَليمًا حَكَيمًا 

اى ان تقفسيم التركة ؛ بين الورثة انما هو بعد وصيّة الموصى ' أو دينه و عليه 
فإذا مات يجب إخراجهما عن التّركة قبل التّقسيم و إختلفوا فى تقديم أحدهما 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 9 المجلد الرابع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد الرابع 


ع الآيات ١١‏ الى ؟١‏ 


على الأخر فقال قوم بتقديم الوضّية علئ الدّين و قال الأخرون بتقديم الدّين 
عليها و المشهور تقديم الدذين ولا خلاف عندنا فيه و أن أحاط بالمال. 

و أما الوصّية فقد قيل أنّها مقدّمة على الميراث بمعنئ أنّه يجب إخراجها 

من التركة أوَلاً بعد إداء الدّين أن كان» ثم تقسيم التّركة بين الورثة و قيل بل 
الموصى له شريك الوارث فله الثلث ولهم الثّلثان و قد روي عن أمير 
المؤمنين ني أنّه قال ألكم : تق رأون في هذه الآية الوصّية قبل الدّين وأن رسول 
الله يَيْهُ قضئ بالدّين قبل الوصية قال الطّبرسي تيك بعد نقله ما نقلناه والوجه 
فى تقديم الدّين علئ الوصّية فى الآية هو أنّ لفظء أوء أنّما هو لأحد الشيئين أو 
الاقياء ولا نوكت التَرتيب فكاأنّه قال من بعد أحد هذين مفرداً أو مضموما 
الى الأخر و هذاكقولهم جالس الحسن أو إبن سيرين أي جالس أحدهما مفرداً 
أو مضموماً الى الآخر انتهئ. 

وأمّا قوله: 6 و أَبْْوُكُمْ قبل في معناه أتكم لا تدرون أي هؤلاء أنفع 
لكم فى الدّنيا فتعطونه من الميراث ما يستحقٌ و لكن الله قد فرض الفرائض 
علئ ماهو عنده حكمة. عن مجاهد. 

ثانيها: لا تدرون بأيّهم أنتم أسعد فى الدنيا والدّين واللّه يعلمه فأقتسموه 
على ما بيّنه من المصلحة فيه؛ عن الحسن. 

ثالقها: لا تدرون أن نفعكم بتربية آباءكم لكم أكثر أم نفع آباءكم بخدمتكم 
أيَاه و إنفاقكم عليه عند كُبره أكثرء عن الجبائي. 

رابعبها: أن المعنئ أطوعكم للّه من الآباء و الابناء أرفعكم درجة يوم القيامة 
لأنّ اللّه يشفع المؤمنين بعضهم فى بعض فأن كان الوالد أرفع درجة عند الله في 
الجنّة من ولده رفع الله اليه ولده فى درجته لتّىربذلك عينه وأنكان الوّلد أرفع 
درجة من والديه رفع الله والديه الى درجته لتقرّ بذلك أعينهم, عن إبن عبّاس. 

خامسها: لا تدرون أيّ الوارثين والمورثين أسرع قوماً فيرثه صاحبه فلا 
تتمئّوا موت الموروث ولا تستعجلوه؛ عن أبى مسلم. 


ذكر هذه الوجوه الطبرسى مك في تفسيره فَريضَة م مِنَ آللّه إن آللّه كان 
عَلِيمًا حَكيمًا. 

قوله: َرِيضَةٌ منصوب علئ المصّدرية لتأكيد الجملة الأولى أي فرض اللّه ذلك 
فرضاً أنّ اللّدكان عليماً بمصالح العباد( حكيماً) فى أفعاله يضع كل شئ في موضعه. 


وَلَكُّمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَرُواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَ ولد 
الخطاب فى قوله لكم. للرّجال, والأزواج جمع الرّوجء ؛ بيّن اللّه تعالى في 
هذه الاية ميراث الرّوج والزّوجة مع وجود الولد و عدمه ثم حكم الكلالة 
فنقول نصّت الآية الكريمة على أن لا يحجب الرُوجٍ عن الرّبع والرّوجة عن 
الثُمن أحد و أنّه لا يحجبهما عن التصيب الأعلئ إلا الولد بشرط أن يكون وارثا 
ذكرا كان الولد أو أنثى فتدّل الآية على مشاركتهما للاولاد مطلقاً و أن نزلوا 
للأباء علوا ولسائر الورثة بالطّريق الأولئ وفى قوله: لَهُنَّ دلالة علئ أنّ المعتبر 
فى هذه الصّورة ولدها و أن لم يكن ولداً للرّوج كما أن في قوله: لَكُمْ دلالة علئ 
أن المعتبر ولّده و أن لم يكن ولداً لها وهذه الأحكام لا خلاف فيهاء قيل أن لفظ 
الأزواج تناول الأحرار والعبيد والمسلمين والكمار والتّكاح الدّائم والمنقطع 
لكن خرج غير الأحرار وغير المسلمين بالنّص والأجماع على كون الكفر 
والرّق مانعاً من الميراث و أمّا التكاح المنقطع فإختلف فيه الأصحاب 
لأختلاف الأخبار فيه وأظهرها عدم التّوترث إل مع شرطه إذا عرفت هذا 
فلنرجع الى تفسير ألفاظ الآية فنقول إذا ماتت الرّوجة و لم يكن لها ولد سواء 
كان الولد من هذا الرّوج الوارث أم من غيره فللرٌوج نصف ما ثرك و أنكان لها 
واد وه أي اوج الي والى هذين الحكمين أشار الله تعالئ بقوله: وَ لَك 
نما تَرَكَ أرُواجُكُمْ الى قوله فلكم الريع مما ترَكنّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةِ 
دا أذ دَيْنٍ أي أن لجرا يد ترج الوصّية والدين مر الكلام 
فيهما فى الآية السّابقة و قلنا أن إخراج الدّين مقدّم علئ الوّصية هذا إذا كان 
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الميّت زوجة والوارث الرّوجٍ فلو عكس الأمر بأن مات الرّوج و ورثت الرّوجة 
فلها بع 3 3 0 ولد منها يه عيره. 0 للزوج 


َ لَهُنَ ليع مما ترَكتُم إن لم يكن لَكُم ولد * فَإِنْ كان لَكُمْ وَلَدّ فَلَهُنَ 
التق هذا ةك ون تقل وضكة ترون بها 
ويجب التنبيه على أمور. 
أحدها: أن إطلاق الرّوجٍ والرّوجية يتناول المقصود عليها وأن لم يحصل 
الدّخول بها فترثه ويرثها ويتناول المطلقة رجعيّاً لأنها فى حكم:الرّوجة فترث 
وتورث ما دامت فى العدّة نعم يستثنئ من الحكم الأول المريض فأنّه مشروط 
بالدخول فأن مات فى مرضه و لم يدخل فلا مهر ولا ميراث ويدّل عليه 
حسنة زرارة عن أحدهما لد قال ليس للمريض أن يطّلق وله أن يتزؤج فأن 
هو تزُوج و دخل بها وهو جائز وان لم يدخل بها حتى مات فى قرضة قطيلقه 
باطل و لا و لا ميراث انتهى .و يلحق بالحكم الثائى مالو طلقها وهو ويفيا فائها 
ترثه الى سئته ما لم يبراء من قرضه او تزوّج المرئة. 
الثانى: انّ الرّوجة نرث من جميع التركة و انها لاتحرم من شيى منها إلا أن 
الأخبار الواردة فى الباب دلت علئ حرمانها من بعض الأشياء. 
حسنة زرارة وبُكير و فضيل وبريد ومحمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر َئِة و أبي عبد اللّهءية: أنّ المرأة لا ترث من تركه زوجها 
من تربة دارٍ أو أرضٍ إلا أن يقّوم الوب والخشب قيمة فتعطئ 
رُبعها أو ثمنها أن كان من قيمة الطوب و الجذوع والخَّشَّبِ انتهئ. 
صحيحة زرارة عن أبي جعفر ني أنّ المرأة لاترث ممّا ترك 
زوجها من القرئ والدُور والسّلاح والدّواب شيئاً وترث من المال و 


الفرش والثَّياب ومتاع البيت ممّا ترك ويُّقوّم النقض والأبواب و 
الجذوع والقصب فَتّعطئ حقّها منه. 
رواية أخرئ لمحّمد بن مُسلم قال قال أبو عبد اللّه تّرث المرأة 
الطّوب ولا تَّرتْ من الرّباع شيئاً قال قلت كيف تَّرث من الفرع و لا 
تَرث من الرّباع شيئاً فقال مجه ليس لها منهم نَسبٍ تَّرث به وإِنّما 
هي دخل عليهم فَتّرت من الفرع و لا تّرث من الأصل و لا يدخل 
عليهم داخل لسيبها. 
ما رواه يزيد الصّائغ قال سمعتٌ أبا جعفر 2د يقول: النّساء لا 
يرثن من رباع الأرض شيئاً ولكن لهنّ قيمة الطّوب و الخشب قال 
قلت أنّ الدّاس لا يأخذون بهذا قال اذا ولّينا ضربناهم بالسّوط فأن 
إنتهوا و إلآضربناهم بالسّيف انتهئ. 
ماعن حماد بن عثمان عن أبى عبد اللّه لج أنّما جُعل قيمة الخَشْب 
و الطّوب لمّلاً يتّزنوجن فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم. 
ما كتبه الرّضا عد الى ابن سنانء علّة أنّ المرأة لا تّرت من العقار 
شيئاً إلا قيمة الطّوب والنّقض لأنّ العقار لا يمكن تغييره و قلبه و 
المرأة قد يجوز أن يقطع ما بينها و بَّينه من العصمة و يجوز 
تغييرها و تبديلها و ليس الوَلّد كذلك لأنّه لا يمكن التتفصى منهما و 
المرأة يمكن الإستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه 
فيما يجوز تبديله و تغييره اذا شبهها و كان الثّابت المقيم على حاله 
كمن مثله فى الثّبات والقيام انتهئ. 
والأخبار في الباب كثيرة عدا وفيما نقلناه كفاية لأهل الحقٌّ ثم أن هذه 
الروايات هى المقيّدة لإطلاق الآية ويها أخذ فقهاءنا كلهم إلا ابن الجنيد فأنّه 
ذهب الئ أنّْها لا تحرم من شئ من التّركة و لا حجّة فيه فى مقابل الإجماع و 
تحقيق الكلام فى الفقه, ثم بنء علئ المشهور فالأظهر حرمانها من نفس 
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0 ا ولق 

الثالث: يظهر من الآية أنه لا يزيد الرّجل على النُصف ولا المرأة على الرّبع 
فى حالٍ من الأحوال وه وكذلك مع وجود مشاركِ من الورثة بصريح الأخبارو 
الإجماع و أمّا فى صورة وجود المُشارك فأن كان الميّت هو الرّوجة فالظاهر أن 
الرّوج يرث المال كله نصفه بالنّسمية و نصفه الأخر بالرّه عليه وهذا هو 
المشهور بين الأصحاب لما روي محمّد بن قيس عن أبي جعفر عاج ية: في 
مرأةٍتؤّفيت و لم يعلم لها أحد ولها زوج قال يي الميراث لزوجها انتهى. 
يكون الباقى للإمام يدفع اليه فى أَيَام حضُوره و أمّا فى غيبته فيكون الحكم فيه 
كالحكم في سائر أمواله تقد وهذا هو المشهور بين الأصحاب ثم أنّ حكم 
الواحدة من الأزواج و الثنتين و الثلاث والاربع فى الرّبع ان لم يكن له ولد ولا 
جل لم يفرق بين حكم الواحدة فيهنّ وبين حكم الجميع كما فرّق بين حكم 
الواحدة من البّنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنٌ. 
وَإِنْكَانَ رَجُلَ يُورَثُ كَلالَةَ أو امَرَّ 
نيعا ادش 

إختلف ا اللغة فى معنئ الكلالة فقال 0 الكلالة 5 0 00 7 
بجعي سين مو د 

وعن الصّحاح الكل الذي لا وَلّد له ولا والد يقال منه كل الرّجل يكل كلالة 
والعرب تقول لمن يرثه كلالة أي لم يرثه عن عرض بل عن قرب و إستحقاقٍ 
قال الفرزدق: 


ورثتم فتاة الملك غير كَلالةٍ عن ابن منافٍ عبد شميٌن وهاشم 

وفى القاموس الكلالة الإعياء ومن لا وَلّد له ولا والد والأكليل فى الاج و 
شبهه عصابة تزين بالجواهر. 

وعن معانى الأخبار فى الصّحيح بأسناده عن أبى عبد اللّه ئلا قال ملك 
الكلالة ما لم يكن والد ولا وَلَّد. 

و في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر َيِه قال اذا ترك الرّجل 
أنافين أحقاى إبنه:و إببعه أواقر كرواخيدا مرو تهولاء#الأريعة افليس الدين هنع ,حت 
اللّه قل اللّه يفتيكم فى الكلالة فظهر مما ذكرناه أنّ الكلالة هم الأقارب غير 
الوالد و الولد سمّوا بذلك إعتباطأ وإرتجالاً أو أخذاً من الأكليل لاإستدارتهم 
بالتشفية وخا الوسيبط عن الوزالة:والولق ا ومين الكلال و هو الاأعيياء: فكانهنم 
لتناولهم الميراث من بعدٍ على إعياء وضعفب و تطلق على الوارث والموروث 
م يفهة إلتسنات كل واجد تتهما الى الأخرروهى صد اول الد كروالادن» 
إنتصابه فى الآية الآانّه خبرٌ(لكان) ورجل اسمها ويورث صفة للرّجل اوامرأة 
عطف عليه و المعنى وان كان الموروث كلالة و يجوز ان ١‏ كان) تامّة و( كلالة 
حالاً) من الضمير فى يورث والمعنى ان وجد رجل مورث فطلل التّسب اذا 
عرفت ذلك فنقول معنى الآية وأنكان رجل موروث أوإمرأة موروثة.كلالة؛ و 
لهء أي وللرّجل أو للمرأة» وإكتفى بحكم الرّجل لإقتضاء العطف إشتراكهما 
فيهأن يكون مرجع الصّمير فىء وله الكلالة الشّاملة للرّجل و المرأة بإعتبار 
موصوفها وهو الميّت أو الموروث أي وللميّت أو الموروث الكلالة أخ أو 
ان فلك والح ديم ا ا وي من التّركة 
َإِنْ كان أي أنكان من ينتسب أَكُثَرَ مِنْ ذلِكَ أي أكثر من لأعنو لاعت أ 


في م 


أخوين فصاعداً أو أختين فصاعداً أوهما معا فَهُمْ ث ركاه فى أت أ نه 


الث فريضة يشتركون فيه و يقتسمونه علئ السّوبة مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصى 
بها أود ينغن مضا د تسمه على الخال والعاسل كيه يوضن أ برضي يوا 
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حال كونه غير مضار فالاإضرار را جع الئ الوّصية والدّين معاً أمّا فى الوّصية فبأن 
يزيد على الثلثء و أمّا فى الدّين فبالاقرار به فى مرضة لاجل الافرار بالورثة أي 
أن يقتسم التّركة بعد إخراج الدّين والوّصية كما مر وضّية نصب علئ المصدر 
فى موضع الحال والعامل» يوصيكم. ص وَصِيَهَ من لواو آللهُ عليه حليه 
أي أن ذها الحكم و غيره من الأحكام فرضٌ عليكم من الله تعالى و أنّما قلنا 
ذلك لما مرّ سابقا أن الّصية من اللّه معناها المَرض والوجوب ‏ ثم أن المراد 
بالأخوة فى المقام الأخوة من جائب الأ لألهم يتساوون فى الميراك و أمَا 
الأخوة من طرف الأب فلا وحيث قال فى الآية فهم شركاء فى الثلثء علمنا أن 
المراد الأخوة من طرف الأمّ فهم المرادون فى الأية» ويدّل علئ ذلك ما رواه 
في الكافي حن بكي رين أعين قال قلت لأبي عبد لله ل إمأة ترقت زوجها و 
أخوتها انها و أخوتها لأبيها فقال ليد للرّوج النّصف ثلاثة أسهم وللأخوة و 
الأخوات من الأمّ الث الذّكر و الانثئ فيه سواء و بقي سهم فهو للأخوة و 
الأخوات من الأب للذكر مثل حَظٌ الأنثيين لأنّ السّهام لا تعول ولا تنقص 
الرّوج من التتصف و لا الأخوة من الأمّ من ثلثهم لأنْ الله عرّ وجل يقول فأن 
كانوا أكثر فهم شركاء في الثّلثْ و أنكانت واحدة فلها السّدس والّذي عني الله 
في قوله: :وَإِنْ كان رَجُلُ يُورَتْ كَلالَةَ نما عَنِي بذلك الأخوة والأخوات 
من الأَمَ خاصّة هذا تمام الكلام فى تفسير الآية إجمالاً والتفصّيل كول الى 
كتب الفقّهية. 


تِلْكَ حُدُودُ آللّه و مَنْ للدي كوه يُدْخِلُْهُ جَنَاتِ تَجْرىمِنْ 


0 لِك الْفَوْرٌ العظيم. 

قالوا » تلك بمعنئ, هذهء أي هذه أحكام قد بيّنها لكم لتعرفوها وتعملوا بها 
ومن يطع الله ورسوله في قسمة المواريث بل في جميع الأحكام ويعمل بها 
كما أمره اللداتكالن: بدخلة جَنَات تجْرى مِنْ تَحْتهًا آَلأَنْهار, جزاءً بما 


عمل و أطاع فأنّ الجنئّة للمُطيع العامل خَالِدينَ فيها أبداً فلاايخرجون منهاء و 
ذلك, أي ذلك الخلود فيها هو الفُوز العظيم الذي لا زوال له ولا دثور. 


وََمَنْ يَغخص الو له بترك العمل بالأحكام ومنها قسمة المواريث وَ 
تع حُدُودَهُ أي بتُجاوز ويخالف أمره ونهيه. يُدْخِلْهُنارًا خالِدًا فيها أي أن 
لَه سيدخلهالتارلعصيانه وتمرده خَالِدَا فيها بمعنى أنه لا يخرج منها أبدً و 
لَه عَدَاتٌ مَهِين أ مضافا ال دخوله الثّار له عذابٌ مُّهين فيها أعاذنا الله 
منه. 

قالوا سمّاه مهيناً لأنّ الله يفعله علئ وجه الاهانة كما أنّه يثيب المؤمن على 
وجه الكرامة, و قد حمل بعض المفسّرين الآية علئ من تعدٌّى حدود اللّه و 
عضا عاذ لذلله ومن كان كذ للك لا ركوق الأكافرا و أتبنا حملها على :ذلك 
لأنَ المسلم بعصيانه لا يكون مخلّداً فى النّاره و لقائل أن يقول أيّ دليل من 
العقل أو التّقل دلّ علئ أن المسلم لا يكون مخلّداً فى الثّار حتّى نحتاج الئ 
حمل الآية على خلاف ظاهرها مع أنا نعلم علماً لا شك لنا فيه أنّ فى 
المسلمين في كلّ عصر و زمانٍ يوجد من هو أعظم ذنباً من الكقّار أليس عبد 
الرّحمن بن ملجم و عمر بن سعد و ابن زياد و معاوية و يزيد و شمر ذي 
الجوشن و أمثالهم من المسلمين مع أنّهم أشَّد عذاباً يوم القيامة من الكقّار و 
هكذا أمثالهم نعم لو قال قائل أنّ علّة الخنُود فى النّار هى الكُفر لا غيره من 
المعاضى «السنيك لأ ركو معلد ا ها اواك التدباقبات ورك 

ل 
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َاسْتَشْهدُوا عَلَيْهْنَ رَيَعَةَ بعد نكم فون شَهدوا 
َأَمْسِكُوهُنَ فى ل حَتَى يَتَوَفَهُنَ آلْمَوْتْ 
أو كك آللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً 5 و آلّذانٍ يَأتيانها 
مِنْكمْ فَاذْوهْنا فَإِنْ ثابا مَ أَصْلحا َأَعْرِضُوا 
عَنْهُما إن آللّهكانَ 5 رَحِيمًا ع 
عَلَى آللّه لِلّدِينَ نَ يَعْمَلُونَ التخيرة يِجَهَالَةِ ثم 
يَتود يَتُوبُونَ مِنْ قريب فَأُولتِكَ يَُوبُ آللّهُ عَلَيْهِمْ و َ 
كاد آللّك عَليمًا حَكيمًا 300 لهْسَت آلشَوْيَه 
َ رن يَعْمَلُونَ آلسيَاتِ حَتّى إذا حضر أَحَدَهُمْ 
3 قال إِنَى -- بت آلانَ و لا آلّذِينَ يحو تون 
تخد كناة أُولْتَكَ أَحْتَدن لَهُمْ عَذَايً ليما )60 


[> اللغة 

و أللاتي: - جمع الثّى وكذلك اللواتى. 

العامة : الفحش و الفحشاء و الفاحشة ما عظم قبحه من الافعال و 
الاقوال و المراد بها فى الآية الزنا و الباقى وا ضح. 


© الاعراب 

وَ آللاتتي موضعها الرّفع بلابتداء 0 حى آللّهُ ‏ وعاطفة و التقدير او الى 
ان يجعل الله لهن يجوز أن يتعلّق بيجعل و أن يكون حالاً من» سبلا ؛ 0 
لوم مبتدأ وفى الخبر وجهان: أحدهما هوعَلَى آَللّهِ أي ثابتة على اللّه فعل 


هذا يكون دين يَحْسَلُونَ آلسُوَه حالاً من الضُمير في الظّرف وهو قوله علئ 
الله والعال فيها الظرف أو الا قرا 
3 لآ آلذين يَمُوتُون في موضعه وجهان: 
أحدهما: هو جرّ عطفه علئ الَذِينٍ يعملون السيئات أي ولا الذين يموتون. 
الثاني أن يكون مبتدأ و خخبره أُوذْيَكَ أَعْتَدْنا َسْمْ واللآم لام الإبتداء و 


[> التفسير 

بعد بيان حكم الميراث للرّجال والنسّاء بين حكم الحدود في النساء 
فقال:وَ آللاتى يَأتينَ الْفْاحِشَةَ إتفق المفسّرون علئ أن المراد بهما في 
المقام الّناكانت بحسب اللّغة أعم منه مِنْ نِساآيْككُمْ أي أن اللّساء اللآتى يزنين 
فَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ أي من المسلمين العدول و الخطاب 
للحكام و الأئمّة فأنٌ إجراء الحدود يحتاج الئ أذن الحاكم الشرعى فلا يجوز 
لغير الحاكم إجراء الحدّ على المشهور و المعنئ أطلبوا أربعة من الشّهود في 
ذلك عند عدم الاقرار و قيل أنّ الخطاب للازواج فى نساءهم أي فأشهدوا 
عليهنٌ أربعة منكم والقول الأول أقرى ونقل الرّازي عن أبي مسلم الأصفهاني 
أنه قال أنّ المراد بقوله و آللاتى يَأتِينَ لْفَاحِشَةَ التحاقات وحدَّها الحبس 
الئ أن تموت وهذا القول مخالف لإجماع المفسّرين اذ لم يقل به أحد غيره 
قن شَهدوا أي فأن شهد الشّهود على الرّنا فَُمْسِكُومُنَ فى آَلْبْيُوتِ أي 
ابد ل اده وَل عا الزناة وكاناهدا فى إبتاداء الإسلام 
حَتى يَتَوَ يَتَوَفْهُنَ أَلْمَوْتُ أَدْ يَجْعَلَ آللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا أي حتّى يدركهن الموت 
فيمتن فى البيوت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً قالوا لمّا نزل قوله: أَلرَّانِيَةُ و ألزّاني 
فَاجلِدُوا كل وأجدٍ مِْهُما ماه جَلَِ1') قال التّبِي ل : خذوا عن خذوا عنَى قد 


” - النور‎ -١ 
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جَعل اللّه لَهُنّ سبيلاًالبكر بالبكر والثّيب 0 والثّيب 
تجلد وترجم. 
ف الآنة سانل 
الأول اهلو لا وسو عه سد هرو لين 
و هو المرّوي عن أبي جعفر َك وأبي عبد الله فقد روي العياشي 
في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله مغل قال: سألته عن هذه 
الأية: وَ آللاتى يتين الْفْاحِشَةَ مِنْ نِسآَئِكُمْ الى قوله: سَبِيلًا 
قال نا نهذ مشيى كة كلت كنف كانت ت قال طلكِاد كانت المرأة إذا 
فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيت و لم تحدث و لم تكّلم 
تجالس وأتيت بطعامها وشرابها حتّى تموت قال أو يجعل اللّه لهّن 
سبيلاً. فقال جةٍ جَعل السّبيل الجلد والرّجم والإمساك في البيوت. 
و روي في أصول الكافي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر مَجًاة: 
فى حديث طويل يقول فيه و سورة الذّور أنزلت بعد سورة النّساء 
و تصديق ذلك أن اللّه عر وجل أنزل عليه في سورة التّساء و 
آلألاتى يَأتينَ آَلْفاحِشَةَ الى قوله: سَبِيلا والسسبيل الذي قال عن و 
حِلّ هوسورةٌ أنرّلناها وفرضناها الى قوله و ليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين» و فى غوالي الليالي قال لدبي يََيْرةُ خذوا عنّي جَعل 
الله لهُنَ سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريبٌ عآم و الثَّيب بِالثّيبِ 
جلد مائة والرّجم. 
الثانية»: قوله: يَأ : تين ألْفْاحشَةَ أي يَفعلنها وفى نسبته اليهّن دلالة على أنّ 
المكروهة علئ الفعل لا يكون عليها هذا الحكم لأنّها لم تفعل الفعل بإخختيارها 
بل أكرهها غيرها عليه ويدّل علئ رفع الحكم عنها حديث الرّفع أيضاً وهو 
قوله يي : :رفع عن أَمّتي تٍسعة وعَدَّ منها ما إستكرهوا عليه. 


الثّالثة: قوله: ناتك قيل المراد بهن المؤمنات وقيل الرّوجات والأول 
أظهر و أوفق بعموم الآية لأنّ الحكم عام كما تقتضيه الرّوايات. 

الرابعة: قوله: فَاسْتَشْهِدوا الطاب لحكام الشرع كما مر الكلام فيه 
صريحة الذلالة على أنّ شهود الرّنا ينبغى أن تكون أربعة و فى قوله منكم. 
دلالة علئ أنه يشترط فيهم الإسلام والذّكورة و أمَا سائر الشّروط المعتبرة فيه 
فتعلم من دليلٍ آخر. 

الخامسة: مقتضى الآية أن الامساك فى البيوت عقوبة و حدّ لهَن وهو 
الذي دلت عليه رواية أبى , تصيو ا للد قور ةرو ددر أن بولاف لبي سي الك 
بل صياه لون و مبجائطة علدن من أن يفعلن مثل ذلك الفعل. 

الشادسة: : في قوله: أو يَجْعَلَ أَللهُ هن ًا دلالة علئ أن هذا الحكم 
من قبيل المُعنَئ بغايةٍ من أول الأمر فليس من الفسخ المصطلح المشروط فيه 


التأبيد. 


وَآنّا انها مِنْكُمْ دنا قن ثاباوَ أَضْلَا فأَْرِضُوا عَنْهُمآ إن 
آللّهَكانَ تَرَابًا رَحِيمًا 

وَالْذاى يأ سانها متكو فال الحبو عط انمره رشرنه 3 الذا والرج ل :د 
المرأة» و قال السّدى وإبن زيد هما البكران من الّجال و النساء و قال مجاهدذ 
هما الرّجلان الرّانيان نقل هذه الأقوال فى التّبيان ثم قال مَفي قال الرّماني قول 
مجاهد. 

لا يصّح لأنّه لوكان كذلك لم يكن للتّئنية معنى لأنّه أنّما يجئ الوعد و 
الوعيد بلفظ الجمع لأنه لكل واحدٍ منهم أو بلفظ الواحد لدلالته علئ الجنس 
الذي يعمّ جميعهم فأمًا التّئنية فلاافائدة فيها ثم قل الرمّانى و الال اظهر و قال 
ابومسلم هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينها و روى عن التّبى يلكي قال 
السكاق زداء«الصناءبينهن وهباقة الحل انرجا الزقاء رو مناشيرة المراة للمراة 
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زناء قال ولا يعرف فى كلام يس ل ل 
تقدّمه ما يدّل عليه كقوله: إِنَّ آلْمُسْلِمِينَ و آلْمُسْلِمَاتٍ ثم قالء أَعَدَ الله لهم والى 
هذا التأويل في معنئ الرّجلين ذهب أهل العراق فلا يحدّون للوطئ وهذا قول 
بعيد والذي جاه جمهور المفسّرين أن الفاحشة فى الآأية, ناج مقرل ا 
مسلم و مجاهد لا سبيل اليه بقى فى المقام قولان: 

أحدهما: أنّ المراد بقوله واللّذانء الّجل والمرأة. 

الثّانى: أن المراد بهما البكران وهو قول السّدى. 

الأؤل:هردوةٌ لأنّ الّجل والمرأة اذا أتيا بالفاخشة أى الرّناء ليس خحكمهها 
فى جميع الموارد ما ذكره في الآية وهو قوله: قََذُوَهُما اللّهم إل أن يقال كان 
الحكم فيهما في وَل الأمركذلك ثم نُسخ بقى فى المقام قول واحد وهو أن 
اللاي وري ا 1 0 ل 
بصير عن أبي عبد اللّه غلا قال قوله: لان يَأَتِيايها مِنْكُمْ فلا 1 
البكر اذا أَنَت الفاحشة التّي أتَتَها هذه الذّيبء فأذُوهماء قال لحو 5 
وأضلها فأن اللهكان تؤانا رحيما. 

قال صاحب أيات ن الأحكام بعد نقله ما نقلناهء مقتضئ هذه الرّواية أن أية 
الأولى :و آللاتى يَأتينَ آلْفْاحِشَةَ مِنْ نِسآئِكُمْ في النّيب من النّساء و هذه 
الأمقدق الكر متو و أن كيبها هنا الخبين يوافيه كال (الدصار تعالرة 
عوك هية الوذ كر كلاينا بع رهد التفسير مع أنه عبّر هناك بالحبس في 
ابوك وه نالا ةاون بالك ارقي 5 يقال المراد بقوله م يعني 
البكرء الجنس الشَّامل للذكرء والأنثئ أي الرَّانى و الزّانية كما قاله جمع من 
المفسّرين و يكون إتيان الصّيغة بصورة المذكر من باب التَغلِيبِ فتكون الآية 
الأولئ لبيان حكم النَّيبَيّن و أنه حبس مؤيّد فى بيت كما وصف وهذه الآية 
لبيان حكم البكرين و أنّه حبس غير مقيّد بكونه علئ الوجه المذكور في الآية 
الأولئ ولا يخفى ما فيه من التكلّيف و على كلّ حال هي منسوخة ثم قال؛ و 


قال علّى بن إبراهيم فى تفسيره كان فى الجاهلية اذا زنئ الرّجل والمرأة تحبس 
فى بيت الئ أن تموت ثم نسخ ذلك بقوله: أَلرَّانِيَةَ و آلزّاني انتهئ. 

ما أردنا نقله من أيات الأحكام وقال بعضهم أنّ المراد بالأيتين شئ واحد و 
أنّ هذه الآية كانت سابقة علئ الأولى نزولاً وكانت عقوبة الزّناء الإيذاء ثم سخ 
بالحبس ثم نُسخ بالجّلد والرّجم وإستّقر الحكم علئ ذلكء و قال الأخرون أنّ 
الآبة الأولى لبيان حكم السّحق والثّانية لبيان حكم اللّواط و أن حكمها باق غير 
منسوخ والى هذا التأويل ذهب أهل العراق فهذه هى الأقوال المنقولة عنهم 
فى الآية. 

اقول :ومو الما أن تكون الآية الأولى لبيان حكم الرّنا بالنساء بعد 
الشهادة و الثّانية أيضاً لبيان حكم الرّناء قبل الشّهادة و بعبارةٍ أخرى كان الحكم 
فى الصّدر الأول قبل النسخ حبس الزّانية فى البيت بعد شهادة الشّهود و أما 
قبلها فكان الحكم الإيذاء لعدم ثبوت الرّنا شرعاً وكيف كان فالأيتان 
منسوختان بإجماع المفسّرِين و عليه فتطويل الكلام فيهما لا طائل تحته. 

وأمإاقولة: فان ثانانق أطلحا مجاه أتترحفا عن الفاتحتكة بالثوية و اضتنها 
اله كيدا بسنا جز عر نو نهم أ أعرضير احن اهما اكوا توما 21 
الله كان تواباً رحيماًء أي أنه تعالئ يقبل التَوبة عن عباده و يرحمهم. قالوافى الآية 
دلالة على نسخ القرأن بالسّنة لأنها نسخت بالجلد و الّجم والوّجم قد ثبت 
بالسنّة و أمًا من لم يجوّز نسخ القرأن بالسنّة يقول أنّ هذه الآية نسخت بالجلد فى 
الرّناء وأضيف الرّجم اليه زيادةً لا نسخاً و أمًا الآذئ المذكور فى الآية منسوخ 
لأنَ الجلد والرّجم من الإيذاء ثم بعد ما أشار الله تعالئ في أ خر الآبة الى التوبة 
00 :إن آللّه كان 7 تَوَابًا رَحيمًا فصّل الكلام فيها وبيّن شرائطها فقال: 


ّم آلَوْيه على لله لذ بن يعْمَلُونَ آَلسُوَءِ ِجَهالَةِ م يَتُوُونَ مِنْ قريب 
َأُوليِكَ يَكُوبُ آَللَهُ عَلَيْهُمْ وَكْانَ آَللَهُ عَلِيمًا حَكيمًا. 
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بو سوبي ايد ددن 
يقال تاب اذا رجع عمًا كان عليه و أمّا فى الشريعة المقدّسة فهى ترك الذين و 
الرّجوع الئ الطاعة قال الرّاغب فى المفردات التَّوبٍ ترك الذنب على أجمل 
الوجوه وهو أبلغ وجوه الإعتذار فأنٌ الإعتذار علئ ثلاثة أوجه: 

ما أن يقول المعتذر لم أفعل» أو يقول فعلت لأجل كذا أوفعلت وأسأت و 
قد أقلعت ولا رابع لذلك وهذا الأخير هو التّوبة والتّوبة فى الشّرِع ترك الذنب 
لقبحه والذم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة و تدارك ما امكنه 
يتدارك من الاعمال بالاعادة فان اجتمعت هذه الاربع فقد كمل شرائط التوبة 
انتهى كلامه. 

عق آقير المومقية لكوي تسويديها شيتة تناد على العاضى الذتت النامة 
وللفرائض بالإعادة فقول إجتمعت وللفرائض الإعادة, ورد المظالم» و 
إستحلال الخصوم, و أن تعزم أن لا تعود, و أن ترب نفسك في طاعة الله كما 
ربيتها في معصية الله و أن تذيقها مرارات الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية؛ 

اذا | عرفت حقيقة التّوبة و شرائطها إجمالاً فنقول قوله: إِنَمَا آَلتَوْبَهَ عَلَى 
آللّه لد نه تون افده يجَهالَةٍ كلمة. أنجا ءاثنيك الحصر أ أذ الكري ل 
تكون بغير ذلك وإختلفواء فى معنئ الجهالة فى الأية» ثُقل عن مجاهد و قتادة 
وابن عبّاس و عطا وابن زيد أَنّهم قالوا هو أن يفعلوها علئ جهة المعصية لله 
تعالئ لأنّ كل معصية لها جهالة لأنّه يدعو اليها الجهل ويرّينها للعبد وأنكانت 
عمدا. 

الثّانى: أنّ المعنئ أي بحا لٍكحال الجهالة التّى لاايعلم صاحبها ما عليه في 
مثلها من المضرة. 

الثّالث: قال القُراء معنى, بجهالة أي لا يعلمون ما فيه من العقوبة. 

الرّابع: أي وهم يجهلون أنّها ذنرب ومعاصى إختاره الجبائى قال يفعلونها 
بجهالة أما بتأويل يخطأون فيه أو بأن يفرطوا فى الإستدلال على قبحها. 


قال الرُمانى؛ هذا ضعيف لأنّه خلاف إجماع المفسّرين قال أبو العالية أَنّ 
أصحاب رسول الله كانوا يقولون, كل ذنبٍ أصابه عبد فبجهالةٍ و قال قتادة 
اجمع أصصا نه رببرل اللهاعلن الف التو مانا كته شيع فى ليان 

وقال القُرطبيء السُّوء فى هذه الآية وفى سورة الأنعام أنّه من عمل منكم 
سوا بجهالة» يعم الكفر والمعاصي فكل من عصى ربّه فهو جاهل حنّى ينزع 
عن معصية. 

وروي عن الصّحاك و مجاهد أنّهما قالا الجهالة هنا العَمد و قال عكرمة 
أمور الدّنيا كلّها جهالة و قال الرّجاجٍ إختيارهم اللّذة الفانية على اللذة الباقية و 
غير ذلك من الأقوال المذكورة فى تفاسيرهم. 

أقول الجبآلة أرقت ين أن تحن على العروسن العقااع اواتستاج فى 
تفسير الجهل الى هذه الأقوال الخارجة عن موضوع البحث وذلك لأنّ الجهل 
ضد العلم فكل فعل يفعله الفاعل لا يخلو حاله من أمور: 

أحدها: أنّه يعلم ما يفعل موضوعاً و حكما كما اذا تضَّرف فى مال الغير 
بدون أذن صاحبه وهو عالمٌ بكونه موضوعاً للغصب المحرّم في الشريعة فله 
علمان علم بكونه غصباً و هو العلم بالموضوع وعلمٌ بكونه حراما و هو العلم 
بالحكم فهو عالم بالغصب موضوعا و حكماً. 

ثانيها: أنه لا يعلم ما يفعل لا موضوعاً و لا حكماً كما اذا لم يعلم أنه 
غصبٌ ثم لم يعلم أنه حرامٌ فهو جاهل بالغصب موضوعاً و حكما. 

ثالثها: أنه عالم بالموضوع و جاهل بالحكم أي أنّه يعلم أنّ هذا من 
مصاديق الغصب و لكن لا يعلم حرمته فى الشريعة المقدسة. 

رابعهاة مكيبن الذاله أن الارسك ببحرية القفني ولا نعل ادس 
مصاديق الغصب فهذه أمور أربعة لا يخلو كل فعلٍ منها في صورة العلم و 
الجهل لأنّ العلم مقابل للجهل فاذا جاء التّقسيم فى الجهل جاء فى العلم أيضا 
و بالعكس اذا عرفت هذا فنقول اذا عصى المكّلف فأن كان جاهلاً بالموضوع 
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والحكم معا فلاشئ عليه وكذلك اذا كان جاهلاً بالموضوع فقط و أمّا اذاكان 
جاهلاً بالحكم عالماً بالموضوع فأن قصّر في العلم بالحُكم فهو في حكم 
العامد و إلا فلا و أمًا اذا كان عالماً بهما فال عدن له قطعاء فقوله تعالى: إِنَمَا 
آلتّوبهُ عَلَى آللّه للّذر بن يفعلون الشود رجهالة بعناء شرن الله معياا” 
سواء كان الجهل بالمو صوغ فقط أو به وبالحكم معاً أو بالحكم فقط دون 
الموضوع بشرط عدم التقصير فى العلم به فلو كان عالماً بهما أوكان عالمآ 
بالموضوع و قصّر في العلم بالحُكم فهو غير معذُورٍ و عليه فالمراد بالجهالة 
معناها المتعارف و مفهوم الآية أن العامل بالشّوء عن علم لا توبة له لأنْ الله 
تعالى قال: ِنَم النؤية علي وجح النحصد المسكنا ومن كله الها أى أن الترية 
مر الحافل و مفهوم هذا الكلام هو عدمها فى حق العالم وهو مشكل 
حدا. 

و يظهر من كلمات بعض المحقّقين أنّ العالم الذي لا يقبل توبته بمفهوم 
الآية أنّما هو العالم المعاند اللَجُوجٍ لا مطلق العالم وهو الذي يوْخر التّوبة حتّئ 
الموت و أمّا غيره فلا يكون كذلك و توضيحه إجمالاً أنّ العالم علئ قسمين 
معاند و غير معاند والأوّل يُوْحْر التّوبة الى وقت الموت والثانى لا يؤخرها و 
مفهوم الاية 0 المُعاند بدليل قوله تعالئ بعد هذه الاية. 


وَلَنسَتٍ آلتوبَةُ لد بن يَعْمَلُونَ آلسَيَاتٍ حَلى إذا حَضْر أَحَدَهُمْ لوث 
قال إِنَى تبث 30 و سيجئ الكلام فيها و من المعلوم ان القرآن سيره 
بعضه بعضاً فكانت الآية التاليته لهذه الآية و الذّليل على ماذكرناء قولهات 
يتُدبُونَ من قربب وليك يَُوبُ آله عَلَيهِم كان الله عينا 
حَكيمّافقوله: 26 يَتُوبُونَمن قريب اى يتوبون حضور الموت فأولئكء الذين 
يتوبون من قريب أي قبل حضور الموتء يتوب الله عليهم؛ أي يقبل توبتهم 
لأنها وقعت فى محلّهاء وكان اللّه عليماء بالعباد و بأفعالهم وأقوالهم ونيّاتهم, 


حكيماًء بمواضع الأموروَ ست ليه لذي بنَ يَعمَلُونَ آلسّيَاتِ حَتّى إذا 
حَضْرَ حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتٌ تُ فال إِنَى تُبْتْ آلان وَل أنّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْكْفارٌ 
أو ْنَم عذايً َي أي أن ثري لاتقب من صعفين 

أحدهما: من عمل السُّوء وكان مريماً عليه حنّئ اذا حضره الموت فتاب 
حين موده 

لانيقها وومات على اخيرات ددم يجد العرك محدا دل فى لير 
الكلام وهو بعيد لأنّ التدامة بعد الموت لا تفيد وهذا غير محتاج الى الذكر و 
الحقّ أن يقال معناه ولا الذين يموتون على كفرهم و يتوبون حين الموت كما 
فعله فرعون وبعبارةٍ أخرئ التّوبة حين حضور الموت لا تقبل سواء كانت من 
سبلم أم من كافر اذا كان المسلم عالما عنوداً و أمّا اذاكان جاهلاً فتقبلٍ قبل 
الموت كما وردت به الأخبار و أمّا قوله: أُولتَكَ أَعْتَدْنا نَهُدْ عَذابًا أليمًا 
فالمُشار اليهم بقوله: أولَتَكَالكقار الد د مفو تون على كبري ودك إن 
يكون المراد الكمّار و غيرهم من المعاندين الذين لا تقبل توبتهم اذا حضرهم 
الموت هذا تمام الكلام فى تفسير الآية و لنختم الكلام بذكر ما قاله بعض 
العرفاء فى الباب: 

قال اللا لا ارح لوو لا 
حكم الحقٌّ الى موافقته فمالم يعرف المكلف حقيقة الذنب وكون الفعل الصّادر عنه 
مخالفاً لحكم الحقٌّ لم يصّح له الرّجوع عنه و شرائط التّوبة ثلاثة أشياء: 

أحدها: الندم. 

ثانيها: الاعتذار. 

فالندم بالقلب» والإعتذار باللسان بكثرة الإستغفار, والإقلاع بالجوارح الكف 
عن الذنب حتَّى ينخرط في سلك الرّجوع عنه بالكلية والأآلم تصّح توبته. 

قال بعضهم أن التّوبة على ثلاثة أقسام: 
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قوئة العامة «وتوية الشاضة باتوية الأوساظ: 
فالتوبة العامّة لاستكثار الطاعة فأَنّها تدعو الى ثلاثة أشياء؛ الن جحود نعمة 
الشتو و لامها وروي المدى علي اللمه والامففتاء الددى هو كين الججبر ول 
التَوثب علئ اللّه. 
ما توبة الخاصّة من تضبيع الوقت فأنّه يدعو الى درك النُقيصة و يطفئ نور 
المراقبة و يكدّر عين الصّحبة و توبة الأوساط من إستقلال المعصية وهو عين الجرأة 
والمبارزة ومحض التدّين بالحمّية» و الإسترسال للقطيعة وحيث إنجّر البحث 
الى التّوبة فلا بأس بذكر بعض ما قاله أمير المؤمنين مئاد في الباب قال عَئا: 
إنّ الله يَبْتَلِى عِبَادَهُ عِنْدَ الأَعْمَالٍ السّيْئَة بِنَقْصٍ النَّمَرَاتِ وَحَبْسٍ الْبَرَكَاتِ 
وَإِغْلآَقٍ خَرَائْنِ الْخَيْراتِ لِيَنُوبَ تَائْبٌ وَيُفْلِعَ مُفْلِعُ وَيَتَذَكْرَ مُتَذَكْرُ وَيَرْدَجِرَمُرْدَجرْ 
وَقَدْ جَعَلَ الله الاسْتِغْفَارَ سَبَباً لِدُرُور اررق وَرَحْمَةٍ الْخَلْقٍ فَقَالَ سُبْحَانَه: 
(اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَفَاراً يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيِكُمْ مِذراراً. وَيُمْدِدْكُمْ بِأمْوَالٍ 
)جع الل اهز شتفبل تَؤيتة واشتقال خطيققة وتاهرييقة 90 ١‏ 
و قال ملكة: 


- هو - ٠‏ - و 


و قال َلكاة: 
َبَادِروا لْمَعَادَ سَابِقُوا الَْجَالَ. فَإنَ النّاسَ يُوشَكَآَنْ يَنْقَطِعَ بهم الآمل وَيَرْهَفَهُمُ 
الأَجَلّ وَيَسَدَُ عَنْهُمْ بَابُ التَّْبَةِ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فى مِثْلِ مَا سَأل إلَيْهِ الرَّجْعَةُ مَنْ 
م دس في 


كَانَ قَبلَكه7" الخ. 
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قَبْلَ آن يَحْمَدَ الْعَملَ وَيَنْقَطِعَ الْمهَلُ ويَنْقَضَِ الأَجَلٌ وَيُسَد بَابُ التُوْبَةِ('"الخ. 
وقال ليد في قصار الحكم: 
ولا خيرَ في الذُنْيا إلا ِرَجْلَِينِ رَجُلِ أَذْنَبَ دنوب فهو يَتَدَارَكَها الوب ورَجُلٍ يُسَارعٌ 
في الخَيرَات!".. 
و قال مكل: 
وَمَنْ أَعِْيٍ التؤبة ل يُحرَمالقبُول7".. 
و قال مجة: 
لا نَكّنْ مِمّنْ يَرْجْو الآخِرَةَ بغر الْعَملِ ويُرَجِىَالتُوبَةَ. بطول الأمَل...("و أمثال 
هذه المواعظ فى نهج البلاغة كثيرة جذا. 
وما الأخبار الواردة في الباب من طريق العّامة والخاصّة فهى أيضاً كثيرة لا 
يخفى على أحدٍ حسن التوبة وأنّها من أعظم النّعم على العباد اللّهم وفمنا لها 
قبل حضور الأجل بحقّ محمّد و آله الطّاهرين و نقول اللّهم إِنّا نتوب اليك من 
قبائح أفعالنا فتب علينا أنّك أنت التّواب الرّحيم. 
نكن 


4” قصار الحكم‎ -١ خطبه لإلالا.‎ -١ 


7- قصار الحكم >١6‏ * - قصار الحكم 6 
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لنّساءَ كدها ولا تَعْضلُوهُنً لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ ا 
|2 6 فَيمُومُنَ إل أن يَأنين بفاجِسّة مُبَينَةِ و 
عاشروهنَ ِالْمَعْرُوف فَإِن كر هْتَمُوهنَ فَعَسَىَ 
أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَ يَجْعَلَ آللّهُ فيه . خَيْرَا كثيرًا 
(219)و 2 رتم استبدال دمج مَكانَ زج و 
نيكم حد بِهُنَ قنْطارًا قلا تَأَخُّدّوا مِنْهُ شَيْنَا 

تهبن إشتا شيا .)ويد 
تَأَخُدُوتَهُوَ قد أفضى يَعْضُكُمْ إلى بَعْض 

َأَحَدْنَ مِنْكُمْ ميفاً غَليظًا 2001١‏ لا تدكِحُوا نا 
كح ابَآوٌكُمْ مِنَ آليّسآءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُكان 
0 ينا وم يي 


2 نا الذين أمنوا لا يَجل كم أن تحرثوا 
ألشّسا 


37 


تفلك الأب أتتكر د أشرائف: ب 
آليَضاعَةٍ وَ أَمّهَاتُ نِسآئِكُمْ و رَآتيكُم آلألاتي 
في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسآبِكُمْ آلألاتى دخ ]يهن 
فَإِن لم تَكُوثوا ات عليكُمٍ و 


عع 5 
-- 
ابن 


ل 


م توا بن آلأختين إل ا قن سَلَف إن آلله 


> اللفة 

َ لاتعْضلوهُن: العضل المنع أي لا تمنعوهنّ من الترّوج. 

أمْتند أل: مصدر من إستبدل و هو بعل شئ مكان آخر وهو أعَم من 
العوض فأنٌ العوض هو أن يصير لك الثاني 00 الأؤلء و التبديل قد يقال 
للتَغيير محله و أن لم يأت ببدله. 

قنطارا القنطار بكسر القاف قيل فى معناه هو ألف ومائتا أوقية. و قيل 
أربعون أوقية و قيل مائة وعشرون رطلاً و هكذا قال الرّاغب هو غير محدود و 
القدر فى نفسه و إِنّما هو بحسب الإضافة كالغنى و لذلك إختلفوا فيه. 

انُه هو من البهمت يقال بهت ببّهتاً وبّهتاناً أي قال عليه ما لم يفعله 

إِلشّمّا: الإثم بكسر الألف والإثام إسم للأفعال المبطئة عن التّواب و جمع 
الاثم آثام 

دَ مَعَتا: المَقْت بفتح الميم و سكون القاف البُغض الشديد وكان سمي 
ترّوج الرّجل إمرأة أبيه نكاح المقت. 


[> الإعراب 

أنا تَرثُوافي موضع رفعء فاعلء يل والِسساء فيه وجهان: 

أحدهما: هو المفعول الأوّل والنّساء على هذا هنّ الموروثات. 

الثانى: أنه المفعول الثاني والتقدّير أن ترثوا من النّساء المال. 

كرْهًا مصدر في موضع الحال من المفعول ويه الضم و الفتح وَ لا 
تَعْضَلوهُن منصوب عطفاً علئ, ترثوا أي ولا أن تعضلوهنٌ و قيل هو جزم 
بالنّهى فهو مستأنف لِتَذْحمُوا اللأم مُتعلقة بتعضلوا وفى الكلام حذف تقديره و 
لا تعضلوهنّ من اليكاح أو من الطلاق هآ موه العائد على ماء محذوف 
تقديره ما آتيتموهنّ إِيّاه و هو المفعول الثاني الآ أن ين شْاِحشّة فى 
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موضع نصب على الإستثناء المنقطع و قيل في موضع الحال تقاديره إلا في 
حال إتبانية القاتجننة ونترال كتهو اسكتاء: رتسل حوره ولا ور 
حال إلا في حال إتيان الفاحشة مين صفة لفاحشة بالْمَعْوُوفٍ مفعول أو حال 
أن تكش فاع عسى خبر لها هاهنا لأنّ المصدر إذا تقدم صارت» عسى, 
بمعنى درب اميه عي اندي الوشجرل المتدمن خبراً وَ إن رم 
أمْتند ال دج مَكَان ذذج ظرف للإستبدال وفى قوله و 3 الحدبهن 
قنطارًا إشكالان: 

أحدهما: أنّه جمع الصّمير والمتقدّم زوجان. 

الثانى: أنّ التى يريد أن يستبدل بها هى التى تكون قد أعطاها مالآ فينهاه 
عن الخله فاق ل رويك إن مسعيد ها فل كد اعطاما فيك حر عن أخذه و 
قد أجابوا عن الأول بأنّ المراد بالرّوج الجمع لأنّ الخطاب لجماعة الرّجال و 
عن الثاني بأنّه وضع الظاهر موضع الشو واكقن: لشدورة كلت فى 


١ عه‎ 


بودن كبو الحال و التقدّير أتأخذونه جائرين قد أفضى في موضع 
الخال أرقا و لخدن أي و قد أخذن لأنّها حال معطوفة مِنْكُم؛ متعلّق, بأخذن 
أو حالاً من ميثاق مِنْ ألِنْسآءِ فى موضع الحال من. ماء أو من العائد عليها إلا 
ما قَد سَلْفٌ فىء ماء وجهان: 

أحدهما: هي بمعنئ من. 

الثانى: هى مصدرّية و الإستثناء منقطع إِنَّهُ الهاء ضمير التكاح و مقن تمام 
الكلام ثم #تمتا نف و نناء سبلا أي وستاء هذا الشبمل أمَنائكُ: الهاء زائدة 
باتُك لام الكلمة محذ وفة من لياع في موضع الحال فق أخزاتكه و أن 
تَجْمَمُوافي موضع رفع عطفاً على أمهاتكم إلا ماهد سلف إستثناء مُنقطع في 


موضع نصب. 


يا أنها الذين امثوا 8 يحل كه آن تر ثوا التناء إستلتواافى سب 
تززلها اتمنهح من قال أنهو كائرا فى غهة التجاملية ]ذا اماع التجل متهم كان 
أولياءه أحقٌّ بإمرأته أن شاء بعضهم ترّوجها وأن شاءوا زوّجوها وأن شاءوالم 
يرّوجوها فهم أحقٌّ بها من أهلها و نفسها فنزلت هذه الآية وقيل كان من 
عادتهم اذا مات الرّجل يلقى إبنه من غيرها أو أقرب عصبة ثوبه على المرأة 
فيصير أحقٌّ بها من نفسها و من أولياءها فأن شاء ترّوجها بغير صداق إلآ 
الصدّاق الذي أصدقها الميّت و أن شاء زوّجها من غيره وأخذ صداقها ولم 
يعطها شيئاً شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثته من الميّت أو تموت فيرثها فأنزل 
الله تعالن هذه الآية. 

وقيل كان الموارث أن سبق فألقى عليها ثوباً فهو أحقٌّ بها و أن سبقته 
فذهبت الى أهلها كانت أحقٌّ بنفسهاء و قيل كان يكون عند الوّجل عجوز و 
نفسه تتوق الى الشابة فيكره فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتّى 
تفتدي منه بمالها أو تموت فيرث مالها فنزلت هذه الآية وأمر الرّوجٍ أن يطلقها 
أن كره صحبتها و لا يمسكها كرها ذكر هذه الوجوه القرطبي في تفسيره وو 
ليج نلعيو ال جل لك أن تر ثرا انا كز فاى ل تسعلنا 
النساء كالمالبيورتن عنق الرسال :نورت المال فالكظات للكزتياء فيل الختطاب 
لازواج النساء لانّهم كانو يحسبون النّساء : فى البيوت مع سوء العشرة طماعية 
ارثهاو يفتدين ببعض مهورهنٌ» و قال الطبرسي. لا يحل لكم أن ترئوا النساء أي 
نكاح النّساء وَ لا تَعَضَلوهُنَ َ لتَدْهَبُوا بتغض مآ ايه َيَمُوَهْنَ أى لا تمتعوهن 
عن التكاح أو لا تحبسوهنٌ و إختلفوا في المخاطب بهذا النّهى علئ أقوال: 

أحدها: أن المخاطب به جميع الرّجال الذي نكانوا على هذه الصّفة وذلك 
لأنّ الرّجل كان يُكره زوجته و يريد مفارقتها فكان يسئ العشرة معها و يضيق 
عليها حتّى تفتدي منه نفسها بمهرها وهذا القول إختاره أكثر المفسّرين فكأنّه 
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قال تعالئ "بساك قري بين ارجا ليل كريد لزن بي 
العضلء و الحبس لتذهبوا ببعض ما أتيتموهنٌ. 

ثانيها: الخطاب للوارث بأن يترك منعها من الترّوج بمن شاءت وأرادت 
كما كان يفعله أهل الجاهلية فأنّهم كان يحبسون إمرأة الميّت وغرضهم أن 
تل المراكنها الدنت ف عراف اليه اومن القدات: 

ثالثها: الخطاب للأولياء و أنّه تعالئ نهاهم عن عَضل المرأة من النّزوج 
بمن شاءت. 

رابعبها: الخطاب للأزواج فأنّهم كانوا يطلقون المرأة ومع ذلك كانوا 
يعضلونهنّ عن الترّوج و يضيقون الأمر عليهن لغرض أن يأخذوا منهنّ شيا و 
الحقّ أنّ النّهى عام والخطاب للكلّ و ذلك لأنّ بعض المسلمين في زماننا هذا 
أيضاً يفعلون ذلك فيضيقون علئ المرأة فى المعاشرة وحتّئ فى الغذاء 
والّباس و أمثال ذلك بل لا يقنعون بذلك فيضرّبوهن و يشتموهنٌ و يظلموهنٌ 
بأنواع الظّلم كل ذلك لأجل أنّ المرأة تفتدي منه نفسها بمهرها بل و بأكثر من 
مهرها. 


وَلا تَعَضَلوهنَ َ لِتَدَهَبُوا يعض : مآ ات تَمتْمُوهٌنَ عام يشمل الكلّ المطلوب إل 
أن يتين يفَاحِشَّةٍ مب قبل المراد بها الُمُوز وشكاسة الخلق و إيذاء الزوج 
وأهله و عليه فالمعنئ إلآ أن يكون سُوءِ العشرة من جهتهنّ فقد عذرتم في 
طلب الخلع و يدّل عليه قراءة أَبّي بن كعبء إلا أن يفحشن عليكم. 

و قيل المراد بها الرّناء و فى قوله مبيّنة إشعار بن الزّناء لابد من أن يبّين 
بسبب الاقرار أو شهادة الشهود و أما صرف التّهمة فهو لا يكفى و عليه 
فالمستثنئ منه هو أخذ الأموال أي لا يجوز أَحَذ المال منهنّ إل فى هذه 
الصّورة. 

وقيل المستثنى منه هو الحبس و الأمساك فى قوله : فَأمْسِكُومُنٌَ فى أَلْبُيُوت 


1 وري . . 7 وك 1 اع سَ اكأره ٠‏ # ا هد 
أي لا تحبسوهنٌ إلآفى هذه الصّورة و عاشروهن بالمَعْرّوفٍ وهو النصفة فى 
العسية والنفقة بو سن الشيزة والعشرة: 


م 


وه وسكت ولي وي مس , ءَ هم سسة بير 2 ا عت 2 م 2 
فإن كرهتمُوهنٌ فعسى أن تكرهوا شيْمًا وَ يَجْعَل الله فيه خيْرًا كثيرًا 

أي فأن كرهتم معاشرتهنّ و مصاحبتهنَ فعسى أن يكون فى هذه الكراهة 
خيراًكثيراً اما لكم و اما للمرأة و أمّا لكما جميعا. 

أمَا الآول: فلأنٌ الصَبر على هذه المصيبة يُوجب لكم الأجر فى الأخرة 
هذا أولا. 

ثانياً: أن المؤمن في دار الدنيا لابدٌ له من الابتلاء فأنّ الدّنيا دارٌ بالبلاء 
محفوفة, واللّه تعالئن بحكمته إبتلاه بهذه البلية ولعلها أسهل من غيرها وهو لا 
يعلم أنّه لو خرج منها دخل فى بليّةِ أشّد وأعظم ممّاكان فيه و عليه ففى البقاء 
على هذه الحالة له خير كثير. 

أمَا الثَانى: وهو رجوع الخير الى المرأة فلعلّها لو تخلصت من هذا الرُوج 
وجدت زوجاً خيراً منه وهى أيضاً لا تعلم به. 

ما الثّالث: فلأنٌ المتاركة بينهما ربما تكون مصلحة لهما فى الدّنيا والأخرة 
بأن يجد الرّوج زوجة خيراً منها وهى أيضاً تجد زوجاً خيراً منه وإذا كان 
كذلك فقد ظهر حسن كلامه تعالى حيث َالفَعَسِىَ أن تَكْرَهُوا شَيْنا الخ 
والسّر فيه أنّ المصالح و المفاسد لا يعلمها إلا الله فحري بالعبد تفويض أمره 
الى الله فى جميع الأمور: 

قال الله تعالئ: كِب عَلَيْكُمُ آَلْقِتَالُ و هُوَ كُرْهُ لَكُمْ و عَسى أن تَكْرَهُوا 

شَيْمًا وَهُوَ خَيْر لَكُمْ وَ عَسى أن تُحِيُوا شَيَْا وَ هُوَشَرٌ لَكُمْ وَ آَللّهُ يَعْلَمُوَ 


ءَ ومع 
© هو 


0 م هوي ا ١‏ 
أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ! 3 
-١‏ البقرة - 5١8‏ 
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مدنا الآيات ١9‏ الى 7١‏ 


ففى هذه الآية دلالة صريحة على أن العبد لا يعلم المصالح و المفاسد 
المترتية غلرة الفع| ' 

قال اللّه تعالىم: و مآ أود تيثُمْ مِنَ آلْعِلم إلا قليه7". 

وأيضاً دلالة علئ أنّ الأوامر والنواهى : فى الشريعة تابعة للمصالح 
والمفاسد الوّاقعية فلا يُؤْمر العبد إلا بما فيه مصلحة كما لايُنهى إلا عمّا فيه 
مضرّة و مفسدة ولذلك يجب علئ العبد تسليم أمره اليه تعالئ في جميع 
الموارد تتحقق العبوديّة إلا به قوله تعالئ: 


أَرَدْتُمُ أستندالَ رَوْجٍ مَكْانَ رَوْج و اتَيدّم إِحديهن قِنْطارًا قلا 

أي أن بي بوي را م حت اا 
بدون رضاهاء روي 0 ره منهم اذا أراد أن تتزوّج را لحر رمى 0 
بالفاحشة حبَّى يلجئها الى الاقتداء بما اقطاها من الصّداق فنهى اللّه تعالى عن 
ذالك وفى الآية دلالة على مغالاة فى المه روى ان عمر قال النّبى الا لاتغالوا 
فى فهور نسائكم فقامت امراة و قالت يابن الخطاب الله يعطينا و أنتَ تمنع 
ولت هذه الآية فقال عُمركل الناس أفقه من عُمر حتّى المخدّرات ورجع عن 


كراهة المغالاة. 
ا 
المغالاة لأنّ قوله: وَ أتيتُمْ إخد بِهُنَّ قنطارًا لايدّل على جواز إيتاء القنطار 


م 


كما أن قوله : نو كان فيهما ألِهَة ِل آنه َسَدَنا(" لا يدّل على حصُول الألهة و 
لحاصل ا ا ااا اا ا 
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أقول: العجب من الرّازي و هو من رجال العلم و الفلسفة بإدعاءه كيف قال 
بهذه المقالة ولم يعلم الفرق بين الشرط اذا كان محالا ممتنعا في نفسه وبينه 
اذا كان جائزاً ممكن الوقوع ففى الصورة الأولى يكون المشروط أيضا محالا 
لتعليقه على الشّرط المحال و ما علق علئ المحال محال و أمّا فى الصورة 
النّانية فلا يكون تحمّق المشروط محالاً لتعليقه على الممكن الجائز وما علق 
على الممكن ممكنٌ ألا ترئ أنّك اذا قلت إن طَرتٌ الئ السّماء ء لا تقتل أو لا 
تحبس مثلاً علّقت عدم القتل والحبس علئ الطيران الذي هو محال له في حدٌ 
نفسه لعدم إمكان الطيران الئ السّماء لغير الطير فالمعنئ يرجع الئ أنّك تقتل 
أو تحبس لا محالة. 

8103 اقلق أ نضرعت نماك تكن ققد علنت المقتروط وهو الفقل 
على الخروي ونقو أمر مك ا جد فيه اي أن الخروع وعدم الخروج على 
00 بالنسبة اليك فلك أن تخرج ولك أن لا تخرج وهذا هو معنى 
الممكن فأنّ معناه أن وجود لاشئ و عدمه بالنسّبة الى ذاته علئ السّواء اذا 
عرفت هذا فنقول قوله تعالى و أتَيْثُمْ إخد ون تلطا ذا اقرط وقول قاد 
توا مِنْهُ يا مشروط وأئما قلا و أَشه | حَديْهُنَ قَنْطارًا شرط لأنّه 
عطف على أن أردتم أي وأن أردتم إستبدال زوج مكان زوج ون تينع 
أحداهنّ قنطاراً الخ أو نقول أنّ الجملة واحدة وكيف كانت فلا شك فى وجود 
الشرط والمشروط ثم أنّ الشرط وهو إيتاء القنطار أي المال الكثير بالنّسبة الى 
الباذل فى المهر و صداق المرأة أم ممكن فى حد نفسه لا إستحالة فيه وإذا 
كان الشرط به ءاف المتروع: انا مك لها كناد وعذا ادق قزل نان 
نو كان فيهمآ الهَةٌ إلا آللّهُ لَقَسَدَنَا( لأنّ وجود الآلهة فى حدٌ ذاته أمرٌ مستحيل 
كما ثبت في محلّه فالمشروط وهو الفساد مُيَرتبٌ عليه فقياس الآية على ما 
نحن فيه قياس مع الفارق و أن شئت قلت هو نوع من المغالطة كما هو دأب 
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إمام المشككين فثبت أن قوله تعالئ :و اتيم إ د ددن قاد 
جواز إتيانه والدليل عليه وقوعه فى الشّريعة المرقية وعدم منع الشرع منه و 
بذلك قد ظهر لك أنّ قوله والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشّئْ شرطا لشئ أخر 
كون ذلك الشّرط فى نفسه جائز الوقوع.كلام لا طائل تحته و ذلك لأنّا لانقول 
كل شرط فهو جائز الوقوع بل نقول أنّ هذا الشّرط جائز الوقوع وأن كان بعض 
الشروط لا يجوز وقوعها و قد قلنا أن الشرط علئ قسمين محال وممكنء وما 
نحن فيه من الثانى وأمّا قوله وقد يقول الرّجل لوكان الاله جسما لكان محدثا و 
فد | نحل :و لا يله عننه أذ الو لها لاله حم دن :فقو ير للف بيطاقة ايا رذ 
الشّرط فى هذا الكلام وهو الجسّمية محال ممتنع بالأدّلة العقلية وما ثبت 
إقتناعه لا يوجد أبداً و لاكلام لنا فيه وأمثاله من الشروط الممتنعة كثيرة إلا أن 
ماح تايس فنها وار المطلرتة» 

أْتَأَخْدُوتَهُ مُهْانً وَإِنّمّا مُبِينًا والبقمزة للإستفهام الإنكاري أي لا تأخذوه 
كذلك فأنّه إِثم م بعل أى ذدقه وتعضية لزاه لأنس وافيها لأتسرن | تررك نون 
مال الغير بدون رضئ صاحبه فهو من مصاديق الغصب واقعاً و أن كان في 
الظاهر برضاه و ذلك لأنّ رضئ المُكره كعدمه فأنٌ الاكراه والاضطرار و النسيان 
و أمثالها كلها من مصاديق حديث الرّفع المشهور بين العامّة والخاصة و 
قوله يَيِيَةُ ُفع عن أُمَتى تسعة أي أثارها و هو ظاهر. 
وَكَيف تأَخُدُوَهُ وَكَد فى بَعْضُكُم إلى بَغض وَأَخَدْنَ مِنْكُمْ ميفائا 

ق اميل انقى من النضاء الدمرهو القع قان قيعي متو تصر او 
قضاءً اذا إنّسع و قيل معنئ وصل يقال أفضى فلان الى فلان أي وصل اليه و 
أصله أنّه صار فى فرجته وفضاءه ثم أَنْهم إختلفوا فى معنى الإفضاء فى الآية, 
تقبل الوكانة عن الجماع :وهو قزل أبن غثائن ومجاهة والكدي و أمنالهم: 


وقيل الإفضاء أن يخلو بها و أن لم يُجامعها و تُقل عن الكلبى. أن الإفضاء 
أن يكون معها فى لحافٍ واحد جامعها أو لم يُجامعها قال بعض المحققين 
إعلم أنّ التكاح باية الى المهر ينقسم الى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: أن يخلو عن ذكر المهر بالكلية و تسمّئ مفوّضة البضع. 

الثّانى: أن يذكر إجمالاً كأن يفوّض الحكم الى أحد الرّوجين و تسمّى 
مفوّضة المهر. 

الثّالث: أن يذكر المهر قلّ أوكثر و هو الأكثر و على التّقادِير فأمًا أن يفارقها 
بطلاق أو نحوه من الأسباب قبل الدّخول. أو بعده قال اقام تصير سبته و 
سياتى الكلام فيها والمراد بالاستبدال فى المقام العقد على زوجه بعد مفارقة 
الاخرى بالطلاق و المراد انّه لا يجوز له ان تاخذ ممام عطاها شيئاً وان قل اذا 
اراد طلاقها ال برضاها و قيّدة بالاستبدال جرياً على الغالب فهاهنا فوائد لا 
باس بالإشارة اليها تكميلاً للبحث. 

الأولرقةقى يؤر الاراذه والا عي التقيك بالبيغان إغتمار بأ التي عافد 
الأخذ يعوا الأكراذوالاتجاء لها علن ذلك :قلوكان النقال زتها هى .وظيت 
نفسهاكما في عوض الخُلع فلا منع فيه فلا مُنافاة بين هاتين الأيتين و أية الخلع 
و قيل ليس له أن يأخذ عوض الخلع عملاً بمقتضى هذه الآية وقيل هى 
منسوخة بأية الخلع وكلا القولين باطلان لا وجه لهما. 

الثانية: في الآية دلالة علئ جواز المره أ قدر شاء ويدل عليه إطلاق 
قوله: فأتوهنٌ أجورهن. و قوله: وصدقاتهُنَ. وإطلاق قوله: قَيِضْفُ ما قَرَضَّكُمْ و 
قولة كا المورها تراس عليه الثاتن واف زرؤانة زرازة القداق :ها تراضينا 
عليه قلّ أوكثر و خخالف فى ذلك المرتضيئ يي فى الانتصار فقال مما إنفردت 
به الأنائنة أنه لا تجار بالمهر مين عانة ورهما حنادا قندتها خسو هيار 
فما زاد على ذلك رد الئ السٌّنّة والجواب أنّ الإجماع لم يثبت والأخبار الواردة 
فيه تحمل علئ الإستحباب وتفصيل الكلام فيه فى الفقه. 
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الثّالثة: أنّ الظاهر من الافضاء هو الجماع فحينئذٍ يكون فى تعليل النّهَى 
والإنكار بالإفضاء دلالة على أنّ المهر أَنّما يستّقر به دون الخلوة و سيأتى 
الكلام فيه أيضا إن شاء الله فى موضعه. 

الرابعة إختلفوا في الميثاق الغليظ علئ أقوال: 

أحدها: قال السّدي و عكرمة و غيرهما أنّ المراد به هو قوله َل فائّقوا 
الله فى النّساء فأئتكم أخذتموهنٌ بأمانة اللّه وإستحللتم فروجهنّ بكلمة اللّه. 

ثانيها: قوله تعالئ: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أؤ تَسْرِيحٌ بإخسان ('' قاله الححسن و 
اب سيرية وقنادة: 

ثالقها: عقدة النكاح فى قول الرّجل نكحت و ملكت ذكر هذه الوجوه 
القرطبى. 
ولا تَنْكِحُوا ما نَحَحَ ابآؤْكُمْ مِنّ ليسا ء إلاما قَدْسَلَفَ إِنَّدُكانَ فاحِشّة 
ل 0 

قال ابن عا ومو المفسّرين كان أهل الجاهلية يترّوجون بأزواج 
أباءهم فنهاهم اللّه بهذه الآية عن ذلك الفعل. 

روي في تفسير على ابن إبراهيم عن أبي الجارود عن أبي جعفرطكة في 
قوله تعالئ: يآ أَيُّها آنّذِينَ أمَنُوا لا جل لَكُم أَنْ تَرِنُوا آليّسآ ءَ كدهَا فأنّه 
كان فى الجاهلية في أَوّل ما أسلموا من قبائل العرب اذا مات حميم الرّجل وله 
إمرأة ألقئ الرّجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها 
فكان بورك نكاحهاكما يرث المال فلجاامات آبو فس بق الأستلت القرا فخضن 
بن أبي قيس ثوبه على إمرأة أبيه و هى كبيشة بنت معمر بن معبد فورث 
نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها فأنت رسول الله يَُْ فقالت يا 
رسول الله مات أبو قيس بن الأسلت فورث إبنه محصن نكاحى فلا يدخل 
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على ينفق علئ ولا يخلّى سبيلى فألحق بأهلى فقال رسول الله يَيةُ أرجعي 
ال بيتك فأن يحندت الله فى شأنِك شيئاً أعلمتك فنزلء و لا تنكحوا ما نكح 
أباءكم من النّساء الأية. فلحقت بأهلها و قد روي عنهم عليهم السّلام أن عبد 
المطلب سنّ فى الجاهلّية خمس سنن أجراها اللّه تعالئ فى الإسلام. 

فنها: أنه حرّم نساء الأباء علئ الأبناء فأرّل و لا تَْكِحُوا ا تكح ابأو كم 
فعلى هذا يكون المراد منكوحات الأب. فماء موصولة وعائدها محذوف. 
النّساءء بيان لماء و قيل المعنئ لا تَنْكحُوا ما تكح أباوٌكُم أي مثله فتكون, 
فيا فض ورة فيتناول النّهى حلائل الأباء وكل نكاح فاسدٍ قد تعارف عندهم. 

الأوّل: أظهر و أما الاستثناء فقيل أنّه يكون منقطعاً أي لكن ما سلف لا 
جناح عليكم فيهء و قيل بالإنّصال و عليه فهو مستثنى من اللفظ من قبيل 
التَعلِيقَ على المحال مبالغة فى التّحريم و التأبيد والمعنئ أن أمكنكم نكاح ما 
سلف فأنكحوه فلا يحل لكم غيره و ذلك غير ممكن فهو نظير قوله فلا عيب 
فيهم غير أن سيوفهم بهنّ فلولٌ من قراع الكتائب, و قوله لا عيب فيها غير أن 
قطوفها سريعٌ و يمكن أن يكون مستثنى من المعنئ اللآزم للنّهى وهو العقاب 
والمؤاخذة كأنّه قيل أنتم مؤاخذون بهذا الفعل إلا ما قد سلف قبل نزول هذه 
الآية فأنّه لا عقاب فيه تفضّلاً وعفواً منه منه كما يشعر به لفظء كانء الدّالة على 
أن هذا الفعل كان محرّما قبل ذلك أيضاً حيث وصفه بالفاحشة أي الرّناء أو 
القبيح» و قوله: مَقَتَا أي يبغض الله صاحبه وكانوا يسمّون الولد من زوجة أبيه 
امقس كال ا شف ين نس بوابو سعطاحة الرلندين غفنة ونا عشبا ا 

بنس الطريق ذلك التكاح فعلئ هذا يكون الضَّمير المنصوب. بأن» راجعاً الى 
التكاح الذي كان عليه أهل الجاهلية ةو قيل لسرا جع الئ التكاح بعد النَهي دون 
ما قبله وربما يرشد الئ كونه لم يكن مُحرّماً قبل النّهى إنتظاره ييه للوصى و 
كونه من سنن عبد المطلب و من ثم قيل أنّء زائدة أو يقال أن كان. قد 
تستعمل في مجرد التّبوت كما فى قوله عد كان اللّه ولا شئء و قوله كان قبل 
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كلّ شئ وكان قبل القبل و غير ذلك, و الحقٌّ أنّ الآية دألة على التّحريم إبتداء و 


إستدامة و أمّا فعله عبد المطلب قبل نزولها من تحريم حلائل الآ علئ الأبناء 


كان إقتطاعا من المتعارف عند الجاهلية و مما كانوا يفعلونه من غيره واعاة 
كونه حلالاً أو حراماً شرعاً وامّا اجر الله تعالى ما نقله عبد المطلب فى هذه 
الملة لا يدل على انها كانت مباحة فى شرع من كان قبله من الرسول و عليه 
فزيادة كان ممنوعة و استعمالها فى مجرّد الثبوت خلاف حقيقتها لا يحمل 
عليه الامع الونية وهى مفقودة هكذا أفاد بعض المحققين إذا عرفت هذا فهنا 
أحكام لابد لنا من التنّبيه عليها. 

الأوّل: أنّ الظّاهر من لفظ التكاح فى الآية أنّ المراد به العقد أمّا بناء علئ 
كونه حقيقة فيه شرعاً أو لأنّه الأكثر و الأشيع فى إستعمال الشرِع سيّما في 
القرآن و عليه فيدخل فى الحكم بالتحريم؛ من عد عليها الاب دائما ومنقطعا 
وأن ليش عل يها دون لوزي بهاو الموطرنةباضلك لقم لفقل عليين: إل 
بدليل خارج هذا إذا قلنا أنّ المراد بالتكاح فى الآية العقد المجرّد عن الوطئ 
أو معه و أما إِذا قلنا أن التكاح فى المقام أريد به الوطئ كما هو أحد القولين فيه 
فيدخل فى الحكم موطوئة الأب سواء كانت بالعقد أم لم تكن والتحقيق أن 
م ل ا لق عدم النقل أو أنه قد 
أبععما فيه شرعا امتعهالا كتير ف فيتحقق التّحريم به و أمّا التحريم بمجرّد 
العقد فهو مستفاد من دليل آخر كالإجماع والرّوايات و فى المقام قول ثالث و 
هو إشتراكه بين المعينين وهو مني علئ القول بالإشتراك وجوازإستعماله في 
ل 1 يَقُ فى المختلف عند نقله 
قول الشّيخ :5# يحرم الرّانية على أب الرّاني وأبنه ثمّ نقل عن إبن إدريس و 
المفيد والمرتضئ القول بالإباحة ما لفظه لنا قوله تعالئ :ولا تَنْكِحُوا ما تكح 
اباوُكمْ مِنَ أَلبِّسآءِ والاستدلال على تعميم التّحريم بهذه الآية يتوقّف علئ 
مقامين الأوّلء أنّ النكاح ويراد به الوطئ كما يراد به العقد ود لك قبلية انه 


حقيقة فى اللّغة للوطئ إجماعاً فيكون كذلك فى الشرع لأصالة البقاء و عدم 
النّسخ والتّغيير وقد أستعمل فيه كقوله فأنكحوا ما طاب لكم و غير ذلك من 
الأيات والأثار بل نقول أنه لما كان حقيقة فى الوطئ لم يكن حقيقة فى غيره 
وإلألزم الإشتراك والأصل عَدمه وامساة ل العقد في نحو قوله تعالى : إذا 
َكَحتُم آلمُؤْيِناتٍ كُمْ طَلَفتُمُومُنَ مِن قَبلٍ أن تَعَسُوهُنٌة!) مجاز لأنّه خير من 
الإشتراك و وجه حسن المجاز أنّ العقد يؤدّي الى الوطئ فأشبه العلّة فحسن 
النّجوز ولو سلْم أنه حقيقة شرّعية فلا يمنع من إستعماله في حقيقة اللغوية بل 
قد أستعمل كما بيّناه إذا تقرّر هذا فنقول النَهى يتناول النكاح , بمعنئ الوطئ 
لأنّه حقيقة فيه ولأنّه لمّا كان العقد المُؤْدَي الى الوَّطئ لا دائماً يثمر إنتشار 
الحرمة كان الوَّطئ الذي هو أبلغ منه أولئ بالتشارها انتهئ كلامه رفع مقامه. 

أقول ما حققه العلآمة ميك لا مرية فيه و هو الحقٌّ الحقيق بالإتّباع وبه قال 
الشبخ أبو جعفر الطوسى 8 قبله فى كتاب العدة علئ ما نقل عنه فأنّه قال 
التكاع إييم للورطرن بتحقققة وما قي الفقد أنه بول الدرو انكاؤاقى عرف 
الشرع قد إختّص بالعقد كلفظ الصّلاة وغيرها انتهئ. 

و ذهب ابن إدريس الى أنه حقيقة فى العقد وقال»الاسقدلال بقولهة و بن 
تَنْكِحُوا ما نَحَحَ اباَوْكُمْ علئ أنه حقيقة فى.الوّطئ من قبيل النُّمسك ببيت 
العنكبوت لأنّه لا خلاف أنّه اذا كان فى الكلمة عرفان لعّوي وشرّعى كان 
الحكم بعرف الشرِع ذون اللّغة ولا خلاف فى أنّ النَكاح في عُرف الشّرع هو 
العقد حقيقة وهو الطّاري على عرف اللّغة كالتّاسخ له فلوطئ الحرام لا يطلق 
عليه فى عرف الشرع إسم التكاح بلا خلاف انتهئ وأجاب عنه العلآمة بأنّ 
كون التكاح مستعملاً في عرف الشرع في العقد لا ينافي الحقيقة الأصلّية و 
الإستعمال الشرعى فيها و قد بيّنا وروده : فى-الوّطئ شرعاً كهذه الآية. 


-١‏ الاحزاب - وع 
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ع وع الآيات ١9‏ الى ار 


قال الله تعالى : قلأئجل له من بَْدُ حَى تجح روجا يوه ' 

قال لله تعالى: فَانْحِحُوهُنٌ بإدْنْأَهْلِنَ وَ أتُوهُنَ أُجُورَ 7 

قال الله تعالئ: و أَنْكِحُوا آلأيامى مِنْكُمْ و آلضَالِحِينَ مِنْعِبادِكُمْ و 

إِمَآيْكُة7 ْ 

و التّعليل يدّل علئ إرادة الوطئ وقوله مله تناكحوا تناسلوا وغير ذلك مما 
لا تحصى كثرة والوطئ الحرام لا يطلق عليه فى عرف الشرع إسم التكاح و 
مورد القسمة مشترك بين الأقسام وصادق عليها انتهئ ما أردنا نقله من كلامه 
فثبت و تحقق من هذه الكلمات أنّ لفظ التتكاح حقيقة فى الوَطئْ مجاز فى 
العقد فقوله تعالئ: و لا تَنْكحُوا ما نَكَحَ أبَاؤٌ كم معناه تحرم معقودة الأب 
على إبنه وإبن إبنه و هكذا حرمة دائمّية سواء كان العقد دائمّياً أم إنقطاعياً 
وسواء دخل العاقل بالمعقودة أم لم يدخل بها وسواء كان الأب والإبن نسبّيين 
أورضاعيّينء و أما اذالم يعقد عليها ولكن زنى بها فقال الشيخ و أكثر الفقهاء 
بالحرمة أيضاً لعدم الفرق و قال ابن إدريس بالإباحة و نسب هذا القول الى 
السّيد المرتضئ و المفيد أيضاً حجّة المشهور أنّ التكاح حقيقة فى الوطئ في 
أصل اللّغة و هو قد حصل فيدخل فى عموم قوله: وّ لا تنكحوا ما تكح 
اي" 0 07 عاب مس سّ 
الاوك يعدن رس و عووات قاع فى لحر فلار قرا 
يحصل و إطلاقه على الوطئ وأن كان موافقاً لأصل اللّغة إل أنّه فى دوران 
المربير العو الشرعي و اللغوي اذا أنسل لتر ا 5 

اسم و 

يدخل فى قوله: أبَآوٌكئاجداد الاب و اجداد الام وان علق فمعقودة الجلد 
-١‏ القرة - 6٠؟‏ 7- النساء - 70 
*- النور - 77 


مثلاً حكمها مقصودة الاب فى الحرفة و هكذا موطوتة الجد عل ماقر الكلام 
فيه ويدل عليه: 
مارواه الشّيخ فى الضّحيح عن محمّدين مسلم عن احدهما عليهما 
السّلام أنه قال: لى لم يحرم علئ الدّاس أزواج التّبِي يبلقو اللّه 
عنّ وجلٌ وما كان لكم أن تُؤذوا رسول اللّه ولا تَنكحُوا أزواجه من 
بعده أبداً حرّم على الحسن والحسين ند بقول الله عر وجلَّ:وَ لا 
تنْكِحُوا ما نَكَحَ أبآؤُكُمْ و لا يصلح للرّجل أن يَنكح إمرأة جدّه 
انتهئ. 
و في تفسير العيّاشي عن الحسين بن سُدير قال: سمعتٌ أبا عبد 
الله لجا يقول أن اللّه حّم علينا نساء الى بقوله و لا تنكحوا ما 
تكح أباءكم من الشّساء انتهئ. ْ 
الثالث: حيث ذكرنا أنّ المراد من التكاح العقد فى الشّرِع و أنكان للوطئ 
عفبيب! اللغة فالهراذ بالعقد الصّحيح منه لأنّه المتبادر من الإطلاق فلا تحرم 
المعقود عليها بالعقد الفاسد كما اذا كانت المرأة فى العدّة والمكرهة أو حالة 
الإعراموو أمدال :ذلك بو أما التصراى مله قن «البتمدم سكع قير «اندل بقن 
الفاسد عنده فلا تحرم على الإبن و أمّا من قال بصحنّه و توقفه على الإجازة 
ولم تحصل فالظاهر أنه كذلك لحصول الكاشف عن فساده وكذا لو زنى الأب 
بعد هذا العقد ثم حَّصلت الإجازة ولو لم تّحصل الإجازة فالحُكم فيه حكم 
الرّنا قبله. 
الرّابع: قالوا منظورة الأب وملمُوسته لا يتناولها لفظ التكاح لما عرفت أنه 
حقيقة في العقد أو الوّطئ أو مشترك بينهما فتدخل فى قوله تعالئ وأحلّ لكم 
ما وراء ذلك فيكون حلالاً علئ الإبن وذهب بعض الفقهاء الى التّحريم اذاكان 
الننظر واللُمس بشهوةٍ وهذا القول أوفق بالاحتياط. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 25 المجلد الرابع 


الخامس: المراد بالأب الذي ولدّك بالتكاح الصّحيح أو حكمه فالوّلد 
المخلوق من ماء الرّنا لا تحرم عليه منكوحة الرّاني علئ القاعدة و الأقوى 
حرمته مراعاةً للإحتياط و لا سيّما فى الفروج هذا كله على المشهور بين 
الدقبيرين الطوق فهو ملك تسلكا اخر فى تقتيين الآبةافانهة كرف اتلسييردة 
أقوالاً من العامّة ثم قال ما هذا لفظه: ْ 1 

و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب علئ ما قاله أهل التأويل فى تأويله أن 
كرو معاي ل كدو من النّساء نكاح أباءكم لما قد سلف منكم فمضي 
فى الجاهلية فأنّه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلاً فيكون قوله ان النسا ذهيرة 
صلة قوله :ولا تَنْكحُوا ويكون قوله افا نكم اباو كابس المصند وو ركرة 
قوله : إلااما قَدْ سَلَفَ بمعنئ الإستثناء ء المنقطع انتهى. 

أقول ملخصّ كلامه أنّ المعنى» لا تنكحوا نكاحاً مثل نكاح أباءكم, فأنّ 
أنكحتهم كانت بغير ولى و لاشهود وعلئ سبيل القهر و الالجاء علئ ما مر بيانه 
وعليه فالّهى أَنّما وقع علئ أن لا ينكحوا مثل نكاح أباءهم الفاسد و تبعه على 
هذا التفسّير بعضهم و إذا كان كذلك فتكونء. منء متعلقة بتنكحواء و ماء فى ما 
نكح؛ مصدرية قالوا ولوكان معناه ولا تنكحوا النّساء اللآتي نكح أباءكم لوجب 
أن يكون موضع ماء من» وليس كذلك و قد أجابوا عنه بأنّء ماء بمعنئ نون الدىة 
أي ولا تنكحوا الذي تكح أباءكم أو بمعنئ, منء أي لا تنكحوا من نكح أباءكم 
و الدّليل عليه إجماع الأمّة وإتّفاق المفسّرين قال القرطبى بعد نقله ما نقلناه 
عنه فى جوابه والذليل عليه أنْ الصّحابة تلفت الآية على ذلك المعنئ ومنه 
إسترلت غلن منع نكاح الأبناء حلائل الأباء و قد كان فى العرب قبائل قد 
إعتادت أن يخلف ابن الوّجل علئ إمرأة ة أبيه وكانت هذه السيرة فى الأنصار 
اعتو يا ا اتام اراسي ال أخر ما قال:إلا ما قَدْ سَلَفَ 
إِنَّهُكانَ فاجشّة عق وَ مََنَا وَّسَآءَ سَبيلاً قالوا أن الإستئناء ء مُنقطع لأنّه لا يجوز 
إستثناء الماضى من المستقبل والمعنى لكن ما قد سلف فلا جناح عليكم قاله 
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الطبرسي مي و قال القُرطبي أي لكن ما قد سَلّف فأجتنيُوه و دعوه؛ بعد قوله 
أن الإستثناء متقطع. 0 

أقول لا نفهم معنئ كلام القُرطبى ولعله إشتباه منه فأنّ المُستئنى منه هو 
نكاح حلائل الأباء وهو منهئ عنه و لازم الإستثناء بقوله إلآآما قد سلف هو 
الجواز ومعنى قوله فأجتنبوه و دعوه هو عدم الجواز وهوكما ترى فالآية من 
قبيل قول القائل, لا تبع من متاعي إلأما بعت أي لكن ما بعت فلا جناح عَليك 
فيه و قد ذكر الرّازي فى قوله إلا ما قَدْ سَلّفَ وجوهاً. 

الأول: ما نقله عن السّيد صاحب حل العقد أنّه قال هذا إستثناء على 
طريق المعنئ لأنّ قوله: و لا تَنْكِحُوا ما نَكَح ابا كم مِنَ آليّساءِ إلآما قد 
سلف قبل نزول أية التّحريم فأنّه معفّو عنه. 

الثانى: ما نقله عن صاحب الكشاف أنه قال هذا كما إستثنئ. غير أن 
سيوفهم, من قوله. ولا عيب فيهم, فى قول الشّاعر: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم. يعنى أن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف 
فأنكحوه فأنّه لا يحل لكم غيره و ذلك غير ممكن والغرض المبالغة فى 
تحريمه و سد الطريق الى اباحته. 

الثالث: ان الأ هاهنا بمعنى بعد اى بعد ماسلف كقوله تعالئ: لا يَدُوقُونَ 
فيهًا آلْمَوْتَ إِلّا آلْمَوْتَةَ ة الأولى ”'"اى بعد الموت. 

الرّابع: ما نقلناه عن الطبرسى و قد مر فهذه هى الوجوه المذكور فى قوله: 
إلا ما قد لفو احسنها ما ذكره الطبرسى والله اعلم. 

و اما قوله وصف الله تعالئ التكاح في عهد الجاهلية بأمور ثلاثة: 

أوَلها: أله فاحشة فيل لأن زوجة الأب تشبه الم فكانت مباشرتها من 
أفخكن_ الفوا حدن 


١-الدخان‏ < عم 
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1 الآيات ١4‏ الى ؟ 


ثانيها: المقت و هو في الأصل البغض و كانت العرب تقول للرّجل من 


إمرأة أبيه. مقيت فسمّئ تعالئ هذا التكاح, مقتاء اذ هو ذا مقت يلحق فاعله 


يل بيت 
أهم الأمور» فقوله: : فا ا 0 
اك 

مث عَليكُمْ انك وَ يَنَانَك' ار وَ عَسَا تك و خالا نك و 
31 آلآخ و بَئاتُ آلأخْتٍ أي حُرّمت عليكم نكاح أمهاتكم ونكاح بناتكم 
الخ ... 

ل ال 0 
يتعلّق بالأعيان و أَنّما يتعلّق بأفعال المكلّفين حُدمَتُ عَلَيكهْ أَمَّهَانْكمْ كل 
إمرأٍ رجع نسبك البها بالولادة من جهة أمك بأناث رجعت اليها أو بذكور فهى 
املق وزالاك قع لكيس انك وهو انلك :وين تكو التتالت تحمم النك وى 
كل ار زرك اسيها البلكبالولادة درج أو رجانه باناك رج انها ١‏ 
اكور اوت الري عالت ام كوا رات اسن تايرك غرام روداو 
َخَواتَكُم الأخوات جمع الأخت الوا كل أنثئ ولّدها شخص ولّدك في 
ترج ارال لبي اراد عي درام اتيز جلا لاع بيع 1ن ليد 
ا ا ا ل ل 
عليك حرام كأخت 0 98 0 
فكل أنثى رجع نسبك اليها بالولادة فأختها خالتك و قد تكون الخالة من جهة 
أبيك مثل أخخت أمَّ أبيك أو أخت جدّة أبيك فصاعدا وَبَنَاتْ الأخ وَ يَنْاتْ 


آلأخْت وذلك لأنّ بنات الأخ وبنات اعم حكن حكويات فلن قال 
الطبرسي َي اذا خاطب المكلفين بلفظ الجمع كقوله حرّمت عليكم ثم 
أضاف المحرّمات بعده اليهم بلفظ الجمع فالأحاد يقع بأزاء الأحاد فكأنّه قال 
خُرّم علئ كلّ واحدٍ منكم نكاح أُمّه أومن يقع عليها إسم الم ونكاح بنته يقع 
عليها إسم البنت وكذلك الجميع ثم أن هؤلاء أعني الأشيات:ى البناك و 
الأخوات والعمّات والخالات و بنات الأخ وبنات الات هن المصدزمات 
بالنسب وهى سبعة والئ هذا أشار ابن عبّاس حيث قال حرم الله من النسّاء 
سبعاً بالنسّب ثم قال و السّابعة ولا تنكحوا ما نكح أباءكم من النّساء و لاكلام 
لأحد من علماء المسلمين فيما يحرم بالنُسب قال القرطبى في هذه الآية ما 
يحل من النّساء وما يحرم فحرّم الله سبعا من التّسب ثم قال و تثبت الرّواية 
عن ابن عبّاس قال حرّم من السب سبع و من الصّهر سبع قال و السّبع 
المحرّمات بالصّهر و الرّضاع. الامّهات من الرّضاعة. و اللاخوات كذلك,. و 
امّهات النْساء و الرّبائب و حلائل الأبناء والجمع بين الأختين والسّابعة و لا 
تنكحوا ما نكح أباءكم. 

قال الطحاوي وكلّ هذا من المحكم المتّفق عليه وغير جائز نكاح واحدةٍ 
منهنٌ بإجماع. ؛ إلا أمّهات النساء اللواتى لم يدخل بهنّ أزواجهنّ فأنّ جمهور 
اسلف ذهبوا الئ أن الم تحرم بالعقد علئ الإبنة ولا تحرم الإبنة إلا بالدّخول 
بالأم وبهذا قول جميع أئَمّة الفتو بالأمصار انتهئ كلامه. 

أقول فى المقام تنبيهان لابذ من ذكرهما: 

أحدهما: أن تحريم التتكاح من أحد الطرفين يقتضي التّحريم من الطرف 
الأخر أيضاً فلامحالة يكون الحكم بتحريم الأمّ وأن علت على الوَلّد و أن نرّل 
بحن قحم الرحراة ال عار اد درطت وكا كاضر ني البواني ير 
لعله النكتّته فى ت: تخصيص الله تعالئ الآية الكريمة بالرّجال ولم يذكر العكس و 
ادو هو التّحريم من الطرفين الإجماع والأخبار. 
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ثانيهما: أنه لا خلاف بين العلماء فى ثبوت النّسب المذكور بالتكاح 
الصّحيح و المراد به الوطئ المستحقٌ شرعاً عند الفاعل أو فى نفس الأمر و أن 
حرم بالعارض كالوطئ في الحيض. والتّقيد بنفس الأمر ليدخل فيه الوطئ 
تيك الثناء انه تنين ألما ويه أو نجه فا تكالعه ,ضيح وان أنه اند اليه 
على ذلكء والتقيّيد بعند الفاعل ليدخل فيه نكاح المجوسي لامّه أو أخته 
تأوللزها وكلفتق ديد بوط الخبهةة اذ كانت من الطر قي ولو اد سيت اها 
العتكن د الو لل علق الأظهونو قال ناوكاة تنيت به النسية الخمناعا وي طايه 
اخباركثيرة وهل يثبت به التحريم المطلق بالنسب فتحرم على الزّانى النسبت 
المخلوقة من ماته كما يُحرم على الزّانية المتولد فيها بالرّناء ولا يثبت فيه 
خلافبيق العامة بو الخاصّة. 

اما العامّة قال الرّازى فى تفسيره المسألة الثانية قال الشافعى البنت 
المخلوقة من ماء انالا فعرم علرة الاق بواقال أطو حدعيةة تيرم مسيخة 
الشّافعى أَنْها ليست بنتاً له فوجب أن لا تحرم أنّما قلنا ليست بنتأ لوجوه. 

الأوّل: أنّ أبا حنيفة إمّا أن يُثبت كونها بنتا له علئ الحقيقة و هى كونها 
مخلوقة من ماءه أو بناءً على حكم الشّرع بثبوت هذا النسب والأوّل باطل 
على مذهبه طرداً وعكساً أمّا الطرد فهو أنه إذا إشترئ جارية بكرا وإفتضّها و 
حبسها فى داره فأتت بولدٍ فهذا الولد معلوم أنه مخلوق من ماءه مع أنّ أبا 
حنيفة قال لا يثبت نسبها إلا عند الاستلحاق ولو كان السَّبب هو كون الولد 
متخلّقاً من ماءه لما توقف فى ثبوت هذا النّسب بغير الاستلحاق و أما العكس 
فهو أنّ المشّرقى إذا ترّوج بالغّربية وحصل هناك ولد فأبو حنيفة أثبت النُسب 
هنا مع القطع بأنّه غير مخلوق من ماءه فثبت أن القول بجعل التّخليق من ماءه 
سبباً للنسب باطل طرداً وعكساً علئ قول أبي حنيفة و أمًا إذا قلنا السب إِنّما 
بعت حك لكر فها نهنا المع المسامون عل أله لاتبين اولك الرنادمن 
الرّانى ولو إنتسب الئ الرّاني لوجب علئ القاضى منعه من ذلك الإنتساب 


فثبت أن إنتسابها اليه غير ممكن لا بناءً علئ الحقيقة و لا بناءً على حكم الشرع. 
الوجه التّانى: التمسّك بقوله الوّلد للفراش وللعاهر الحجر فقوله الولد 
اي 310000 
الثالث: لو كانت بنتا لأخذت الميراث لقوله تعالئ: لِلذّكَرِ مِثْلٌ حظ آلأَنْثَيَيْنِ 
ولثبت له ولاية الإجبارلقوله علد زوجوا بناتكم الأكفّاء ولوجب عليه نفقتها و 
حضانتها ولحلّت الخلوة بها فلمّالم ينبت شئ من ذلك علمنا إنتفاء البنتّية وإذ 
نبت أنها ليست بنتاً له وجب أن يحل الترّوج بها لأن حرمة الشروج بها أمَا 
للبنّتية أو لأجل أن الرّناء يوجب حرمة المصاهرة وهذا الحصر ثابت بالإجماع 
وال ري ير بس ا ا ركو 0 
فثبت أَنّها غير محرّمة علئ الرَّانى انتهى و قال القُرطبى و روي عن مالك أنّ 
ا 0 0 العراق ثم قال و 
الصّحيح من قول مالك و أهل الحجاز أن الرّنى لا حكم له وهو قول الشافعى و 
أبو ثور لأنه لمّا إرتفع الصّداق فى الرّناء و وجوب العدّة والميراث و لحوق 
الولد و وجوب الحدّ ارتفع أن يحكم له بحكم التكاح الجائز وروي الذّار قطني 
من حديث الرّهري عن عروة عن عائشة قالت سُأل رسول الله يَيْهُ عن رجل 
زنئ بإمرأة فأراد أن يتزّوجها أو أبنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال أنّما يحرم ما 
كان بنكاح قال ومن الحجة للقول الآخر إخبار النبى عن ريح وقوله يا غلام. 
من أبوكء قال فلان الرّاعى: ٠‏ فهذا يدل علئ أن الرّناء يحرّم كما يحرّم الوَطئ 
الحلال: و يبد لابه أيض] عل أن المخلوقة من فاء الراق بامهنا وهو المشهور 
قال اج لاينظر اللّه الى رجل نظر الئ فرج إمرأة و إبنتها ولم يفعل بين الحلال 
والحرام و ساق الكلام الئ أن قال و قال عبد الملك المباجشون أنّها 
تحل الصّحيح لقوله تعالئ: وَ هُوَ لدي خَلَقَ مِنَ آثمآء بَشُرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًاوَ 
صهْرًا!'' يعني بالتكاح الصّحيح علئ ما يأتى فى الفرقان انتهئ كلامه. 


0 - الفرقان‎ - ١ 
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ما الخاصّة قال العّلامة مي فى المختلف. إختلف علماؤنا فى الرّناء. هل 


ينشر حرمة التّزويج بِأمّها و بنتها فأثبته الشيخ و أبو البّراج وإبن حمزة» و قال 


المفكد:: اليد المرتضئ و الصّدوق فى المقنع و سلار و إبن إدريس أنّه لا 


ينشر الحرمة فحلّ للرّجل نكاح أمّ المرّنى بها و أبنتها سواء تقدّم العقد علئ 


الرّنا أو تأخر و المعتمد الأول أقام الدلائل علئ إثبات مدّعاه مفُصلاً و قال بعد 
ذلكء مسألة قال الشيخ يِه يحرم الرّانية على أب الرّاني و أبنه وهو مذهب 
أي العات وابن الراعبو إن حدرة و ابن زهرة ونكل عن ائن ادريس عن 
المفيد و السّيد المرتضئ الإباحة و المعتمد الأول ثم أقام الدلائل بما لا مزيد 
عليه و قال فى موضع آخر منه مسألة قد بيّنا فيما سلف أن الزّناء ينشر حرمة 
المصاهرة علئ قول كثير من أصحابنا ومنع آخرون منه ويلزم القائل بذلك في 
الزّناء القول به فى عقد الشبهة و وطئ الشبهة و قال إبن إدريس فأمًا عقد 
الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة ولا يش يبت تحريم المصاهرة بحالٍ والوجه الأول و 
فد تقدّم قال المطلب الرابع فى بقايا أسباب التُحريم مسألة المخلوقة من 
ماء الرّناء تحرم عليه قاله فى الخلاف والمبسوط (أي قاله الشيخ) وإستدل 
عليه فى الخلاف بوجهين: 

الأوّل: أنّهِ إذا زنى بإمرأةٍ حرّم عليه بنتها وإنتشرت الحُرمة و هذه بتتها و 
طريقة الاحتياط تقتضى تجنب هذا. 

التاق القوله قال :و تا تك مله كدلنة و أنرل تكن قبرها ثم نقل 
عن إبن إدريس أيضاً القول بالتّحريم في المقام مع أنه في غير هذا المقام 
لايقول بنشر الحرمة فى الرّناء كما عرفت من كلامه وهو دليل على انّ 
ا نك ا ا 00 
العداقوا ني غيرها والريجه لسعو ان الماو نه من هاء ١|‏ الى بنجيكه لزانتي لخنه 
و عرفاً كما قال الشّيخ فهي داخلة تحت قوله وَيَْاُكُمْ بحسب أصل اللّغة 
والعرف و أيضاً قوله تعالئ: إلا التي وَلَدنْكم ل عيت حي اللمرلد نطلنا آنا 


فيكون المتولّدة بنتا لا محالة على حسب القانون اللّغوي نعم الأحكام الشّرعية 
المتعلقة بالتسيمتتفية هنا لحكذة شناعية أما عتفيقة البشتة و الأحيية و 
الأمومّية فلاو أن شئت قلت هي بنت له حقيقتاً ولازم ذلك هو ترثّب جميع 
الأحكام المتعلقة بالبنت عليها إلآما خرج منها بالدليل ونحن نقول به فكلّما 
أخرجه الدّليل أخرجناه وكلمًا أبقاه أبقيناه و من المعلوم أنّ الدليل لم يخرج 
أكثر مما يتعلق بالتسب و أمّا ما يتعلق بغيره فهو باق على حاله وما نحن فيه من 
هذا القبيل إذ نفى النسب لا يلازم نفى حرمة الترُوج بها فالتسب منتفي بالدليل 
ل ا ل 
الكلا م في المحرّمات بالنسب و أمّا المحرمات بالرّضاع:فقال تتعالئ: و 
انك لانن أَرضَفتكم و أَحَواتكُمْ م مِنَ آلتضاة و أَمَهَاتُ 
فنا نك مناه تقال أنهات للشرمة وكل انس الحسبيقه ليها باللين كور 
مَك فالمّي أرضعتك أو أرضعت امرأةٌ أرضعتك أو رجلاً أرضعت بلبانه من 
زوؤجته و أم ولدٍ له فهى مك من الرّضاعة وككذلك كل اإشراة ولدت امتراء 
أرضعتك أو رجلاً أرضتعك فهي أُمَك من الرّضاعة و أما الأخوات فهي جمع 
الأخت والمراه بهن بنات المرضعة وهسن فلات» الشغيرة الأجشتة الى 
أرفتها أمفه يليان أبيك,سواء أرشتعكها مك أوهم وله :فيلك أو سعد لبو 
الثانية» أخمتك لأَمّك دون أبيك وهى التي أرضعتها أمَك بلبان غير أبيك. 
والثّالثة: اخفك [ابجافيووق أ ملك ونعى. از ليها ونه املك كلبق أسلقة 
أمّ الرّضاعة وأخت الرّضاعة لم تحرما فأنّ الرضاعة سبب تحريمهما وكل من 
يحرم بانسب من اللأتي مضى ذكرهنّ تحرم أمثالهنَ بالرّضاع لقول الي لوه 
أن اللّه تعالئ حرّم من الرّضاعة ما حرّم بالنّسب قال الطّبرسي مت بعد ذكره ما 
نقلناه عنه فثبت بهذا الخبر أن السَبع من المكوّمات بالنست علي التفصييل 
الذي مر ذكره محرّمات بالرّضاع ثم قال» والكلام فى الرّضاع يشتمل على 
فصول. 
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أحدها: مدّة الرضاع و قد إختلف فيها فقال أكثر أهل العلم لا يحرم إلا ما 
كان فى مدّة الحولين وبه قال أصحابنا و هو مذهب الشافعى وأبو يوسف و 
تكد ورجدنة عر لأ و تمي فالبناللت عو نو شهر و المتر ا هلو أذ 
رضاع الكبير لا يحرّم. 

ثانيها: قدر الرّضاع و قد إختلف فيه أيضاً و قال أبو حنيفة أنّ قليله وكثيره 
يحرّم وروي ذلك عن إبن عمر و إبن عبّاس وهو مذهب مالك و 
الأوزاعي الشّافعى أنّما يحرّم خمس رضعات ويه قالت عائشة و سعيد بن 
جبير و قال أصحابنا لا يحرّم إلا ما أنبت الحم وإِنشدٌ العظم و أنّْما يعتبر ذلك 
برضاع يوم و ليلة لا يفصل بينه برضاع إمرأة أخرئ أو بخمس عشر رضعة 
متواليات لا يفصل بينها برضاع إمرأة اخرئ و قال بعض اصحابنا المحرّم عشر 
رضعات متواليات. 

ثالثها: كيّفية الرّضاع فعند أصحابنا ما وَصل الى الجوف من الثدي في 
المجرى المعتاد الذي هو الفم و أمّا ما يوجر أو يسعط او يحقن به فلا يحرّم 
بحالٍ و لبن الميتة لا حرمة له في التحريم وفى بيع ذلك خلاف هذا ما ذكره 
الطبرسي فى المقام وهو حقٌّ لاكلام فيه إلا أنّهِ لا يفي بالمقصود فلابدٌ لنا 

من التّنبيه علئ أمور فنقول. 

إعلم أنّ ظاهر إطلاق الآية دّال علئ ترتّبٍ الحكم علئ مسمّاه كيف إتّفق و 
على أىّ حالٍ وبه أذ بعض العامّة و لكن النصّوص الواردة عن أهل البيت 
عليهم السّلام قيّده بشروط. 

أحدها: كونه من إمرأة لامن رجل ولامن خنثى مشكل وكونه عن نكاح أي 
وطئ محلّل فيندرج فيه المعقود عليها بالعقد الذائم و المنقطع و ملك اليمين 
الشّامل للمحلّلة إجماعاً و يلحق به نكاح الشبهة علئ المشهور فلو در لا عن 
نكاح أوكان من الرّناء لا ينشر الحزمة بلا خلاف لصحيحة عبد اللّه بن سنان 
عن الصّادق مكْلا: قال سألته عن لبن الفحل فقال كاد هو ما أرضعت 
إمرأتك من لبنك ولبن وَلدّك إمرأة. 


أخرئء و أطلق بعض الأصحاب إعتبار التكاح وقيّده آخرون بالحمل 
والأقوى إعتبار الانفصال كما قاله فى التّحرير. 

الشرط الثانى: تقديره بواحد من أمور ثلاثة. 

الأوّل: إنبات اللّحم و شد العظم ويدّل عليه ما رواه الشّيخ في الحسن 
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه مج قال عَئِةٍ لا يحرّم من الرضاع إلا 
ما أنبت اللّحم والدّم. وعن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ملك 
يقول لا يحرّم من الرّضاع إلآ ما أنبت الأّحم و شدّ العظم, والأخبار به كثيرة. 

الثانى: العدد و قد إختلف فيه الأصحاب علئ ثلاثة اقوال لاختلاف 
الأخبار فى ذلك فذهب إبن الجنيد الئ الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف 
لولفسات جو انفق:مطدلالا عجوم الانة و صيحيدة على تن مهزان عن إن 
الحسن أنه كتب اليه يسأله عمّا يحرّم من الرّضاع فكتب اليه قليله وكثيره حرام. 

و ذهب أكثر المتقدّمين من اصحابنا كالمفيد و سلآر وابن ابى عقيل و 
غيرهم من المتأخرين العلآمة فى المختل و ولده فى المحمّقين و الشّهيد الى 
ان قال معتبرعشر رضات و قال بعضهم على الحصول بالخمس عشرة 
المعوالتة اليه كال اكتر المتاخرية. 

الثالث: التقدير بالزمان والمشهور انّه يوم وليلة و قيل خمسة عشر يوماً 
وليالهنَ ليس بينهنٌ رضاع و قيل سنّته كاملة, لما رواه في الفقيه عن أبي عبد 
اله :قال سألته عن الرّضاع قال لا يحرّم من الرّضاع إلآما إرتضع من 
ثدي واحد سنة انتهئ. 

و قيل سنتانء لما رواه زرارة عنه عَلية قال: سألته عن الرّضاع قال لا 
يحرّم من الرّضاع إلأمارضع من ثدي واحد حولين كاملين. 

الشرط القالث: أن يقع الرضاع قبل إستكمال الحولين؛ لما رواه فى الكافي 
في الصّحيح عن عبد الملك عن أبي عبد اللّه مي يقول مذ لا إرضاع بعد 
فطام قلت جعلت فداك وما الفطام قال لبد الحولين الذي قال اللّه عر وجلّ و 
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حكى فى التذكّرة الإجماع عليه و أنه قول أكثر أهل العلم فلو كان الرّضاع 
الواقع بعد الفطام قبل إتمام الحولين أيضاً ينشر الحرمة و أمّا إذااكان بعد 
الحولين وقبل الفطام فهو لا ينشر الحخرمة وبالجملة المناط هو الحولان لا 
الفطام و قيل بالعكس. 

الشرط الرّابع: أن يكون اللبن لفحل واحدٍ فيحرم أحد الرضيعين على 
الآخر و أن تعددت المرضعة ولا يحرم أحدهما علئ الآخر لو تعددوا إن 
اتحدت المرضعة, فد روي إبن بابويه بأسناده ذ فى المحم قن يريد العجي 
قال قلت لأبى جعفر علج اللا أرأيت قول رسول اللّه يدل يحرم من الرّضاع ما 
بُحرم من النُّسبء فسرّه لي فقال علد كل إمرأةٍ أرضعت من لبن فحلها ولد 
إمرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرّضاع الذي قال رسول الله يحرم 
ابيط عرس لهب الى غير ذلك من الرّوايات المتعدّدة و ذهب 
الطبرسي ذَبتقٌ الئ عدم إشتراط إتحاد الفحل بل يكفي إتّحاد المرضعة لأنّه 
يكون بينهم إخوة الأمّ فيدخل في عموم قوله: و أَمّهَاتَكُمْ من الرّضاعة و 
عموم قوله ييَيةُ يحرم بالّضاع ما يحرم بالنّسب لأنّ الأخ من الأمٌ يحرم 
إجماعاًء و قال القرطبى التّحريم بالرضاع أنّما يحصل إذا إتّفق الإرّضاع في 
الحولين ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل الئ الأمعاء ولو مصّة 
واحدة وإعتبر الشافعى فى الرّضاع شرطين. 

أحدهما: خمس رضعات لحديث عائشة. 

الثّانى: كونه فى الحولين فأنكان خارجاً عنهما لم يحرّم و إعتبر أبو حنيفة 
بعد الحولين سنّة أشهر و قال مالك الشّهر ونحوه و قال زفر مادام يجترئ باللين 
ولم يفطم فهو رضاع و أن أتئ عليه ثلاث سنين و قال الأوزاعي إذا فطم لسنة 
وإستّمر فطامه فليس بعده رضاع وإنفرد اللّيث بن سعد من بين العلماء أن 
رضاع الكبير يوجب التُحريم وهو قول عائشة وساق الكلام الى أن قال وذهب 
من عدا هؤلاء من أئّمة الفتوئ الئ أنّ الّضعة الواحدة تحرّم إذا تحمّقت كما 


ذكرنا متمسّكين بأقل ما ينطلق عليه إسم الرّضاع انتهئ كلامه أقول الأقوال في 
الباب كثيرة جدَاً بحيث لا تكاد تنضبط وفما ذكرناه كفاية ومن ن أراد الإطلاع 
علئ أكثر منه فعليه بكتب الفقهاء. 

اذا عرفت هذا فإعلم أن الشروط المذكورة من طريق أهل البيت اذا 
إجتمعت في الرّضاع فقد حصل الرّضاع المُحرّم وإنتشر شر النَحرِيم وصارت 
المُرضعة أمَكما إقتضاه نص الكتاب و عليه الإجماع و يتبعها في ذلك أبا ءهاو 
أمّهاتها علو فيصيرون أجداداً وجدات للمرتضع وأخواتها و أخوتها يصيرون 
أخوالاً وخالات وأولادها يصيرون أخوة وأخوات لأنّ ذلك من لوازم الامُوم 
فيدخل تحت مقتضى الآية بطريق الإلتزام وكذا حكم المرتضع بالنّسبة الى 
هؤلاء لأنه لازم للنبّة فيصير ولد لها وأولاده و أن نزّلوا حفدة لها ولأباءها و 
أممّهاتها وابن أخت للأخوال والخالات وأخاً لأولادها وولده وأن نزلوا وَلد 
أخ فيدخل جميع ذلك في مقتضئ الآية بطريق الإلتزام ولا حلاف فيه بين 
المسلمين ثم أن العلامة تك في التذكرة إستثنى من هذه القاعدة أربع صُور: 

الأولئ: :أمَ الأخ والاخمت حرامٌ من التّسب لأنّها اما أمّ أوزوجة أب. وأما 
فى الرّضاع فأن كانت كذلك حرميت وإلآلم تحرم كما لو حصل الرّضاع من 
الأجقة 

قال بعض المحمّقين وفيه نظر لأنّ أمَّ الأخ و الأخت ليست من المحرّمات 
اسبع من النسب و ذلك لأنّها أنكانت أمَاً فهي محرّمة لذلك لا لكونها أمْ أخ و 
أن كانت زوجة أبٍ فجهة التُحريم تلك لالكونها أمّ أخ مع أن التَحريم من جهة 
المصاهرة فعدم التّحريم فى المرضعة: لفقد الجهتين. 

الثّانية: أمّ ولد الولد حرا م لأنها إِمَا بنت أو حليلة إن و فى الرّضاع قد لا 
يكون أحداها كما لو أرضعته الأجنبّية. 

أقول و الكلام فى هذه كالاولى لأنها لبت من السبع النسبية من هذه الجهة 
بل من جهة النّسبية أوكونها حليلة الإبن مع أنّها من المصاهرة لا النّسب. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن وا المجلد الرابع 
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الثّالة: جدّة الولد فى النسبة حرا م لأئها أمك أو أمٌ زوجتك و قد لا يكون 

من الرّضاع كذلك كما لو أرضعته الأجنبّية فأنّ أمّها جدّته وليست بِأمّك ولاه 
زوجتك. و الكلام فيها كما سبق فأنٌ جدّة الوّلد ليست محرّمة من هذه الجهة 
بل من أحدى الجهتين المذكورتين. 

الرّابعة: أخحت ولدك فى الشسَب حرام عليك لأنّها بنت أو ربيبته و إذا 
ارضعت اجنبيّته و لدك فنبتها اخت ولدك وليست احدايها ولاتحرم اخت 
الاخ فى النسبت و لافى ارضاع اذا لم يكن اتا بان يكون له اخ من الاب و 
اخمت من الام نافة يتجوز للاخ من الاب نكاح الاخخت من الامّ وفى ارضاع لو 
ارضعتك امراة وارضعت صغيرة اختا صغيرة اجنبية منك يجوز لاخحيك 
نكاحها أختك من الرّضاع. 

و الكلام فى إستثناءهاكما سبق من أنّ أخته ليست من السّبع و أنّهها مشتركة 
بين المحرّم بالنسب و المصاهرة فلا تحرم هذا تمام الكلام فى المحرّمات 
بالرّضاع وأما المحرّمات بالمصاهرة فهى قسمان: 

الأول: ما يقتضي التُحريم عينأ وهو أربع مسائل: 

الأولئ: أمّ الرّوجة لقوله تعالى : أَمََهْاتٌ تاف 

الثّانية: بنتها مع الدذخول بالأم. 

الثَالثة: حليلّة الابن والرّابعة» منكوحة الأب و قد مر الكلام فيها. 

القسم الثانى: ما يقتضى التّحريم جمعاً وهو ثلاث مسائل: 

الأولئ: الجمع بين الأربع و ما زاد. 

الثانية: الجمع بين الأختين. 

الثَّالئة: الجمع بين الأمّ والبنت مع عدم الدّخول بالأمٌ اذا عرفت هذا 
فتقول فالاولى أعنى بها أمّ الرّوجة لا خلاف في تحريمها بين الأَمّة في الجملة 
لقوله تعالئ و أمّهات نساءكم و فى التّعبير بصيغة الجمع إشعار بأنْ المراد ما 
يشمل الجدّات و أن علون وما يشمل التنّسب والرّضاع ولا خلاف فيه أيضا و 


في التُعبير بلفظ النّساء دلالة على كون المراد ما يشمل العقد الذائم وا 

و الموطوءة بالملك الشّامل للتّحليل و هذا أيضاً لا خلاف فيه وَ رَبَائَيُكُم 
آلألاتي في حُجُورِكُمْ أي تحرم عليكم ربائبكم والرّبيبة بنت الزوجة من زوج 
أخر مِنْ نِسآبِكُمُ أللاتى دَخَلْتُمْ يهن أي أن كانت الرّبيبة من الرُوجة 
المدخول بها فهي حرام عليك وإلاً فلاكما قال تعالئ فَِنْ لَمْ تَكُونُوا دَحَلْتُم 
نفلا جاح عليكُْ أي فلا جناح عليكم في لوج بها أي بلزّيية اذالم 
تكونوا دخلتم بِأْمّهاتهنّ. 

وإعلم أن هذا الحكم صار معركة الأراء ؛ بين الفقهاء فذهب بعض الققهاء مِنًا 
الى أن الام والبنت فى هذا الحكم سواء وافاالم يفيل باحزاهيا لت اه 
الأخرئ و أمًا اذا دخل بأحداهما حرمت عليه الأخرئ أبدأ وذهب الأكثرون و 
هو المشهور الئ تحريم أمَ الرّوجة مؤبّداً اذا عقد علئ البنت سواء دخل بها أم 
لم يدخل و أما اذا عقد على الأمّ فلا حرم عله البنت قبل الدّخول بالأمٌ نعم 
في صورة الدّخول تحرم البنت مؤيّداً و محصّل الكلام هو أنّه يشترط فى 
جانب البنت الدخول و أما في جانب الأمّ فلا يشترط بل مجرّد العقد يكفى 
فى تعر الجزب 

قال العلامّة يد في المختلف, مسألة: المشهور عند علماءنا أجمع إلا ابن 
أبي عقيل و الصّدوق تحريم أَمَ الرّوجة مؤيّداً سواء دخل بالبنت أم لا وقال 
ابن أبي عقيل الشرط عند آل الرّسول فى الأمّهات ولاربائب جميعا الدّخول 
فاذا ترّوِج الرّجل المرأة ثم ماتت عنه أو طلقها قبل أن يَدخل بها فله أن يترّوج 
مها وأبنتها و أمًا الضّدوق فأنّه روئ فى كتاب من لا يحضره الفقيه عن جميل 
بن درّاج عن الصّادق أنه سأل عن رجل يترّوج إمرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل 
بها هل له أن يتَرَوجٍ إبنتها قال لي الم والابنة في هذا سواء ء اذا لم يدخل 
بأحداها حلت له الأخرئ و قال في المقنع اذا ترّوج البنت فدخل بها أولم 
يدخل فقد حرمت عليه الأمّ وقد روي أنّ الام و البنت فى هذا سواء اذا لم 
يدخل بأحداهما حلت له الأخرئ. 
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الور ع ار قاس الحم ل ع 1 ليا بكي اقل فى الات وا 
أمَهْاتٌ باد جارك الذي فى لقررت] يز بناج اللاي 
دَخَلْتَمْ بهن الى قوله: : قلا جِنا ح عَلَيْكُمُ فقوله تعالئ: آللاتى دَخَلَثّمْ بِهِنَ 
اورم 211 وين لأكاف قيدالا أذاالتست رك فى ملك الثيد 
والوّصف و أن هذا الوصف أو القيد أو الشرط أو ما شئت فسمّه. الى أيّ شئ 
وحم وامحيات 0 لها. 

أحدها: أن يكون قوله: أللاتى دَخَلَتَمْ بهن الى الأمهات 5 أمّهات 
النسّاء و عليه فالمعنئ مالتسا اللآتى دخلتم بِهنَ حرام عليكم و لازم 
ذلك حُرمة الأمّ بشرط الدّخول في البنت و أمّا في صورة عدم الخول بها فلا 
تحرم الأم. 

ثانيها: أن يكون الوصف أو القيد للرّبائب و عليه فالمعنئ تحرم ربائبكم 
اللآتي في حجوركم لكن لا مطلقاً بل بشرط كونهنٌّ من النّساء اللآتى دخلتم 
بهنّ اذا كانت الرّبيبة من النساء اللاتى لم يدخل بهنّ فلا تحرم و لازم ذلك 
حُرمة الرّبائب بشرط كونهنٌ من النّساء اللاتي دخلتم بهن وهذه الصّورة عكس 
الصّورة السّابقة لأنْ في السّابقة حرمت الأمّ بعد الدذخول في البنت وفي هذه 
الصّورة تحرم البنت بسبب الدخول فى الأم. 

ثالثها: أن يكون القيد لهما جمعاً و عليه فالمعنئ حرمت الأمٌ والبنت بعد 
الدّخول باجدايهما فلا فرق فيها من الجهة فاذا دخلتٌ بالامّ حرمت عليى 
البنت مويّدا واذا دخلت بالبنت حرمت الام كذالك اى مويّداً فالشرط فى 
حرمة المويّد من الطرفين الدخول و لازم ذالك عدم الحرمة لعدمه اذا دخلت 
اذا عرفت هذا فنقول لمّا ذهب ابن أبي عقيل و الصدوق و من تبعهما الئ 
رجوع الشّرط أو القيد أعني به الدّخول المستفاد من قوله: آللاتي دَحَلتم 

بهن الى الأموانف واليراتت ميا أى خرن 07[ جو ةفيق لام والوفية 

506 بالدّخول فى الأخرئ فلاجرم أفتوا بجواز التّروج بكل واحدة منهما 


إذا لم يدخل بها و هو ظاهر و أمًا المشهور من الفقهاء فقد أرجعوا القيد وهو 
الدّخول الئ النّساء فى قوله: مِنْ نسا يكم بدليل أنّ الأقرب يُمنع الأبعد قال 
العلامّة فى الجواب ما لفظه والجواب بمنع عود الوصف الئ الجملتين معا فأنًا 
قد بَيّنا فى أصول الفقه أوّلوية رجوع الصف والشرط و الإستثناء الئ الأخير 
من الجمل المتعاقبة ولأنّ شرط الدّخول هنا عائد الئ الرّبائب خاصّة فأنّه قال: 
يؤيناءك اللاي دحلم يهن والزبائب من النساء ا 
لافنا سون. ]ذا قا رمسوع تروط لك اولي وبحب تسيا صه رالا ع : 
انتهى كلامه. و من المعلوم أن القيد اذا كان للأخيرة هو عدم تحريم البنت اذا 
لم يدخل بالأم و بعبارةٍ أخرئ بناءً علئ هذا القول اذا عقد علئ البنت تحرم 
عليه انواشواء وخ بالينت آم لا و أما اذا عقد علئ الم فلا تحرم عليه البنت 
ول حا اا يي ا 
بالإجماع وعليه فالأمر يدور مدار الإحتمالين المذكورين أعنى بهما الثاني و 
الثالث و عليهما يدور كلام الفقهاء ء كما عرفت ولا شك أنّ رجوع القيد الى 
الأخيرة وف بالقواعد الأصيولة فأنٌ الأقرب يمنع الأبعد وعليه إتفاقهم فى 
الاضيول: وهو هو القول المشهور عندهم و عليه فاذا ترّوج الرّجل بالمرأة حرمت 
عليه أمّها بمجرّد العقد دخل بها أو لا و أمًا ابنتها فلا تحرم عليه إلا بعد 
الدخول بأمّها وهذا هو مقتضئ القاعدة إلا أن الإحتياط فى مسألة الفروج مما 
لا يخفئ حسنه على أحد فقول ابن أ ابي عقيل والصّدوق ومن تبعهما أوفق به 
ال الع اه د حَائل نيكم لذبن َ ين أضْلايكمْ فد 
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0 الآيات ١4‏ الى 7” 


ما القسم الأوّل: فمنه أَمّ الرّوجة و قد مضئ الكلام فيه؛ ومنه بنت الرّوجة 
مع الدخول بالأمٌ وهو أيضا قد مضئ و منه حليلة الإبن» والكلام إشارة اليها. 

و أمّا منكوحة الأب فقد مر البحث فيها فى قوله: وَ لا تَنْكِحُوا ما تكح 
بَآوُكُم فنقول قوله تعالئ: وَ حَلائل أَبْنَايَكُمْ ألّذِينَ مِنْ أَصْلابَكُّمْ الحلائل 
جمع حليلة؛ وهى مأخوذة أمّا من الجل ضدٌ الحرام أو من الحلول لأنْها تحلّ 
مّعه في فراشه أو من الحل ضدٌ العقد لأنّه يحل أزارها عند الجماع., وأنّما قيّد 
حلائل الأبناء بالأبناء الصلبية لإخراج وَلِد البنتى ويدخل فى الحكم حلائل 
اركذ الا اكوا و شواو او عد اس أولاه الساتكوو لاساذت لهجي : 
المسلمين وفي حكمه الولد من الرّضاع لقوله تيَييْْةُ بحرم من الرّضاع ما يحرم 
من النسب و الإطلاق فى الحلائل يشمل الدائم والمنقطع سواء دخل بهنّ أم 
لا وعليه فالمعنى حرّمت عليكم حلائل ابناءكم ايضا بمقتضئ العطف. 


- 
ع 


وَأَنْ تَجْمَعُوا يَيْنَ أَلدثَ خْتَيْن إلا ما قد سَلَفَ إِنَ آللّهَكانَ غَقُورًا رَحيمًا 
أي وحرّم عليكم الجمع بينهما فحذف الفعل لدلالة سابقه عليه والحكم 
ل ء الإسلام إلأ أن هاهنا أحكام قد تعرّضوا 
لها فنحنٌ أيضاً ن؛ كيوالنها احبالا عبييا الضف 

الأول: قالوا إطلاق الآية يقتضى تحريم الجمع بينهما فى العقد والوّطئ و 
أنه لافرق فيه بين الذائم والمنقطع وملك اليمين ولا بين كونهما من السب أو 
من الرّضاع ولا بين كونهما من الأبوين أو من أحدهما والكل مما لا خلاف بين 
الأصحاب والنصّوص به كثيرة وبه قال أكثر العامّة. 

الثانى: ظاهر إطلاق التّحريم بينهما يقتضى بطلان العقد لإقتضاء النهى 
الفساد و الى هذا ذهب أكثر المتأخرين. 

و قيل أن المحل صالح للعقد و متعلق النهي وصف الجمع فلا يقتضي 
فساد العقد من أصله فلو زال هذا الوّصف بمفارقة أحداهما كان العقد صحيحا 
المي الع مرق ومو ناهين التي واي اللحقية وادن ن البّراح. 
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فى الكافي بهذا السّند بدون إرسال عن أبي عبد اللّه ميلد في رجلٍ 
تروع مها فى عقوواحدة شال 21 مجان تسيل انور بشناء 
ويمسك أريعاً التهن. 
الثّالث: لو سبق العقد على أحداها صم ولبطل اللآحق سواء كان عالماً أو 
اب الي ا ل ا ا كو 
الصّحيح عن زرارة بن أَعَين قال سألت أبا جعفر طم لي عن رجل ترُوج إمرأة 
بالعراق ثم خرج الئ الشّام و ترُوج إمرأة أخرئ فاذا هى أخت قرا الى 
بالعزاق قال كاه يفرق ةو بين التى ترّوجها بالشّام ولا يقرب المرأة حتّئ 
تنقضى عدّة الشّامية قلت فأن ترّوج إمرأة ثم توج أمّها وهو لا يعلم أنّها أمّها 
قال ليد قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك : ثمّ اذا علم أنّها فلا يقربها ولا يقرب 
البنت حتَّى تنقضي عدّة الأمّ فاذا إنقضت عدّة الأمَ حل له نكاح البنت قلت 
فأن جاءت الأمّ بوَلدٍ قال عَجِةٍ هو وَلده و يكون إبنه و أخا إمرأته والى هذا 
القول ذهب أكثر الأصحاب و ذهب ابن الجنيد الئ أنّه لو ترّوج بأخت إمرأة و 
هو لا يعلم فرّق بينهما أن كان لم يدخل بالثّانية فأن دخل بها خيّر أيَهما شاء و 
بخلّى سبيل الأخرى ولا يقرب النّى يختار حتّئ تنقضى عدّة النّى فارق. 
الرّابع: لو دخل بالثانية جاهلاً ثم علم و فارقها فأنّ لها المهر و عليها العدّة 
تحرم عليه الأولى مدّة عدّة الثّانية ذهب الشيخ و جماعة الئ التّحريم»الأكثر 
بالعدم لصّحة عقدها ظاهراً و باطناً و عقد الثّانية طار فيتوبّه التّهى اليه. 
اللخاسيى: يرز التدمع بين الأمكين بالعنلافه و عليه ولك النق رضن 
هذا أخر الكلام فى تفسير الجزء الرّابع و يتلوه الجزء الخامس والحمد للّه. 
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سورة آل عمران ا لدو م ال أ اجو و9 
الآيات 97 الى 40 لق لل اناوه اند وه نه أو و ا ا او ل ا 
اللغة ل 
الاعراب اا اس سي ا ساي ركيد اطي جه ف لمعه الحا نا الود اي لماه الس 
التفسير القن للمول داج وه متينيين امدديه ل رولا وجو دع سفنيرا لاج سس ا او ا ل و 
الآيات 2و و /او ا ا 00020202121 اا 0 
اللغة ا ا ل سنن سف وااو ابوس اندو سج موسو ا 1 
الاعراب جا مقع نوق و رق ملسف ارقو اواج ل الاجمهه ول رمم اسيوي 1 
تسيو ا سعة وو مو اد ا واو سو سي د با و بنذ 
الآيات 48 الى ٠٠١‏ الا وق انه نا سس مرك متامك اكات 1 ب وليتو سم افد وا واو 1 
اللّغة ل ا 
الاعراب 0 
التفسير تفي لسزي ا واه ناه متحي يعدن اذو ونون را إل لفان نز وان اوتو ةا 1 
الآيات ٠١١‏ الى ٠١‏ ا ل ل ل ل ا 
اللّغة 1 
الاعراب ل ا 0 
التفسير ا ا 
الآيات ٠١‏ الى ٠١7‏ ا ا ا 
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الآيات ١7‏ الى ١79‏ تاماه الب و ا جا وال نولاتس ونه و م و ا 
اللّغة ل 
الاعراب معاد ع سيطا نوز نمتووع ع اتسانم و اساكعة ووارا لاااستوود اسوك مما جا 
التفسير ا اك ال وم اممو ا 

الآيات 10 الى ١5‏ لي 1 
اللّغة و ا ا ور ل ا ا و 
الاعراب تدج واه ا مسفج وبق ليت او اتوت ود سيا عاطق ا و 0 
التفسيز ب تق السو 0 نكن انه ارك ل ل وخا بام و ا ل 

الآيات *؟١‏ الى ١58‏ ا اي ا ال ل د 
اللّغة 00 0 
الاعراب ووو لع م ساي ل يي ا ل ا 10 
التفسين. همتع دوعسو ون جد جو رن او انزو ونه م اسم ا 1 11 

الآيات ١84‏ الى ١0١‏ مو وام مخطس و افكيية 7الم7ا م شرف خخ ع و كو د ستو سدع نا 
اللّغة 0001 0 1 
الاعراب خخسج ةو نج وار امال ماش قا ان ال ايه باحس وي سنس ارا 
التفسير الح ون حدق وجا وي 1ق وجن لوسك متهم اموجه اسان وو لا 

الأيات ١07‏ و”07١‏ 1 0101012121 ا 0 
اللّغة 11[ ا 00 
الاعراب ا م ا 
التفسير ال ليله مرق دون اج عسوت وا وام وا ور فو وا سا الم ديه مم لي لقا 

الآيات *10 و ١00‏ لوا واوا قي ني جو وسو اي اب ااا ام سر ام الو ذا 

اللغة زا 000 
الإعراب 0 ا 
التفسير فاه اا فر ف اوج ون عزنل كاوه وو بس اجط و الم و 
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الآيات 18١‏ الى ١85‏ ا ا 
اللّغة 1 1 ااا 
الاعراب ل ا ا ا و م ل 1 
التفسير امامل فاده لاوط أو توما عمو قلطا رونو تند ون الا طاوواوا ف ال لل يا 

الآيات ١80‏ و866١‏ ل 
اللغة مي ب د ا ا ا اس ف و 0 
الاعراب اج نا نل ا وا د قز اا واوسويو و في ولط سوس امل 1 
التفسير للج نه لماك مب لوعي دولخ اجو 7 22 ف بن او اي 11 

الأيات 1817 الى ١89‏ مص وم وتنك فاج حم جيه 1 سوبو و اساسا ل مم 7 
اللّغة ا 0 
الاعراب لباه مدي ركو ب وما رس مرجي بسو مل ا ل وار ب لي 
التفشير ولك مجو ا امور ني المي ع مقا و ا ا م وس ال ا 

الآيات 14١0‏ الى ١4‏ بوافؤريةة مقط زه موز واه نطب ماس ونه اوس اوت ال 1 
اللّغة يي ل ا 0 
الاعراب ا ا ا ل 
التَفسيز مقا عل اهن ته تسق سف اواو انس سروه كه اا انشع م وي ا 

الآيات ١40‏ الى ١917‏ 1 1 1 145141 1 1 1 ااا 
اللّغة تح جح 4ب بسو وود و سياه اده الوب الودج ام ا ا 
الاعراب منانه وا ةن 3 سكين بو مات استاواه لانو نونو الما 
التفسير ونيا اوروظوة اساخ وا را ساد او ا جه اج او ا 

الآيات 198 الى ٠٠١‏ 0 
اللغة 45 سان اتن متو ال لوم بو اول را ا ا اق ابي 
الاعراب ا 
التفسير .' ارس لدبي ارا ستيه انظ 1م01 ون لج بالطلاو اد 1 لحا ااام ا 
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سورة النساء ا ا اه 
الآيات ١‏ الى 0 ااا 
اللّغة ا[ ا ااا 
الاعراب ال ب اب جر او نيا ا اما بالق و 1 
التفسير 11111 1 1[ 00 
الآيات ث الى ٠١‏ عقا اف قد من ع أ تنج انط لاح بي انا البو رينت باع وتم اا ا 1 11 
اللعة 7 ب 1 ال و مما و و اال و و امو و ا 
الاعراب ا ال 
التتفسير ا ال اوج ا ا ا لا وو ني مع لي 1 
الآيات ١١‏ الى ١‏ 1 ل 7 اجظ امامو وا الع بم وخ امج ا د 10 
اللّغة م م ل ل 0 
الاعراب 00 0 000 
التفسير عبج ل اتج اسنة وامسام نل اماه عور اين ف و اجو انام ماي لا و و 
الآيات ١0‏ الى ١8‏ ا و ل ا 0 
اللّغة ا ا ا ؟ 
الاعراب السماوتو ول إعزاهة متو نا ماد واس اه خط تخ اموس امه ونا لس فو 1 
التفسير نطاومك سو امد اب سام مدو سو م ا 1101 
الآيات ١9‏ الى 7 ا ااا ا ااا ااا ااا اااي ا ا 
اللغة ا وي لا ار ا ل ا ا 
الاعراب باس سكي مدو لمكن نط سات ساينا ا 4ه طن سو الجا م ل 
التفسير إن ف دع دده نو ناه دج مقاط نوسمخو امسن ا لاساو 1د 
_ 


